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مجّاناً  مع العدد  كتاب:
عن سيرتيَ
 ابن بطّوطة وابن خلدون
يش د.بنسالم حِمِّ

ليبيا
عودة الأمازيغ

12 سنة عبداً
في سبيل الحرية

أوكرانيا
بلاغة الميدان

منى حاطوم
بين الشخصي والعام
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العمل الفني: زينب السجيني -  مصر

دكتــوراه  علــى  1930. حصلــت  عــام  القاهــرة  محافظــة  مواليــد  مــن 
فــي فلســفةالتربية الفنيــة عــام 1978 شــاركت فــي معــارض فرديــة 
ــراءة  ــا الب ــذ الخمســينيات وحتــى الآن،تســود أعماله ــدة من وجماعيةعدي

والأمومــة.

الحبر الناشف
ملفّ في أدب الطفل





رئيس التحرير

مقترنـــاً  لأيـــة جامعـــة  الرئيســـية  الوظائـــف  إحـــدى  العلمـــي  البحـــث  يُعَـــدّ 
ــث  ــع البحـ ــف واقـ ــع . ويكشـ ــة المجتمـ ــس، وخدمـ ــن : التدريـ ــن الأخرييـ بالوظيفتيـ
ـــا العربيـــة عـــن قصـــور شـــديد فيـــه علـــى الرغـــم ممـــا حصـــل مـــن  العلمـــي فـــي جامعاتن

ر ملحـــوظ  خـــال الســـنوات الســـبع  الأخيـــرة .  تطـــوُّ
ــو التدريـــس  ــا الأول هـ ــة حيـــن  أنشـــئت كان غرضهـ ــات العربيـ  ذلـــك أن الجامعـ
الـــذي أخـــد النصيـــب الأكبـــر مـــن اهتماماتهـــا ،  وســـخّرت لـــه كل إمكاناتهـــا الماديـــة 
ـــم تلتفـــت إلـــى البحـــث العلمـــي وأهمّيتـــه إلا فـــي ســـنوات متأخـــرة جـــدّاً  والبشـــرية ، ول
لبـــات وظيفتهـــا الأولـــى: التدريـــس.  حيـــن قطعـــت شـــوطاً كبيـــراً فـــي الوفـــاء بمتطَّ

وحيـــن نقـــارن بيـــن  البحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــات العربيـــة و الجامعـــات 
العالميـــة المرموقـــة نجـــد الفجـــوة واســـعة  والفـــرق كبيـــرا جـــدا حيـــث تجـــرى 
البحـــوث فـــي الجامعـــات العربيـــة مـــن غيـــر سياســـة بحثيـــة واضحـــة المعالـــم ، 
محـــدَّدة الأهـــداف  ، فيكـــون الناتـــج أبحاثـــا تقليديـــة تفتقـــر إلـــى الإبـــداع والابتـــكار  
ـــات  ـــاء بحاجـــات المجتمـــع و متطلَّب ـــدة كل البعـــد عـــن الإســـهام الحقيقـــي فـــي الوف بعي

ــوّره .  ــه وتطـ تنميتـ
ـــس ولا  ـــي التدري ـــه ف ـــلّ وقت ـــة ج ـــا العربي ـــي جامعاتن ـــي ف ـــتاذ الجامع ـــي الأس يقض
يجـــد وقتـــاً كافيـــاً للقـــراءة والبحـــث العلمـــي ، وإذا مـــا اجتهـــد فإنمـــا يصـــرف جهـــده 
ـــلّ  ـــه لح ـــه  بحوث ـــه،  ولا يوجِّ ص ـــي تخصُّ ـــة ف ـــة الأكاديمي ـــا الترقي ـــي به ـــوث يبتغ لبح

مشـــكلات مجتمعـــه وقضايـــاه . 
ــدودة و  ــاهمتهم محـ ــون مسـ ــث تكـ ــا حيـ ــات العليـ ــل طـــاب الدراسـ ــك يفعـ  وكذلـ
مجـــالات بحوثهـــم مقصـــورة علـــى موضوعـــات تخـــدم غرضهـــم فـــي نيـــل الشـــهادة 
ـــة  ـــه خطـــة بحثي ـــا ل ـــا تجـــد منه ـــادراً م ـــز البحـــوث وكراســـيها فن ـــا مراك ـــة  . أم الجامعي
فاعلـــة تدعـــم مســـيرة التنميـــة الشـــاملة مـــن خـــال ربطهـــا باحتياجـــات المجتمـــع 

وأولويّاتـــه . 
مـــن المهـــمّ جـــدّاً فـــي عصرنـــا الحاضـــر أن ننظـــر إلـــى البحـــث العلمـــي علـــى أنـــه 
ـــة ذات مخرجـــات يمكـــن توظيفهـــا لإحـــداث إســـهام  حقيقـــي فـــي خدمـــة  ـــة إنتاجيّ عمليّ
ـــة الإنســـانية ،    ـــزة فـــي  مجـــالات المعرف ـــة متميّ ـــة نوعيّ الجامعـــة والمجتمـــع  ، أو إضاف
ـــق مكاســـب شـــخصية للباحـــث نفســـه .   ـــاً جامـــداً يحقِّ ـــاً أو تطبيقي وليـــس درســـاً نظري
تتطلَّـــب هـــذه النظـــرة العمـــل الجـــاد لنشـــر ثقافـــة البحـــث العلمـــي علـــى أن  يبـــدأ 
الإعـــداد لهـــا مـــن المراحـــل الدراســـية  قبـــل الجامعـــة وذلـــك باختيـــار المعلِّميـــن 
ـــة  ـــاء القادريـــن علـــى تدريـــب جيـــل مـــن الباحثيـــن الواعديـــن الذيـــن يقـــدِّرون أهمّيّ الأكف
البحـــث العلمـــي، ويجيـــدون أساســـياته مـــن خـــال الحـــوار البنّـــاء والتفكيـــر الناقـــد 
ـــس علـــى طـــرح المشـــكلات ومناقشـــتها وإيجـــاد الحلـــول المناســـبة لهـــا بمـــا  المؤسِّ

يخـــدم قضايـــا المجتمـــع وأولويّاتـــه . 
ـــوء  ـــي ض ـــه ف ـــاً ومراجعت ـــم حاليّ ـــو قائ ـــا ه ـــر فيم ـــادةَ النظ ـــاً  إع ـــب أيض ـــا تتطلَّ كم
ـــل  ع مصـــادر تموي ـــوُّ ـــات ، وتن ـــد الأولويّ ـــى تحدي ـــى عل ـــة واضحـــة  تُبن سياســـة وطني
ـــزة للإبـــداع والابتـــكار ، والاهتمـــام بدعـــم الباحثيـــن  البحـــوث ، وإيجـــاد بيئـــة محفِّ
ـــرورة  ـــع ض ـــة م ـــث المختلف ـــالات البح ـــي مج ـــا ف ـــرية وتدريبه ـــوادر البش ـــل الك و تأهي
ــة  ــى إقامـ ــجيعها علـ ــوث وتشـ ــز البحـ ــات ومراكـ ــن الجامعـ ــل بيـ ــيق والتكامـ التنسـ
شـــراكات بحثيـــة تســـهم فـــي تطويـــر قدراتهـــا البحثيـــة وتعزيـــز مكانتهـــا العلميّـــة . 
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مجاناً مع العدد: الغلاف:

عن سيرتَـيْ
ابن بطّوطة و ابن خلدون

يش د. بنسالم حِمِّ

العمل الفني للغلاف:
Seward Johnson

أميركا

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة السابعة - العدد الثامن والسبعون 
جمادي الآخر 1435 - إبريل 2014

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد
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وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً واســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين
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منازح السوريين

إسطنبول: أحمد عمر

مـــا تـــزال ســـورية تواجـــه قَـــدَراً دراميـــاً، 
ــا،  فقـــد ســـقط مئـــات الآلاف مـــن الضحايـ
ــق  ــا ولا أفـ ــاد أثقالهـ ــت أرض البـ وأخرجـ
ـــر نحـــو الأفضـــل.. كمـــا أُحرِقـــت قـــرى،  لتغيُّ
ـــرت بيـــوت ومنـــازل  وشُـــرِّدت أســـر، ودُمِّ
وأوابـــد،  وتواريـــخ  أحـــام  وناطحـــات 
قـــت حبـــال وأواصـــر وأرحـــام، وقامـــت  وتمزَّ
حواجـــز وبـــرازخ يصعـــب محوهـــا، وهـــرب 
ـــن أو  ـــدان الجـــوار، راجلي ـــى بل ـــن إل الملايي

راكبيـــن، نازفيـــن ونازحيـــن.
ســـاخط  شـــرعي،  طبيـــب  عمـــر 
وســـيارته  بيتـــه  فَقَـــدَ  جـــداً،  ويائـــس 
وأحلامـــه بالحرّيّـــة، التـــي لـــم ترتبـــط 
مـــن  وبـــدلًا  العيـــش«.  »بلقمـــة  فقـــط 
الحرّيّـــة وجـــد نفســـه- مثـــل الكثيريـــن- 
والمذلّـــة،  المـــوت،  الأســـودين:  بيـــن 
خـــرج  فقـــد  محظوظـــاً  يـــزال  لا  لكنـــه 
وبجـــوازات  كلهـــا،  الصغيـــرة  بأســـرته 
ســـفر حكوميـــة صحيحـــة، وأقـــام فـــي 
أحـــد المخيَّمـــات التركيـــة: ســـتة أنفـــس 
فـــي خيمـــة واحـــدة: أم، وأب، وشـــاب 
جامعـــي، وشـــابة جامعيـــة، وولـــدان، 
يذهبـــان  الصبيّـــان  دراســـتهما.  توقَّفـــت 
بـــا شـــغف إلـــى المدرســـة فـــي المخيـــم، 

والتـــي يعلِّـــم فيهـــا معلِّمـــون »هـــواة«. 
الفـــرد  تمنـــح  التركيـــة  الخيمـــة  إدارة 
الواحـــد بطاقـــات بمـــا يعـــادل 80 دولاراً 
كل أســـبوعين، الطبـــخ يتـــمّ علـــى ســـخانة 
كهربائيـــة، والنـــوم علـــى إســـفنجات تُمَـــدّ 
أوقـــات  لهـــم  ـــص  علـــى الأرض. وتُخَصَّ
ق.  معينـــة لزيـــارة مركـــز تجـــاري للتســـوُّ
زيـــارة خارجيـــة للفســـحة كل عشـــرين 
يومـــاً بعـــد إعـــداد وإخطـــارات، فالمخيـــم 
يشـــبه المعتقـــل، ويقـــال إن الإجـــراءات 
و  اللاجئيـــن  حمايـــة  بغـــرض  مُتَّبَعـــة 
ـــن  ـــم وســـامتهم، والذي ـــى أمنه ـــاظ عل الحف
ــام قوانيـــن قاســـية،  ــهم أمـ يجـــدون أنفسـ
فالجـــوّالات الحديثـــة ممنوعـــة والكاميـــرات 
المخيَّـــم  مشـــفى  علـــى  ويقـــوم  أيضـــاً. 
العربيـــة  يتكلَّمـــان  لا  تركيّـــان  طبيبـــان 
ــم  ــى مترجـ ــاً إلـ ــان أحيانـ ــداً، ويحتاجـ جيّـ

وأعراضـــه. المـــرض  لشـــرح 
ـــم علـــى  الطحيـــن يتـــمّ خبـــزه فـــي المخيَّ
الصـــاج، مقابـــل أجـــر أحيانـــاً، فالخبـــز 
يحتـــاج إلـــى مهـــارة غيـــر مُتاحـــة للجميـــع، 
ـــن  ـــي م ـــزال تعان ـــة لا ت ـــزة الحكومي والأجه
بيروقراطيـــة التســـيير، ويمكـــن للمقتـــدر، 
خَـــر مـــالًا، شـــراء جهـــاز تليفزيـــون.  الـــذي ادَّ
ثمّـــة خيمـــة كبيـــرة للصـــاة، الإنترنـــت 
ـــاً،  ـــاز بـــث »واي فـــاي« مجّان ـــاح مـــن جه مت

التدفئـــة كهربائيـــة وقـــد تســـبَّبت بحرائـــق 
وبإتـــاف خمـــس عشـــرة خيمـــة بأكملهـــا 
ض، كمـــا أن الإدارات والمخيَّمـــات  لـــم تعـــوَّ
ـــا أفضـــل حـــالًا  ـــا، بعضه ـــا بينه ـــز فيم تتماي
ـــات  ـــض بلديّ ـــا، وبع ـــي تركي ـــرى ف ـــن أخ م
ـــات  ـــن بلديّ ـــة م ـــارة ورحم ـــر مه ـــة أكث تركي

أخـــرى. 
الحـــال  ســـاعفهم  الذيـــن  اللاجئـــون 
حفـــاوة  لاقـــوا  بيـــوت،  اســـتئجار  فـــي 
ـــرك،  ـــران الت ـــاً وتســـهيلات مـــن الجي وعطف
لـــه  تبـــرَّع  محمـــد  الســـوري  المهنـــدس 
الجيـــران بســـجاجيد وبطانيـــات وســـاّت 
ــازح  ــه، النـ ــن جهتـ ــة. ومـ عـ ــة متقطِّ غذائيـ
عبـــد الســـام يشـــتري لـــه كـــرامُ الحَـــيّ 
فـــي إســـطنبول الضروريـــات الغذائيـــة. 
ذلّ  يجنِّبـــه  عمـــل  إلـــى  يطمـــح  لكنـــه 
التركيـــة  الســـوق  والشـــفقة،  الانتظـــار 
ـــن  ـــتيعاب نوعي ـــى اس ـــادرة عل ـــة ق العملاق
الخياطـــة،  همـــا  والأعمـــال  المهـــن  مـــن 
والعمـــل فـــي المطاعـــم والمقاهـــي. وتلـــك 
وخبـــرة  تدريـــب  إلـــى  تحتـــاج  لا  مهـــن 
مـــن  التركيـــة هـــي  الحكومـــة  كبيريـــن. 
أفضـــل الحكومـــات المجـــاورة للســـوريين، 
حتـــى مـــن بعـــض الشـــقيقات العربيـــة. 
ــا  ــاول، مـ ــة تحـ ــة والتنميـ ــة العدالـ حكومـ
اســـتطاعت، تســـهيل إقامـــة الســـوريين. 

متابعات
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الســـوريّون يُطَبَّبـــون مجّانـــاً غالبـــاً. كمـــا 
ــة  ــن ثلاثـ ــر مـ ــة أكثـ ــة الإقامـ ــت غرامـ أُلغِيـ
ــيط  ــبب بسـ ــة لسـ ــرة قريبـ ــذ فتـ ــهر منـ أشـ
ـــة  ـــأت صفح ـــاً امت ـــوري عموم ـــو أنّ الس ه
يدخـــل  فهـــو  بالأختـــام،  ســـفره  جـــواز 
ــا  ــة ومنهـ ــر الحدوديـ ــي المعابـ ــرج فـ ويخـ
ــادر  ــو قـ ــرة. وهـ ــن مـ ــر مـ ــوم أكثـ فـــي اليـ
ـــي.  ـــر قانون ـــق غي ـــى الخـــروج عـــن طري عل
تبـــادل المعبـــر الرســـائل مـــع الحكومـــة 
فتـــمَّ إعفـــاء الســـوريين مـــن غرامـــة الإقامـــة 
أكثـــر مـــن ثلاثـــة أشـــهر مـــن دون إذن 
والتـــي كانـــت تُقَـــدَّر بــــ 300 دولار تقريبـــاً. 
ـــا، أيضـــاً  ـــة الإقامـــة لمـــن يرغـــب فيه ضريب
أُلغِيـــت، الرســـوم الجامعيـــة باتـــت مجّانيـــة 
فـــي كثيـــر مـــن الجامعـــات التـــي تبلـــغ فيهـــا 
ـــن  ـــة آلاف م ـــي بضع ـــل الدراس ـــة الفص كلف
ــة  ــم الإقامـ ــن لهـ ــاب يمكـ ــدولارات. الطـ الـ
فـــي المـــدن الجامعيـــة بعـــد الحصـــول علـــى 

ــدة.  ــوم زهيـ ــة برسـ الإقامـ
ـــي أنحـــاء  انتشـــر الســـوريون ســـريعاً ف
تركيـــا؛ الريحانيـــة القريبـــة مـــن الحـــدود 
الســـورية هـــي الأكثـــر كثافـــة، فالســـوري 
ــا مـــن الغربـــة اللغويـــة،  لـــن يعانـــي فيهـ
ــي  ــكن، فهـ ــث السـ ــن حيـ ــى مـ ــي الأغلـ وهـ
مـــن إســـطنبول نفســـها. ســـال  أغلـــى 
ــي بعـــض  ــيرات فـ ــهرية وتيسـ ــة شـ غذائيـ

ــدن  ــن المـ ــا مـ ــطنبول وغيرهـ ــات إسـ بلديـ
الســـورية  الُأسَـــر  لصالـــح  أدرجـــت 
لـــوا الولايـــات  النازحـــة حديثـــاً. الأكـــراد فضَّ
)المحافظـــات( ذات الأكثريـــة الكرديـــة مثـــل 
باطمـــان وديـــار بكـــر، وهمـــا ولايتـــان 
العيـــش فيهمـــا أقـــلّ تكلفـــة مـــن إســـطنبول. 
تركيـــا ودول عربيـــة أخـــرى ليســـت 
ــن  ــتقبل اللاجئيـ ــن يسـ ــط- مـ ــا- فقـ وحدهـ
دول  إلـــى  الهجـــرة  حمّـــى  الســـوريين، 
ألمانيـــا،  مثـــل  الأوروبـــي،  الاتّحـــاد 
اتســـاعاً  تعـــرف  وبريطانيـــا  وفرنســـا، 
ـــل الســـويد،  ـــة مث ـــدول الأوروبي ـــراً، فال كبي
تقبـــل  مثـــاً  وبريطانيـــا  وألمانيـــا، 
ــة  ــا(. الأكثريـ ــل إليهـ ــن يصـ ــن )لمـ اللاجئيـ
ـــن  ـــر سماســـرة مختصّي ـــل اللجـــوء عب تفضِّ
بمعرفـــة طـــرق التهريـــب عبـــر حاويـــات 
مـــع  التواطـــؤ  يتـــمّ  حيـــث  الشـــحن، 
موظّـــف يغضـــي عـــن الســـوري، فيختبـــئ 
ــل  ــد تصـ ــدّة قـ ــدوق المعدنـــي مـ فـــي الصنـ
داً بالغـــذاء والشـــراب  أربعـــة أيـــام مـــزوَّ
ودلـــو النفايـــات لحيـــن الوصـــول إلـــى 
بـــاد الفـــردوس المفقـــود. هاهـــي حكايـــة 
صهريـــج غســـان كنفانـــي تعـــود مجـــدَّداً، 
ــس  ــل وليـ ــعب كامـ ــرة لشـ ــذه المـ ــن هـ لكـ

لمجموعـــة مـــن العمـــال الفلســـطينين. 
الائتـــاف  يرعاهـــا  التـــي  المـــدارس 

ــا بعـــض الجمعيـــات التركيـــة  وتتبـــرَّع لهـ
إداريـــة  مـــن مشـــاكل  بالبنـــاء، تعانـــي 
المـــدارس  كبيـــرة.  وتنظيميـــة  وماليـــة 
الأســـطنبولية هـــي الأكثـــر تنظيمـــاً. وقـــد 
ـــذي يمنـــح  ـــي ال ـــاج الليب ـــد أيضـــاً المنه اعتُمِ
ــة. وعلـــى  ــفارة الليبيـ ــر السـ ــهادة عبـ الشـ
غـــرار نظرائهـــم فـــي الداخـــل، لـــم يتوقَّـــف 
ـــل  ـــن عـــن العم نشـــطاء الســـوريين النازحي
ســـات  الإعلامـــي، والتعـــاون مـــع المؤسَّ
تبليـــغ  أجـــل  مـــن  الحـــرّة  الإعلاميـــة 
صوتهـــم وإبـــاغ العالـــم مأســـاتهم، فقـــد 
بلـــغ عـــدد الإذاعـــات الســـورية حوالـــي 
عشـــر إذاعـــات أشـــهرها: »راديـــو الـــكل«، 
رايـــة«،  »صـــوت  ســـورية«،  »نســـائم 
الأمـــل«،  »إذاعـــة  »أنـــا«،  »وطـــن«، 
والصحـــف  إم«.  إف  »حـــارة  »ألـــوان«، 
ــي:  ــة هـ ــف الورقيـ ــهر الصحـ ــد، أشـ تتوالـ
»أوكســـجين«، »عنـــب بلـــدي«، »صـــدى 
الشـــام«، »العهـــد«، »كلّنـــا ســـوريّون«، 
الســـاخرة.  الإلكترونيـــة  ملـــك«  »كـــش 
وليـــس بعيـــداً عـــن تركيـــا، حمّـــى »لَـــمّ 
ــري  ــوز، تجـ ــارّة العجـ ــي القـ ــمل«، فـ الشـ
ــاً فـــي دول  علـــى قـــدم وســـاق، خصوصـ
الشـــمال الأوروبـــي، فـــكلّ ســـوري مقيـــم 
ــمل،  ــمّ شـ ــوى لَـ ــع دعـ ــوم برفـ ــاك يقـ هنـ

لمســـاعدة أقربائـــه اللاجئيـــن.
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ـــا  ـــي تعرفه ـــر الهويّات ـــن التوتُّ ـــة م حال
ليبيـــا، منـــذ شـــهور قليلـــة، بإعـــان 
الجبـــل  فـــي  الأمازيـــغ  مـــدن  بعـــض 
مقاطعتهـــا  البـــاد(  )غربـــي  الغربـــي 
للجنـــة الســـتين المكلَّفـــة بكتابـــة دســـتور 
جديـــد، حيـــث يطالـــب الأمازيـــغ بـــأن 
ــع  ــتور، مـ ــي الدسـ ــر فـ ــم ذكـ ــون لهـ يكـ
دســـترة لغتهـــم واعتمادهـــا بـــأن تكـــون 
لغـــة ثانيـــة، مـــع العربيـــة، وضـــرورة 
ــة،  ــن الدولـ ــتخدم فـــي كل دواويـ أن تسـ
الرســـمية،  والوثائـــق  الأوراق  وفـــي 
حيـــث قلـــل بعـــض منهـــم مـــن أهميـــة 
التعديـــل الأخيـــر للمـــادة 30 مـــن الإعـــان 

الدســـتوري. 
عندمـــا قامـــت ثـــورة فبرايـــر 2011 لـــم 
ــي  ــي الحالـ ــراع الهوياتـ ــذا الصـ ــن هـ يكـ
الغربـــي  فالجبـــل  برأســـه،  أطـــلَّ  قـــد 
ـــة  ـــي مواجه ـــداً ف ـــاً واح ـــه كان صفّ معظم
الديكتاتوريـــة، وأثبـــت حضـــوراً آنـــذاك 
الاحتفـــالات،  وفـــي  المعـــارك  فـــي 
ـــة  ـــغ بصـــورة علني ـــم الأمازي ـــرف عل ورف
أو  إظهـــاره  كان  حيـــث  مـــرة،  لأول 
العثـــور عليـــه فـــي عهـــد معمـــر القذافـــي 
يُعَـــدّ جريمـــة سياســـية. وبعـــد الثـــورة 
الهويّـــة،  لقضيّـــة  الأمازيـــغ  تفـــرَّغ 
ولـــم يختلـــف معهـــم أحـــد حـــول العلـــم 
ـــم  ـــدُّث بلغته ـــي والتح ـــوروث الثقاف والم
ـــوات  ـــم قن ـــون له ـــم، وأن يك ـــي مناطقه ف
ناطقـــة  إعلاميـــة ومجـــات وصحـــف 

بلغتهـــم، وغيرهـــا مـــن المطالـــب التـــي 
كانـــت محظـــورة فـــي العهـــد الســـابق.. 
ـــقَ أكثرهـــا  لكـــن هـــذه المطالـــب التـــي تحقَّ
ـــة  ـــن كافي ـــم تك دون صخـــب أو مشـــاكل ل
وارتفـــع  الأمازيـــغ،  مـــن  قســـم  لـــدى 
ــا تَـــمَّ البـــدء فـــي  ســـقف المَطالـــب عندمـ
برنامـــج دســـتور جديـــد لليبيـــا والشـــروع 
ـــاك  ـــون هن ـــرورة أن تك ـــه بض ـــي كتابت ف
ــغ  ــصّ الأمازيـ ــتور تخـ ــي الدسـ ــوادّ فـ مـ
باعتبارهـــم أقـــدم مَـــنْ ســـكن ليبيـــا.. 
وصـــارت المســـألة الأمازيغيـــة تتصـــدَّر 

المشـــهد العـــام فـــي البلـــد. 
ويعتقـــد ملاحظـــون أن الأمازيـــغ لا 
يشـــعرون بالراحـــة نتيجـــة 42 عامـــاً 
بهويَّتهـــم  لحـــق  الـــذي  التعتيـــم  مـــن 
وبرموزهـــم الثقافيـــة فـــي عهـــد النظـــام 
الأمازيـــغ  يحتاجـــه  فمـــا  الســـابق، 
بالأمـــان  الشـــعور  هـــو  حقيقـــة  الآن 
الأزمـــة  ذهنيـــة  مـــن  يخرجـــوا  كـــي 
وروح الأقلّيّـــة، ويتجـــاوزوا الماضـــي 
لينطلقـــوا نحـــو المشـــاركة فـــي البنـــاء، 
ولعـــل فشـــل الهيئـــات الثقافيـــة الليبيـــة 
ســـابقاً- رغـــم الميزانيـــات الضخمـــة التـــي 
رصدتهـــا الدولـــة لهـــا- فـــي التقريـــب بيـــن 
الاحتقـــان  حالـــة  وتخفيـــف  الهويـــات 
ـــر الـــذي تشـــهده الآن هـــو ســـبب  والتوتُّ
ـــج الصـــراع الـــذي صاحبـــه  مهـــمّ فـــي تأجُّ
ـــي  ـــارك مســـلَّحة ف ـــط ومع ـــار نف ـــق آب غل
ــل  ــة وقبائـ ــل الزويـ ــن قبائـ ــوب بيـ الجنـ
قبائـــل أولاد ســـليمان  التبـــو، وبيـــن 
ــم  ــرى، لـ ــة أخـ ــن جهـ ــو مـ ــل التبـ وقبائـ

ــلَ  ــكري تمثَّـ ــراء عسـ ــا إلا بإجـ ــمّ حَلّهـ يتـ
ـــل الجيـــش وبعـــض كتائـــب  فـــي تدخُّ

ــمال..  ــدن الشـ ــن مـ ــوار مـ الثـ
ــات  نـ ــن المكوِّ ــو مـ ــوّن التبـ ــدّ مكـ ويُعَـ
الليبيـــة التـــي لـــم تحـــظَ بعنايـــة جيـــدة 
لعـــرض  الليبـــي  الإعـــام  قِبَـــل  مـــن 
ــي  ــي والفنـ ــم الثقافـ ــم وموروثهـ قضيتهـ
والتعريـــف بـــكل خصائصهـــم الحياتيـــة 
الأخـــرى مقارنـــة بالأمازيـــغ الذيـــن لهـــم 
جرائـــد ومجـــات وقنـــوات فضائيـــة، 
وذلـــك لمـــا يعيشـــه التبـــو مـــن ظـــروف 
ـــن  ـــع م ـــا للرف ـــاء به ســـيِّئة ينبغـــي الاعتن
مســـتواهم فـــي التعليـــم والصحـــة وكافـــة 
ــة. ــرية والمكانيـ ــة البشـ ــي التنميـ مناحـ
مجملهـــا  فـــي  الأمازيـــغ  ومطالـــب 
ـــز فـــي الحقـــوق اللغويـــة والثقافيـــة  تتركَّ
اســـتخدام  فـــي  والتـــي تعنـــي حقَّهـــم 
أجهـــزة  فـــي  بهـــا  للتخاطـــب  لغتهـــم 
بمناطقهـــم،  التعليـــم  وفـــي  الإعـــام 
فـــي الاحتفـــال بمهرجاناتهـــم  وحقّهـــم 
المطالـــب تؤيِّدهـــا  وأعيادهـــم. وهـــذه 
غالبيـــة أفـــراد الشـــعب الليبـــي. لكـــن 
ـــة مـــن بيـــن الأمازيـــغ تطالـــب  هنـــاك أقلّيّ
باعتمـــاد الأمازيغيـــة لغـــة رســـمية إلـــى 
البعـــض  العربيـــة ممـــا جعـــل  جانـــب 
يـــرى فـــي الأمـــر مغـــالاة، خصوصـــاً 
أن الأمازيـــغ فـــي ليبيـــا لا يتجـــاوزون 
العشـــرة بالمئـــة مـــن التعـــداد الإجمالـــي 

للســـكّان.
ومذهـــب  الديـــن  بخصـــوص  أمـــا 
عـــن  المختلـــف  الإباضـــي  بعضهـــم 

ليبيا
عودة الأمازيغ
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المذهـــب المالكـــي المُتَّبـــع فـــي أرجـــاء 
ليبيـــا فـــا يبـــدو خـــاف عليـــه، ولا يوجـــد 
توتـــرات بيـــن أهـــل المذهبيـــن فـــي البلـــد، 
فليبيـــا شـــهدت الكثيـــر مـــن الصراعـــات 
القبليـــة، ولكـــن تاريخهـــا قـــد خـــا تمامـــاً 
ـــب المذهبـــي الدينـــي، ومـــن  مـــن التعصُّ
ـــة مشـــاكل  ـــع حـــدوث أيّ ـــمَّ لا أحـــد يتوقَّ ثَ
ــه  ــارس مذهبـ ــكلّ يمـ ــك. فالـ ــة ذلـ نتيجـ

ــر.  ــب الآخـ ــرام لمذهـ ــة واحتـ بحرّيّـ
ــاً  ــف عمومـ ــو فيختلـ ــوّن التبـ ــا مكـ أمـ
عـــدّة؛  أمـــور  فـــي  الأمازيـــغ  عـــن 
فالأمازيـــغ معظمهـــم يعيشـــون فـــي المـــدن 
ـــي  ـــدة ف ـــاً عدي ـــرى، ويمارســـون مهن والق
المجتمـــع، بـــل يحتلـــون مراكـــز علميـــة 
ووظيفيـــة متقدَّمـــة. أمـــا التبـــو فيعانـــون 
ـــذا فمطالبهـــم فـــي جوهرهـــا  مـــن الفقـــر؛ ل
لديهـــم  وتوجـــد  وتنمويـــة،  حياتيـــة 
المشـــاكل نفســـها التـــي تعانـــي منهـــا 
ــود  ــن وجـ ــة مـ ــدود الجنوبيـ ــل الحـ قبائـ
إلـــى  المجـــاورة  الـــدول  فـــي  أبنائهـــا 
ـــة المكانيـــة مقارنـــة  جانـــب ضعـــف الهويّ

ــة. ــة القبليـ بالهويـ
ومعظـــم الصدامـــات التـــي حدثـــت بيـــن 
قبائـــل التبـــو فـــي الجنـــوب والقبائـــل 
العربيـــة ســـببها ليـــس سياســـياً بالدرجـــة 
والمشـــاكل  اقتصاديـــاً.  بـــل  الأولـــى 
ــر  ــا توافـ جهـ ــن أجَّ ــباب القبيلتيـ ــن شـ بيـ
الســـاح ووصولـــه إلـــى أيـــدي التبـــو، 
النظـــام  عهـــد  فـــي  التبـــو  كان  حيـــث 
ــن  ــن مـ بيـ ــر مقرَّ ــين وغيـ ــابق مهمَّشـ السـ
ــب  ــم مناصـ ــس لهـ ــة، وليـ ــال الدولـ رجـ
أثنـــاء  وفـــي  عســـكرية،  أو  أمنيـــة 
ثـــورة فبرايـــر ناصـــر التبـــو الثـــورة، 
لـــوا علـــى الســـاح، وســـاعدوا  وتحصَّ
إنجاحهـــا، وصـــاروا مســـؤولين  فـــي 
عـــن كثيـــر مـــن النقـــاط الحدوديـــة مـــع 
دول الجـــوار فـــي الجنـــوب ممـــا منحهـــم 
ـــي  ـــاً ف ـــم قلي ـــت كفَّته ح ـــة رَجَّ ـــة مهمّ مكان
ـــاب  ـــي ظـــلّ غي ـــوة الآن.. وف ـــن الق موازي
ســـاتها  ـــر بنـــاء مؤسَّ أجهـــزة الدولـــة وتأخُّ
ـــن  ـــلّ م ـــن القبائـــل تُحَ ـــلّ المشـــاكل بي تظ
ـــل الحكمـــاء  خـــال القـــوة قبـــل أن يتدخَّ

ــة. ــالات الدولـ ورجـ
الأمازيـــغ  مطالـــب  تختلـــف  ولا 
ـــن  ـــا ع ـــرب ليبي ـــوب غ ـــي جن ـــوارق ف الط
مطالـــب التبـــو إذ إن معظمهـــا يتعلّـــق 
الحيـــاة  بالتنميـــة وتحســـين ظـــروف 
وتوفيـــر المســـكن والملبـــس والمدرســـة 
والمستشـــفى والكهربـــاء والاتصـــالات 
الهويـــة  بشـــأن  ومطالبهـــم  وغيرهـــا. 
والدســـتور ليســـت فـــي حـــدة مطالـــب 
أمازيـــغ الجبـــل الغربـــي. وهـــذه المطالـــب 
 – وفـــي طريقهـــا  ـــدة  ومُؤَيَّ مشـــروعة 
بحســـب مســـؤوليين - إلـــى التحقيـــق 
ـــي  ـــداً.. وف ـــاد جي ـــتقرَّت الب ـــا اس ـــى م مت
إلا  توجـــد  لا  الليبـــي  بالشـــرق  برقـــة 
مدينـــة أمازيغيـــة واحـــدة هـــي واحـــة 
فـــي  يعيشـــون  وأمازيغهـــا  أوجلـــة، 
نـــات  انســـجام كامـــل مـــع بقيـــة المكوِّ
غيرهـــم  عـــن  يميِّزهـــم  ولا  الليبيـــة، 
ســـوى اللغـــة التـــي تتشـــابه مـــع لغـــة 
أهـــل ســـيوة فـــي الصحـــراء الغربيـــة 

بمصـــر.
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ســـوى  الجزائـــر  فـــي  حديـــث  لا 
ــة  ــية المرتقَبـ ــات الرئاسـ ــن الانتخابـ عـ
ـــح  الحالـــي، وترشُّ الشـــهر  منتصـــف 
العزيـــز  عبـــد  الأســـبق  الرئيـــس 
بوتفليقـــة )77 ســـنة( لخلافـــة نفســـه 
فـــي عهـــدة رابعـــة متتاليـــة، ومـــا أثـــاره 
ـــن  ـــة بي ـــل متباين ـــن ردود فع ـــحه م ترش
رافـــض ومســـاند. حيـــث لـــم يجـــد بعـــض 
ـــارع  ـــوى الش ـــن س ـــن والإعلاميي المثقَّفي
أمـــام الجامعـــة المركزيـــة تحديـــداً وســـط 
الجزائـــر العاصمـــة، لإبـــاغ صوتهـــم، 
ـــة ضـــدّ  ـــات احتجاجي ـــي وقف وخرجـــوا ف
ـــح الرئيـــس لاســـتحقاقات الــــسابع  ترشُّ
رافعيـــن  إبريل/نيســـان،  مـــن  عشـــر 
شـــعارات وقمصانـــاً كُتِـــب عليهـــا »لا 
ـــحه  للعهـــدة الرابعـــة«، معتبريـــن ترشُّ
منافيـــاً للمطلـــب الديموقراطـــي الداعـــي 
الـــى الحـــق فـــي التـــداول علـــى الســـلطة. 
كمـــا تجمهـــروا أمـــام مبنـــى المجلـــس 
الدســـتوري مطالبيـــن هيئتـــه بالفصـــل 
ـــح الرئيـــس بوتفليقـــة  فـــي ملـــفّ ترشُّ
ــة  ــكل نزاهـ ــكام بـ ــى والأحـ ــا يتماشـ بمـ
ومســـؤولية، ومـــن ثَـــمَّ إلغـــاء ملـــفّ 
ـــل صحّيّـــاً،  ـــحه لأنـــه غيـــر مؤهَّ ترشُّ
الدســـتور.  بـــه  يســـمح  لا  مـــا  وهـــذا 
ـــاب  ـــض الكُتّ ـــات بع ـــت صفح ل ـــد تحوَّ وق
والإعلامييـــن والناشـــطين السياســـيين 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
ــد اليومـــي، مـــن  إلـــى صفحـــات للتنديـ

أجـــل توســـيع رقعـــة الاحتجاجـــات، 
فـــي محاولـــة منهـــم لإعـــادة تثبيـــت 
تحـــدِّد  التـــي  الدســـتورية  المـــادة 
العهـــدات الرئاســـية بعهدتيـــن فقـــط، 
ــة  ــس بوتفليقـ ــام الرئيـ ــادة قـ ــي مـ وهـ
ــي  ــمَّ فـ ــا تَـ ــام 2008. كمـ ــا عـ بتغييرهـ
الســـياق ذاتـــه إنشـــاء صفحـــات علـــى 
ـــس،  ـــح الرئي ـــد ترشُّ ـــبوك( ض الــــ )فيس
منهـــا »لا للعهـــدة الرابعـــة«، صفحـــة 
ـــى كفـــى(، »مـــن  ـــركات« )بمعن »حركـــة ب

أجـــل إعـــادة التأســـيس«، وغيرهـــا.
المثقَّفيـــن  مشـــاركة  وكانـــت 
ــلّ  ــات مَحَـ ــي الاحتجاجـ ــن فـ والإعلامييـ
ـــذا  ـــا. به ـــن داعـــم، ومســـتنكر له جـــدل بي
الشـــأن قـــال الروائـــي حبيـــب الســـائح 
والإعلامييـــن  المثقَّفيـــن  تظاهُـــر  إن 
فـــي ســـاحة أودان، وأمـــام الجامعـــة 
المركزيـــة لـــه دلالتـــه الرمزيـــة وفيـــه 
تكمـــن بلاغـــة الرســـالة. مضيفـــاً: »مـــن 
ـــاً  ـــفّ نهائي ـــد ل ـــس ق ـــر التيْئي ـــال إن نش ق
مظاهـــرات  إن  الجزائرييـــن؟  أرواح 
الجامعـــة  أمـــام  الســـلمية  مـــارس 
ـــن  ـــاء. م ـــت الادّع ـــاءت فكذّب ـــة ج المركزي
ـــم تُخـــرّج  ـــال إن الجامعـــة الجزائريـــة ل ق
ـــي خـــطّ  ـــوا ف ـــن كان ـــن؟ فمَ ـــر المحبَطي غي
ـــوا  ـــوا أو اعتقل ـــي ففُرق ـــرة الأمام المظاه
كانـــت غالبيتهـــم مـــن خريجـــي الجامعـــة 
مـــن  ورجـــال  نســـاء  الجزائريـــة: 
ـــن  ـــاب وأســـاتذة ومحامي ـــن وكُت إعلاميي
وأطباء«. وأضـــاف صاحـــب »المـــوت 
فـــي وهـــران«: »حتـــى ولـــو كان الداعـــون 
إلـــى تنظيـــم المظاهـــرة الســـلمية أمـــام 

ــاء  ــاروا الفضـ ــة اختـ ــة المركزيـ الجامعـ
باعتبـــاره القلـــب النابـــض للعاصمـــة 
منـــذ عقـــود، ونظـــراً إلـــى أنـــه أكبـــر 
مصـــبّ بشـــري، فـــإن رمزيـــة المـــكان- 
لابُـــدَّ- كانـــت حاضـــرة فـــي زاويـــة مـــن 
أن  كهـــذا  لتخميـــن  كان  وإن  وعيهـــم، 
يكـــون صحيحـــاً فـــإن المنتظَـــر هـــو أن 
تفيـــق الجامعـــة مـــن حالـــة الســـبات 
ــنين، وتنهـــض  ــذ سـ ــا منـ ــي دخلتهـ التـ
ـــا المزمـــن كـــي تســـتعيد  مـــن حـــال هزاله
فوقيـــة  كبنيـــة  فقـــط  ليـــس  دورهـــا 
تنشـــئ العقـــل وتطـــوّره فـــي خدمـــة 
غايـــات الدولـــة ومصالـــح المجتمـــع بـــل- 
ســـة وازنـــة فـــي الحيـــاة  أيضـــاً- كمؤسَّ
ـــي  ـــا الاستشـــرافي ف السياســـية بتأثيره
مـــا يخـــصّ الخيـــارات الاســـتراتيجية«.

الســـائح الـــذي يـــرى أن فـــي أيّـــة 
مظاهـــرة ســـلمية ذات مطالـــب سياســـية 
حيويـــة  علـــى  دلالـــة  اجتماعيـــة  أو 
ـــاط  ـــر عـــن ارتب المجتمـــع وســـلوك تعبي
أفـــراده بمصالـــح وطنهـــم، اســـتطرد 
ـــت  ـــي وق ـــة، ف ـــة الجزائري ـــاً: »النخب قائ
ــه الآن، كانـــت  ــذي نعيشـ ـــذا الـ ــل ه مثـ
ســـتكون إحـــدى أهـــم العلامـــات التـــي 
ــة  ــي ظلمـ ــون- فـ ــدي المواطنـ ــا يهتـ بهـ
أزماتهـــم- إلـــى طريـــق الخـــروج. وبفعـــل 
لهـــا فـــي الحيـــاة السياســـية ذات  تدخُّ
العلاقـــة بالقضايـــا الكبـــرى، تســـتطيع، 
ـــة  ـــة وفني ـــاءة علمي ـــن كف ـــه م ـــا تمتلك بم
وبمـــا تتمتَّـــع بـــه مـــن وزن أخلاقـــي 
واعتبـــاري، أن تؤثِّـــر ليـــس فحســـب 
علـــى السياســـيين لتحييـــن خطاباتهـــم، 

الجزائر
فون يحتجّون المثقَّ
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بـــل – وخاصـــة- أن تنيـــر للمواطنيـــن 
التائهيـــن فـــي ظلمـــة غابـــة وســـائل 
شـــة طريـــق الحقيقـــة  الإعـــام المتوحِّ
إلـــى واقعهـــم«. الســـائح، يـــرى أيضـــاً 
أنـــه حـــان الوقـــت لأن تقـــوم النخبـــة 
بدورهـــا الـــذي انســـحبت منـــه طويـــاً: 
ـــل النخبـــة  »حـــان الوقـــت كـــي تتدخَّ
تفتحهـــا  التـــي  المنابـــر  خـــال  مـــن 
ـــاً لـــه  لنفســـها لتشـــكِّل ميـــزان قـــوى فكريّ
ــسّ  ــي تمـ ــارات التـ ــي الخيـ ــه فـ ترجيحـ

ــد«.  ــر البلـ مصيـ
ــة  ــة والأكاديميـ ــا، الكاتبـ ــن جهتهـ مـ
حكيمـــة صبايحـــي التـــي قَدِمـــت مـــن 
إلـــى  البـــاد  شـــرقي  بجايـــة  مدينـــة 
الجزائـــر العاصمـــة خصيصـــاً للمشـــاركة 
المنـــدِّدة  مـــارس  مظاهـــرات  فـــي 
بالعهـــدة الرابعـــة، قالـــت بحرقـــة: »بعـــد 
ـــي الاحتجاجـــات،  ـــة ف مشـــاركتي الرمزي
تســـميته  علـــى  اصطُلِـــح  مـــا  ضـــدّ 
ـــد نصـــف ســـاعة  ـــة( وبع ـــدة الرابع )العه
مـــن الاعتقـــال، تـــم إطـــاق ســـراحي، 
لكنـــي رفضـــتُ المغـــادرة حتـــى يتـــمّ 
إطـــاق ســـراح الشـــباب«. وأضافـــت 
فـــي  التنويـــري  صبايحـــي: »مكانـــي 
الظـــرف  نـــي  اضطرَّ لكـــن  الجامعـــة، 
ـــروج،  ـــى الخ ـــر إل ـــه الجزائ ـــر ب ـــذي تم ال
وهنـــاك مـــن يفعـــل أكثـــر منـــي، وهـــذا 
الـــذي  الأخلاقـــي  الواجـــب  أضعـــف 
باعتبـــاري  ضميـــري  علـــيّ  يحتِّمـــه 
امـــرأة جزائريـــة مثقَّفـــة وجـــدت الشـــعب 
الجزائـــري فـــي مـــأزق، ولـــو لـــم أُعَبِّـــر 
ـــن  ـــاً م ـــي خج ـــأفقد صوت ـــي س ـــن رأي ع

الأجيـــال«. الكاتبـــة صبايحـــي ختمـــت: 
الاحتجاجـــات  فـــي  وجـــودي  »بعـــد 
ـــة بالنضـــال  ـــر قناع صـــرتُ أخـــرى، أكث
ســـيغيَّر  وحـــده-  فهـــو-  الجمالـــي، 
يـــؤدّي  فلـــن  العنـــف  أمـــا  الواقـــع، 
إلا إلـــى مزيـــد مـــن العنـــف. أنـــا فـــي 
الأســـاس امـــرأة أدب وفكـــر، وســـأبقى 
ــل  ــاة، وأناضـ ــبّ الحيـ ــاة أحـ ــي الحيـ فـ

ــة«.  ــاة كريمـ ــل حيـ ــن أجـ مـ
ـــق الناشـــط  ـــي الســـياق نفســـه عَلَّ وف
بعـــد  حاجـــي  عـــاوة  والصحافـــي 
ــي  ــاركة فـ ــة المشـ ــى خلفيـ ــه علـ اعتقالـ
وقفـــة احتجاجيـــة، ثـــم إطـــاق ســـراحه: 
ــي  ــياً، ولا أنتمـ ــطاً سياسـ ــتُ ناشـ »لسـ
إلـــى أيّ حـــزب سياســـي أو حركـــة أو 
جمعيـــة أو منظّمـــة أيّـــاً كان نوعهـــا أو 
ههـــا، ولا أدعـــم أيّـــة شـــخصية أو  توجُّ
حـــزب سياســـي، ولا أبحـــث عـــن مجـــد 
أو بطولـــة، وليـــس لـــي أيّ طمـــوح 
سياســـي. أنـــا- فقـــط- مواطـــن جزائـــري 
ــر  ــاً، عبّـ أوّلًا، وكاتـــب وصحافـــي ثانيـ
عـــن آرائـــه ومواقفـــه وقناعاتـــه ومـــازال 
يعبِّـــر، ممثّـــاً لنفســـي وفقـــط، ضمـــن 
ـــه  ـــذي يكفل ـــر ال ـــة التعبي ـــي حرّيّ ـــي ف حقّ
القوانيـــن  وجميـــع  الدســـتور  لـــي 

والمواثيـــق الوطنيـــة والدوليـــة«.
فـــي الســـياق نفســـه، وتوازيـــاً مـــع 
وَقَّعـــت  الرابعـــة،  بالعهـــدة  التنديـــد 
والمثقّفيـــن  الكُتّـــاب  مـــن  مجموعـــة 
والإعلامييـــن علـــى بيـــان حركـــة »مـــن 
ـــل  ـــن مجم ـــيس«، وم ـــادة التأس ـــل إع أج
ــا ورد فـــي فقراتـــه فقـــرة تســـتفيض  مـ

فـــي شـــرحها للوضـــع السياســـي العـــام 
ويعرقـــل  الجزائـــر،  يتجـــاذب  الـــذي 
»الجزائـــر  الديموقراطـــي:  مســـارها 
اليـــوم تعيـــش لحظـــة عصيبـــة بســـبب 
ــتعصاء  ــاح واسـ ــروع الإصـ ــل مشـ فشـ
إجمـــاع  وانعـــدام  التغييـــر  عمليـــة 
السياســـي  الأفـــق  علـــى  وطنـــي 
يتجـــاوز  يجـــري  مـــا  إن  المنشـــود. 
والقوانيـــن  بالدســـتور  التلاعـــب 
والأعـــراف السياســـية، ويُعَـــدّ خرقـــاً 
التـــي  العميقـــة  الأخلاقيـــة  للأســـس 
ــية«.  ــاة السياسـ ــا الحيـ ــت عليهـ سـ تأسَّ
ـــا:  ـــارس دوره ـــة لتم ـــا النخب ـــان دع البي
فـــي  حازمـــة  وقفـــة  الأمـــر  »يتطلَّـــب 
وجـــه التلاعبـــات التـــي تجـــري باســـم 
ســـات  ســـات الدولـــة ضـــدّ المؤسَّ مؤسَّ
الديموقراطيـــة  وباســـم  نفســـها، 
ضـــدّ الديموقراطيـــة عينهـــا، وباســـم 
السياســـة لتدميـــر الحيـــاة السياســـية 
أ  الوطنيـــة. كمـــا يقتضـــي الأمـــر أن تتبـــوَّ
النخبـــة مكانهـــا مـــن قيـــادة التغييـــر 
ببلـــورة الرؤيـــة، وتحمـــل مهمّـــة التفكيـــر 
ـــر المـــآل والمشـــاركة  فـــي المســـار وتدبي

فـــي فعاليـــات المجتمـــع المدنـــي«.
ــيس  ــى أن تأسـ ــان إلـ ــص البيـ وخلُـ
دولـــة الحرّيّـــات لا يتطلَّـــب مشـــاركة 
النخبـــة المثقَّفـــة فـــي الحيـــاة السياســـية 
أيضـــاً-  يقتضـــي-  بـــل  فحســـب، 
الحيـــاة  قيـــادة  النخبـــة  تتولّـــى  أن 
السياســـية والانخـــراط فـــي النشـــاط 

التوعـــوي بمعنـــاه الواســـع. 
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بالعاصمـــة  مـــؤخــــَّــراً،  حَــلَّـــــت، 
المقـــرِّرة  نواكشـــوط،  الموريتانيـــة 
الخاصـــة للأمـــم المتحـــدة بشـــأن الـــرقّ 
ـــن أجـــل متابعـــة  ـــارا شـــاهينيان، م غولن
هـــذا الملـــفّ الإنســـاني الـــذي أصبـــح 
ــى  ــة علـ ــوّج بالمصادقـ ــاً، تـ ــاً وطنيـ همّـ
خارطـــة طريـــق مـــن تســـع وثلاثيـــن 
القضـــاء  إلـــى  تهـــدف  توصيـــة، 
علـــى مخلَّفـــات الـــرقّ باركتهـــا لجنـــة 
حقـــوق الإنســـان فـــي الأمـــم المتحـــدة 
معتبـــرةً إيّاهـــا معلمـــاً نحـــو القضـــاء 
ظلـــت  وقـــد  البلـــد.  فـــي  الـــرقّ  عـــن 
هـــذه الظاهـــرة، رغـــم تجلّـــي آثارهـــا 
حبيســـة  والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة 
دائـــرة المســـكوت عنـــه، متأرجحـــة بيـــن 
ـــأنها،  ـــن ش ـــل م ـــي مقلِّ ـــن: سياس خطابي
ـــم لهـــا، حتـــى  ومناضـــل حقوقـــي مضخِّ
ـــلعة  ـــت س ـــا، وأصبح ـــدل حوله ـــرَ الج كَثُ
ـــي،  صالحـــة للتوظيـــف السياســـي المحلّ
والخارجـــي، ليُكشَـــف الحجـــاب عنهـــا 
ــار  ــود آثـ ــرّاً وجـ ــد سـ ــم يعـ ــراً، فلـ ـ مؤخَّ
لمـــا يعـــرف بالاســـترقاق أو اســـتعباد 

الإنســـان لأخيـــه الإنســـان، فالقـــرارات 
الاعتـــراف  علـــى  شـــاهدة  الحكوميـــة 
بوجـــود الـــرقّ فـــي أشـــكاله المعاصـــرة، 
بدايـــة مـــن إلغائـــه عـــام 1981، إلـــى 
وكالـــة  إنشـــاء  ثـــم   ،2007 تجريمـــه 
التضامـــن الوطنيـــة لمكافحـــة مخلَّفـــات 
الفقـــر،  ومحاربـــة  والدمـــج،  الـــرقّ، 
ــي  ــتّ فـ ــة بالبـ ــة خاصـ ــب محكمـ فتنصيـ
ــر  ــات أثـ ــن تجليـ ــم مـ ــاه. وبالرغـ قضايـ
فـــي  إثباتـــه  وصعوبـــة  الاســـترقاق 
ـــى معالجـــة صريحـــة  ـــه لاق ـــع إلا أن الواق
والروائييـــن  الكُتّـــاب  قبـــل  مـــن  لـــه 
ـــه  ـــت  في ـــت تخلَّف ـــي وق ـــن، ف الموريتانيي
ـــة فـــي طـــرح  ـــراً عـــن الثقاف السياســـة كثي
هـــذه الظاهـــرة؛ حيـــث عالـــج الكاتـــب 
الروائـــي الموريتانـــي موســـى ولـــد أبنـــو 
ــاح - 1996«  ــة الريـ ــه »مدينـ ــي روايتـ فـ
ـــارا(  ـــه )ف ـــل روايت ـــها، فبط ـــة نفس القضي
ـــي  ـــراً، ليواجـــه ف ـــي الأســـر صغي ـــع ف وق
ل  ـــه اســـتعباداً يحـــوِّ ـــة مســـيرة حيات بداي
دفعتـــه  وقـــد  جحيـــم،  إلـــى  حياتـــه 
مآســـي العبوديـــة ومعاناتهـــا إلـــى أن 
ـــن  ـــى بنـــي جنســـه البشـــري الذي ينظـــر إل
فهـــو  ســـوداوية،  نظـــرة  اســـتعبدوه 
يصـــرِّح بالحنـــق والكراهيـــة تجاههـــم 

النقيـــة،  الرمـــال  »هـــذه  إن  قائـــاً 
الســـابحة فـــي الضـــوء، كان يمكـــن أن 
ـــن  ـــم تك ـــو ل ـــق، ل ـــال مطل ـــون ذات جم تك

ثـــة بهـــؤلاء البشـــر«. ملوَّ
ر الشـــاعر  وفـــي الســـياق ذاتـــه صـــوَّ
عبـــد  ولـــد  أحمـــد  الروائـــي  والكاتـــب 
ـــرة  ـــه »الأســـماء المتغيِّ ـــي روايت ـــادر ف الق
- 1981« عذابـــات بطـــل القصـــة الـــذي 
وُلِـــد حـــرّاً باســـمه الأول )موســـى( قبـــل 
ويتبـــدَّل  طفولتـــه،  منـــذ  يُســـتعبَد  أن 
حياتيـــة،  مراحـــل  حســـب  اســـمه 
ل مـــن  لت محطّـــات دراميـــة للتحـــوُّ شـــكَّ
ــم )موســـى(، إلـــى  ــة باسـ ــاة الحرّيّـ حيـ
الاســـترقاق باســـم )ســـاك(، إلـــى حيـــاة 
الرعـــي لأســـياده باســـم )بلخيـــر(، ثـــم 
مرحلـــة الصيـــد )بـــو جنـــاح( قبـــل أن 
ـــي  ـــر والوع ـــرُّر والتنوي ـــة التح ـــدأ رحل يب
النضـــج  مســـتوى  إلـــى  والوصـــول 
ــر(،  ــا الكبيـ ــي: )بابـ ــدة هـ ــماء جديـ بأسـ

و)الحكيـــم(.
إن مواجهـــة هذيـــن الكاتبيـــن لظاهـــرة 
ـــدّ اعترافـــاً ثقافيـــاً بقضيـــة  الاســـترقاق تُعَ
ساســـة  أغلـــب  تناولهـــا  عـــن  أحجَـــمَ 
ـــد وحكّامـــه بالرغـــم مـــن كـــون هذيـــن  البل
الســـابق  فـــي  شـــغلا  قـــد  الروائييـــن 
ـــى  ـــة، فموس ـــي الدول ـــامية ف ـــف س وظائ
لرئيـــس  مستشـــاراً  عمـــل  أبنـــو  ولـــد 
شـــغل  القـــادر  عبـــد  وولـــد  ســـابق، 

منصـــب رئاســـة المحكمـــة العليـــا.
ويمكـــن إرجـــاع التضخيـــم المتنامـــي 
موريتانيـــا  فـــي  الاســـترقاق  لقضايـــا 
ـــف  ـــي التوظي ـــرة ف ـــتغلال الظاه ـــى اس إل
ــرائح  ــاء شـ ــن بقـ ــاً عـ ــي؛ فضـ السياسـ
دائـــرة  فـــي  واســـعة  اجتماعيـــة 
التهميـــش، ينتمـــي جمـــع غفيـــر منهـــا لمـــا 
يعـــرف بالعـــرب الســـمر أو )الحراطيـــن( 
أي المتحـــرِّرون بعـــد اســـتعباد، كمـــا 
هـــذه  لمفهـــوم  الرســـمي  التنظيـــر  أن 
ـــز علـــى  الظاهـــرة فـــي موريتانيـــا يركِّ
بعدهـــا الاقتصـــادي باعتبـــاره الشـــكل 

للاســـترقاق. الحديـــث 

موريتانيا
نهاية العبودية

غولنارا شاهينيان
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مرزوق بشير بن مرزوق

منظومة الإبداع

الإبـــداع عمومـــاً، والإبـــداع الفكـــري علـــى وجـــه الخصـــوص، 
ـــة إنتاجـــه واســـتمراره  ـــة لضمان ـــة متكامل ـــى منظوم ـــاج إل يحت
ــه المنشـــودة، والمنظومـــة،  ــه إلـــى غايتـ ــوّره ووصولـ وتطـ
هـــي مجموعـــة  الشـــامل،  تفســـيرها  فـــي  أيـــة منظومـــة، 
العناصـــر المتفاعلـــة فيمـــا بينهمـــا للوصـــول إلـــى نتائـــج 
ـــداع أم  ـــد الإب ـــة تنش ـــت منظوم ـــواء أكان ـــع س ـــى أرض الواق عل

ــانية. ــد الإنسـ ــا مـــن المقاصـ ــاد، وغيرهـ التعليـــم أم الاقتصـ
الإبـــداع  تنشـــد  التـــي  المنظومـــة  فـــي  الأول  والعنصـــر 
ـــه  ـــرّك في ـــة يتح ـــن الحرّيّ ـــع م ـــاء واس ـــر فض ـــو تواف ـــري ه الفك
ـــع  ـــي اختارهـــا المجتم ـــم الت ـــي حـــدود القي ـــر ف ـــر والتفكي التعبي
بمحـــض رغبتـــه وحرّيّتـــه. ويشـــكِّل عنصـــر الحريـــة- فـــي 
ـــري لأيّ  ـــاج الفك ـــي الإنت ـــم ف ـــل الحاس ـــداع- العام ـــة الإب منظوم
ل  ــكار، ويتحـــوَّ ــداع والابتـ مجتمـــع، ففـــي غيابـــه يغيـــب الإبـ
هـــذا المجتمـــع تابعـــاً للثقافـــات الأخـــرى، وخاضعـــاً لمـــا تمليـــه 

عليـــه تلـــك الثقافـــات مـــن قواعدهـــا وشـــروطها الإبداعيـــة.
ـــج  ـــو مناه ـــداع ه ـــة الإب ـــي منظوم ـــمّ ف ـــي المه ـــر الثان العنص
التعليـــم وطـــرق تدريســـها، الـــذي يتطلَّـــب التركيـــز علـــى 
ـــر  ـــدي، التفكي ـــي والتقلي ـــر التلقين ـــادي لا التفكي ـــر الانتق التفكي
الـــذي يدفـــع إلـــى المبـــادرة الخلّقـــة والإبـــداع، ويرفـــع مـــن 
قيمـــة الذائقـــة الفنيـــة لـــدى المتلقّـــي، ويفتـــح طرقـــاً فـــي 
التعليـــم تدفـــع بانطـــاق التفكيـــر إلـــى أقصـــى حـــدوده، 
بحيـــث يـــؤدّي إلـــى توالـــد أفـــكار جديـــدة، ويجـــب إعطـــاء 
مســـاحة لتدريـــس الفنـــون بكافـــة مجالاتهـــا، واعتبارهـــا جـــزءاً 
أساســـياً مـــن المناهـــج التعليميـــة. ويكـــون النجـــاح فيهـــا 

ــذ فـــي نهايـــة المطـــاف. جـــزءاً مـــن نجـــاح التلميـ
والعنصـــر الثالـــث فـــي منظومـــة الإبـــداع هـــو وجـــود مـــا 
ــة  ــالات الفكريـ ــي المجـ ــدع فـ ــاندة للمبـ ــة المسـ ــمّى الأنظمـ يُسَـ
المختلفـــة، مثـــل قوانيـــن الحمايـــة الفكريـــة وحقـــوق الأداء، 
ع  وهـــي حقـــوق تحمـــي المبـــدع والإبـــداع نفســـه، كمـــا تشـــجِّ

علـــى مزيـــد مـــن الإبـــداع، كذلـــك إن وجـــود قوانيـــن للنشـــر و 
ـــال  ـــاج أعم ـــي إنت ـــة، ســـوف يســـاهم ف ســـات نشـــر محترف مؤسَّ
أدبيـــة وفكريـــة علـــى أســـس علميـــة ومنهجيـــة، تنافـــس 

الإنتـــاج العالمـــي فـــي النشـــر.
كمـــا ســـوف يعمـــل وجـــود منافـــذ متقدِّمـــة مـــن النواحـــي 
التقنيـــة مثـــل: خشـــبة المســـرح، والاســـتديوهات الفنيـــة، 
وصـــالات لعـــرض الفـــن التشـــكيلي، علـــى تقديـــم أعمـــال 
ــوف  ــة، وسـ ــة منافسـ ــات عالميـ ــة وذات مواصفـ ــة جذابـ فنيـ
يعمـــل وجـــود مكتبـــات عامـــة ذات مواصفـــات عالميـــة علـــى 
ـــة. ـــا الثقافي ـــا والاســـتفادة مـــن خدماته ـــى زيارته التشـــجيع عل
العنصـــر الرابـــع: هـــو وجـــود سياســـات واســـتراتيجيات 
ثقافيـــة شـــاملة تشـــمل الغايـــات والأهـــداف التـــي تســـعى 
إلـــى تحقيقهـــا بشـــكل منتظـــم، وهـــي  الثقافـــة الوطنيـــة 
سياســـات تشـــمل استشـــراف العمـــل الثقافـــي ومســـتقبله 
مفهـــوم  اليونســـكو  فَـــت  عَرَّ ولقـــد  بحاضـــره،  والنهـــوض 
الاســـتعمالات  »مجموعـــة  بأنهـــا  الثقافيـــة  السياســـة 
والعمليـــات التـــي تمـــارَس بـــإرادة ووعـــي المجتمـــع بهـــدف 
إشـــباع الحاجـــات الثقافيـــة مـــن خـــال الاســـتخدام الأمثـــل 
لـــكل المـــوارد البشـــرية والماديـــة التـــي يمتلكهـــا هـــذا المجتمـــع 
ـــن السياســـات  ـــة، ويجـــب أن تضم ـــة معين ـــة تاريخي ـــي مرحل ف
المشـــاريع  تمويـــل  مســـألة  الثقافيـــة  والاســـتراتيجيات 
الثقافيـــة، وكذلـــك التشـــاريع والقوانيـــن التـــي تعمـــل علـــى 

حمايـــة الهويـــة الوطنيـــة وتراثهـــا البشـــري والمـــادي«.
الإبـــداع فـــي عصرنـــا هـــذا ليـــس زرعـــاً صحراويـــاً ينبـــت 
الإبـــداع  إن  الإلهـــام وحـــده،  لمـــزاج  بالصدفـــة، ويخضـــع 
منظومـــة متكاملـــة لـــو تَـــمَّ انتظامهـــا وإدارتهـــا بالطـــرق 
مـــن  المزيـــد  إلـــى  نتائجهـــا  تنتهـــي  فســـوف  الصحيحـــة، 
ـــداع  ـــى اكتشـــاف الإب ـــي، وإل ـــداع الفكـــري، والأدبـــي، والفن الإب

والمبدعيـــن.

تأملات
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مــن موازنــة دار النشــر. الثانــي: المجــاّت 
التــي تصدرهــا الجمعيــات الأدبيــة وغالبــاً 
ــز علــى نشــاطات هــذه الجمعيــة  مــا تُركِّ
الثالــث:  الأعضــاء.  كتّابهــا  وإبداعــات 
فــردي،  بشــكل  تصــدر  التــي  المجــاّت 
ويمكــن القــول إنّ هــذا النــوع مــن المجــاّت 
تصدرهــا  التــي  المجــاّت  كثيــراً  يشــبه 
الجمعيّــات الأدبيــة، ولكــن بشــكل غيــر 

منظّــم. 
مــا يميِّــز هــذه المجــاّت أن قســماً كبيــراً 
منهــا تخصّصــي. فهنــاك مجــاّت تنشــر 
قضاياهــا  وتتنــاول  القصيــرة،  القصــة 
 /Dünyanın Öyküsü« ونقدهــا: 
القصــة«،   /Öykü« العالــم«،  قصــة 
آضــم«،  قصــة   /Adam Öykü«

الدوريات الثقافية التركية
عدد كبير وعمر قصير

أنقرة: عبد القادر عبد اللي

عندمــا نطالــع الجرائــد التركيــة اليومية 
نجــد أن صفحــة »الثقافــة والفــن« تــكاد 
مــا  الــذي- غالبــاً-  الخبــر  تقتصــر علــى 
الفنيــة  النشــاطات  كبريــات  يتنــاول 
والثقافيــة المحصــورة بالعاصمــة الثقافية 
يتجاوزهــا  مــا  ونــادراً  إســطنبول، 
ــرى  ــة أخ ــدن تركي ــي م ــام ف ــاطات تُق لنش
علــى مســتوى عالمــي مثــل المهرجانــات 
الســينمائية والشــعرية التــي تحمــل -غالباً 
طابعــاً دوليــاً، ويكــون فيهــا مشــاركون من 
مختلــف دول العالــم )مهرجــان البرتقالــة 
أنطاليــا، مهرجــان جــوزة  فــي  الذهبيــة 
ومصــدر  أضنــة(،  فــي  الذهبيــة  القطــن 
هــذه الأخبــار عمومــاً هــي وكالات الأنبــاء. 
بقيــة  عــن  »جمهوريــت«  جريــدة  تنفــرد 
ملحــق  بتخصيــص  اليوميــة  الصحــف 
بعنــوان: »كتــاب« يتنــاول آخــر إصــدارات 
دور النشــر، وقــراءات فــي الكتــب الحديثة، 

وحــوارات مــع الكتّــاب. 
وهكــذا فــإن المجــاّت الثقافيــة والأدبية 
ــداع والآراء  ــى بشــؤون الإب ــي تُعن هــي الت
ل مــا يخطــر  والدراســات النقديــة. لعــل أوَّ
بالبــال الســؤال الآتــي: »كــم عــدد الدوريــات 
الثقافيــة فــي تركيــا؟« هنــاك مئــات مــن 
الدوريــات الثقافيــة التــي تصــدر فــي المــدن 
إزميــر،  أنقــرة،  )إســطنبول،  الكبــرى 
أضنــة(. وثمــة صعوبــة شــديدة بإحصــاء 
هــذه الدوريــات، لأنــه فــي أثنــاء عمليــة 
مجــاّت،  تتوقَّــف  أن  يمكــن  الإحصــاء 

ــرى.  ــدر أخ وتص
فــي غياب الدعــم الحكومي للمنشــورات 
الاشــتراك  علــى  واقتصــاره  الثقافيــة، 
الــذي تتابعــه دائــرة النشــر والمكتبــات فــي 
وزارة الثقافــة والســياحة التركيــة، يمكــن 
أن نقسّــم المجــاّت الأدبيــة عمومــاً إلــى 
ثلاثــة أنــواع بنــاء علــى مقيــاس التمويــل. 
دور  تصدرهــا  التــي  ت  المجــاّ الأول: 
النشــر، وتكــون الغايــة الأساســية منهــا 
هــي الترويــج لكتّــاب الــدار وكتبهــا، ومــن 
ثَــمَّ يدخــل تمويلهــا بنــد نفقــات الدعايــة 

ميديا

القصــة«..  معجــن   /Öykü Teknesi«
 Şiir« الشــعر:  تتنــاول  وأخــرى  إلــخ. 
 /.Şiir Den« ،»مجلة الشــعر /Dergisi
ــت  تجــارب شــعرية«، »Şiir Vaktı/ وق
الشــعر«... إلــخ. وغيرهــا تتنــاول الترجمة 
الإبداعيــة. وهنــاك مجلّــة تتنــاول الروايــة 
وتنشــر مقالات حول شــخصيات الروايات 
 /Roman Kahramanları« تســمّى: 
التــي تنــاول  الروايــة«. وهنــاك  أبطــال 
 /Edebiyat Eleştiri« الأدبــي  النقــد 
الكتــب  تتنــاول  وغيرهــا  والنقــد«  الأدب 
والإصــدارات إضافــة إلــى الشــعر والقصــة 
ــا  ــي غالبيته ــة ف ــب الأدبي ــار أن الكت باعتب
خيــال«   /Hayal« منهــا  وقصــة  شــعر 
)دار خيــال للنشــر(، »Varlık/ الوجــود« 
 Yapı« نفســه(،  بالاســم  نشــر  )دار 
نشــر  )دار  والقــروض«  البنــاء   /Kredi
 /Notos» ،«Virgül« ،)تابعــة لمصــرف

فاصلــة« وغيرهــا.
ــى  ــة عل ــات الثقافي ــن الدوري ــع بي يجم
أنواعهــا صفــات مشــتركة: تباعــد دورة 
إصدارهــا، ففــي أفضــل الأحــوال تكــون 
شــهرية، وغالبــاً تصــدر مَــرّة كل شــهرين، 
ــة عــدد  أو كل ثلاثــة أشــهر )فصليــة(، وقلّ

النســخ المطبوعــة. 
فــي الحقيقــة أن العناصــر المذكــورة 
بيــن  مشــتركة  صفــات  باعتبارهــا 
الدوريــات الثقافيــة تنبــع مــن مصــدر واحــد 
ــاً مــا تختفــي  هــو ضعــف التمويــل. وغالب
إصــدار بضعــة  بعــد  الثقافيــة  المجــاّت 
أعــداد، ثــم تعــود إلــى الصــدور بعــد مــدة 

بالاســم نفســه أو باســم آخــر. 
مســتقرّة  مجــاّت  هنــاك  بالطبــع 
ومســتمرّة منــذ زمــن طويــل علــى ندرتهــا. 
ســات  وهــذه المجــاّت تصــدر عــن مؤسَّ
البنــاء   /Yapı Kredi« مثــل  قويّــة 
ــة تصــدر عــن  ــروض« لأن هــذه المجلّ والق
ــة  ــة بالاســم نفســه هــي بني دار نشــر قويّ
ضخمــة،  ماليّــة  ســة  مؤسَّ مــن  فرعيــة 
إضافــة إلــى المجــاّت التــي تصدرهــا دور 
خيــال«   /Hayal« مثــل  الكبــرى  النشــر 

الوجــود«.  /Varlık«و
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د. محمد عبد المطلب

من الأجوبة المسكتة شعرياً

الأقـل  علـى  شـخصين  حضـور  يقتضـي  )الحـوار(  مفهـوم 
يتبـادلان الـكلام، وقـد يصلان إلى توافق أو إلـى اختلاف، وقد 
يكـون لأحـد الطرفيـن الغلبـة علـى الآخـر بـأن يقـدِّم لـه إجابـة 

مسـكتة، سـواء أكانـت الإجابـة بالشـعر أم كانـت بالنثـر.
وممـا يُـروى حـول هـذه الإجابات أن )أبا سـعيد المكفوف( – 
أحـد النقّـاد القدامـى – قـال لأبي تمام: لم لا تقول مـا يُفهَم؟ فقال 

لـه أبـو تمـام: ولم لا تفهم مـا يُقال؟.
وكان أبو تمام في مجلسـه ينشـد للحاضرين بعض شـعره، 
ودخـل عليـه رجـل واسـتمع  منـه إلـى قصيـدة بالغـة الحسـن، 
فقـال لأبـي تمـام: هـذا شـعر لـم أسـمع بأحسـن منـه، لكـن فـي 
هـذه الأبيـات بيتـاً واحـداً غيـر جيّـد، فلـو حذفتـه لـكان أفضـل، 
فقـال أبوتمـام: إن مثـل هـذا كمثـل رجـل لـه بنـون كلّهـم جميـل 
متقـدِّم، وفيهـم واحـد متخلِّـف، فهـو يعـرف أمره ويـرى مكانه، 

لكنـه لا يشـتهي موتـه.
ومـن هـذه الإجابـة المسـكتة مـا رُوي عـن أن أبـا تمـام مـدح 

)أحمـد بـن المعتصـم( بقصيـدة يقـول فيهـا:

إقدام عمر، في سماحة حاتم     *     في حلم أحنف، في ذكاء إياس

وهـؤلاء الرجـال كانـوا مشـهورين بالشـجاعة والكـرم والحلـم 
فقـال  الفيلسـوف،  )الكنـدي(  الحاضريـن  بيـن  والـذكاء، وكان 
لأبـي تمـام: الأميـر أعظـم مـن هـؤلاء العامـة، فأجابـه أبـو تمام 

علـى الفـور ببيتيـن يقـول فيهمـا: 

لا تنكروا ضربي له من دونه      *      مثلًا شروداً في الندى والباس 

فالله قد ضرب الأقلّ لــــنوره     *      مثلًا من المشكاة والنـــبراس  

فـي  منـه  أقـلّ  بمـن هـم  الأميـر  تلمنـي لأنـي شـبهت  أي: لا 
المكانـة الاجتماعيـة، فـالله – سـبحانه – قـد مَثَّـل نوره القدسـي 
العظيـم بالمصبـاح فـي فتحـة الحائـط، يشـير بذلـك إلـى قولـه 
تعـال: »الله نـور السـموات والأرض مثـل نـوره كمشـكاة فيهـا 

)النـور 25(. مصبـاح« 

 ومثـل هـذه الإجابـة المُسـكِتة ما رُوِيَ عـن أن أحد العرب قرأ 
قـول أبي تمام: 

لا تسقني ماء الملام فإنني      *      صَبٌّ قد استعذبت ماء بكائي

وأرسـل لـه رسـالة يطلـب فيهـا من أبـي تمام )بعضـاً من ماء 
الملام(، وكأنـه يسـخر مـن أن أبـا تمام قـد جعل للّوم مـاء، فردَّ 
عليـه برسـالة يقـول فيهـا: )سـوف أرسـل لـك بعضـاً مـن مـاء 
الملام إذا أرسـلت لـي ريشـة مـن الـذلّ( يشـير بذلـك إلـى قولـه 
تعالـى »واخفـض لهمـا جنـاح الـذل مـن الرحمـة« )الإسـراء 24( 
وكأنـه ينبِّهـه إلـى أن المجـاز يتيـح للمفـردات أن تخـرج عـن 

معناهـا الأصلـي. 
ويـروي المرزبانـي أن أبـا نواس في مرض موته دخل عليه 
رجـل ليمدحـه فـي ظَرْفـه الصعـب، وبعـد أن قـال شـعره الـذي 
يمـدح بـه أبـا نـواس، إذا بأبـي نـواس يبكـي، فقـال لـه الرجـل: 
مـا الـذي يبكيـك؟ فقـال لـه: إن غيـرك مـن شـعراء المديـح قالـوا 
شـيئاً أحسـن ممـا قلـت وكان جزاؤهـم الصفـع حتـى أصيبـوا 

بالعمـى، وأنـا أسـأل الله أن يرزقـك كمـا رزقهـم.
ومن المَرْويّات المُسـكِتة شـعريّاً مارواه المرزباني أيضاً أن 
)محمـد بـن الحسـن( أحـد فضلاء عصـره، جاءه ابنـه يوماً وقال 
لـه: يـا أبتـي لقـد قلـت الشـعر – وكان مثـل هـذا حدثـاً عظيماً في 
هـذه البيئـة –، فـإذا قلـت شـعراً أعجبـك هـل تهبنـي غلامـاً أو 
جاريـة؟ قـال: بـل أعطيـك الغلام والجاريـة معـاً. فأنشـدني مـا 

قلـت، وبـدأ الابـن ينشـد قائلًا: 

إن الـديـار بمَـــيّفـا      *      هيّجن حزناً قد عفا 
أبكينني لشقاوتي      *      وجعلن وجهي كالقفا

ثـم قـال الابـن لأبيـه: ما جائزتـي على هذا الشـعر؟ قال أبوه: 
أمـا جائزتـك علـى هذا فهو طلاق أمِّك ثلاثـاً لأنها أنجبتك.

صيد اللؤلؤ
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انقســام بلــد جزأيــن، وأزمــة دبلوماســية حــادّة بيــن روســيا ودول 
الاتّحــاد الأوروبــي خلفتهمــا ثــورة فبراير الأخيــر في أوكرانيا. ثورة الشــعب 
الســلْميّة انتقلــت، فــي ثلاثــة أشــهر، مــن الحلــم إلــى الحقيقــة، أنهــت نظــام 
حــت مســار  فيكتــور يانوكوفيتــش )2010 - 2014(، المُتَّهــم بالفســاد، صحَّ
الثــورة البرتقاليــة )2004(، اقتربــت خطــوة مــن دول غرب القــارة العجوز، 
واصطدمــت فجــأة بالجــدار الروســي وخطــر التجزئــة إلــى أقاليــم متنافــرة. 
»الدوحــة« زارت ميــدان كييــف، قلــب اليــورو- ثــورة كمــا ســمّاها البعض، 
ــن،  ــاب والمثقّفي ــع بعــض الكتّ ــت م ــه، وتحدث ــطين في ــم الناش ــت أه والتق

واســتطلعت آراءهــم وتوقّعاتهــم حــول مســتقبل البلــد.

رحلة

كييف: سعيد خطيبي 

أوكرانيا
بلاغة الميدان
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بالمتاريــس  المطــوّق  الميــدان  أَصِــلُ 
والعجــات المطّاطيــة والأســاك الشــائكة، 
فــي حــدود الخامســة بعــد الظهــر، لأجــد 
إيفــان ريابتشــي )35 ســنة( فــي انتظــاري. 
كان قــد أتــمَّ للتــوّ تســجيل برنامجــه الإذاعــي 
الثقافــي فــي راديــو أوكرانيــا الوطنــي. وبعد 
تبــادل ســريع للتحيّــة )دوبــرو دين، بمعنى 
التأفُّــف  فــي  بــدأ  بالأوكرانيــة(  »مرحبــاً« 
مــن الوضــع: »هــل شــاهدت التليفزيــون 
صارمــون  أنهــم  يبــدو  اليــوم؟  الروســي 
ــرة  ــبه جزي ــى ش ــيطرة عل ــعى الس ــي مس ف
القــرم«. كان وجــه إيفــان جــدّ منقبــض وهــو 
يتحــدَّث عــن مخاوفــه مــن تقســيم البلــد إلــى 
مواليــان  وجنــوب  )شــرق  أجــزاء  ثلاثــة 
لروســيا، وغــرب موالٍ للاتّحــاد الأوروبي(، 
لــت  وحوَّ صامتــة،  بنظــرة  عليــه  رددت 
طرفــي جهــة امــرأة عجــوز، تجاعيــد وجههــا 
المتعــب تشــي أنهــا تجــاوزت الســبعين، 
حاملــة  متثاقلــة،  بخطــى  تمشــي  وهــي 
ذراعــه  فقــد  الــذي  الشــاب  ابنهــا  صــورة 
وتطلــب  الأخيــرة،  الثــورة  فــي  اليســرى 
صدقــات مــن المــارّة. كان الميــدان وقتهــا مــا 
ــون ذوو  ــة، والمعتصم ــجّ بالحرك ــزال يع ي
الخشــنة،  والأحذيــة  العســكرية  البــدلات 
ــاء  ــوا إخ ــن رفض ــاء، الذي ــال ونس ــن رج م
المــكان إلــى غايــة تحقيــق مطالبهــم )بالتزام 
موســكو بجميــع معاهداتهــا الســابقة مــع 

رئاســية  انتخابــات  وإجــراء  أوكرانيــا، 
مســبقة وشــفافة شــهر مايو/آيــار( بــدأوا 
بتحضيــر خيامهــم المنتصبــة وســط الميدان 
منــذ شــهر ديســمبر/كانون الأول، المُزَيَّنــة 
بالأعــام الأوكرانيــة، أعــام المــدن الداخليــة 
التــي جــاؤوا منهــا )أغلبهــا مدن غــرب البلاد( 
لقضــاء  أوروبيــة مختلفــة،  وأعــام دول 
ليلــة بــاردة أخرى، فدرجــات الحرارة مســاءً 
أدنــى مــن عشــر درجــات  إلــى  تنخفــض 
مئويــة، ولا بديــل عــن التدفئــة بالحطــب 
وبقايــا أثــاث خشــبي فــي ظــل غيــاب أدنــى 
ولبعــض  لهــم  الكريــم  العيــش  شــروط 
ــها.  ــام نفس ــمهم الخي ــي تقاس ــم الت عائلاته
»بعــض المعتصميــن جاؤوا من مــدن داخلية 
مثــل »لفيــف«، لا ســكنات لهــم فــي كييــف« 
يضيــف إيفــان. هم يقتســمون المعانــاة على 
ــدان )أو ســاحة الاســتقلال، رمــز  أرض المي
دون بالمــاء  تحــرُّر البلــد عــام 1991(، ويتــزوَّ
الصالــح للشــرب مــن بعــض الصهاريــج 
قارورتهــم  لتعبئــة  صباحــاً  تأتــي  التــي 
البلاســتكية، وأحيانــاً لا تكفــي الجميــع، 
ويأكلــون مــن المطاعــم الميدانيــة الصغيــرة 
ــى  ــد عل ــوة، وتعتم ــا نس ــهر عليه ــي تس الت
فيمــا  الأوكرانييــن  وتضامــن  مســاعدات 
بينهــم، وهــي مطاعــم ارتجالية لا تقــدِّم أكثر 
مــن صحــن حســاء ســاخن، كأس شــاي 
وبعــض الخبــز، وأحيانــاً قليلة الجبــن. »مع 

ــع  ــن. الجمي ــر للمعتصمي ــك، الأكل متواف ذل
يســتفيد مــن نصيبــه. غالبيــة محــاّت الأكل 
الســريع الموجــودة حــول الميــدان أغلقــت 
أبوابهــا اضطــراراً، ومحــاّت أخــرى خفَّضَت 
أســعارها، لأن المــارّة مثــل الثــوّار يكتفــون 
المتحــدِّث  يخبرنــا  هنــا«  مجّانــاً  بــالأكل 
نفســه. يشــتغل إيفــان فــي الإذاعــة، منــذ 
أربــع ســنوات، وفــي الترجمــة الأدبيــة مــن 
الفرنســية إلــى الأوكرانيــة، فقــد ســبق أن 
نقل بعض الكتّاب الفرنســيين الكلاســيكيين 
ــه الأم، وهــو كاتــب معــروف بيــن  ــى لغت إل
ــال  ــراً لين ــل كثي ــد، ويعم ــرّاء البل ــاط ق أوس
ــط الراتــب لا يتجاوز الثلاثمئة  قليلًا. »متوسِّ
أورو، وهــو راتــب لا يكفــي حتــى لإيجــار 
والمحســوبية  الرشــوة  صغيــرة.  شــقة 
حياتنــا  مــن  جــزءاً  وصارتــا  ــخَتا،  ترسَّ
اليوميــة. أمــي مثــاً اضطــرت أن تغلــق 
متجــراً تجاريــاً صغيــراً لهــا بســبب ضغــط 
المســؤولين المرتشــين عليها«. الوضع أيام 
الرئيس الأســبق يانكوفيتــش)؟-1950( كان 
– بحســب شــهادات مَــن التقيناهــم – جــدّ 
ســيِّئ، والممارســات اللاقانونيــة كانــت وما 
ــادي  ــراء إداري ع ــد. كل إج ــر البل ــزال تنخ ت
ــل  ــع مقاب ــى المواطــن دف كان يســتوجب عل
مــادي يكــون أحيانــاً باهظــاً جــداً، والمبلــغ 
يتغيَّــر باســتمرار بحســب أهمّيّــة الخدمــة 
وبحســب  الموظّــف  طــرف  مــن  المقدَّمــة 
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طبيعــة المواطــن – الزبــون الطالــب لهــا. 
الاستشــفائية  المؤسســات  فــي  والعــاج 
ــدّم  ــروض أن تق ــن المف ــث م ــة، حي العمومي
أيضــاً  المواطــن  يلــزم  مجّانيــة،  خدمــات 
دفــع رشــاوى مقابــل الحصــول علــى موعــد 
ــر- أيضاً-  فحــص طبــي روتينــي. وضــع عَكَّ
المقيمــة  العربيــة  الجاليــات  أبنــاء  حيــاة 
فــي كييــف، علــى غــرار حمــزة )37 ســنة(، 
وهــو مــن جنســية تونســية يقيــم هنــاك 
ج مــن أوكرانيــة،  منــذ ســتّ ســنوات، متــزوِّ
ــابع:  ــهرها الس ــاوز ش ــم تتج ــة ل وأب لطفل
»افتتحــت قبــل عاميــن كافيتيريــا صغيــرة، 
وســط المدينــة، لكنــي لــم اســتمر اكثــر مــن 
ســنة. بعــض أعــوان الشــرطة كانــوا يأتــون 
نهــاراً ويفرضــون علــيّ دفــع عمــولات«. 
حــال حمــزة لا يختلــف عــن حالَــيْ وليــد 
الأردنــي، وحســام المصــري الذيــن قابلناهم 
جميعــاً قــرب الســوق العربــي فــي كييــف 
)Bessarabska( وكلّهــم عــرب يشــتغلون 
)شــاورما،  الســريع  الأكل  محــاّت  فــي 
فلافــل وغيرهــا(، فــي مدينــة حيــث الأكل 
مهمّــة،  رمزيــة  بمكانــة  يحظــى  العربــي 
فمطعــم )Lina’s( يمتلــك أكثــر مــن خمســة 
فــروع، منهــا فــرع لا يبتعــد عــن الميــدان 
ــراً، ومطعــم ومقهــى  ــر مــن خمســين مت أكث
يــكاد  ســوري،  أعمــال  لرجــل   )Lkafa(
يوجــد فــي جميع كبريــات شــوارع العاصمة 

الأوكرانيــة.

يد واحدة!
إيفان لا يثق بالأســماء التي قدَّمت نفســها 
الشــهر  الرئاســية  للانتخابــات  ــح  للترشُّ
ــا  ــا تيموشــنكو، ونائبه ــل يولي ــل، مث المقب
ــي الحــزب نفســه آرســوني لاتســونيكو،  ف
ــغ  ــي كليتشــكو، أول ــم الأســبق فيتال الملاك
تيانيبــوك أو الميليارديــر رينــات اخميتوف 
أغنــى خمســين  قائمــة  )المُصَنَّــف ضمــن 
المُثَقَّفــة  »النخبــة  العالــم(.  فــي  رجــاً 
السياســية.  التنظيمــات  مــن  مُســتبعَدَة 
وغالبــاً حيــن يبــرز اســم مثقَّــف فــي الدوائــر 
الرســمية فســنجده قادمــاً مــن تنظيــم اتّحــاد 
ــن  ــر م ــم بوليســي أكث ــو تنظي ــاب، وه الكتّ
كونــه أدبيــاً« يصــرِّح إيفــان، معتبــراً اتحــاد 
الكتــاب تنظيمــاً ســوفياتياً بائــداً وجــب حَلُّــه 

ــت. ــي أســرع وق ف
وفــق  المُنشَــأ  نفســه،  الميــدان  وفــي 

الطــراز الســتاليني، ووســط ركام مخلَّفــات 
تحيــط  التــي  الرمــل  وأكيــاس  الثــورة، 
ــي  ــة الشــاهقة الت ــة الإداري ــام والبناي بالخي
وأُحرِقــت،  متظاهريــن  تــؤوي  كانــت 
ووســط أعــام أوكرانيــا، وأســفل فنــدق 
ــون  ــم صحافي ــث كان يقي )Ukraine(، حي
الكتّــاب  صادفنــا  أيضــاً،  وأُحــرِق 
إيرنــا  كروكــوف،  أنــدري  المتظاهريــن: 
ومــاري  أندركوفيتــش،  يــوري  كيربــا، 
ماتيــوس. أشــارت إيرنــا بأصبعهــا إلــى 
بنايــة يســارَ نصــب الميــدان التــذكاري: »مــن 
هنــاك كان القناصــة يطلقــون الرصــاص 
ــت لحظــات  ــن«. كان ــى المتظاهري ــيّ عل الحَ
الأوكرانيــون  الكتــاب  عاشــها  تراجيديــة 
ــدم  ــم بال ــن عــن صوته مــن الداخــل، مدافعي
متشــبثين بحقهــم فــي التخلُّــص مــن رمــوز 
المعتصمــون  الكتّــاب  الســابق.  النظــام 
ــارة  ــم عب ــا بينه ــون فيم ــدان يتداول ــي المي ف
ــس  ــن!« لي ــكراً بوتي ــة: »ش ــاخرة وعميق س
حبــاً فــي زعيــم الكرمليــن ورئيــس روســيا 
ــل فــي  ره فــي التدخُّ الأقــوى، وإنمــا لتهــوُّ
شــؤون البلــد، ووصــف ثــورة الشــعب بــأذلّ 
الأوصــاف، كنعت المعتصمين بالفاشــيين، 
والحكومــة الحاليــة بالحكومــة الانقلابيــة، 
ومــا أثــاره موقفــه مــن تــراصّ فــي الصفــوف 
ــد بيــن الأوكرانييــن، مــع اتِّســاع روح  وتوحُّ
ــوا  ــن علَّق ــدان الذي ــوار المي ــن ث الســخرية بي

صــوراً ورســومات تشــبّه الرئيــس الهــارب 
ــن  ــر(، وتصــف بوتي ــش بـــ )هتل يانوكوفيت

بـ )النازي(.
بشــكل  أثبتــت،  »الميــدان«  انتفاضــة 
واضــح، الطابــع الوحــدوي والتضامنــي 
والهويــة الثابتــة التــي تجمــع أبنــاء أوكرانيا 
ــارة  رغــم تعدُّدهــم، ومحــاولات البعــض إث
التــراب  وحــدة  بينهــم.  والتفرقــة  العــداء 
ــه  ــع عن ــه، يداف ــازل عن ــار شــعبي لا تن خي
هــم  الثوريــون.  المحتجّــون والناشــطون 
الجيورجــي  الســيناريو  تكــرار  يرفضــون 
القــرم  شــبه  جزيــرة  وتحويــل   ،)2008(
ــدة  ــة جدي ــيتيا جنوبي ــى أوس ــة إل الأوكراني
)وهــو مــا حصــل فعــاً(، كمــا يعارضــون- 
فــي الوقــت نفســه- منهــج تفتيــت البلــد، 
وفــق مرجعيــات جغرافيــة أو إثنيــة، كمــا 
حصــل بدايــة تســعينيات القــرن الماضي مع 
يوغســافيا. مــع ذلــك، أمنيــات المعتصمين 
ليســت دائمــاً ممكنــة كمــا يقــول ديمتــرو )29 
ســنة( الــذي تمنّــى لــو أن أوكرانيــا التحقــت 
ــة  ــل مواجه ــف شــمال الأطلســي قب أولًا بحل
إلــى  الانضمــام  فــي  والتفكيــر  الكرمليــن 
الاتحــاد الأوروبــي. »مــن سَــيَحْمي البلــد لــو 
وصلــت الدبابــات الروســية هنــا؟« يتســاءل. 
»بــدأت المشــاركة فــي المظاهــرات منتصــف 
ــلَ  تدخَّ يــوم  هنــا  كنــت  الماضــي.  ينايــر 
مكافحــة  )قــوات   »Berkout بركــوت« الـــ 
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وشــاهدت  الحَــيّ،  بالرصــاص  الشــغب( 
أناســاً أعرفهــم وأصدقــاء يســقطون أمــام 
عينــي. رأيــت المــوت يمــرّ أمامــي. وســأبقى 
هنــا معتصمــاً، ولن أخــرج من الميــدان حتى 
ــد أن الثــورة لــن تعــود إلــى الــوراء«  أتأكَّ

يواصــل المتحــدِّث نفســه.
يــوم 18 فبراير/شــباط الماضــي شــاهد 
أليكســندر يســقط أرضــاً  ديمتــرو رفيقــه 
فــي  »كان  الــرأس.  فــي  رصاصــة  جــراء 
بمعهــد  طالبــاً  والعشــرين،  الثالثــة  ســنّ 
الهندســة المعماريــة« يضيــف. يومهــا كان 
المعتصمــون مخيَّــرون بيــن التراجــع عــن 
ثورتهــم التــي بــدأت نهايــة نوفمبر/تشــرين 
ــروع  ــة مش ــت الحكوم ــد أن علَّق ــي، بع الثان
ــع  ــة التجــارة الحــرّة م ــن اتفاقي ــع ع التوقي
الاتحــاد الأوروبــي، أو مواجهــة عنــف قــوات 
الشــرطة والاســتمرار إلــى الأمــام. وافقــوا 
ــة –  ل ــت المحصِّ ــي، وكان ــار الثان ــى الخي عل
بحســب بيــان رســمي – 82 قتيــاً وأكثــر 
ــات  ــل المئ ــرو، ومث ــح. ديمت ــن 600 جري م
مــن الأوكرانييــن الآخريــن، وضــع صــورة 
رفيقــه أليكســندر أمــام نصــب الاســتقلال 
وســط الميــدان، وصــار كلّ يوم يضــع وردة 
أمامهــا تــذكاراً لــه. »ســوق الــورد والشــموع 
ازدهــرت بعــد الثــورة« يعلِّق ضاحــكاً. فنفق 
ــى ســوق  ل ســريعاً إل ــدان تحــوَّ ــرو المي ميت
كبيــرة لبيــع الــورد والشــموع للمعزّيــن. 

وبالقــرب مــن صــورة رفيقــه كانــت تصطــفّ 
ــى  ــا والجرح ــن الضحاي ــرات م ــور العش ص
الذيــن واجهــوا الرصــاص بصــدور عاريــة، 
والمــارّة يتوقّفــون كل مــرة أمامهــا للصــاة 
ــا  ــاعة م ــدّ الس ــة. »لح ــم بالرحم ــاء له والدع
ــن. نبحــث ــزال يوجــد 113 بلاغــاً بمفقودي ي
عنهــم- خصوصــاً- فــي المراكــز الطبيــة« 
ــة وناشــطة  ــا أوكســانا، وهــي طالب تخبرن
عــة جــاءت لمســاعدة المعتصميــن فــي  متطوِّ
ــة  ــى خليّ ــراف عل ــم الإش ــدواء، ث ــع ال توزي
خليّــة  وهــي  المفقوديــن،  عــن  الإبــاغ 
تَتَّخــذ مــن مقــرّ بلديــة كييــف مقــرّاً لهــا. »فــي 
الســابق، كان مقــرّ البلديــة ممنوعــاً علــى 
ــار  ــط- بكب ــاً- فق ــعب. كان خاصّ ــة الش عامّ
المســؤولين، مــن هنــا كانــت تُتَّخَــد أهــمّ 
ســات  المؤسَّ أوائــل  مــن  وهــو  القــرارات. 
الرســمية التــي احتلَّهــا المتظاهــرون فــي 
إلــى  الدخــول  تتحــدَّث.  الثــورة«  بدايــات 
دوريّــة  ســهلًا.  يكــن  لــم  نفســه  المبنــى 
عيــن تقــوم بحمايــة المدخــل.  مــن المتطوِّ
ــة  ــة وبطاق ــات الهوي ــة إثب ــا بطاق ــوا من طلب
صحافيــة وتقديــم معلومــات شــخصية قبــل 
الســماح لنــا بتخطّــي البوابــة. مــن الداخــل، 
ــق الطــراز  ــاً وف م ــة مُصَمَّ ــى البلدي ــدو مبن يب
ل-  المعمــاري النيــو- كلاســيكي، وقــد تحــوَّ
أيضــاً مثــل الميــدان- إلــى مــأوى للثــوّار. 
فــي الطابــق العلــوي نُصِبــت شاشــة كبيــرة 

لعــرض صــور وفيديوهــات مُقْتَبَســة مــن 
ل الطابــق الأرضي منه،  أيــام الثــورة، وحُــوِّ
علــى عجــل، إلــى مستشــفى ميدانــي، حيــث 
ــرِّض  ــو مم ــنة(، وه ــيل )31 س ــا فاس التقين
ع. »قمنــا بإســعاف وعــاج العشــرات  متطــوِّ
مــن الثــوار. لســت أعــرف- تحديــداً- عددهــم، 
نقــوم  يوميــاً،  بالعشــرات  يأتــون  كانــوا 
بــكل مــا يمكــن فعلــه، وبحســب الإمكانيــات 
المتوافــرة، لعلاجهــم« إلــى جانبــه كانــت 
»منــذ  إيريــن)46 ســنة(:  الدكتــورة  تقــف 
نهايــة شــهر فبراير/شــباط، ومــع ســقوط 
علــى  الضغــط  خَــفّ  الســابق  النظــام 
ــة بعــض  ــاً بمتابع ــوم حالي المستشــفى. نق
الحــالات بأدويــة وضمادات، أمــا المصابون 
إصابــات بالغــة وخطيــرة فقــد تَــمَّ تحويلهــم 
إلــى مستشــفيات أوروبيــة، فــي ألمانيــا، 
وبولونيــا، وجمهوريــة التشــيك« صَرَّحَــت. 
كانــت خزانــة أدويــة المستشــفى الميدانــي – 
وهــو واحــد مــن ثلاثــة مستشــفيات ميدانيــة  
كانــت تنشــط بشــكل ســرّي أيــام الثــورة – 
ــب مجــاور، كان يشــغله  ــي مكت موجــودة ف
ســابقاً موظّــف حســابات البلديــة. وعلــى 
الــرواق دوريــة حــرس فــي ذهــاب وإيــاب، 
وعينهــا لا تغفــل عــن الداخــل وعــن الخــارج.

من الشرق إلى الغرب
أَخــرجُ  البــارد  الباكــر  الصبــاح  فــي 
المــارّة،  حركــة  ــسُ  أتحسَّ الشــارع،  إلــى 
وشــارع  آرينــا،  فــي  خطواتهــم،  أتبــع 
ــى  ــج خراشــاتيك صعــوداً إل باســينا، ونه
الميــدان، ثــم الحــارات والشــوارع التجاريــة 
الفرعيــة محــاولًا قــراءة تعابيــر وجوههــم.. 
ــرّة بلســعات  وجــوه صامتــة، بأنــوف محمَ
ــوب  ــر إلا ص ــة لا تنظ ــون ناعس ــرد وعي الب
الأمــام، مــع قليــل مــن التلاميــذ يعبــرون 
ــم باتّجــاه  ــة أوليائه الطريــق مســرعين رفق
مــدارس  فــي  يدرســون  »هــم  مدارســهم. 
خاصــة، روســية خصوصــاً« يقــول إيفــان. 
لــت  أجَّ الأوكرانيــة  الحكوميــة  فالمــدارس 
إعــادة فتــح أبوابهــا إلــى النصــف الثانــي من 
ــل الجامعــة،  ــاً مث ــارس/آذار، تمام شــهر م
فالحيــاة الدراســية توقَّفــت- اضطــراراً- أكثر 
ــة  ــاتذة والطلب ــض الأس ــهرين، وبع ــن ش م
دفــع  ــر  تأخُّ بســبب  الأمَرّيــن،  يعانــون 
فــي  الحيــاة  الدوريــة.  رواتبهــم ومنحهــم 
عاصمــة البلــد تســير بشــكل حــذر، خجــول 

جدار تذكاري للضحايا



20

ومضطــرب. لا شــيء ينبــئ بقــرب نهايــة 
الصدمــة وبالخــروج مــن نفق الانتظــار. »في 
غضون عشــر ســنوات قام الشعب الأوكراني 
بثورتيــن كبيرتيــن. هــو يحتــاج إلــى الراحة 
ــس الحيــاة« يقــول ياكيــف  قليــاً، يريــد تنفُّ
)42( أســتاذ لغــة إنجليزية. والشــباب الذين 
التقيناهــم كانــوا أكثــر الفئــات قلقــاً وتأثــراً- 
والمقــالات  الأخبــار  بســيل  خصوصــاً- 
الســوداوية المتضاربــة فيمــا بينهــا التــي 
ج لهــا الإعــام الروســي  يتداولهــا، ويــروِّ
عــن مســتقبل البلــد. »الثــورة أنجبــت حربــاً 
إعلاميــة بيــن روســيا والغــرب، وبينهمــا 
ــا  ــتوعبين- كم ــر مس ــون غي ــف الأوكراني يق
ــان،  ــة« يصــرِّح روم ــوط اللعب ــي- خي ينبغ
صحافــي مســتقلّ، يشــتغل مراســاً لوكالــة 
أنبــاء أجنبيــة. »مــع بدايــة الثــورة تعــرَّض 
ــة  ــة الإخباري ــع الإلكتروني ــن المواق ــر م كثي
المقرَّبــة مــن النظــام الســابق للقرصنــة، كما 
بــرزت- فــي الأســابيع الماضيــة- مواقــع 
إخباريــة جديــدة. الـــ )نــت( الأوكرانــي صــار 
والصــور  والشــائعات  بالأخبــار  مكتظّــاً 
بــة«. يتابــع  المُفَبركــة والفيديوهــات المركَّ
ناصحــاً إيــاي بالتركيــز- خصوصــاً- علــى 
مــا يــرد فــي الموقــع الإخبــاري »برافــدا« 
الأوكرانــي، بصفتــه أكثر المواقــع الإخبارية 
قربــاً مــن مصــادر المعلومــة. كلمــة البرافــدا 
)بمعنــى الحقيقــة باللغــة الروســية(، والتي 
ارتبطــت ســنوات الحــرب البــاردة باســم 
الســوفياتي  الشــيوعي  الحــزب  صحيفــة 
للبروباغنــدا،  الأمثــل  المــرادف  ســابقاً، 
صــارت فــي أوكرانيــا مرادفــاً للمصداقيــة 
الاضطــراب  ظــل  فــي  الــرأي  ولرجاحــة 
ــلّ  ــر مــن شــهرين، تحت ــذ أكث الحاصــل. فمن
افتتاحيــات  البلــد  مــن  الــواردة  الأخبــار 
الإخباريــة  والنشــرات  الصحــف  كبريــات 
الغربيــة والروســية فــي آن معــاً. وكل طرف 
ف  مــن الأطــراف المتنازعة فــي المنطقة يوظِّ
نفــوذه الإعلامــي لتســيير الــرأي العــام بمــا 
هاتــه السياســية الخارجيــة. ولــم  يخــدم توجُّ
تقتصــر المعركــة علــى الإعــام التقليــدي 
ــع التواصــل  ــل شــملت أيضــاً مواق ــط، ب فق
الميــدان  ثــوّار  الاجتماعــي؛ فبينمــا يميــل 
إلــى اســتخدام الـــ )فيســبوك( و)تويتــر(، 
موقــع  مــن  روســيا  أنصــار  عليهــم  يــردّ 
ــة  ــة الثالث ــا الاجتماعي )Vcontact(، الميدي
مــن حيــث عــدد الزيــارات فــي أوكرانيــا. 

الشــعب علــى  يَتَّفــق  يــكاد  »فــي روســيا 
ــل عســكري  إجمــاع شــبه كلّــي بضــرورة تدخُّ
شــبه  علــى  الكرمليــن  ســيطرة  وبســط 
جزيــرة القــرم« يضيــف رومــان. وبوتيــن 
يُعَــدّ- فــي الوقــت الراهــن- الكاســب الأكبــر؛ 
فنجاحــه فــي المعركــة الدبلوماســية الحالية 
يمثِّــل انتصــاراً داخليــاً أيضــاً، وارتفاعــاً فــي 
ــف ورقــة  ــرات شــعبيته، فهــو يوظِّ مؤشِّ
الضغــط الاقتصادية للاســتمرار فــي التقدُّم، 
د شــتاءً بحاجيّاتهــا  فأوكرانيــا البــاردة تتــزوَّ
مــن الغــاز الطبيعــي مــن روســيا بنســبة 
 .)Gazprom( تقــارب 70 % مــن شــركة
وجيرانهــا الأوروبيــون، الداعمــون لثورتهــا 
مــن  عــن 30 %  يقــلّ  لا  مــا  يســتوردون 
حاجياتهــم الغازيــة مــن موســكو أيضــاً. مــن 
ــا  ــى مخزونه ــر إل ــيا- بالنظ ــل روس ــمَّ تظ ثَ
المعادلــة  فــي  الأهــمّ  الرقــم  الطاقــوي- 
والطــرف الأكثــر ثقــاً فــي المنطقــة مهمــا 
التقليــل  غربيــة  إعــام  وســائل  حاولــت 
ــي  ــع ف ــا يَتَّس ــا، وظلّه ــا ونفوذه ــن قيمته م
أوكرانيــا التــي لــم نكــن نســمع عنهــا كثيــراً 
فــي الســابق، قبــل الثــورة البرتقاليــة ثــم 
ثــورة الميــدان )أكبــر ثــورة مواليــة للاتحــاد 
بعثتــا  اللتيــن  العالــم(،  فــي  الأوروبــي 

صراعــات سياســية قديمــة متجــدِّدة.
ــطء،  ــتقبلها بب ــي مس ــي تبن ــف، الت كيي

مُخَيَّــرة  ولا  مُجبَــرة  اليــوم  نفســها  تجــد 
علــى قبــول المعركــة الدائــرة علــى أرضهــا، 
بأقــلّ  منهــا  الخــروج  فقــط  هــو  وهدفهــا 
المحلِّليــن  بعــض  الممكنــة.  الأضــرار 
ــل بلدهــم فــي  الــروس يحاولــون تبريــر تدخُّ
الشــأن الداخلــي لبلــد مســتقلّ بواجبهــا فــي 
الحفــاظ علــى الاســتقرار علــى حدودهــا، 
والاســتجابة لرغبــة شــعب شــبه جزيــرة 
القــرم لحمايتهــا مــن الحكومــة التــي تصفهــا 
لت مباشــرة بعــد  بـــ )الانقلابيــة( التــي تشــكَّ
الثــورة. ويقــارن محلِّلــون روس الوضــع 
الحالــي بمــا حصــل فــي كوســوفو)2008(، 
وإعلانهــا الانفصــال عــن صربيــا. لكنهــا 
مقارنــة لا تخلــو مــن اختلافــات، فكوســوفو 
لــم تنفصــل عــن صربيا وفــق خيــار أحادي، 
بــل بتوافُــق أممــي، وإجماع شــعبي داخلي، 
أمــا روســيا فهــي تقــرِّر بشــكل انفــرادي، 
وترفــض ســماع صــوت شــريحة واســعة 
لهــا فــي  مــن الأوكرانييــن الرافضيــن لتدخُّ
القضايــا الداخليــة. كيــف- إذاً- تتغاضــى 
موســكو عــن الحقائــق الميدانيــة، وتواصــل 
إصرارهــا علــى فــرض الوصايــة ولعــب دور 
الأخ الأكبــر علــى بلــد مجــاور لهــا؟ وذهــب 
مســؤولون روس بعيــداً فــي تشــويه صورة 
ــى المصطلحــات  ــورة شــعب، باللعــب عل ث
واتِّهــام الناشــطين بالمؤامــرة وتلقّــي أمــوال 

أم تحمل صورة ابن لها فقد ذراعه



21

مــن جهــات أجنبية)غيــر محــدَّدة(، وهــو 
منطــق متعــارَف عليــه بين الأنظمــة القمعية 
الشــارع  وأد غضــب  دائمــاً  تحــاول  التــي 
بتلفيــق الاتِّهامــات، تمامــاً كمــا حصــل فــي 
تونــس والقاهــرة وصنعــاء وإدلــب وغيرهــا 
مــن المــدن العربيــة الصامــدة، حيــث نعتــت 
الحكومــات الحــركات الاحتجاجيــة بالتآمــر 
جاهــزة  تُهَــم  هــي  أجنبيــة.  جهــات  مــع 
المتصلِّبــة،  الحاكمــة  القيــادات  عهــا  توزِّ
ــى الطــرف  ــة. عل ــا أدلّ ــط، دونم ــول فق بالق
ــب الرســميون الأوكرانيــون،  المقابــل، يتجنَّ
والمعتصمــون فــي الميــدان الــردّ علــى الجــار 
ــرون- فقــط- فــي  الروســي بالمثــل، ويفكِّ
ســبل مواصلــة الطريــق؛ فقــد عاشــوا ثلاثــة 
أشــهر مــن الانتفــاض، وأســبوعاً مــن العنف 
الدمــوي بمزيــج مــن الفخــر والارتيــاب: فخــر 
بالإنجــاز رافقتــه أناشــيد قوميــة تتغنّــى 
ــدة، وارتيــاب مــن  بأوكرانيــا واحــدة موحَّ
مــن  وخــوف  المســتقبل،  ســيناريوهات 
التــي  الدراميــة  المحطــات  تمــدُّد  تواصــل 
المعاصــر، خــوف-  البلــد  تاريــخ  ترافــق 
خصوصــاً- مــن تدهــور الوضــع الاقتصــادي 
المتملمــل، منــذ ســنوات، مــع تراجــع القــدرة 
ــة  ــي العمل ــل تدنّ ــرد، وتواص ــرائية للف الش
البلــد  هريفنــا(.   13 يــورو=   1( المحلّيّــة 
إلــى مســاعدات ماليــة لا  بحاجــة عاجلــة 

تقــلّ عــن ثلاثيــن مليــار دولار تنضــاف إلــى 
ديونــه الخارجيــة الســابقة المُقَــدَّرة بحوالــي 
عشــرة مليــارات دولار )منهــا ثلاثــة مليــارات 

.)Gazprom مســتحقّة لشــركة

كل عام وأنتن بخير
الســبت الثامــن مــارس/آذار صباحــاً. 
يــوم عطلــة أســبوعية رافقتــه حركــة كثيفــة 
ــرأة،  ــي للم ــوم العالم ــي الي ــرو. ف ــي الميت ف
ارتفــع نشــاط محــاّت بيــع الــورد مجــدَّداً، 
إلا  يمــررن  والفتيــات  النســوة  تكــن  ولــم 
ــة ورد  ــن وردة أو باق ــل الواحــدة منه وتحم
ل الجــوّ  ــرأة تحــوَّ ــد الم ــي عي ــا. ف ــن يديه بي
إلــى زهــوّ  المدينــة مــن قلــق  العــام فــي 
لــت عبــارات العــزاء المتبادلــة  وفــرح، وتحوَّ
ــكات  ــانٍ وتبري ــى ته ــابقة إل ــام الس ــي الأي ف
عــت خمــس فتيــات جئــن  بعــام ســعيد. توزَّ
ــن  ــان منه ــدي: اثنت ــي التقلي بلباســهن الريف
بشــعر  والأخريــات  طويلــة،  بضفائــر 
يحملــن  الميــدان،  مداخــل  بيــن  مُنســدل، 
معهــن ســالًا لبيــع الــورد. لــم يكــنّ يفرضــن 
ــداً علــى بضاعتهــن، ويتشــاورن  ســعراً موحَّ
فــي الســعر ويتقايضــن، بحســب إمكانيــات 
الزبــون علــى الدفــع. وبعــد ســاعتين، قبــل 
منتصــف النهــار بقليــل، كــنّ قــد انتهيــن مــن 
بيــع كل مــا معهــن مــن ورد، وعــدن من حيث 

لــون مــن  أتيــن، ليحــلّ محلهــنّ باعــة متجوِّ
الرجــال يعرضــون أيضــاً ورداً، ومــاركات 
عطــور عالميــة مغشوشــة. وفــي زحمــة 
الذاهبيــن والقادميــن التقيت يانا)23 ســنة(، 
وهــي تــوزِّع أعلامــاً أوكرانيــة صغيــرة على 
 Slava« عــال:  بصــوت  وتــردِّد  المــارّة، 
»بعــد  لأوكرانيــا!(.  Ukraini!«)المجــد 
ثلاثــة أشــهر ســأُتمّ دراســتي فــي الجامعــة، 
بكليــة الاقتصــاد. جميــل أن تصــادف نهايــة 
دراســتي بدايــة عهــد جديــد فــي البلــد« تقــول 
حيــث  البــاد،  شــرق  مــن  القادمــة  يانــا 
تتمركــز الغالبيــة الداعمــة للرئيــس الهــارب 
فيكتــور يانوكوفيتــش. يانــا تحبّــذ الحديــث 
لا  بالروســية  أصدقائهــا  مــع  والتواصــل 
الأوكرانيــة، وتضيــف: »أدرك أن المســتقبل 
ليــس واضحــاً. حظوظــي فــي إيجــاد منصب 
صــي ضئيلــة. كما  شــغل يتناســب مــع تخصُّ
أن أيّــة وظيفــة ســأزاولها لــن توفِّــر لــي الحَدّ 
ــا،  ــدو يان ــم«. تب ــش الكري ــن العي ــى م الأدن
وعلــى غــرار آلاف الشــباب مــن هــم فــي مثــل 
ســنِّها، متفائلــة ومتناقضــة مــع نفســها فــي 
آن معــاً، هــي تتنبَّــأ بمصيــر أفضــل لبلدهــا، 
للســفر  فرصــة  لــي  أتيحــت  »لــو  وتقــرّ: 
والعمــل فــي بلــد آخــر فلــن أتــردَّد. منــذ 
ســنوات أحلــم بالعيــش فــي أميــركا«. هكــذا 
تختصــر حلمهــا فــي بقعــة بعيــدة عــن أرض 
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الأجــداد. ومثــل إيفــان، لا تثــق بالأســماء 
الرئاســية  الانتخابــات  المقترحــة لســباق 
الشــهر المقبــل. »مبدئيــاً، لــن أُصَــوِّت. أو 
ــى«.  ــاء، وكف ــة بيض ــأُصَوِّت بورق ــا س ربَّم
ــا  ــى يولي ــا إل ــل يان ــت تمي ــابق كان ــي الس ف
توميشــنكو، قبــل أن تغيِّــر رأيهــا: »خــاب 
ظَنّــي فيهــا. هــي لا تختلــف عــن الرئيــس 
الأســبق« تختتــم. وهــو نفســه رأي كثيــر 
ــدان. توميشــنكو  ــي المي ــن ف ــن المعتصمي م
ــورة، مــن الســجن  التــي خرجــت، عقــب الث
فــي صــورة »البطلــة - المخلصــة« ســرعان 
مــع عــادت شــعبيتها إلــى التقهقــر مجــدَّداً، 
ويعيــب عليهــا بعــض الأوكرانييــن ماضيهــا 
القيــادي وتوظيفهــا المــال العــام فــي خدمــة 
أغــراض سياســية خاصــة. ويقاســم نــازار 
)26 ســنة( القــادم مــن مدينــة لفيــف القريبــة 
مــن بولونيــا، مهــد ثــوار الميــدان مــا ذهبــت 
فــي معهــد  يانــا. »أتممــت دراســتي  إليــه 
فــي  منــذ ســنوات،  ــر،  الموســيقى، وأفكِّ
عــدم الاســتقرار هنــا والبحــث عــن أفــق آخــر 
لــي، فــي بلــد آخــر«. علــى خــاف يانــا، 
ولأنــه مــن الشــرق، يحبِّــذ نــازار التحــدُّث 
ــل  بالأوكرانيــة بــدل الروســية، وهــو يُحَمِّ
وابنــه  يانوكوفيتــش،  الأســبق  الرئيــس 
أليكســندر مســؤولية الوضــع الاقتصــادي 
الهــشّ جــدّاً للبــاد. »يانوكوفيتــش وابنــه 
ــخوا فيــه  وحاشــيتهم نهبــوا البلــد، ورسَّ
لأوكرانيــا  قــادم  رئيــس  وأيّ  الرشــوة. 
ــكاب  ــدرس، وعــدم ارت ــم ال ــه تعلُّ يجــب علي
أخطــاء ســابقيه نفســها« يضيــف. يانــا مثــل 
نــازار كلاهمــا يتمنّــى انضمــام أوكرانيــا إلــى 
الاتحــاد الأوروبــي، شــريطة أن لا تمسّ هذه 
المســاعي الوحــدة الترابيــة للبلــد. »الروس- 
كشــعب- إخواننــا. لســنا نحمل حقــداً عليهم« 
يقــول نازار،منتقــداً خيــار الحكومــة بفــرض 
التأشــيرة علــى المواطنيــن الروس. فســخط 
يَتَّجــه صــوب سياســة بوتيــن  الغالبيــة 
الانفراديــة والتســلطية على أوكرانيــا مع أن 
نــازار يعتقــد أن »المشــكل ليــس فــي بوتين، 
بــل فــي ضعــف الرئيــس الفــارّ الــذي ســمح 

ــا يشــاؤون«. ــد كم ــروس بتســيير البل لل

شفتشينكو حاضراً 
الحلقــة الأضعــف في سلســلة المتغيِّرات 
الحالية هي شــريحة المواطنين الأوكرانيين 
المقيميــن فــي روســيا. بحســب رومــان هــم 

يدفعــون ثمنــاً مضاعفاً بســبب التزام البعض 
رأي  ومشــاركتهم  الثــورة  بخيــار  منهــم 
المعتصميــن بإحــداث القطيعــة مــع النظــام 
الروســي. »علــى كل، لــن يخســروا الشــيء 
الكثيــر لــو أجبــروا علــى العــودة إلــى بلدهــم 
الأم« يقــول المتحــدِّث نفســه. فهــم يعانــون 
خلــف الحــدود مــن ظــروف جــدّ صعبــة، 
غالبــاً مــا يجــدون أنفســهم ضحيــة اســتغلال 
ســات الإنتاجيــة وورش  مــن طــرف المؤسَّ
ــر أربــاب  الأشــغال فــي روســيا، مــع تأخُّ
العمــل فــي دفــع أجورهــم، كمــا أن جــزءاً 
ــان  ــوق الضم ــن حق ــروم م ــم مح ــراً منه كبي
الاجتماعــي والتغطيــة الصحيــة. ظــروف 
ســيِّئة لليــد العاملــة الأوكرانيــة فــي روســيا 
تكرَّســت فــي الســنوات الماضيــة، ازدادت 
ســوءاً مــع الثــورة الأخيــرة، مــع إصــرار 
ناشــطي الميــدان علــى اســتبعاد كلّ الرمــوز 
الســوفياتية والروســية مــن الواجهــة، حيث 
تبنّوا في الأشــهر الماضية شــخصية شــاعر 
تــاراس  أوكرانــي شــهير رمــزاً لثورتهــم: 
شفتشــينكو، الــذي تصــادف الســنة الجارية 
الثانيــة لميــاده )1814  المئويــة  الذكــرى 
- 1861(. فقــد انتصــب تمثــال خشــبي لــه 
ــون  ــداول شــعراء محلّيّ ــدان، وت وســط المي

علــى منصــة الميــدان )حيــث كانــت تُلقــى 
الخطــب السياســية فقــط( لقــراءة نصــوص 
ومقاطــع شــعرية لــه، كمــا نُشِــرت صورتــه 
عــت علــى مختلــف كبريات  علــى لافتــات توزَّ
شــوارع المدينــة. تــاراس شفتشــينكو ليــس 
شــاعر البلــد فحســب، بــل هــو شــاعر كوني، 
عميــد الأدب الأوكرانــي، مناضــل صلــب، 
سُــمِّيَت جامعــة كييــف باســمه، اشــتُهِر- 
خصوصــاً- بنصوصــه المناهضــة لحكــم 
روســيا القيصريــة، والمُحَرِّضــة على إحياء 
الوعــي القومــي. تعــرَّضَ للنفــي وللمنــع 
ــة  مــن دخــول أوكرانيــا عشــر ســنوات كامل
ــام القيصــر نيكــولا الأول، وعــاش تحــت  أي
ــوم،  ــه. الي ــى وفات ــة البوليســية حت المراقب
صــار شفتشــينكو سَــيّد الميــدان بلا منــازع، 
فهــو الحاضــر فــي كل جنباتــه، ونصوصــه 
كمــا كان  عــالٍ  تُــرَدَّد بصــوت  الحماســية 
التونســيون عــام 2011 يــردِّدون نــص أبــي 

القاســم الشــابي:
»إذا الشعــب يومــاً أراد الحيــاة	

فلا بـــد أن يستجيب القــدر
ولابـــد لليــــل أن ينجلـــي

ولابـــــد للقيـــــد أن ينكســـــر«.
قيــد  علــى  شفتشــينكو  كان  لــو  »أه 

مطعم ميداني
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الحيــاة!.. كان ســيفخر بما أنجــزه أحفاده!« 
يقــول إيهــور، الــذي نصــب طاولــة صغيــرة 
علــى طــرف الميــدان لبيــع أقمصــة صيفيــة 
تحمــل صــورة الشــاعر، وأعلامــاً أوكرانيــة 
بالأصفــر والأحمــر مــع صــورة الشــاعر فــي 
الوســط. ولــم يطــغَ علــى صور شفتشــينكو 
المنتشــرة فــي كل زوايــا الميــدان، ســوى 
ــار  ــن التت ــباب م ــه ش ــد نَظّم ــام حاش اعتص
ــة  ــة ســيمفروبول، عاصم جــاؤوا مــن مدين
شــبه جزيــرة القــرم للتنديــد بالاســتفتاء 
المنظــم )16 مــارس/آذار الماضــي( بشــأن 
انفصــال شــبه الجزيــرة عــن الوطــن الأم 
حامليــن  الاتِّحاديــة.  بروســيا  وإلحاقهــا 
شــعارات مثــل: »لا للحــرب فــي القــرم«، 
بأعلــى  مردِّديــن  إخــوة«،  »الأوكرانيــون 
صوتهــم شــعارات بالروســية والأوكرانيــة 
البلــد  الإنجليزيــة رافضــة لخيــار تقســيم 
غيــر  اســتفتاء  »هــو  منفصليــن.  جزأيــن 
شــرعي. نرفضــه. كُلّنــا ننتمــي إلــى بلــد 
واحــد« يقــول مصطفــى )42 ســنة(، ناشــط 

حقوقــي تتــاري.
كابــوس ســنوات الاتحــاد الســوفياتي

ــن  ــار، حي ــان التت ــي أذه ــاً ف ــزال عالق ــا ي  م
القــوات  مــع  بالتعــاون  ســتالين  هَمَهــم  اتَّ

النازيــة، وقــام بترحيلهــم قســراً )200.000 
شــخص( إلــى ســيبيريا، ممــا تســبَّب فــي 
هــاك مــا لا يقــلّ عــن 40 % مــن أفــراد 
ســنّيّون،  مســلمون  هــم  نفســه.  الشــعب 
ــم  ــد وضــدّ ضمِّه يرافعــون ضــدّ تقســيم البل
إلــى روســيا خوفــاً من تكــرار ســيناريوهات 
القمــع، علــى الرغــم مــن الإغــراءات المقدَّمــة 
مــن موســكو ووعودهــا لهــم بالحفــاظ علــى 
هويَّتهــم وحمايتهــم. التتــار يمثِّلــون حوالــي 
%14 مــن ســكّان شــبه جزيــرة القــرم )مــن 
مجمــوع أكثــر منــذ مليونَــيْ نســمة، ذات 
اغلبيــة روســوفونية(، ولــم يعــودوا إلــى 
قبــل  إلا  النفــي  ســنوات  منــذ  موطنهــم، 
حوالــي ربــع قــرن، أي بعــد ســقوط الاتحــاد 
ــب اعتصامهــم فــي  الســوفياتي، ومــن مطال
الميــدان أيضــاً الاعتــراف بلغتهــم والتعامــل 
معهــم باعتبارهــم ســكّاناً أصلييــن للبلــد 
وليســوا فقــط أقليــة. »أبناؤنــا يدرســون 
باللغــة الروســية، لا التتاريــة. ولا توجــد 
نِيّــة صريحــة للاعتــراف بهويَّتنــا وثقافتنــا« 
يضيــف مصطفــى، رغــم أن التتار ســاهموا- 
ر المنطقــة، ويفخــرون  تاريخيــاً- فــي تطــوُّ
اســماعيل  والمصلــح  المفكــر  بانتمــاء 
لكــن  إليهــم،  غاســبيرالي)1851-1914( 

صوتهــم اليــوم لا يبدو مســموعاً، فالأوضاع 
تســير بحســب هيمنة الكرملين، ومستقبلهم 
فــي شــبه جزيــرة القــرم ليــس واضحــاً، 
ممــا دفــع بالمئــات منهــم إلــى الهجــرة إلــى 
كييــف وإلــى مــدن غــرب أوكرانيــا خوفــاً 
مــن تعرُّضهــم للتصفيــة وللاضطهــاد. هــم 
مســتضعفون فــي وطنهــم، ولا أحــد مســتعدّ 
الوقــت  فــي  الأقــلّ  علــى  عنهــم،  للدفــاع 

الراهــن.
فــي حــدود الســابعة والنصــف مســاءً 
أتــركُ الميــدان، والمحتجــون التتــار مازالــوا 
ويتبادلــون  العــراء،  يفترشــون  هنــاك، 
خيبــة أمــل مــن الأيــام القادمــة.. أعــود إلــى 
هشــام  لألتقــي  مجــدَداً   )Bessarabska(
ــر محــاًّ  )34 ســنة( فلســطيني الأصــل، يؤجِّ
صغيــراً لبيــع الأكل الســريع، مقابــل 1700 
أورو شــهريّاً. »الإيجــار غــالٍ جــداً. لكــن لا 
ــراً. يحلــم هشــام  خيــارَ لــي« يقــول متحسِّ
بتأســيس مطعــم عربــي متكامــل، يعيــل بــه 
نفســه وعائلته الصغيرة)زوجــة وابنتين(.. 
أقاســمُ هشــام شــطيرة شــاورما وأودِّعــه.
فــي شــوارع كييــف لا أثــر للشــرطة، فقــد 
أجبــرت علــى الانســحاب خــارج المدينــة بعد 
الثــورة، باعتبارهــا – بحســب ثــوّار الميــدان 
– جــزءاً مــن بنيــة النظــام الحاكــم الأســبق. 
ســات  الجيــش هــو المكلَّــف بحمايــة مؤسَّ
الدولــة المهمّــة، مثــل المطــار، حيــث وجــدت 
نفســي، لحظــة وصولــي مطــار بوريســبيل 
الدولــي، فــي مواجهــة ضابطــة مســؤولة 
ــت لا  ــن. كان ــوازات الواصلي ــة ج ــن مراقب ع
ــم ســوى الروســية، وطلبــت مســاعدة  تتكلَّ
زميــل لهــا يتحــدَّث الإنجليزيــة ليســألني 
ــذي  ــدق ال ــوان الفن ــي وعن عــن ســبب زيارت
حجــزت فيــه. الوضــع الأمنــي فــي البلــد 
ــدن شــرق  ــر مســتقرّ، وبعــض م ــالًا غي إجم
البــاد بــدأت هي أيضــاً المطالبــة بالانفصال 
السياســي  التوتُّــر  كييــف..  عــن حكومــة 
ــة الاضطــراب ستســمرّ  ــد، وحال ــي تصاعُ ف
الرئاســية  الانتخابــات  تأجيــل  فــي حــال 
المســبقة الشــهر المقبــل، والمســتهدفون الآن 
هــم المواطنــون البســطاء والمعتصمــون في 
ــب عليهــم الصمــود  الميــدان، الذيــن يتوجَّ
لات المتســارعة،  أكثــر أمــام ريــاح التحــوُّ
ــورة. ــار الث ــد مــن الانتظــار لقطــف ثم ومزي

بائعة  الحلويات
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وكان الإعـــام الروســـي قـــد اشـــتغل 

»جيـــن  اســـم  ترويـــج  علـــى  كثيـــراً 

شـــارب، Gene Sharp«، ليـــس حُبّـــاً 

ـــة  ـــة أجنبي ـــى مرجعي ـــداً عل ـــا تأكي ـــه، إنم ب

للخـــروج إلـــى الشـــارع. روّج فـــي روســـيا 

للثـــورات  ـــر  كمنظِّ شـــارب«  »جيـــن  لــــ 

الملوّنـــة، ولكُتَيّبـــه »مـــن الديكتاتوريـــة 

ـــن 198  إلـــى الديموقراطيـــة« الـــذي يتضمَّ

إلـــى  للوصـــول  عنيفـــة  غيـــر  طريقـــة 

الســـلطة، وقيـــل فـــي الإعـــام إن انهيـــار 

الاتّحـــاد الســـوفياتي، والمظاهـــرات فـــي 

ــة  ــا والمنطقـ ــت وصربيـ ــد والتيبيـ تايلانـ

لا شــيء يدعــو إلــى الطمأنينــة فــي روســيا، وجميــع أســباب الانفجــار 

ــى  ــروج إل ــوات الخ ــروس لدع ــتجيب ال ــتبعد أن يس ــك يس ــع ذل ــرة، وم متواف

الشــارع التــي يطلقهــا الليبراليون. لأســباب مختلفــة، أهمّها عــدم الثقة بطبيعة 

الدعــوات وبأصحابهــا وبمســتقبل أفضــل يمكــن أن تفضــي إليــه.

موسكو: منذر بدر حلوم

هل يأتي الربيع إلى روسيا؟
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ـــي  ـــة ف ـــات الموصوف ـــت بالآي ـــة، تمَّ العربي
ــاه.  ــب إيّـ الكُتَيّـ

إلـــى جانـــب تســـليط الضـــوء علـــى 
ــق  ــي طريـ ــير فـ ــة للسـ ــر الوطنيـ المخاطـ
»شـــارب«، وريـــث ســـلمية غانـــدي، يتـــمّ 
فـــون  يتصرَّ قـــد  البشـــر  بـــأن  التنويـــه 
وفـــق طرائـــق شـــارب دون أن يـــدروا. 
ولمّـــا كان البشـــر لا يعجبهـــم أن يكونـــوا 
مغفَّليـــن، فقـــد باتـــوا يعرفـــون »شـــارب« 
ـــورة  ـــد الث ـــي روســـيا، خاصـــة بع ـــداً ف جيِّ
البرتقاليـــة فـــي أوكرانيـــا. علمـــاً بـــأن 
الأخيـــرة، منـــذ دورتهـــا الأولـــى، شـــغلت 
الكرمليـــن بمـــا ينبغـــي مـــن جدّيّـــة. فمنـــذ 
بعـــد   ،2011 الأول  ديســـمبر/كانون 
ـــرات  ـــا عش ـــرج إليه ـــة خ ـــرة معارض مظاه
ــا«، أعلـــن  ــاحة »بولوتنايـ الآلاف فـــي سـ
المســـؤول  ســـوركوف،  فياتشيســـاف 
ــية  ــاة السياسـ ــم الحيـ ــن تنظيـ ــذاك عـ آنـ
الداخليـــة فـــي روســـيا لـــدى الكرمليـــن 
تحويـــل  فـــي  راغبيـــن  هنـــاك  »أن 
نـــة«.  ملوَّ ثـــورة  إلـــى  الاحتجاجـــات 
ــق  ــاً وفـ ــون حرفيـ فـ ــم يتصرَّ ــاً: »هـ مضيفـ
ســـلوكهم  إن  بـــل  »شـــارب«،  كتـــاب 
مطابـــق للوصفـــة إلـــى درجـــة الإمـــال«. 
وكانـــت الاحتجاجـــات المتكـــرِّرة قـــد بـــدأت 
فـــي روســـيا بعـــد انتخابـــات الدومـــا فـــي 
دورتهـــا السادســـة )4 ديســـمبر/كانون 
الأول 2011( واســـتمرَّت خـــال الحملـــة 
 4 إلـــى  وصـــولًا  وبعدهـــا  الانتخابيـــة 
ـــات  ـــد الانتخاب ـــارس/ آذار 2012، موع م
ـــن  ـــن م ـــا بوتي ـــاز خلاله ـــي ف الرئاســـية الت
الجولـــة الأولـــى. وقـــد ربـــط المشـــاركون 
فـــي تلـــك الاحتجاجـــات أشـــرطة بيضـــاء 
علـــى أيديهـــم، وراحـــت تطلـــق عليهـــم 
تســـمية  الروســـية  الإعـــام  وســـائل 
»جماعـــة الأشـــرطة البيضـــاء«، دون أن 
ـــه الســـيناتور جـــون  ـــا قال تبخـــل بتكـــرار م
ماكيـــن عـــن أن »الانتخابـــات الروســـية 
ـــي«  ـــع العرب ـــة، وأن »الربي ـــت احتيالي كان
وصـــل إلـــى روســـيا، وســـوف يســـتمرّ، 
والشـــيء نفســـه ســـوف يحـــدث، فـــي 
وأضـــاف:  الصيـــن«،  فـــي  مـــا،  وقـــت 
»أنـــا واثـــق مـــن أن الشـــعب الروســـي 
ـــى  ـــدة إل ـــه الفاس ـــى حكومت ـــر عل ـــن يصب ل
الأبـــد«. وقـــد فهـــم الـــروس جيـــداً مغـــزى 
ـــي وســـائل الإعـــام.  ـــك ف ـــث عـــن ذل الحدي

ــة  ــائل كافـ ــن بالوسـ ــتعدَّ الكرمليـ واسـ
ـــدّت وســـائل  ـــد أُعِ لاســـتقبال »الربيـــع«. فق
ـــن  ـــارب«. م ـــات »ش ـــال آلي ـــة لإبط مدروس
ـــورة  ـــي الث ـــن »مقاتل ـــوج م ـــداد ف ـــا إع بينه
الثـــوار  مواجهـــة  يمكنهـــم  المضـــادة« 
الحـــرب  فـــي  التقليـــدي،  ملعبهـــم  فـــي 
كبيـــر  جيـــش  إلـــى  إضافـــة  النفســـية. 
مـــن مقاتلـــي الإنترنـــت. راحـــوا يدافعـــون 
عـــن النظـــام بكفـــاءة لا تقـــلّ عـــن كفـــاءة 
ـــرة  ـــة كبي ـــوا بدرج ـــد نجح ـــن. وق المهاجمي
ــع  ــة ومنـ ــكار الثوريـ ــرة الأفـ ــي محاصـ فـ
مقولـــة  مـــن  منطلقيـــن  انتشـــارها، 
علـــى  الســـيطرة  الصعـــب  مـــن  »ليـــس 
عقـــل الإنســـان العـــادي إذا كنـــت الوحيـــد 
الـــذي تخاطبـــه«. هكـــذا بـــدأت الســـلطة 
ـــدأ  ـــا المضـــادة قبـــل أن تب الروســـية ثورته
الثـــورة فيهـــا. وقـــد هاجـــم إعـــام الســـلطة 
ــلمية«،  ــعبية« و»السـ ــات »الشـ الاحتجاجـ
»ثـــورة  بـــدء  مـــن  كافيـــة  فتـــرة  قبـــل 
ـــي الوعـــي  الشـــرائط البيضـــاء«، ناشـــراً ف
كميـــن  مـــن  أكثـــر  ليســـت  أنهـــا  العـــام 
ـــل  ـــد جـــرى عم ـــرب لروســـيا. وق ـــدّه الغ أَعَ
النـــاس  لتحصيـــن  هائـــل  أيديولوجـــي 
ــاً  ــة، علمـ ــكار الثوريـ ــدوى« الأفـ ــدّ »عـ ضـ
ـــب  ـــل بتأدي ـــم تبخ ـــلطة ل ـــزة الس ـــأن أجه ب
ــوا  ــن ارتكبـ ــم الذيـ ــن منهـ ــر المطواعيـ غيـ
أعمـــال عنـــف، ومارســـوا الشـــغب. وكان 
واضحـــاً أن الهـــدف مـــن هـــذه الحملـــة 
الشـــاملة هـــو تشـــكيل مناعـــة ضـــدّ تقبُّـــل 

ــروس.  ــد الـ ــارب« عنـ ــة »شـ وصفـ
لكـــن مـــا ســـبق كلـــه لـــم يكـــن ليثمـــر لـــو 
لـــم تقـــل القـــوى »الوطنيـــة« فـــي البـــاد 
ـــد  كلمتهـــا بصـــوت مرتفـــع، بـــل متوَعِّ
ـــاً. فمقابـــل مظاهـــرة فبراير/شـــباط  أحيان
2012 المعارضـــة التـــي خرجـــت تحـــت 
شـــعار »مـــن أجـــل انتخابـــات نزيهـــة« 
فـــي ســـاحة »بولوتنايـــا« فـــي موســـكو، 
»ضـــدّ  أكبـــر  مظاهـــرة  تنظيـــم  تَـــمَّ 
البرتقالييـــن«، أي ضـــدّ أنصـــار الثـــورات، 

ــورا«.  ــا غـ ــي »بوكلونايـ فـ
فقـــد حقَّـــق الكرمليـــن نجاحـــات إضافيـــة 
علـــى خلفيـــة تجربـــة معانـــاة الشـــعب 
الثقـــة  وفقدانـــه  التاريخيـــة  الروســـي 
مـــع  وخاصـــة  عمومـــاً،  بالسياســـيين 
البيريســـترويكا ومـــا تلاهـــا مـــن خســـائر 
وطنيـــة ومعانـــاة شـــعبية ونهـــب، وعلـــى 

خلفيـــة كفـــره بالأشـــخاص الداعيـــن إلـــى 
الثـــورات والتغييـــر، علـــى اعتبـــار أنهـــم 
لا يســـعون إلا إلـــى مصالحهـــم الخاصـــة. 
ــاً بـــأن الإعـــام الرســـمي لـــم يبخـــل  علمـ
ـــن  ـــوات الداعي ـــن دع ـــض بي ـــة التناق بتعري
إلـــى التقـــدُّم والديموقراطيـــة والحريـــة 
وتاريخهـــم  جهـــة،  مـــن  والنزاهـــة، 

ــرى.  ــة أخـ ــن جهـ ــخصي مـ الشـ
بمـــا يشـــبه التهيئـــة لحـــرب وطنيـــة 
عــظــمــــى، وجـــــــد الجـمـيـــــع أنفســـهم 
مضطرّيـــن للتعبيـــر عـــن موقفهـــم، وكأن 
ــذا،  ــة. وهكـ ــول كلمـ ــم لقـ ــن يناديهـ الوطـ
المشـــتغلين  مـــن  فقـــد راح عـــدد كبيـــر 
فـــي الحقـــل الثقافـــي الروســـي يعبّـــرون 
عـــن مســـاندتهم للرئيـــس بوتيـــن بشـــأن 
ضـــمّ شـــبه جزيـــرة القـــرم، فـــي رســـالة 
هوهـــا إليـــه فـــي 12 مـــارس/  مفتوحـــة وجَّ
ــا  ــع عليهـ ــة التوقيـ ــوا إمكانيـ آذار، وتركـ
الثقافـــة  وزارة  موقـــع  علـــى  مفتوحـــة 
مـــن  هنـــاك  وبالمقابـــل  الروســـية. 
ـــن.  ـــف الكرملي ـــنْ عـــارض موق ـــن مَ المثقَّفي
موقـــع  علـــى  الأخيـــرون،  أعلـــن  وقـــد 
»نوفويـــا غازيتـــا«، موقفهـــم المعـــارض، 
الـــذي يـــرى أن روســـيا تحشـــر نفســـها فـــي 
ــاع  ــعار الدفـ ــرة« تحـــت شـ ــرة خطـ »مغامـ
ـــف  ـــا موق ـــرم..«. إنم ـــي الق ـــروس ف ـــن ال ع
هـــذه الجهـــة وتلـــك، هـــو فـــي الجوهـــر، 
ــذ  ــة، وإن أخـ ــع« عامّـ ــن »الربيـ موقـــف مـ

ــا.  ــال أوكرانيـ ــي مثـ ــاً فـ ــاً قوميـ لبوسـ
المشـــاعر  وتهييـــج  الأيديولوجيـــا 
العـــدو  صـــورة  وتعزيـــز  القوميـــة 
ـــدَّد وحـــدة  الخارجـــي والمخاطـــر التـــي تته
روســـيا ومســـتقبل شـــعبها والمطامـــع 
ــي،  ــك حقيقـ ــا.. كل ذلـ ــة بثرواتهـ المعلنـ
وكلـــه أفـــاد فـــي إبعـــاد الثـــورة حتـــى 
مـــع  شـــيء  أيّ  ســـيفيد  فهـــل  الآن، 
ــى  ــة علـ ــوط الاقتصاديـ ــن الضغـ ــد مـ مزيـ
فعـــل  مـــن  هـــل  أم  الروســـي؟  الشـــعب 
يغيِّـــر واقعـــاً لـــم يعـــد يحتمـــل استشـــراء 
ــة،  ــة الاجتماعيـ ــاب العدالـ ــاد، وغيـ الفسـ
والتنميـــة غيـــر المتوازنـــة، والتوزيـــع 
ـــع  ـــوارث المواق ـــروة، وت ـــر العـــادل للث غي
ـــرص  ـــدرة ف ـــال، ون ـــدِرّة للم ـــة المُ الوظيفي
الوظيفيـــة  الســـالم  العمـــل، وانقطـــاع 
ــات  ــات مـــن المحســـوبيات والعلاقـ بدرجـ
الشخصية،ومشـــاكل القوميـــات وســـواها؟
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الحبر الناشف
تاريــخ أدب الطفــل هــو تاريــخ الطفولــة بالأســاس، وهو أيضــاً تاريخ 
اكتســاب اللغة وتعلُّم مبادئ الحياة عن طريق الأدب. في مذكراته »الطفل 
ر  الذي بَنَتْه الكتب« يحيلنا الكاتب الإنجليزي فرانســيس سبافورد على تذكُّ
لات، كي نتوقَّف عند الأوقات التي  القــراءات الأولى التي أحدثت فينــا تحوُّ
وقع فيها كتاب معين داخل عقولنا وهي على استعداد تام له، شأنه شأن 

محلول شديد الإشباع، وفجأة تغيّرنا.
عبــر التاريــخ، تحكمت فــوارق ثقافية واجتماعية في النظــرة إلى الطفل. 
وإذا كانــت العصــور القديمــة تتَّصف باســتغلال الأطفــال وإهمالهم، فإن 
العصر الحديث لا يخلو من بقايا هذه النظرة في بقاع البؤس النائية على 
تخوم المجتمعات المتخلِّفة عن قطار التنمية، حيث لا يكون مكان الأطفال 
الحقيقــي هــو المدرســة. وعبــر التاريــخ، أيضــاً، تحكَّمت بنيــات ثقافية 
ر نظرة المجتمعات إلى الطفل،  واجتماعيــة واقتصادية متفاوتة في تطــوُّ
فمــن المنفعة إلــى التربية أخذ الطفل مكانته التي يســتحقها داخل العائلة 
وداخــل المجتمع. وهكذا أصبــح أدب الطفل في المجتمعات المتقدِّمة، كما 
اســتوعبت ذلك مجتمعاتنا العربية حديثاً، عنصراً هاماً في عملية التربية 
والتلقين من أجل بناء شــخصيات مســتقبلية فاعلة في محيطها ومشاركة 

ر المجتمع. في تحضُّ
ــراً عن معهــد »بروكينغز« الدولي فــإن ثمانية  وبحســب تقريــر صدر مؤخَّ
ملايين ونصف مليون طفل في العالم العربي مهمَّشــون تعليمياً، وما بين 
30 و90 فــي المئــة من التلاميذ في اليمن والمغرب والكويت يفشــلون في 
المرحلــة الابتدائية، و60 في المئة لا يتعلَّمــون في المرحلة الإعدادية في 
المغــرب وعمان. أرقام صادمة تجعــل الحديث عن أدب الأطفال في العالم 
العربــي مرهوناً بتحدِّيات بنيوية وتنموية عميقة. ومن ناحية أخرى فإن 
عصــر الفضائيــات ووســائط الميديا الجديــدة تدخل على الخــط لتزيد من 

تعميق إشكالية القراءة وإنتاج ثقافة للطفل.
»الدوحة« تفتح ملفّ أدب الأطفال، وتطرح مشاكله الراهنة وأسئلة أخرى 
بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل الذي يصادف الثاني من شهر إبريل/

نيسان من كلّ سنة.
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الطهطـــاوي  رفاعـــة  رســـم  وقـــد 
وأعلنـــه  للمجلّـــة،  التحريـــري  الخـــطّ 
ـــداً أنهـــا ســـتبتعد عـــن  بوضـــوح مؤكِّ
والإدارة  والسياســـة  الحكـــم  شـــؤون 
)الأحـــوال  جميعـــاً  ســـمّاها  التـــي 
الأســـلوب  مـــن جهـــة  أمـــا  الوقتيـــة(، 
ـــد علـــى أنهـــا »ستســـتخدم ألفاظـــاً  فأكَّ
متجشـــمة  حوشـــية،لا  غيـــر  فصيحـــة 
لصعـــب التراكيـــب« يعنـــي لغـــة عربيـــة 
بمعايـــر  وواضحـــة  بســـيطة  فصحـــى 
القـــرن التاســـع عشـــر. حملـــت »روضـــة 
الطهطـــاوي  رفاعـــة  هَـــمّ  المـــدارس« 
منـــذ عـــاد مـــن بعثتـــه بفرنســـا، نهضـــة 
ـــه.  ـــذة لعصـــره ولقلق ـــت ناف مصـــر، وكان
لمحمـــد  دراســـة  تشـــير  فكمـــا 
الهيئـــة  نشـــرتها  حســـن  الغنـــي  عبـــد 
المصريـــة العامـــة للكتـــاب فـــإن المجلّـــة 
طرحـــت ســـؤال العصـــر: هـــل نعـــود 
الإســـامي  العربـــي  الماضـــي  إلـــى 
الهويـــة  مـــن  أســـاس  علـــى  لنتقـــدَّم 
العربيـــة الإســـامية، أم نقطـــع الصلـــة 
علـــى  التقـــدُّم  لنحقِّـــق  الماضـــي  مـــع 
طريـــق الغـــرب؟ وقـــد أخـــذت المجلـــة 
الطهطـــاوي  رفاعـــة  ســـها  مؤسِّ خـــط 
الـــذي انحـــاز إلـــى مســـألة المـــزج بيـــن 
الطريقيـــن، ففتحـــت مجـــال المســـاهمة 
ــة  ــة التقليديـ ــاب المدرسـ ــام كتّـ ــا أمـ فيهـ
الذيـــن ينظـــرون بفخـــر إلـــى قيـــم وعلـــوم 
أمـــام  الحضـــارة الإســـامية، وأيضـــاً 

ممثِّلـــي الثقافـــة الغربيـــة الحديثـــة فـــي 
فيـــه  تمتـــزج  تيّـــار  لإيجـــاد  محاولـــة 

بالمعاصـــرة. الأصالـــة 
الغضـــب  تجنَّبـــت  التـــي  المجلّـــة 
السياســـة  عـــن  بابتعادهـــا  الملكـــي 
فكريـــة  نهضـــة  حركـــة  نـــواة  كانـــت 
فقـــد  الكلمـــة،  معنـــى  بـــكل  وأدبيـــة 
ـــنّ  ـــدارس« بف ـــة »روضـــة الم ـــت مجلّ اهتمَّ
ـــرَت  ـــت، ومَصَّ ـــي، وترجم ـــة الغرب الرواي
ـــات  ـــات، ونشـــرت مقام ـــن الرواي ـــدداً م ع

ســـتوصف  والتـــي  مجـــدي،  صالـــح 
القصـــة  فـــن  بدايـــات  بأنهـــا  لاحقـــاً 

العربـــي. العالـــم  فـــي  القصيـــرة 
وفتحـــت الطريـــق أمـــام عـــدد مـــن 
ــم طالـــب  ــة منهـ ــي الكتابـ ــن فـ الموهوبيـ
إســـماعيل  آنـــذاك  الإدارة  مدرســـة 

الـــذي ســـيُعرَف بعـــد ذلـــك صبـــري 
بــــ )الشـــاعر الكبيـــر(. كمـــا نشـــرت المجلـــة 
فصـــولًا مـــن الكتـــب خـــال أعدادهـــا: فـــي 
ــة، والنحـــو، والتاريـــخ،  الأدب، واللغـ

ـــاء. ـــاء، والأحي ـــا، والكيمي والجغرافي
كامـــل  مصطفـــى  أصـــدر  بعدهـــا 
ــرِف  ــذي عُـ ــو الـ ــة وهـ ــة المدرسـ صحيفـ
ـــل بيـــن ثـــاث مـــدارس  عنـــه أنـــه تنقَّ
ـــه ضـــدّ  ـــة لآرائ ـــة الصدامي بســـبب الطبيع

الإنجليـــزي. الاحتـــال 
لـــن  المدرســـية  المجـــاّت  معركـــة 
ـــدرت  ـــد ص ـــد، فق ـــرف واح ـــن ط ـــون م تك
مجلّـــة »الأولاد« عـــام 1923 علـــى يـــد 
الهـــدف  وكان  مكاريـــوس،  إســـكندر 
منهـــا تكويـــن جيـــل مـــن الأطفـــال غيـــرِ 

الإنجليـــزي. مُعـــادٍ للاحتـــال 
الأطفـــال  مجـــاّت  حاولـــت  ومهمـــا 
عـــن  بنفســـها  تنـــأى  أن  ببـــراءة 
السياســـة فـــإن السياســـة لـــن تنـــأى 
عنهـــا، ولـــن تتركهـــا لبراءتهـــا، فمجلّـــة 
ـــا  ـــى ولائه ـــت عل ـــدارس« ظلّ ـــة الم »روض
للملـــك عبـــر قصائـــد المديـــح فـــي كل 
عـــام  وفـــي  الملكيـــة،  المناســـبات 

حنان جاد

ــس مجلّة للأطفال فــي العالم العربي  كان رفاعــة الطهطــاوي أول من أسَّ
ورأس تحريرهــا. بكل جديّة وبأجنــدة نهضوية محدَّدة اختارت جمهورها 
بعنايــة، صــدرت مجلّة »روضة المــدارس« أوّل مجلّة للطفــل العربي في 
القاهــرة ســنة 1870، عن ديــوان عموم المــدارس الملكية برئاســة علي 

هة إلى جمهور من المتعلِّمين الصغار.  مبارك باشا متوجِّ

بين الأمس واليوم
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صغيـــرة  مجلّـــة  أدلجـــة  1969ســـيتمّ 
وبينمـــا  »الأمـــل«،  تســـمّى  للأطفـــال 
لـــم تكـــن القيـــادات السياســـية تبـــدي 
العربـــي  العالـــم  فـــي  كبيـــرة  عنايـــة 
مجـــات  وقيمـــة  محتـــوى  لتطويـــر 
كانـــت  مـــا-  أنها-علـــى  إلا  الأطفـــال 
ـــة التنشـــئة  ـــي عملي ـــا ف ـــة لخطورته مدرك
الجديـــدة؛  للأجيـــال  الاجتماعيـــة 
لذلـــك- بتحريـــض أو بدافـــع شـــخصي 
ـــوف  ـــاّت- س ـــذه المج ـــى ه ـــن عل للقائمي
ـــط  ـــي رب ـــب دوراً ف ـــاً تلع ـــا دائم يجعلونه
الطفـــل عاطفيـــاً بالقيـــادة السياســـية 
القائـــد  لصـــور  مســـاحة  إيجـــاد  عبـــر 
فـــي كل عـــدد ووصفـــه بــــ )الأب(، كمـــا 
ـــراً حيـــث نُشِـــرت  ـــا مؤخَّ حـــدث فـــي أيامن
ـــاف  ـــى غ ـــي عل ـــير السيس ـــورة للمش ص
ــه ــة، ووصفتـ ــمير« المصريـ ــة »سـ مجلّـ

بـ )ابن مصر(.
ــر  ــن مصـ ــال مـ ــاّت الأطفـ ــدأت مجـ بـ
مصـــر  فـــي  غالبيتهـــا  وصـــدرت  إذاً، 
مجـــاّت:  صـــدرت  ـــر،  مبكِّ وبشـــكل 
»الكتكـــوت«، و»مـــدارس الأحـــد«، و»بابـــا 
شـــارو«، و»ســـندباد«، و»علـــي بابـــا«، 
و»ســـمير«، ثـــم »عـــاء الديـــن وبلبـــل«. 
ــة  ــة لأهمّيّـ ــدول العربيـ ــت الـ ــا تنبَّهـ بينمـ
ـــرن  ـــتينيات الق ـــذ س ـــال من ـــاّت الأطف مج
الطفـــل  العشـــرين، فصـــدرت مجـــاّت 
العربـــي  العالـــم  بلـــدان  فـــي مختلـــف 
ــر«  ــد وفـــراس« و»العربـــي الصغيـ »ماجـ
و»الفاتـــح« و»باســـم وســـامر« و»الأمـــل« 
ــى  ــة إلـ ــار«. إضافـ ــي« و»المزمـ و»مجلَّتـ
ـــن  ـــص م ـــدرت بترخي ـــي ص ـــاّت الت المج
ــا  ــة أو بالتعـــاون معهـ ســـات غربيـ مؤسَّ
مثـــل مجـــاّت »ميكـــي«، و»تـــان تـــان«، 

ــا«. ــدوق الدنيـ و»صنـ
رصدتهـــا  للطفـــل  مجلّـــة   160
ـــم  ـــي العال ـــال ف موســـوعة مجـــاّت الأطف
العربـــي الصـــادرة عـــام 2005 علـــى 
ـــة عربيـــة: واللافـــت فيمـــا  ـــداد 16 دول امت
صـــدور  تعثُّـــر  الموســـوعة  رصدتـــه 
معظـــم المجـــاّت وتوقُّفهـــا مؤقَّتـــاً أو 
نـــت  نهائيـــاً، بينمـــا المجـــاّت التـــي تمكَّ
مـــن الصمـــود ولـــم تتعـــرض للتوقـــف 
هـــي تلـــك التـــي تصدرهـــا مؤسســـات 
ـــل خســـائر  قـــادرة علـــى تحمُّ كبيـــرة 
التطويـــر  ومتابعـــة  التوزيـــع  تدنّـــي 

بدورهـــا-  ســـات-  المؤسَّ هـــذه  لكـــن 
ـــل،  صـــة فـــي شـــؤون الطف ليســـت متخصِّ
وإنمـــا هـــي دور نشـــر كبيـــرة تصـــدر 
المطبوعـــات مـــن ضمنهـــا  عـــدداً مـــن 
ـــان  ـــي أحي ـــدو ف ـــي تب ـــال الت ـــة الأطف مجلّ
لـــة،  ــا لـــو كانـــت قطعـــة مكمِّ كثيـــرة كمـ

ديكـــوراً. أو 
بـــدأت ريـــادة مجـــاّت الأطفـــال مـــن 
الخليـــج  إلـــى  انتهـــت  لكنهـــا  مصـــر، 
ـــع  ـــدارة التوزي ـــلّ ص ـــث تحت ـــي حي العرب
مواقـــع  بعـــض  تفيـــد  كمـــا  عربيـــاً، 
الإماراتيـــة«،  الرصـــد، مجلّـــة »ماجـــد 
الحضـــري  إيهـــاب  الزميـــل  ويحكـــي 
نائـــب رئيـــس تحريـــر مجلّـــة »أخبـــار 
النجـــوم«، كيـــف لـــم يَنَـــمْ ليلـــة نشـــرت 
ـــله  ـــاً أرس ـــا خطاب ـــي مقاله ـــى ف ـــا لبن مام
إليهـــا وهـــو فـــي المرحلـــة الإعداديـــة 
ـــح  ـــه أصب ـــه حزيـــن لأن ـــه بأن يخبرهـــا في
الإماراتيـــة«،  »ماجـــد  بمجلـــة  متعلِّقـــاً 
ر  وأنَّ علـــى مجلّـــة »ســـمير« أن تتطـــوَّ
حتـــى لا تأخـــذ منهـــا الريـــادة مجلّـــة 
أخـــرى، ويعتقـــد الحضـــري أنـــه منـــذ 
ر  ــوُّ ــد أي تطـ ــم يرصـ ــه لـ ــل خطابـ أرسـ
ـــة »ســـمير«. ـــه المحبوب ـــى مجلَّت ـــر عل يذك

ـــى خـــط المنافســـة الأول تحظـــى  وعل
الكويتيـــة  الصغيـــر«  »العربـــي  مجلّـــة 
ــي  ــوى فـ ــا الأقـ ــر باعتبارهـ ــر كبيـ بتقديـ
المحتـــوى والتـــي حافظـــت علـــى رصانـــة 
ــي  ــروّاد. »العربـ ــل الـ ــة جيـ ــر بجدّيّـ ـ تذكِّ
ع  ـــوَزَّ ـــراً يُ ـــاً صغي ـــت كتيِّب ـــر«، كان الصغي
ــي  ــة التـ ــي« الكويتيـ ــة »العربـ ــع مجلّـ مـ
بوصفهـــا  واحتـــرام  بشـــهرة  حظيـــت 
ــة والفـــن  ــة تُعنـــى بشـــؤون الثقافـ مجلـ
مـــع  ع  يـــوزَّ العلمـــي.وكان  والبحـــث 
ل  المجلّـــة منـــذ عـــام 1958، ثـــم تحـــوَّ
ـــل ســـنة 1986  ـــة شـــهرية للطف ـــى مجلّ إل
وتتميَّـــز  الإعـــام،  وزارة  أصدرتهـــا 
»العربـــي الصغيـــر« علـــى غـــرار مجلّـــة 
الرائـــدة بتعـــاون  رفاعـــة الطهطـــاوي 
عـــدد مـــن كبـــار الكتّـــاب مثـــل الروائـــي 
قنديـــل  المنســـي  محمـــد  المصـــري 
الـــذي يكتـــب ســـيناريوهات قصصهـــا 

رة.  المصـــوَّ
فـــي دراســـة عـــن مجـــاّت الأطفـــال فـــي 
ــرتها نجـــاء عـــام  ــم العربـــي نشـ العالـ
عـــام 2000 انتقـــدت الطابـــع المحلّـــي 

للمـــادة المقدَّمـــة للطفـــل العربـــي فـــي كل 
ــم  مـــكان، وكذلـــك التوزيـــع الـــذي يتَّسـ
ـــوم،  ـــف الي ـــم يختل ـــة. الوضـــع ل بالمحلّيّ
المحلّيّـــة  إن  نقـــول  أن  يمكننـــا  بـــل 
تســـود، وهـــي - علـــى مـــا يبـــدو- جـــزء 
مـــن سياســـة مجـــاّت الأطفـــال عبـــر 
ـــس  ـــح والأســـماء والملاب ـــس الملام تكري
ـــوع مـــن  ـــي الرســـومات كن ـــر ف ـــي تظه الت
التأكيـــد علـــى الهويـــة الوطنيـــة، وفـــي 
أحيـــان كثيـــرة عبـــر اســـتخدام مفـــردات 
ـــا تُســـتخدَم  ـــة، أو كم ـــن اللهجـــة المحلّيّ م
فـــي مصـــر اللهجـــة المحلّيّـــة فـــي كتابـــة 

العـــدد بالكامـــل. 
ــام  ــاء عـ ــة نجـ ــدت دراسـ ــا انتقـ كمـ
ــب  ــة تغلِّـ ــة إعلانيـ ــود سياسـ ــدم وجـ عـ
الاعتبـــارات  علـــى  الطفـــل  مصلحـــة 
لمســـه  يمكـــن  أمـــر  وهـــو  الماديـــة، 
عبـــر الإعلانـــات المنتشـــرة فـــي هـــذه 
المجـــاّت اليـــوم لمـــواد غذائيـــة ضـــارّة 
بصحّـــة الطفـــل. انتقـــدت الدراســـة أيضـــاً 
عـــدم تحديـــد معظـــم مجـــاّت الطفـــل 
ـــه إليهـــا. للشـــريحة العمريـــة التـــي تتوجَّ
ــريحة  ــت الشـ ــع، إذا كانـ ــي الواقـ وفـ
ــر  ــكل مباشـ ــدَّدة بشـ ــر محـ ــة غيـ العمريـ
إلـــى  ـــه  تتوجَّ المجـــاّت  معظـــم  فـــإن 
الطفـــل بيـــن ثمانيـــة أعـــوام وأربعـــة 
عشـــر عامـــاً. تـــكاد تغيـــب الشـــريحة 
الشـــريحة  تمامـــاً  وتغيـــب  الأصغـــر، 

الأكبـــر مـــن الأطفـــال.
لا  الكبـــار  كان  إذا  حـــال  أيّ  علـــى 
يريـــدون أن يأخـــذوا الأطفـــال بالجدّيّـــة 
ــال  ــم الأطفـ ــرف عنهـ ــد انصـ ــة فقـ اللازمـ
بدورهـــم إلـــى محتـــوى هائـــل توفِّـــره 
ــن رأت،  ولا  ــا لا عيـ ــة ممـ ــزة رقميـ أجهـ
الـــذي  الأمـــر  وهـــو  ســـمعت،  أذن  ولا 
رت  فطـــوَّ »ماجـــد«  مجلّـــة  لـــه  تنبَّهـــت 
ــاً، كمـــا صـــدرت عـــدّة  ــاً إلكترونيـ موقعـ
منهـــا  للطفـــل  إلكترونيـــة  مجـــات 
مجلـــة »كنـــوز« الكويتيـــة. لكـــن، لازال 
ـــكاً لعناصـــر  الفضـــاء واســـعاً جـــداً وممتل
والصـــوت  الحركـــة  مـــن  الدهشـــة 
ــب أن  ــكل يصعـ ــل بشـ ــة التفاعـ وإمكانيـ
تصمـــد أمامـــه مســـابقة »أكمـــل الرســـم« 

التقليديـــة.
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§ فـــي شـــهر إبريل/نيســـان مـــن كل عـــام 
يحتفـــل العالـــم بكتـــاب الطفـــل. بالنســـبة 
هـــذا  فـــي  وإعلاميـــة  ككاتبـــة   - إليـــك 
له لـــك اليـــوم  المجـــال- مـــا الـــذي يشـــكِّ

ــل؟ ــاب الطفـ ــي لكتـ العالمـ

- حيـــن يحتفـــل العالـــم فـــي شـــهر 
بكتـــاب  عـــام  كل  مـــن  إبريل/نيســـان 
أيّـــة  منـــي  بالقـــرب  أرى  لا  الأطفـــال.. 

أن  ورغـــم  الاحتفـــال..  لذلـــك  بـــادرة 
بلادنـــا العربيـــة تحتفـــل بالكثيـــر مـــن 
الخاصـــة  والـمهــــرجانات  الفــعــــاليات 
بالطفولـــة كالمنتديـــات والمؤتمـــرات إلا 
ـــذ  ـــى أن يؤخ ـــر عل ـــال جدي ـــك الاحتف أن ذل
ــر  ــن نفتقـ ــة ونحـ ــة.. خاصـ ــة كاملـ بجدّيّـ
إلـــى وجـــود المبدعيـــن المختصّيـــن بهـــذا 
ــل  ــة ورش عمـ ــو بإقامـ ــى ولـ الأدب.. حتـ
خاصـــة لمـــن يرغبـــون فـــي دخـــول مجـــال 

الكتابـــة الإبداعيـــة للأطفـــال.. ولا أعتقـــد 
أن هـــذه الفعاليـــة صعبـــة علـــى المهتمّيـــن 
ــوي  ــاع الحيـ ــذا القطـ ــى هـ ــن علـ والقائميـ

ــة. ــا العربيـ ــي بلادنـ فـ

ــل  ــة للطفـ ــرى أن الكتابـ ــن يـ ــاك مـ § هنـ
يجـــب أن تكـــون مرهونـــة بالخصوصيـــات 
المحلّيّـــة، وهنـــاك مـــن يـــرى عكـــس ذلـــك؛ 
هـــو  -تاريخيـــاً-  الطفـــل  أدب  باعتبـــار 

حصة العوضي: 

لا يزال الحلم مستمراًّ

لـــم تكـــن الكاتبـــة والإعلاميـــة القطريـــة حصـــة يوســـف عبـــد 
ـــات  ـــص والحكاي ـــة القص ـــأن رواي ـــدرك ب ـــي ت ـــن العوض الرحم
ـــح  ـــا بعـــد لتصب ـــا الصغـــار ســـوف تســـتدرجها فيم ـــى إخوته عل
ــي  ــال. هـ ــج للأطفـ ــة برامـ ــعر، ومقدِّمـ ــص، وشـ ــة قصـ كاتبـ
مـــن مواليـــد عـــام 1956. حصلـــت علـــى بكالوريـــوس إعـــام 
ـــص إذاعـــة وتليفزيـــون، ثـــم  مـــن جامعـــة القاهـــرة، تخصُّ
ــن  ــة عيـ ــن جامعـ ــل، مـ ــة الطفـ ــام وثقافـ ــي إعـ ــتير فـ ماجسـ

شـــمس. 
فـــي مرحلـــة الســـبعينيات والثمانينيـــات أعـــدَّت، وقدمـــت 
العديـــد مـــن البرامـــج الإذاعيـــة للأطفـــال والأســـرة والشـــباب 
ـــدّ برنامـــج: »عصافيـــر الصبـــاح«  ـــاً تُعِ فـــي إذاعـــة قطـــر، وحاليّ
علـــى أثيـــر إذاعـــة قطـــر، كمـــا تشـــغل منصـــب رئيســـة قســـم 
برامـــج الأســـرة فـــي تليفزيـــون قطـــر، وهـــي عضـــوة بالأمانـــة 
ـــس  ـــي مجل ـــوة ف ـــل، وعض ـــة لأدب الطف ـــزة الدول ـــة لجائ العام
المركـــز  إدارة  ومجلـــس  للأطفـــال.  الجزيـــرة  قنـــاة  إدارة 

الثقافـــي للطفولـــة.
وبمـــوازاة عملهـــا الإعلامـــي فـــي الإذاعـــة والتليفزيـــون 

الأنشـــطة  مـــن  العديـــد  فـــي  العوضـــي  حصـــة  تســـاهم 
والفعاليـــات التربويـــة داخـــل قطـــر وخارجهـــا. وفـــي مجـــال 
عـــة مـــا بيـــن  النشـــر ألّفـــت مـــا يقـــارب الخمســـين كتابـــاً موزَّ

والمســـرحيات.  والقصـــص،  الأناشـــيد، 
الجوائـــز  مـــن  بالعديـــد  الطويلـــة  مســـيرتها  ـــت  توجَّ
ــل  ــزة أفضـ ــا جائـ ــا، منهـ ــر وخارجهـ ــل قطـ ــرات داخـ والتقديـ
كتـــاب للأطفـــال فـــي معـــرض كتـــاب الشـــارقة الدولـــي عـــام 
1997م، وجائـــزة أفضـــل كتـــاب للطفـــل بمعـــرض كتـــاب 
ـــاً فـــي مهرجـــان  ـــت تكريم ـــي عـــام 1998م، ونال أبوظبـــي الدول

الـــروّاد العـــرب، جامعـــة الـــدول العربيـــة عـــام 2009م.
كيـــف تـــرى صاحبـــة »الشـــمس لا تـــزال نائمـــة«، و»صانعـــة 
ـــة الســـعيدة  ـــر الشـــمس«، و»الغاب ـــم تظه ـــاذا ل الأحـــام«، و»لم
تقيـــم حفـــل الربيـــع«... واقـــع وتطلّعـــات أدب الأطفـــال فـــي 
أيامنـــا؟ وكيـــف تنظـــر إلـــى تحدِّيـــات وســـائطه الجديـــدة؟ 
وأســـئلة أخـــرى فـــي هـــذا الحـــوار لـ»الدوحـــة« حـــول مـــا 
يشـــغل بـــال الكاتبـــة والإعلاميـــة البـــارزة حصـــة العوضـــي.

حوار: محسن العتيقي
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ــذه  ــى هـ ــن إلـ ــف تنظريـ ــي. كيـ أدب عالمـ
ـــة  ـــدود معيَّن ـــاك ح ـــل هن ـــتويات؟ وه المس
ـــال؟ ـــب أدب الأطف ـــا كات ـــد به يجـــب أن يتقيَّ

للطفـــل  المكتوبـــة  المـــادة  - علاقـــة 
ــر  ــو أمـ ــة هـ ــة أو العالميـ ــة المحلّيّـ بالبيئـ
الـــذي  فهـــو  وحـــده؛  بالمبـــدع  خـــاص 
ـــه إبداعاتـــه فـــي البدايـــة،  يحـــدِّد لمـــن يوجِّ
ــد  ــة التـــي يريـ ــدود الجغرافيـ ــدِّد الحـ ويحـ
ــدِّد  ــا يحـ ــذا مـ ــا، وهـ ــه فيهـ ــر إبداعاتـ نشـ
بحســـب  المكتوبـــة  المـــادة  طبيعـــة 
رغبـــة الكاتـــب نفســـه. وكثيـــراً مـــا يحـــدِّد 
واجتماعيـــة  جغرافيـــة  بيئـــة  الكاتـــب 
ـــات  ـــك الإبداع ـــه إلا أن تل خاصـــة بإبداعات
ـــن  ـــه م ن ـــا تتضمَّ ـــة لم ـــى العالمي ـــق إل تنطل
ــة  ــسّ كافـ ــانية تمـ ــداف إنسـ ــا وأهـ قضايـ
ــام  ــن كل الأجنـــاس دون الاهتمـ ــر مـ البشـ
بالبيئـــة الخاصـــة التـــي انطلـــق منهـــا 
ذلـــك الإبـــداع. وفـــي ذلـــك مجـــال لنشـــر 
إلـــى نطـــاق  المجتمعـــات  تلـــك  ثقافـــة 
ـــداً نظـــراً  ـــر فـــي ذلـــك أب العالميـــة. ولا ضي
ــارب  ــن تقـ ــم مـ ــه العالـ ــى عليـ ــا أضحـ لمـ

ثقافـــي، وفضائـــي، وتقنـــي حاليـــاً. 

§ فـــي وقتنـــا الحالـــي، الطفـــل أمـــام 
الرقميـــة.  التكنولوجيـــا  مقترحـــات 
بالنســـبة إليـــك، وبعـــد تجربتـــك الطويلـــة 
ــل،  ــة للطفـ هـ ــج الموجَّ ــداد البرامـ ــي إعـ فـ
ـــالات  ـــي، والمق ـــص والأغان ـــة القص وكتاب
الصحافيـــة... كيـــف تشـــغلك الحاجـــة إلـــى 
إعـــادة النظـــر فـــي وســـائط ثقافـــة الطفـــل؟

- ربمـــا يكـــون هـــذا الســـؤال هـــو الأهـــمّ 
بيـــن كل الأســـئلة الأخـــرى.. وخاصـــة 
إيصـــال  فـــي  أزمـــة  الآن  نعانـــي  أننـــا 
إلـــى  المطبـــوع  أو  الورقـــي  الكتـــاب 
جماهيـــره الصغيـــرة بســـبب الانشـــغال 

التكنولوجيـــة  الأجهـــزة  بهـــذه  الكبيـــر 
حياتهـــم  مـــن  الأطفـــال  ســـرقت  التـــي 
العاديـــة بمـــا فيهـــا مـــن لعـــب خارجـــي، 
وحركـــة ونشـــاط، وألعـــاب جماعيـــة، 
أيضـــاً  وأســـرية  اجتماعيـــة  وحيـــاة 
حيـــث يقضـــي هـــؤلاء الأطفـــال مجمـــل 
وقـــت صحوهـــم أمـــام تلـــك الشاشـــات 

الكبيـــرة.. والشاشـــات  الصغيـــرة 
تظهـــر  لا  القضيـــة  هـــذه  وربمـــا 
ــة  ــا الخليجيـ بوضـــوح إلا فـــي مجتمعاتنـ
بينمـــا تختفـــي فـــي البيئـــات العربيـــة 
الأخـــرى التـــي لـــم تغيِّـــر فيهـــا الأحـــوال 
ـــال وأنشـــطتهم  ـــة مـــن عـــادات الأطف المادي

المعتـــادة.. 
ــاث  ــن الأبحـ ــر مـ ــاك الكثيـ ــذا فهنـ ولهـ
والدراســـات التـــي تهتـــمّ بهـــذا المجـــال 
ـــة بوضـــع  ـــل إلـــى الوســـائل الكفيل للتوصُّ
المنتـــج الإبداعـــي العربـــي بيـــن أيـــدي 
الخليجيـــة.  مجتمعاتنـــا  فـــي  الأطفـــال 
ولا تـــزال هـــذه القضيـــة قيـــد الدراســـة 
والبحـــث بالنســـبة إلـــى الكُتّـــاب العـــرب، 

وبالنســـبة إلـــيَّ أيضـــاً... 

فـــي  كطفـــل  ليـــس  المدينـــة  طفـــل   §
ـــتَغلّ  ـــة يُس ـــي مدرس ـــوده ف ـــدل وج قرية؛ب
فـــي أمـــور الفلاحـــة والرعـــي، أطفـــال 
الحـــدود  علـــى  الذيـــن  أو  المخيمـــات، 

الجغرافيـــة، بـــل هنـــاك، فـــي كثيـــر مـــن 
نعـــرف  لا  أطفـــال  العربيـــة،  البلـــدان 
عددهـــم يعيشـــون فـــي الشـــوارع. ألا يبـــدو 
الـــكلام حـــول أدب الأطفـــال فـــي المنتديـــات 
ــذه الحـــالات  ــام هـ والنـــدوات، ونحـــن أمـ
ــي،  ــل العربـ ــة الطفـ ــة لوضعيـ المتناقضـ
كمـــا لـــو كان نخبويـــاً وليـــس نضاليـــاً مـــن 

ــتقبلية؟ ــة ومسـ ــة حقيقيـ ــل تنميـ أجـ

الاجتماعـــي  وضعهـــا  بيئـــة  لـــكل   -
ـــات  ـــذي يميِّزهـــا عـــن البيئ والاقتصـــادي ال
تلـــك  وجـــود  حـــال  وفـــي  الأخـــرى.. 
المشـــاكل للطفـــل العربـــي واســـتمرارها 
بكثـــرة أعتقـــد أن التطـــرُّق لأدب الأطفـــال 
ــا هـــو إلا ضـــرب مـــن التـــرف المُبالَـــغ  مـ
فيـــه حقـــاً فـــي تلـــك المناطـــق المنكوبـــة 
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فقـــط.. والأجـــدى هنـــا جمـــع كل الجهـــود 
الحلـــول  إيجـــاد  أجـــل  مـــن  اللازمـــة 
الكفيلـــة باســـتقرار وضـــع الطفـــل فـــي 
ـــاً،  المجتمعـــات العربيـــة الأخـــرى اجتماعي
وتعليميـــاً،  وصحيـــاً،  واقتصاديـــاً، 

وأمنيـــاً.. إلـــخ.
أمـــا بالنســـبة للمناطـــق التـــي لا تعانـــي 
مـــن أي خطـــب فـــي اســـتقرار أطفالهـــا 
حقـــول  تكثيـــف  فالواجـــب  وحمايتهـــم 
ـــى  ـــا عل ـــل فيه ـــى الطف ـــة إل ه ـــة الموجَّ الثقاف
كل المســـتويات: مـــن كتـــب، وســـينما، 
ومرئـــي،  مســـموع  وإعـــام  ومســـرح، 
أزمـــة  فوجـــود  وغيرهـــا.  وصحافـــة.. 
فـــي مـــكان محـــدَّد لا يمنـــع مـــن التطويـــر 
والتثقيـــف  التعليـــم  فـــي  والاســـتمرار 

لأجيالنـــا القادمـــة فـــي بلادنـــا. 

ـــة وردت  ـــع جمل ـــي أن أقتط ـــمحي ل §  اس
ــاب  ــة كتـ ــي بدايـ ــراوي فـ ــان الـ ــى لسـ علـ
أنطـــوان دوســـانت إكزوبيـــري »الأميـــر 
ـــيئاً،  ـــون ش ـــار لا يفهم ـــر«: »إن الكب الصغي
ـــروا لهـــم  ومـــن المتعـــب للصغـــار أن يفسِّ
ـــى  ـــل عل ـــة تحي ـــاً. وهـــي جمل الأشـــياء دائم
ســـؤال جوهـــري: هـــل نكتـــب للأطفـــال 
أم نكتـــب كالأطفـــال؟! ومـــن خـــال هـــذا 
حـــول  رأيـــك  معرفـــة  أريـــد  التســـاؤل 

أدب  مجـــال  فـــي  العربيـــة  التجـــارب 
الأطفـــال؟

تفســـير  فـــي  الباحثـــون  يختلـــف   -
الكتابـــة للطفـــل: هـــل هـــي كتابـــة لـــه، 
ــام  ــتلم زمـ ــن يسـ ــه؟ ولأن مـ ــة عنـ أم كتابـ
الكتابـــة هنـــا هـــم الكبـــار فهـــم لا يمكنهـــم 
أن  عليهـــم  بـــل  كالأطفـــال،  يكتبـــوا  أن 
يكتبـــوا لهـــؤلاء الأطفـــال. وللكتابـــة لهـــم 
فـــي  الالتـــزام بمعاييـــر معينـــة  عليهـــم 
اللفـــظ، والمعنـــى، والأهـــداف، والأعمـــار 
لهـــا  ـــه  الموجَّ العمريـــة  المراحـــل  أو 
ـــرى  ـــات أخ ـــاك التزام ـــك هن ـــاب. وكذل الكت
ــويق.  ــة والتسـ ــر والطباعـ ــق بالنشـ تتعلَّـ
فـــي  عاليـــة  كفـــاءة  تتطلَّـــب  وهـــي 
ــورق  ــوط والـ ــوان والخطـ ــوم والألـ الرسـ
والإخـــراج... وغيرهـــا مـــن أمـــور الطباعـــة 

التقنيـــة.. 
المقـــروءة.  للمـــادة  بالنســـبة  هـــذا 
ويتشـــابه الوضـــع أيضـــاً بالنســـبة للمـــواد 
المســـموعة والمرئيـــة، والمســـرحية فـــي 
وتعليميـــة  تربويـــة  بمعاييـــر  الالتـــزام 
للطفـــل،  الكتابـــة  أثنـــاء  فـــي  خاصـــة 
أو حتـــى فـــي اختيـــار الفكـــرة المقدَّمـــة 
للطفـــل، وأمـــور أخـــرى كثيـــرة لا مجـــال 

لهـــا هنـــا.

أمـــا بالنســـبة للكُتّـــاب العـــرب فهنـــاك 
ـــدِّم للطفـــل  أقـــام كثيـــرة اســـتطاعت أن تق
ــة  ــواد المطبوعـ ــن المـ ــر مـ ــي الكثيـ العربـ
بنـــاء  فـــي  والتـــي يمكنهـــا أن تســـاهم 
ثقافـــة هـــذا الطفـــل. ولا أنســـى هنـــا أن 
كزكريـــا  الأســـماء  بعـــض  منهـــا  أذكـــر 
ـــد التـــواب يوســـف، ويعقـــوب  تامـــر، وعب
الشـــاروني، وســـليمان العيســـى، وأحمـــد 

ــم.  ــب.. وغيرهـ نجيـ

§ لنقتـــرب الآن مـــن تجربتـــك الشـــخصية 
مـــع الكتـــب، ولننطلـــق ممـــا كتبـــه الكاتـــب 
فـــي  الإنجليـــزي فرانســـيس ســـبافورد 
راتـــه »الطفـــل الـــذي بَنَتْـــه الكتـــب«  مذكِّ
ـــر القـــراءات  بأننـــا: »نســـتطيع أن نتذكَّ
ــغفك  لات«. شـ ــوُّ ــا تحـ ــت فينـ ــي أحدثـ التـ
بالكتابـــة للأطفـــال لا شـــك أنـــه يجعلـــك 
تضعيـــن خطّيـــن تحـــت جملـــة »الطفـــل 

ــهُ الكتـــب« أليـــس كذلـــك«؟ ــذي بَنَتْـ الـ

د فـــي لقاءاتـــي مـــع  - كثيـــراً مـــا أردِّ
الأطفـــال مـــا يشـــابه هـــذه العبـــارة، فحتـــى 
الكتابـــة  يمـــارس  يمكـــن لأي مبـــدع أن 
الإبداعيـــة عليـــه أن يقـــرأ أولًا؛ فالقـــراءة 
هـــي الأســـاس الأول لأيّ مبـــدع يشـــقّ 
طريقـــه فـــي عالـــم الإبـــداع. ومـــن خـــال 
ــم  ــت ألتهـ ــد كنـ ــخصية، فقـ ــي الشـ تجربتـ
الكتـــب والروايـــات المترجمـــة والعربيـــة 
ـــة..  ـــراءة والكتاب ـــم الق ـــدأت أتعلَّ ـــذ أن ب من
لـــة  وكثيـــراً مـــا شـــغلتني قراءاتـــي المطوَّ
المدرســـية،  امتحاناتـــي  مواعيـــد  عـــن 
المدرســـة  مكتبـــة  فـــي  أظـــل  حيـــث 
منغمســـة فـــي قـــراءة كتـــاب مـــا رغـــم 
ــدأ الحصـــة  ــاء وقـــت الفســـحة.. وتبـ انتهـ
ـــن  ـــم يك ـــك. ول ـــة دون أن أشـــعر بذل التالي
ذلـــك هـــو مـــا حَـــرَّك شـــغفي للكتابـــة 
ـــل إن مســـاهمتي وممارســـتي  ـــال، ب للأطف
العمـــل الإذاعـــي وممارســـتي لـــه بإعـــداد 
وتقديـــم برامـــج الأطفـــال فـــي ســـنّ مبكّـــرة 
ــال  ــذا المجـ ــق هـ ــى عشـ ــي إلـ ــداً دفعانـ جـ
ومحاولـــة الخـــوض فيـــه أكثـــر بالقـــراءة 
ـــم بالدراســـة أيضـــاً؛  ـــة ث والبحـــث والكتاب
حيـــث أردت توثيـــق موهبتـــي الإبداعيـــة 
وخبرتـــي  الأطفـــال  بعالـــم  وشـــغفي 
الإعلاميـــة والأدبيـــة باســـتكمال دراســـاتي 
وثقافـــة  الإعـــام  مجـــال  فـــي  العليـــا 

الأطفـــال. ولا يـــزال الحلـــم مســـتمراً...
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ستفانو بيني

كتاب في الغابة
ـــت لا  ـــا كن ـــرة. وعندم ـــة صغي ـــدة جبلي ـــي بل ـــي ف ـــت طفولت قضي
ـــات،  ـــي الغاب لًا ف ـــت متجـــوِّ ـــت أقضـــي الوق ـــى المدرســـة كن ـــب إل أذه

ـــر.  ـــد النه ـــرة، وأقص ـــب الك ألع
ولكـــن، فـــي بعـــض الأحيـــان، كنـــت أحـــسّ بالملـــل رغـــم 
ـــن  ـــر م ـــي الكثي ـــي بيت ـــي ســـني. كان ف ـــم ف ـــن ه ـــرة الصحـــاب ممّ كث
ـــت  ـــذ، وكان ـــول النبي ـــاً ح ـــرأ كتب ـــاً وكان يق ـــدّي فلاح ـــب. كان ج الكت
ـــرأ ســـوى الإنجيـــل. وذات يـــوم رأيـــت  ـــم تكـــن تق ـــة ول جدتـــي متديِّن
ـــع  ـــي تق ـــدة الت ـــي إن البل ـــال ل ـــده، وق ـــاب بي ـــه كت ـــي ومع ـــاً ل صديق
ـــرة، أي مـــكان  ـــة صغي ـــا مكتب ـــة فيه ـــب الآخـــر مـــن الغاب ـــى الجان عل

يمكننـــي أن أســـتعير منـــه الكتـــب، وأقرأهـــا، ثـــم أعيدهـــا. 
 ، مضيـــت نحوهـــا مشـــياً علـــى الأقـــدام، وكان علـــيّ أن أجتـــاز تـــاًّ
وغابـــة مـــن أشـــجار الكســـتناء والبلـــوط والـــزان. كنـــت خبيـــراً بتلـــك 
الـــدروب، ومـــع ذلـــك فقـــد اســـتغرقت فيهـــا مـــا يقـــرب الســـاعتين. 
وصلـــت إلـــى البلـــدة، وســـألت عـــن المكتبـــة. كانـــت فـــي الواقـــع 
محـــاًّ يبيـــع الصحـــف والقرطاســـية، ولكنـــه كان يقـــوم بهـــذه 
الوظيفـــة المشـــكورة. وكانـــت صاحبـــة المحـــلّ ســـيدة تعـــرف جـــدّي 
ــاهدها  ــت أشـ ــل. وقفـ ــن الداخـ ــل مـ ــى المحـ ــي إلـ ــي، وقادتنـ وجدّتـ
مبهوتـــاً. كانـــت هنـــاك غرفـــة كلّهـــا رفـــوف مليئـــة لتمامهـــا بالكتـــب. 
كانـــت صغيـــرة، ولكنهـــا بـــدت لعينـــي أكبـــر مكتبـــة فـــي العالـــم، 
كأنهـــا محيـــط مـــن الأدب. »أنـــت لســـت مـــن هـــذه البلـــدة، ولكنـــك 
تســـتطيع أن تأخـــذ كتابـــاً« قالـــت الســـيدة. وأضافـــت »ولكـــن لـــن 
تأخـــذ أكثـــر مـــن واحـــد، وعندمـــا تـــردّه ســـوف يمكنـــك أن تأخـــذ 

واحـــداً غيـــره«. 
ــب،  ــس الكتـ ــا ألمـ ــرة، وأنـ ــي الحيـ ــدوار وضربتنـ ــي الـ أصابنـ
ـــراً  وأفتحهـــا وأقـــرأ منهـــا بضـــع صفحـــات. ثـــم اختـــرت كتابـــاً صغي
ـــات المســـتحيل« لإدجـــار  ـــه: »حكاي ـــي عنوان ـــون، أعجبن أخضـــر الل

آلان بـــو. 
بـــدأت أقـــرأه وأنـــا فـــي طريـــق عودتـــي إلـــى البيـــت غبـــر الغابـــة، 
وســـرعان مـــا أخافنـــي. لنتخيّـــل الحـــال وأنـــا أنتهـــي مـــن قراءتـــه 
علـــى الفـــراش علـــى ضـــوء شـــمعة. كان يتحـــدث عـــن القلـــوب التـــي 
ــم  ــن جرائـ ــة، وعـ ــة حيّـ ــط المدفونـ ــت الأرض، والقطـ تنبـــض تحـ
ـــالًا  ـــت ظ ـــة ورأي ـــوات غامض ـــل بأص ـــوال اللي ـــت ط ـــة. أحسس غريب

تتحـــرّك. 
ــكة  ــذه السـ ــت هـ ــة، وقطعـ ــى المكتبـ ــدت إلـ ــن عـ ــا بيوميـ بعدهـ
الطويلـــة مـــرة أخـــرى، واختـــرت كتابـــاً جديـــداً لإدجـــار آلان بـــو. 
ـــت  ـــد، وأصبح ـــوفٍ جدي ـــأت لخ ـــد تهيّ ـــت ق ـــودة، كن ـــاء الع ـــي أثن وف
ـــدة.  أوراق الكســـتناء والبلـــوط والـــزان تجثـــم فوقـــي مهـــدّدة ومتوعِّ
ولكـــن كانـــت هنـــاك مفاجـــأة! كانـــت هـــذه القصـــص غريبـــة ولاذعـــة، 
ــتمتعاً  ــت مسـ ــك، وضحكـ ــي أضحـ ــة، وجعلتنـ ــت فكاهيـ ــل كانـ بـ

بمغامـــرات فتـــى ليونزنـــج، وبلـــد »شـــيطان البـــرج« الغريـــب. 

ــن  ــر مـ ــاً آخـ ــرت كتابـ ــة اختـ ــى المكتبـ ــدتُ إلـ ــا عـ ــذا عندمـ وهكـ
الكتـــب الخضـــراء للســـيد )بـــو(. وهـــذه المـــرة كانـــت الفكاهـــة والرعـــب 
ـــة،  ـــر متوقَّع ـــة، وغي ـــر عادي ـــر أشـــياء غي ـــت تظه ـــن، فكان متجاوري
وحـــوش مبتســـمة، وجرائـــم غيـــر مألوفـــة، مثـــل مقتـــل أمونتيـــادو 
ـــان،  ـــة اكتشـــفت أوجســـت دوب ـــك الطاعـــون. وفـــي المـــرة التالي ومل

ـــة بوليســـية.  ـــرأ رواي ـــى أق ـــرة الأول وللم
ـــط  ـــو وس ـــيطاني، ه ـــب ش ـــذا كات ـــو ه ـــيد ب ـــي إن الس ـــت لنفس قل
بيـــن مصـــاص الدمـــاء والبهلـــوان، بـــه شـــيء مـــن الهذيـــان وبعـــض 
ــن أن  ــاذا يمكـ ــاً مـ ــرف بتاتـ ــتطيع أن تعـ ــة، ولا تسـ ــن العقلانيـ مـ

ـــه.  ـــع من تتوقَّ
عـــدت مـــرات كثيـــرة إلـــى المكتبـــة حتـــى انتهيـــت مـــن قـــراءة 
كلّ كتـــب بـــو. قالـــت لـــي الســـيدة وهـــي تضحـــك: »أيهـــا الفتـــى، 
ربمـــا حـــان الوقـــت حتـــى تغيـــر، اقـــرأ كتابـــاً عـــن المغامـــرات..«، 
ونصحتنـــي بقـــراءة »زانـــا البيضـــاء« لجـــاك لنـــدن، وكان كتابـــاً 
رائعـــاً. ولكـــن لغـــز بـــو ظـــل يؤرقنـــي.  كيـــف يســـتطيع فنـــان أن 
ـــك  ـــع ذل ـــك، وم ـــة، وأن يدهش ـــاليب المختلف ـــذه الأس ـــكل ه ـــب ب يكت
فلـــه أســـلوبه الخـــاص، ولـــه أجـــواؤه المميـــزة؟ كـــم كانـــت لديـــه مـــن 

ــوب وأرواح؟  قلـ
ـــه.   ـــر وأفهم ـــل التفكي ـــت أطي ـــت كن ـــى البي ـــي إل ـــاء عودت ـــي أثن وف
الغابـــة هـــي دائمـــاً الغابـــة، ولكـــنَّ فـــي داخلهـــا العديـــد مـــن الأشـــجار 
مـــن كلّ صنـــف ونـــوع، أشـــجار كبيـــرة ســـامقة، وأشـــجار صغيـــرة 
قويـــة، وتســـتطيع أن تواجـــه الظـــام المخيـــف، وتلتقـــي بومضـــات 
ـــار  ـــر أوراق الشـــجر، وتســـتطيع أن تجـــد ثم الشـــمس المتســـللة عب
ـــاً باســـماً،  ـــل قزم ـــأ لتتخيَّ ـــك مُهَيَّ ـــة والتـــوت، ويصبـــح خيال الفراول

ـــاً بـــارز الأنيـــاب.  أو ذئبـــاً عملاق
هنـــاك كتّـــاب ليســـوا ســـوى شـــجرة واحـــدة، شـــجرة جـــوز، 
ـــل شـــجيرات  ـــون مث ـــاب زائف ـــاك كتّ ـــة. وهن ـــوط جميل أو شـــجرة بل
متقزمـــة.  ولكـــن هنـــاك كتّـــاب مثـــل الغابـــات، تدخـــل فيهـــا، فَتَتـــوه، 

ـــا.  ـــة داخله ـــك القادم ـــي خطوت ـــراه ف ـــذي ت ـــا ال ـــداً م ولا تعـــرف أب
ـــاً  كان إدجـــار آلان بـــو غابـــة، بحـــراً، مدينـــة شـــبحية، كان فنان
يعـــرف كيـــف يســـحرك بألـــف طريقـــة وطريقـــة، وأن يرعبـــك، وأن 
ـــل هـــؤلاء الكتـــاب الغامضيـــن،  يبهجـــك. منـــذ ذلـــك الحيـــن وأنـــا أفضِّ
الانتقائييـــن، المســـتعصين علـــى الحـــل، وأولئـــك الذيـــن يعلِّبهـــم 

ـــد الراكـــد فـــي علـــب أكاديميـــة.  النق
ولهـــذا فإننـــي مديـــن لهـــذه المكتبـــة، ولهـــذه الســـيدة الرقيقـــة، 
ولإدجـــار آلان بـــو، ولتلـــك الجـــولات الطويلـــة مـــن المشـــي فـــي 
الغابـــة، مديـــن لهـــم بـــأول انفعـــال وجدانـــي لقـــارئ، لـــم أنســـه 
أبـــداً، وقـــد جعلنـــي لا زلـــت أحـــب تلـــك الغابـــة التـــي ليـــس لهـــا 

حـــدود، غابـــة الكتـــب. 

لعب وجد
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وأدب الأطفــال لا يختلــف فــي كثيــر 
ــن  ــة ع ــمات الفني ــص والس ــن الخصائ م
لاختــاف  نظــراً  لكــن،  الكبــار،  أدب 
ــح  ــار أصب ــال عــن الكب خصائــص الأطف
ومناهجــه  »قواعــده  الأطفــال  لأدب 
ســواء منهــا مــا اتَّصــل بلغتــه وتوافقهــا 
مــع قامــوس الطفــل، ومــع الحصيلــة 
التــي  العمريــة  للمرحلــة  الأســلوبية 
بمضمونــه  اتَّصــل  مــا  أو  لهــا،  يكتــب 
مراحــل  مــن  مرحلــة  لــكل  ومناســبته 
الطفولــة، أو مــا اتَّصــل بقضايــا الــذوق 

التكنيــك«. وطرائــق 
الأطفــال،  أدب  تعاريــف  وتتعــدَّد 
أدب  يُعَــرَّف  أن  يمكــن  وببســاطة 
الأطفــال، بأنــه كل مــا يكتــب للأطفــال 
روعــي  أدبــي،  نتــاج  مــن  خصيصــاً 
والنفســية  اللغويــة  خصائصهــم  فيــه 

الأشــكال  فــي  متمثِّــاً  والعقليــة، 
عــة مــن قصــة، وشــعر،  ــة المتنوِّ الأدبي

وأغنيــة. ومســرحية، 
وإذا كان مــا يــؤرَّخ بــه لأدب الأطفــال 
ــرو(  ــارلز بي ــال )تش ــة أعم ــط ببداي يرتب
ــات  ــى قصصــه »حكاي ــت أول ــذي كان وال
هانــز  بأعمــال  أو  الأوزة«،  أمــي 
عبدالتــواب  الأديــب  فــإن  اندرســون، 
ــد أن أجدادنــا العــرب قــد  يوســف يؤكِّ
تنبَّهــوا لأدب الأطفــال وثقافاتهــم قبــل 
ــرون،  ــرة ق ــو عش ــون بنح ــز أندرس هان
واســتدلَّ علــى رأيــه بعبــارات جــاءت 
الــذي  والغــواص«  »الأســد  كتــاب  فــي 
الميــادي،  العاشــر  القــرن  فــي  كُتِــب 
يخاطــب  أن  أراد  إذا  المــرء  أن  ومنهــا 
صبيــاً بمــا يقبلــه ويســرّ بــه تصابــى 
لــه فــي حديثــه، وأيضــاً مــا جــاء بشــأن 

بالألــوان. الأطفــال والاهتمــام  رســوم 
إن الكتابــة للأطفــال ليســت بالأمــر 
خاصــة  مهــارات  تحتــاج  فهــي  الهيِّــن 
وإلمامــاً بحاجــات الأطفــال ومتطلَّباتهــم 
هــم  نموِّ مراحــل  مــن  مرحلــة  كلّ  فــي 
»وصعوبــة الكتابــة للأطفــال تتأتّــى مــن 
عوامــل عــدة؛ أبرزهــا عــدم قــدرة الأديــب 
ــه  ــدم قدرت ــل أو ع ــم الطف ــم عال ــى فه عل
علــى نســيان عالــم الكبــار إلــى حَــدّ مــا، 
ــة  ــم الطفول ــى مــا يكتنــف عال ــة إل إضاف
مــن غمــوض، فإن هــذا الجمهــور يتفاوت 
النفســية، واللغويــة،  فــي مســتوياته 
لمراحــل  وفقــاً  والعاطفيــة  والعقليــة، 
النمــوّ، فضــاً عــن تفاوتــه مــن النواحي: 
الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والبيئيــة«.
ــاً  ــاً رئيس ــل ركن ــال يمثِّ إن أدب الأطف
فــي بنــاء شــخصيات الأطفــال، وتكويــن 

تأديب التربية

د. أحمد مختار مكي

يُعَــدّ أدب الأطفــال من أهم روافد ثقافة الطفل العربي، وذلك لما يتمتَّع به 
مــن عناصر الجاذبية التي تشــدّ انتباه الطفل، كما أنــه يمثِّل الجزء الأكبر 
من المادة الثقافية التي تقدَّم للطفل العربي عن طريق الأجهزة والوسائل 
المتعدِّدة. ولا نبالغ إذا ذهبنا إلى القول إنه عصب وســائل إعلام الطفل، 
فالنصيــب الأوفر في صحافة الأطفال لأدب الطفل بعامّة وقصص الأطفال 
بخاصّــة، وكذلــك كل ما تقدِّمه وســائل الإعلام الأخرى مــن إذاعة وتلفاز 

ومسرح يعتمد بشكل أو بأخر على النتاج الأدبي الذي كُتِب للأطفال.
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كمــا  عواطفهــم،  وتنميــة  وجدانهــم 
ــه،  ــط انفعالات ــى ضب ــل عل يســاعد الطف
ــه وتشــكيل قيمــه  ويســهم فــي نمــو لغت
ومعلوماتــه، كمــا يســاهم فــي تنميــة 

مشــاعر انتمائــه لأمتــه ووطنــه.
يمكــن  الطفــل  أدب  طريــق  فعــن 
تحقيــق البنــاء العلمــي والتكنولوجــي 
ــة  ــة علمي ــم ثقاف ــي، بتقدي ــل العرب للطف
ــطة للأطفــال تقــدِّم لهــم المعلومــات  مبسَّ
بأســلوب  والتكنولوجيــة  العلميــة 
شــيِّق، وفــي طباعــة جيــدة تعمــل علــى 
ــذه  ــون ه ــل، وأن تك ــاه الطف ــذب انتب ج
ــل  ــاة الطف ــي حي ــة ف ــات وظيفي المعلوم
يســتطيع اســتخدامها ولمــس نتائجهــا 
بنفســه، وكمــا يمكــن تدريــب الأطفــال 
ــي بصــورة  ــر العلم ــق التفكي ــى طرائ عل
غيــر مباشــرة، وذلــك بتدريبهــم علــى 
وتحديــد  وتصنيفهــا  البيانــات  جمــع 
هــذه  حَــلّ  إلــى  ــل  للتوصُّ المشــكلات 
المشــكلات، وأن يكــون المحتــوى المُقَدَّم 
للطفــل فــي مســتوى النضــج العقلــي 

لــكل مرحلــة مــن مراحــل الطفولــة.
كمــا أن الاهتمــام بإنمــاء القيــم يأتــي 
تســعى  التــي  الأهــداف  مقدِّمــة  فــي 
التربيــة إلــى غرســها فــي عقــول الأطفال 
الخلقيــة  القيــم  وأن  نفوســهم،  وفــي 
أي  لبنــاء  الأساســية  الركيــزة  هــي 
مجتمــع، وبصــاح أخلاقيــات الأفــراد 

ر،  يصلــح المجتمــع، ويســتمرّ، ويتطــوَّ
المجتمــع، وينهــار. يفســد  وبفســادها 

ويقــوم أدب الأطفــال بــدور مهــمّ فــي 
هــذا المجــال، بصــورة تبتعــد كثيــراً عــن 
أســاليب الوعظ والإرشــاد التــي لا تؤتي 
ــاً  ثمارهــا؛ ممــا يجعــل الطفــل أكثــر تقبُّ
خــال  مــن  والتوجيهــات  القيــم  لهــذه 
أدب الأطفــال، ومنهــا تقديــم المواقــف 
الســلوكية بصــورة غيــر مباشــرة تســهم 
ــوس  ــي نف ــة ف ــم الخلقي ــرس القي ــي غ ف
ــن  ــم، وخاصــة ع ــي عقوله ــال وف الأطف

طريــق القصــة.
ويبقــي أدب الأطفــال مــن الناحيــة 
ل الطفــل  الاجتماعيــة مهمّــاً، حيــث يتحــوَّ
مــن كائــن متمركــز حــول ذاتــه إلــى كائــن 
متعــاون وعضــو متوافــق فــي المجتمع، 
ذلــك أن الحاجة إلــى التربية الاجتماعية 
فــي  المبكــرة  الطفــل  برغبــة  تقتــرن 
تكويــن علاقــات اجتماعيــة، ثــم تنمــو 
ر عامــاً بعــد عــام،  هــذه الرغبــة وتتطــوَّ
والفــرد عندمــا يشــعر أنــه عضــو فــي 
محبــوب  وأنــه  الصغيــر،  المجتمــع 
ومرغــوب فيــه مــن المحيطيــن بــه، فإنــه 
وعــن  والطمأنينــة.  بالســعادة  يشــعر 
مســاعدة  يمكــن  الأطفــال  أدب  طريــق 
ــات  ــة العلاق ــم طبيع ــى تفهُّ ــئة عل الناش
الخبــرات  وإكســابه  الاجتماعيــة، 
النظافــة  مثــل  المختلفــة  الاجتماعيــة 

وآداب  المــرور،  وآداب  الشــخصية، 
ــة  ــم الاجتماعي ــح القي الحديــث، وتوضي
الفــرد  وعلاقــات  الحيــاة  مظاهــر  مــن 
فــي حيــاة  التعــاون  بالبيئــة وأهمّيّــة 

الفــرد والمجتمــع.
يربّــي  أن  الأطفــال  لأدب  ويمكــن 
الناشــئة سياســياً كذلــك، فمنــذ مرحلــة 
الطفولــة يبــدأ الطفــل بالنمــوّ الذهنــي 
المدرســية  المرحلــة  دخولــه  قبــل 
الأولــى، ذلــك أن الســنوات الحقيقيــة 
النظــام  داخــل  المواطــن  تكويــن  فــي 
السياســي تكــون مــن ســنّ الثالثــة إلــى 
ســلوك  و»إن  عشــرة،  الثانيــة  ســنّ 
ــاً  ــن يتَّصــل اتِّصــالًا وثيق ــراد البالغي الأف
كمــا  الطفولــة،  أثنــاء  فــي  بخبراتهــم 
أن الحقائــق السياســية التــي يدرســها 
لهــذه  بالنســبة  واتّجاهاتــه  البالــغ 
ــه فــي أثنــاء  الحقائــق محــدَّدة بمــا تعلَّمَ
ســنوات الطفولــة«. وعــن طريــق أدب 
الأطفــال يمكــن إكســاب الطفــل معلومــات 
السياســية،  الأحــداث  عــن  ــطة  مبسَّ
نظــم  وأنــواع  السياســية  والهيئــات 
عالــم  تكويــن  يبــدأ  وبهــذا  الحكــم، 
الطفــل السياســي، ممــا يســاعده -فــي 
المســتقبل- علــى فهــم مــا يحــدث حولــه، 
ويجعلــه مشــاركاً فعّــالًا فــي مجتمعــه 

الخــاص.
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قبل أن يصيروا كباراً

ــام  ــيات الاهتمـ ــن أساسـ ــن بيـ ــلّ مـ لعـ
بـــأدب الأطفـــال فـــي عصرنـــا الحالـــي 
تحـــدّي بنـــاء القـــدرات الذهنيـــة والإبداعيـــة 
لأطفـــال العالـــم العربـــي، وهـــو التحـــدّي 
الـــذي تشـــترك فيـــه سلســـلة مـــن الحلقـــات 

نبيل دحماني

يعتقد الكثير من المتابعين والمشــتغلين بالحقل الأدبي عموماً أن صناعة 
رات التقليدية  أدب خــاصّ بالطفل ســهلة وممكنــة، في ظل وضع التصــوُّ
العامــة من أنه الأدب الذي ينبني على عالم ســحري، ويعجّ بالمخلوقات 
الغريبة، حيث تكثر الألوان والصور. إنه أدب يُكتَب وفق مقاسات خاصة 
ولشــرائح معيَّنــة. ولكنها نصــوص عويصة ومركّبــة، ويمكنها أن تكون 
في اتّجاه عكســي؛ حيث تعمل النصوص العشوائية المكتوبة للطفل على 
ناً وغريبــاً نتيجة عدم الانتباه إلى المثيرات  تدجينــه ووضعه وضعاً مُهجَّ

التي تشترك في صناعة هذا الأدب. 

ـــدأ  ـــا: تب ـــا بينه ـــة فيم المترابطـــة والمتكامل
المدرســـة،  الروضـــة،  ثـــم  بالأســـرة، 
مـــن  الإعـــام  وســـائل  إلـــى  الشـــارع، 
صـــة،  متخصِّ ومجـــاّت  دوريّـــات 
وفضائيـــات وبرمجيـــات ومـــوادّ منشـــورة 

عـــن  ناهيـــك  الإنترنـــت،  خـــال  مـــن 
ســـات  منظمـــات المجتمـــع المدنـــي والمؤسَّ

الحكوميـــة.
ـــون  ـــل تك ـــدّ مراح ـــياق تُعَ ـــذا الس ـــي ه ف
شـــخصية الطفـــل مـــن أعقـــد المراحـــل 



37

المختصيـــن  لـــدن  مـــن  ســـواء  إدراكاً 
ـــن  ـــاب المهتمّي ـــل الكتّ ـــن قب ـــة أو م والبحاث
قـــد  مـــا  فـــإنّ  وعليـــه  الطفـــل،  بـــأدب 
ـــه لأبنائنـــا أنشـــودةً كان أم قصّـــةً  يوجَّ
أم مســـرحية يبـــدو فـــي غايـــة الأهمّيّـــة 
والخطـــورة فـــي الوقـــت نفســـه. لأنـــه 
ـــن  تتضمَّ التـــي  الوســـيلة  أو  الوعـــاء 
القيـــم والمـــدركات والغايـــات المرجـــوّة 
مـــن اســـتثمارنا فـــي طفـــل اليـــوم، رجـــل 
وامـــرأة الغـــد. هـــذا مـــن ناحيـــة. ومـــن 
ناحيـــة ثانيـــة هنـــاك برامـــج مختلفـــة 
هـــة لأطفالنـــا تتولّـــى جهـــات محلّيّـــة  موجَّ
ــرها  ــا ونشـ ــا وإنتاجهـ ــة إعدادهـ وخارجيـ
ـــدود  ـــرف بالح ـــع لا يعت ـــاق واس ـــى نط عل
القوميـــة  وبالخصوصيـــات  الجغرافيـــة 
ــاً فـــي ســـياق آليـــات  والمجتمعيـــة كونيـ
العولمـــة الاتِّصاليـــة. ممـــا قـــد يجعلنـــا 
ــة  ــرِّر المصفوفـ ــنْ يقـ ــن مَـ ــنا الوحيديـ لسـ
أن  لابُـــدّ  التـــي  والســـلوكية  القيميـــة 
لكُتّابنـــا  وبالنســـبة  لأطفالنـــا.  تتوافـــر 
ـــاً  وإعلاميينـــا... يطـــرح هـــذا الواقـــع تحدِّي
ـــت  ـــي الوق ـــاً ف ـــاً وثقافي ـــاً واجتماعي أخلاقي

ــه. نفسـ
مـــن حيـــث توافُـــر البنيـــة التحتيـــة، 
ـــدول  ـــد مـــن ال ـــه العدي ـــر علي ـــا تتواف ـــإن م ف
العربيـــة اليـــوم مـــن إمكانيـــات فـــي مجـــال 
ـــة  الســـمعي البصـــري؛ مـــن قنـــوات فضائي
يجعلنـــا  الأطفـــال  لشـــريحة  موجهـــة 
فـــي  منـــا  تحكُّ عـــدم  أن  غيـــر  نتفـــاءل. 
ـــج  ـــي البرام ـــات وف ـــات المعلوم تكنولوجي
وافـــدة  وثقافـــات  لقيـــم  الاســـتقطابية 
ـــع  ـــا، ونتراج ـــي تفاؤلن ـــث ف ـــا نتريّ يجعلن
عـــن رســـم واقـــع مبتســـم لطفـــل عربـــي 
ــة،  ــليمة وهادفـ ــئة سـ ــى تنشـ ــة إلـ بحاجـ
ل برامـــج بعـــض الفضائيـــات  فحيـــن تتحـــوَّ
إلـــى قنـــوات ســـتار  هـــة للطفـــل  الموجَّ
أكاديمـــي أطفـــال وهـــرج لا يســـتوعبه 
ـــون  ـــة، تك ـــه العمري ـــف فئات ـــل بمختل الطف
لأطفالنـــا  إيصالهـــا  المـــراد  الرســـالة 
مغلوطـــة قيميـــاً وموضوعيـــاً. فالنغـــم 
والصـــورة والصـــوت واللـــون أحيانـــاً 
اللغـــة  تقنعـــه  مثلمـــا  الطفـــل  تقنـــع  لا 
والقيمـــة مـــن وراء ذلـــك، وحيـــن تتســـابق 
ــر  ــرض آخـ ــي عـ ــك فـ ــاة أو تلـ ــذه القنـ هـ
ـــة،  ـــيوية والأميركي ـــون الآس ـــام الكارت أف
أو  خليجيـــة  محلّيّـــة  أعمـــالًا  ـــش  وتهمِّ
مشـــرقية أو مغاربيـــة، تنســـجم والـــروح 
ـــد  ـــون ق ـــي، نك ـــدرك المحلّ ـــل والم والمتخيَّ

حكمنـــا علـــى الطفـــل العربـــي بالميوعـــة 
والتبعيـــة والتقليـــد غيـــر الواعـــي مســـتقبلًا 
لـــكل مـــا هـــو غيـــر عربـــي غيـــر مَحَلّـــي، 
ر وجـــود أعمـــال  دون أن ينفـــي هـــذا التصـــوُّ
غيـــر عربيـــة هادفـــة تعلّـــم الطفـــل لدينـــا 
قيـــم الصـــدق والصبـــر والحـــب والتضامـــن 

وحـــب الأرض. والأمثلـــة كثيـــرة.
ممـــا لا شـــكّ فيـــه أنّ عالمنـــا العربـــي 
والإســـامي يزخـــر بأقـــام لهـــا البـــاع 
ـــه  الموجَّ الأدبـــي  الإنتـــاج  فـــي  الكبيـــر 
الشـــريحة  لهـــذه  قدَّمـــت  وقـــد  للطفـــل، 
الشـــيء  المجتمـــع  فـــي  الحساســـة 
الكثيـــر، وكثيـــرة هـــي الأســـماء التـــي لا 
تـــزال مغمـــورة أو منســـية لأن الثقافـــة 
التجاريـــة والاســـتهلاكية طمســـت مثـــل 
تناســـتها  أو  الخلّقـــة،  القـــدرات  هـــذه 
الغايـــة  تغلـــب  الإشـــهارية  الغايـــة  لأن 

الهادفـــة. والتعليميـــة  التلقينيـــة 
يعيـــش  اليـــوم  العربـــي  الطفـــل  إنّ 
اقتصاديـــاً  متفاوتـــة  مجتمعـــات  فـــي 
ـــاً،  ـــاً وتكنولوجي ـــى قيمي ـــاً وحت واجتماعي
لكـــن، ثمّـــة نقـــاط مشـــتركة لابـــد مـــن 
الصادقـــة  الإرادة  توافـــرت  إذا  تثمينهـــا 
والرشـــيدة لحكوماتنـــا العربيـــة فـــي فتـــح 
ورشـــات فنيـــة وإبداعيـــة وعلميـــة عربيـــة 
تناقـــش مثـــل هـــذه القضايـــا وغيرهـــا 
ــتثمار  ــال الاسـ ــن خـ ــئة مـ ــةً للناشـ خدمـ
فـــي النظـــم التعليميـــة العربيـــة المتاحـــة 
ـــع  ـــة لواق ـــة وملامس ـــر مواءم ـــا أكث وجعله
الطفـــل العربـــي وحميمياتـــه مـــن جهـــة، 
وأكثـــر فعّاليـــة وحركيّـــة فـــي حمـــل هـــذا 
ـــاً وســـلوكياً  ـــة قيمي ـــاق آمن ـــى آف ـــل إل الطف

ــة.  ــة ثانيـ ــن جهـ ــاً، مـ ومجتمعيـ
التربيـــة  نظُـــم  مراجعـــة  وتُعَـــدّ 
ـــا مـــع غايـــات سياســـة  والتعليـــم وتكييفه
ثقافيـــة رشـــيدة تســـعى لصناعـــة مواطـــن 
مـــع  والمنســـجم  الصالـــح  المســـتقبل 
للآخـــر،  والمتقبّـــل  وثقافتـــه  هويَّتـــه 
التحدِّيـــات  مـــع  الإيجابـــي  والمتفاعـــل 
لا  مواطـــن  تواجهـــه،  أن  يمكـــن  التـــي 
ـــد أو تشـــنُّجات  يحمـــل تجـــاه تراثـــه أي عُقَ
فكريـــة. رجـــاءً لا يختلـــف فيـــه اثنـــان، 
طالمـــا أنـــه مقصـــد كل مجتمـــع تـــوّاق إلـــى 
ــادة. ق والريـ ــوُّ ــة والتفـ ــز والفعّاليـ التميُّـ
إنّ حمايـــة أطفالنـــا تكـــون مـــن خـــال 
تشـــريعات صارمـــة تكـــرِّس حـــقّ الطفـــل 
للحَـــدّ  الســـليم  التلقيـــن  فـــي  العربـــي 
لبعـــض  الســـلبية  الانعكاســـات  مـــن 

قـــد  التـــي  والبرامـــج  الإنترنـــت  مـــواد 
والانطـــواء  الخمـــول  اتجاهـــات  تغـــذّي 
أثبتـــت  كمـــا  أطفالنـــا،  لـــدى  والكســـل 
ــة  ــية والاجتماعيـ ــات النفسـ ــك الدراسـ ذلـ
الأمـــراض  عـــن  ناهيـــك  صـــة،  المتخصِّ
المســـتعصية  والعقديـــة  النفســـية 
والإعـــام  التلفـــاز  علـــى  كالإدمـــان 
ألعـــاب  وبرامـــج  والإنترنـــت  الآلـــي 
الفيديـــو، والمـــواد الإباحيـــة والعنفيـــة 
للعقـــل والســـلوك والترابـــط  المُفسِـــدة 
كـــة للروابـــط الأســـرية  المجتمعـــي، والمفكِّ
أفـــراد  وباقـــي  الطفل/المراهـــق  بيـــن 
الأســـرة. بالإضافـــة إلـــى الآثـــار الهدّامـــة 
ــج  ــذه البرامـ ــة هـ ــج ضحيـ ــرد الناضـ للفـ

مســـتقبلًا. والوســـائط 
وممـــا لا شَـــكّ فيـــه، أنّ هنـــاك دوراً 
مركزيـــاً حاســـماً لأدب طفـــل، وهـــو دور 
ــة  ــرات موضوعيـ ــن خبـ ــل مـ ــادف ينهـ هـ
مختصّـــون  توجيههـــا  يتولّـــى  رشـــيدة 
فـــي الكتابـــة للطفـــل، ومربّـــون، وكذلـــك 
نفـــس  وعلمـــاء  أنفســـهم،  الأطفـــال 
وعلمـــاء اجتمـــاع وآبـــاء... مـــن أجـــل 
التقليـــص مـــن حـــدّة الصعوبـــة الموجـــودة 
فـــي الكتابـــة للطفـــل، وفـــي الوقـــت نفســـه 
مـــن أجـــل رســـم مشـــروع مجتمـــع واضـــح 
المعالـــم لرجـــل الغـــد، تتولّـــى وســـائل 
عهـــا  العربيـــة بتنوُّ الإعـــام والاتّصـــال 
فـــي  الطفـــل(  )أدب  توطيـــن  وتعدّدهـــا 
نفســـيات أطفالنـــا. كمـــا علـــى المنظّمـــات 
الأهليـــة ومنظّمـــات المجتمـــع المدنـــي أن 
تتولّـــى المتابعـــة والتوعيـــة والتقييـــم 
وخلـــق بنـــوك للمعلومـــات تقـــوم بعمليـــة 
الإســـناد والدعـــم للحيلولـــة دون انحـــراف 
المشـــاريع  لإنجـــاح  الراميـــة  الجهـــود 
ضـــرورة  وكذلـــك  تجســـيدها،  المـــراد 
دعـــم المجتمعـــات أو الحكومـــات التـــي 
ــة  ــا الماديـ ــف إمكاناتهـ ــن ضعـ ــي مـ تعانـ
القـــدرات  لبنـــاء  ســـعياً  والبشـــرية، 
اليـــوم،  لأطفـــال  والإبداعيـــة  الذهنيـــة 
رجـــال ونســـاء الغـــد فـــي بلادنـــا العربيـــة. 
فـــي نهايـــة هـــذا المقـــال لابـــد مـــن التأكيـــد 
الإرادات  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  أن  علـــى 
ـــرة والجهـــود الصادقـــة باتجـــاه فتـــح  الخيِّ
زوايـــا مهمّـــة لنقـــاش هـــادف حـــول أهمّيّـــة 
ــا  ــن تثمينهـ ــد مـ ــاً، لابـ ــل عربيـ أدب الطفـ
ـــة  ـــرة المعلوماتي ـــا فـــي ظـــل الطف وتعميقه
ـــن  ـــر م ـــا الكثي ـــرض علين ـــي تف ـــة الت الراهن

التحدِّيـــات.
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يقـــول أنطـــوان دو ســـانت إيكزوبيـــري 
ــة  ــهر قصّـ ــب أشـ ــهير صاحـ ــب الشـ الأديـ
نجحـــت فـــي أن تغـــدو حكايـــةً فـــي القـــرن 
العشـــرين »الأميـــر الصغيـــر«: »الطفولـــة 
هـــي هـــذا العالـــم الشاســـع الـــذي خـــرج 
أنـــا؟  أيـــن  مـــن  منّـــا.  منـــه كل واحـــد 
ــول  ــا أقـ ــي مثلمـ ــن طفولتـ ــا مـ ــول: أنـ أقـ

أنـــا مـــن وطنـــي«.
تمثّـــل الحكايـــة فنّـــاً أدبيـــاً شـــفهياً 
تمثّـــل-  وهـــي  الأولـــى،  بالدرجـــة 
أيّمـــا تمثيـــل- المجتمـــع الـــذي نشـــأت 
ــال  ــن خـ ــه مـ ــا تمثِّلـ ــى أنهـ ــه، بمعنـ فيـ
الـــرواة الذيـــن تعاقبـــوا علـــى روايتهـــا، 
ــي كلّ  ــا فـ ــوا إليهـ ــا وأضافـ ــوا منهـ فحذفـ
الذاكـــرة أو أســـعفتهم،  مـــرّة خانتهـــم 
ــنّ  ــي فـ ــةً فـ ــوا درجـ ــرة ارتقـ ــي كلّ مـ وفـ
الحكـــي. الحكايـــا الشـــعبية أو حكايـــا 
الغربـــي،  للمصطلـــح  وفقـــاً  الجنيّـــات 
الشـــعوب  حكايـــا  أصلهـــا  فـــي  هـــي 
ــرَّقت  ــا شـ ــأتْ، ومهمـ ــدت وَنَـ ــا تباعـ مهمـ
ــواة  ــا بنـ ــترك جميعهـ ــت، إذ تشـ بـ أو غرَّ
ــذي لا  ــحرها الـ ــع لسـ ــة« وتخضـ »الحكايـ
رادّ لـــه. ينطبـــق هـــذا الوصـــف بصـــورة 
ــن  ــتقاة مـ ــى القصّـــص المسـ ــة، علـ دقيقـ
كتـــاب »ألـــف ليلـــة وليلـــة«؛ فالراويـــة 
الرســـمية شـــهرزاد هـــي الـــرواة وقـــد 
تعـــدَّدوا. أمـــا المجتمـــع الـــذي تمثِّلـــه، 
وعربـــيّ،  وفارســـيّ،  هنـــديّ  فهـــو 
تـــه. ومـــن الشـــرق  يطـــال الشـــرق برمَّ
إلـــى الغـــرب رحلـــت شـــهرزاد، وهنـــاك 
فتنـــت حكاياتهـــا المجتمـــع الغربـــيّ مـــن 
خـــال الترجمـــة أولًا، حيـــث قـــام أنطـــوان 

القـــرن  بدايـــة  فـــي  بترجمتهـــا  غـــالان 
ـــن  ـــي مت ـــل ف ـــل أن تدخ ـــر، قب ـــن عش الثام
ـــات أخـــرى  ـــر ترجم ـــي، عب الأدب الأوروب
ودراســـات وتحليـــات كثيـــرة، ربمـــا 
ـــل  ـــه ميكي ـــاب أندري ـــهرها كت ـــن أش كان م
ـــة،  ـــة وليل ـــف ليل ـــن أل ـــات م »ســـبع حكاي

أو ليســـت هنـــاك حكايـــات بريئـــة«.
للزمـــان  عابـــرٌ  الحكـــي  أن  وبمـــا   
ـــرب  ـــن الغ ـــد رحـــل أيضـــاً م ـــكان، فق وللم
الحكايـــات  وحمـــل  الشـــرق،  إلـــى 
أخـــرى،  مجتمعـــات  نحـــو  »الغربيـــة« 
فأحبَّهـــا الـــرواة »الجُـــدُد« وتناقلوهـــا، 
إذ وجـــدوا فيهـــا صـــدىً وصـــورةً لمـــا 
ــاً »القيـــم  نُطلـــق عليـــه اليـــوم اصطلاحـ
والمشـــاعر الإنســـانية«. وأشـــهر تلـــك 
 the fairy ــات ــا الجنيّـ ــات حكايـ الحكايـ
tales، التـــي دخلـــت إلـــى لغـــة الضـــاد 
فـــي النصـــف الأوّل مـــن القـــرن العشـــرين، 
فقـــد كان كامـــل الكيلانـــي- بحـــقّ- رائـــد 
أدب الأطفـــال عنـــد العـــرب فـــي العصـــر 
ــة  ــب طائفـ ــام بتعريـ ــث قـ ــث، حيـ الحديـ
الشـــهير  تبســـيطه  عـــن  فضـــاً  منهـــا 
ــة«.  ــة وليلـ ــف ليلـ ــا »ألـ ــض حكايـ لبعـ

ــة  ــف ليلـ ــاب »ألـ ــرَّضَ كتـ ــا تعـ ومثلمـ
ــة،  ــن الرقابـ ــة مـ ــواع مختلفـ ــة« لأنـ وليلـ
تعرّضـــت حكايـــا الجنيّـــات- بدورهـــا- 
نيـــن«  للرقابـــة أيضـــاً، ويبـــدو أن »المدوِّ
ـــا. إذ  ـــب عليه ـــل مارســـوا دور الرقي الأوائ
إن النـــصّ الأصلـــي لواحـــدة مـــن أشـــهر 
الحكايـــا »ذات القبعـــة الحمـــراء« نُشِـــر 
أوّل مـــرة فـــي نهايـــة القـــرن التاســـع 
شـــارل  »تدويـــن«  أن  ويظهـــر  عشـــر. 

بيـــرو، حمـــل نوعـــاً مـــن الرقابـــة، فقـــد 
ن  ــدَوِّ ــر المُـ ــي نظـ ــدت فـ ــورٌ بـ ــت أمـ حُذِفـ
ومخيفـــة  مرعبـــة  بـــل  لائقـــة«  »غيـــر 
بالنســـبة للأطفـــال، مثـــل دعـــوة الذئـــب 
لـــذات القبّعـــة الحمـــراء إلـــى أكل لحـــم 
جدّتهـــا الميتـــة وشـــرب دمهـــا، أو خلـــع 
الطفلـــة لملابســـها، أو خـــروج الذئـــب 
ط. وفضـــاً عـــن هـــذا الحـــذف،  للتغـــوُّ
ــن  ــي تدويـ ــراً فـ ــاً كبيـ ــة اختلافـ ــإن ثمـ فـ
بيـــرو  شـــارل  نســـخة  بيـــن  الحكايـــة 
ـــاً لنســـخة  ونســـخة الأخويـــن غريـــم؛ وفق
الحكايـــة حيـــن يدخـــل  بيـــرو تنتهـــي 
ويلتهـــم  الجـــدّة،  ســـرير  إلـــى  الذئـــب 
علـــى  الحمّـــراء،  القبَّعـــة  ذات  الطفلـــة 
عبـــرةً  الحكايـــة  فيـــه  حملـــت  نحـــوٍ 
»ملائمـــة«، وموعظـــة واضحـــة لا لبـــس 
ــتمع  ــم تسـ ــي لـ ــة التـ ــا، إذ إن الطفلـ فيهـ
ـــب  ـــن الذئ ـــي بط ـــي ف ـــا تنته ـــة أمّه لنصيح
ـــل اســـتعارة واضحـــة للغوايـــة  ـــذي يمثِّ ال
ــكاد  ــاً يـ ــاً مماثـ ــلّ تدوينـ ــر. ولعـ والخطـ
لا يتـــرك شـــيئاً لمخيِّلـــة الطفـــل، بـــل 
بنفســـه  يكتشـــف  أن  فرصـــة  يحرمـــه 
ــا  ــة، بينمـ ــن وراء الحكايـ ــى الكامـ المعنـ
يبـــدو تدويـــن الأخويـــن غريـــم مختلفـــاً، 
فيهـــا  وتدخـــل  الحكايـــة،  تســـتمرّ  إذ 
شـــخصيّة مهمّـــة هـــي الصيـــاد، الـــذي 
يفتـــح بطـــن الذئـــب، ويُخـــرِج الجـــدّة 

والطفلـــة ســـالمتَيْن.
القصـــد أنّ ثمّـــة معنـــىً كامنـــاً وراء كل 
ــب  ــويه أو العطـ ــرّض للتشـ ــة يتعـ حكايـ
ـــدوّن بحـــذفٍ مـــا، ســـواء  ـــن يقـــوم الم حي
أكان الحـــذف مجحفـــاً أم لـــم يكـــن، موفقـــاً 
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أم غيـــر موفـــق. وليـــس هـــذا المعنـــى 
ــي  ــارات التـ ــوز والإشـ ــة الرمـ إلا حصيلـ
تبثّهـــا الحكايـــة بصـــورة غيـــر مباشـــرة 
فرويـــد  للطفـــل، وقـــد كان ســـيغموند 
أوّل مـــن نبّـــه إلـــى الطبيعـــة الرمزيـــة 
لحكايـــا الجنّيّـــات فـــي كتابـــه الشـــهير 
أن  نعلـــم  »نحـــن  الأحـــام«:  »تفســـير 
الأســـاطير وحكايـــا الجنّيّـــات والأمثـــال 
والأغانـــي، ولغـــة التخييـــل تســـتخدم 
يـــرى  وكان  نفســـه«.  الترميـــز  كلّهـــا 
أن هـــذه الحكايـــا تقـــدّم للطفـــل عالمـــاً 
للتفكيـــر يتناســـب مـــع تمثيـــل الطفـــل 
لنفســـه، أو- بصـــورة أدقّ - يتناســـب 
ــد  ــه. بيـ ــن نفسـ ــل عـ ــورة الطفـ ــع صـ مـ
أن ذروة كشـــف المعانـــي الكامنـــة وراء 
ـــب  ـــل والطبي ـــع المحلِّ ـــت م ـــات كان الحكاي
النفســـي والكاتـــب النمســـاوي الشـــهير 
ـــل  ـــه »التحلي ـــي كتاب ـــم ف ـــو بيتيلهاي برون
ـــذي نشـــره  ـــات« ال ـــا الجنيّ النفســـي لحكاي
عـــام 1976. فقـــد نظـــر بيتيلهايـــم إلـــى 
هـــذه الحكايـــا باعتبارهـــا تحمـــل فـــي 
ـــا معالجـــة  ـــىً خاصّـــاً يخوّله ـــا معن طيّاته
ـــه  ـــر، إذ إن خبرت ـــل إن صـــحّ التعبي الطف
الطويلـــة فـــي معالجـــة الأطفـــال أتاحـــت 
ـــه الكشـــف عـــن الجانـــب العلاجـــي لهـــذه  ل
الحكايـــا، فـــكلّ واحـــدة منهـــا تعكـــس 
تظهـــر  مخـــاوف  أو  قلقـــاً  أو  صراعـــاً 
ــوه. ــل ونمّـ ر الطفـ ــوُّ ــل تطـ ــال مراحـ خـ

القبّعـــة  ذات  إلـــى  وبالعـــودة 
ــا  ــم أنهـ ــف بيتيلهايـ ــد كشـ ــراء، فقـ الحمـ
تعـــاود  التـــي  أوديـــب  عقـــدة  تعالـــج 
المراهقـــة. فهـــذه  فـــي فتـــرة  الظهـــور 
الحكايـــة تمثّـــل ثنائيـــة متضـــادّة: مبـــدأ 
الواقعيـــة، ومبـــدأ اللـــذة. تظهـــر هـــذه 
الأخيـــرة علـــى لســـان الذئـــب وهـــو يشـــير 
إلـــى الزهـــور مخاطبـــاً الطفلـــة: »كلّ هـــذه 
ـــت لا  ـــة، وأن ـــي الغاب ـــة ف ـــور الجميل الزه

ــا،  ــدةً عليهـ ــرةً واحـ تلقيـــن حتّـــى نظـ
جميلـــة؟«.  كلّهـــا  الغابـــة  بينمـــا 
ــي  ــة فـ ــدأ الواقعيـ ــر مبـ ــا يظهـ بينمـ
ـــألا تســـلك إلا  ـــة ب ـــر الأمّ للطفل تحذي
ــه، وألا  ــا عليـ ــذي دلّتهـ ــق الـ الطريـ

ــة. ــي الغابـ أ فـ ــكَّ تتلـ
ـــن  ـــزي، حي ـــر المســـتوى الرم ويظه

تســـأل الطفلـــة الذئـــب الـــذي ادّعـــى أنـــه 
جدّتهـــا، عـــن الأذنيـــن واليديـــن والعينيـــن 
ــز  ــاء ترمـ ــذه الأعضـ ــف، فهـ ــمّ والأنـ والفـ
ــل  ــم الطفـ ــي يفهـ ــس التـ ــواس الخمـ للحـ

العالـــم مـــن خلالهـــا. ويظهـــر المســـتوى 
اللـــون  خـــال  مـــن  أيضـــاً  الرمـــزي 
ــة  ــف القويـ ــل العواطـ ــذي يمثّـ ــر الـ الأحمـ
والانفعـــالات العنيفـــة، ويـــزداد الرمـــز 
قـــوّة حيـــن نعلـــم أن الطفلـــة حصلـــت 
ـــا، وأن  ـــن جدّته ـــراء م ـــا الحم ـــى قبَّعته عل
القَبّعـــة بـــدت لائقـــةً عليهـــا إلـــى درجـــة 
فهـــذه  منهـــا،  اســـمها  اســـتمدّت  أنهـــا 
ــا تشـــير مـــن طريـــق الرمـــز  الأمـــور كلّهـ
إلـــى الانتقـــال مـــن طـــور الطفولـــة إلـــى 

البلـــوغ والنضـــج.
قبـــل  تعالـــج-  الحكايـــة  لكـــن 
خـــوف  لبرونـــو-  وفقـــاً  شـــيء،  أي 
الصغيـــرة مـــن الابتـــاع، إذ إنهـــا تكـــون 
ـــب  ـــل أن تذه ـــا قب ـــت ذويه ـــي بي ـــة ف محميّ
ـــا  ـــت جدّته ـــى بي ـــم إل ـــة أولًا، ث ـــى الغاب إل
ـــم  ـــا نج ـــه م ـــا أن تواج ـــون عليه ـــث يك حي
الغابـــة  فـــي  الذئـــب  مصادفتهـــا  عـــن 
والـــكلام معـــه. والصـــراع بيـــن مبـــدأ 
الواقعيـــة )فرضتـــه أمّهـــا عليهـــا( ومبـــدأ 
اللـــذة )رغبتهـــا الخاصّـــة( يكشـــف صـــراع 
بيـــن فهـــو صـــراع  الداخلـــي،  الطفـــل 

 - و»الأنـــا«  جهـــة,  مـــن  »هـــو«  الــــ   
الأنـــا العليـــا- مـــن جهـــة ثانيـــة وفقـــاً 
النفســـي.  التحليـــل  لمصطلحـــات 

ــي  ــة التـ ــل الصعوبـ ــراع يمثّـ ــذا الصـ وهـ
ـــه أن  ـــم علي ـــن يتحتَّ ـــل حي ـــا الطف يواجهه
يطيـــع الكبـــار، لـــذا فـــإن الأطفـــال كلّهـــم 
يتماهـــون فـــوراً مـــع البطلـــة ذات القبَّعـــة 

الحمـــراء.
وفقـــاً لبرونـــو فـــإن الحكايـــة تســـاعد 
الطفـــل علـــى اكتشـــاف حقائـــق الحيـــاة 
مـــن خـــال تســـليته، وإيقـــاظ فضولـــه، 
ـــل،  ـــى التخيي ـــل عل ـــثّ الطف ـــة تح فالحكاي
انفعالاتـــه  رؤيـــة  علـــى  وتســـاعده 
وعواطفـــه بوضـــوح، وتعينـــه علـــى أن 
يعـــي الصعوبـــات التـــي تواجهـــه، لكـــن 
ـــة  ـــول الممكن ـــه الحل ـــرح ل ـــا تقت ـــم أنه الأه
لمواجهـــة المشـــاكل التـــي تعصـــف بـــه. 
مـــن الممكـــن أن يقـــع المرء علـــى حكايا 
ــدّ كبيـــر  شـــعبية عربيـــة تشـــبه إلـــى حـ
حكايـــة ذات القبعـــة الحمـــراء الأوروبيـــة، 
خاصّـــة أنـــه وُجـــدت تنويعـــات آســـيوية 
عليهـــا )فـــي الصيـــن، وفـــي اليابـــان، 
وفـــي كوريـــا(، يكـــون الذئـــب فيهـــا نمـــراً، 
ــن أو  ــدو اثنتيـ ــة فتغـ ــدّد الطفلـ ــد تتعـ وقـ
ـــى صـــورة  ـــر عل ـــر النم ـــد يتنكّ ـــاث، وق ث
الأمّ أو الخالـــة أو الجـــدّة، وبـــدلًا مـــن 
ـــر  ـــي النم ـــة يأت ـــى الغاب ـــة إل ذهـــاب البطل
ـــراً ويطلـــب منهـــا أن  إلـــي بيتهـــا متنكِّ
تفتـــح لـــه البـــاب مخالفـــة بذلـــك نصيحـــة 
ــي  ــد. فـ ــاب لأحـ ــح البـ ــي ألا تفتـ ــا فـ أمّهـ
ــة  ــر الحكايـ ــى جوهـ ــات يبقـ كلّ التنويعـ
واحـــداً إذ يقـــوم علـــى الثنائيـــة المضـــادّة 
ـــدو  ـــذة(، ويب ـــدأ الل ـــة، ومب ـــدأ الواقعي )مب
ـــر  ـــرة تســـرّبت بصـــورة غي أن هـــذه الأخي
ـــلّ  ـــي، إذ لع ـــل الكيلان ـــى كام ـــرة إل مباش
مبـــدأ اللـــذة الـــذي حكـــم- إلـــى حـــدّ 
كبيـــر- طفلـــة الحكايـــة، دفعـــه 
إلـــى تعريـــب العنـــوان بـــدلًا 
حرفيّـــاً،  ترجمتـــه  مـــن 
العربيـــة  فالنســـخة 
ــى  »ليلـ بــــ  ــة  مُعَنْوَنـ
وهـــذا  والذئـــب«، 
يـحــمــــــل  الاســــم 
طـيّــاتــــــه  فـــــــــي 
صـــورة المحبوبـــة 
لا  إذ  والمعشـــوقة، 
ـــى التـــي  أشـــهرَ مـــن ليل

أحبّهـــا المجنـــون.
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ـــر  ـــا لا تعبّ ـــة لأنه ـــب الهندس ـــت كت أحبب
ــل بالقوالـــب،  ــات، بـ ــها بالكلمـ عـــن نفسـ
وكنـــتُ أفهـــم الفيزيـــاء والأحيـــاء مـــن 
ــا  ــدع لهـ ــة، وأبتـ ــومات التوضيحيـ الرسـ

ــوب.  ــا النـــص المكتـ أنـ
ـــن  وفجـــأةً اكتشـــفت الأدب. لـــم تتحسَّ
الأحـــوال الاقتصاديـــة، ولكـــن ظهـــرت فـــي 
الحـــي الشـــعبي الـــذي كنـــت أســـكنه بدعـــة 
جديـــدة بيـــن الجيـــل الـــذي يكبرنـــي ببضـــع 
ــادل الروايـــات،  ســـنين، تمثّلـــت فـــي تبـ
فـــكان الواحـــد يشـــتري روايـــة، والآخـــر 
ــد  ــي كلّ واحـ ــم ينتهـ ــرى، ثـ ــتري أخـ يشـ
ــر،  ــا للآخـ ــه ويعيرهـ ــراءة روايتـ ــن قـ مـ
ويســـتعير منـــه روايتـــه. كان هـــذا ســـبيلًا 
للتغلّـــب علـــى الفقـــر عـــن طريـــق تقليـــل 

النفقـــات. 
ولكـــن  بـــا شـــك،  الأدب  ســـحرني 
الـــذي ربطنـــي بـــه إلـــى الأبـــد هـــو مـــا 
ســـمعة  مـــن  القـــراءة  ـــره  توفِّ كانـــت 
ـــال  ـــة أن يق ـــام. اكتشـــفتُ فتن وصيـــت ومق
ــي  ــفت أننـ ــف«، واكتشـ ــي »مثقَّـ ــي إنـ عنـ
أحـــب أن يقـــال عنـــي ذلـــك. التجربـــة 
كان  للغايـــة.  عة  مشـــجِّ كانـــت  الأولـــى 
مـــدرِّس التاريـــخ فـــي المدرســـة الإعداديـــة 
يطلـــب إلينـــا أن نقـــوم بتحضيـــر موضـــوع 

ــذاً  ــا تلميـ ــب منـ ــادم، وينتخـ ــدرس القـ الـ
فـــي موضـــوع  فـــي زملائـــه  يحاضـــر 
ـــي،  ـــا اختارن ـــي عندم ـــدرس. وكان حظّ ال
أننـــي أعـــددت موضـــوع الـــدرس فـــي 
مكتبـــة الحـــي )كان لـــدار الكتـــب المصريـــة 
ـــا  فـــرع فـــي كلّ حـــي، وكانـــت مكتبـــة حيّن
تقـــع فـــي شـــارع خلوصـــي(، وقـــرأت 
ــن  ــل مـ ــي أقـ ــوع فـ ــن الموضـ ــن عـ كتابيـ
أســـبوع، منهمـــا كتـــاب لجورجـــي زيـــدان. 
ـــق  وصفَّ أعددتـــه،  فيمـــا  وحاضـــرت 
لـــي الفصـــل كلّـــه وأعطانـــي الأســـتاذ 

»عاطـــف« العلامـــة الكاملـــة. 
كانـــت القـــراءات الأولـــى التـــي وفَّرَتْهـــا 
الحـــي  شـــباب  بيـــن  بدعةالتبـــادل  
ــي  ــعبية فـ ــت شـ ــات كانـ ــا لروايـ معظمهـ
وقتهـــا، ليوســـف الســـباعي وإحســـان 
عبـــد القـــدوس، وكانـــت تتســـم بلغـــة 
ـــارة حســـيّة،  ـــاع ســـريع، وإث ســـهلة وإيق
ناســـبت فتـــرة المراهقـــة. ثـــم جـــاءت 
كتـــب أنيـــس منصـــور بمـــا فيهـــا مـــن 
غمـــوض وأســـرار وثقافـــة قـــارئ نهـــم 
لكتـــب الآخريـــن. رويـــداً رويـــداً بـــدأتُ 
ـــد  ـــت عب ـــن، فعرف ـــاب آخري أبحـــث عـــن كتّ
نجيـــب  وزكـــي  الشـــرقاوي،  الرحمـــن 
محمـــود، وعندمـــا وصلـــت إلـــى المدرســـة 

ــاً للعقـــاد، ولطـــه  الثانويـــة درســـنا كتبـ
حســـين. 

ــبب  ــو السـ ــين هـ ــه حسـ ــا كان طـ ربمـ
ـــي  ـــر ف ـــحراً آخ ـــف س ـــي أكتش ـــذي جعلن ال
زميلـــة جميلـــة،  لنـــا  كانـــت  القـــراءة. 
ينشـــد جمالهـــا كل الصحـــاب، ويتمنّـــون 
ـــا مشـــكلة  ـــت لديه ـــو نظـــرة. وكان ـــا ول منه
واحـــدة: أنهـــا لا تفهـــم روايـــة طـــه حســـين 
علـــى  مقـــرّرة  كانـــت  التـــي  »الأيـــام« 
طـــاب الثانويـــة العامـــة فـــي وقتهـــا. 
لـــم أصـــدق نفســـي وأنـــا أشـــرح لهـــا 
هـــذه الروايـــة، فقـــد كنـــت جالســـاً علـــى 
مقعـــد وثيـــر، وكانـــت هـــي جاثيـــة علـــى 
ركبتيهـــا أمامـــي تســـتمع إلـــيّ بانتبـــاه، 
ثـــم بســـرور، ثـــم رســـمت علـــى وجههـــا 
ابتســـامة اســـتمتاع، وفـــي نهايـــة الـــدرس 
ـــع  ـــن روائ ـــا م ـــات اعتبرته ـــكرتني بكلم ش
قصائـــد الغـــزل. لا أذكـــر كلماتهـــا، ربمـــا 
ـــذه  ـــل كلّ ه ـــات بســـيطة لا تحم ـــت كلم كان
ــا  ــا، ولكنهـ ــت بهـ ــي أحسسـ ــي التـ المعانـ
كانـــت كافيـــة لأن أعـــود إلـــى بيتـــي فـــي 

ــاً.   ــا أكاد أطيـــر فرحـ ذلـــك المســـاء وأنـ
إن كتابـــاً يمكـــن أن يصبـــح مفتاحـــاً 
لقلـــب امرأة،هـــو الســـرّ الـــذي ربطنـــي 
العاطفيـــة  العلاقـــة  بالقـــراءة.  دائمـــاً 

د. حسين محمود 

فــي الصغــر كانت الكتب تعني فقط كتب المدرســة، ينــوء ظهري بحملها، 

وينــوء عقلــي بتحملها. لم تكن الأحوال الاقتصادية العســيرة تســمح لنا 

قي الدراســي، فقد كنتُ  باقتناء كتب أخرى. ربما كان هذا هو الســرّ في تفوُّ

أقــرأ كتب الدراســة بنهم، ســواء أكانت كتب العلــوم أم كانت كتب الأدب، 

رغم أنها كانت جميعاً رديئة الكتابة وقبيحة الإخراج.

نظرة فابتسامة فكتاب وقصيدة



41

تبـــدأ بنظـــرة، فابتســـامة، ثـــم كلام فـــي 
الكتـــب، أو عـــن الكتـــب، أو مـــن الكتـــب. 
ــفية.  ــة فلسـ ــدة، قضيـ ــدي، قصيـ رأي نقـ
ـــم أفـــارق الكتـــاب،  ـــه يصلـــح. وهكـــذا ل كلّ
ولـــم يفارقنـــي، وحلمـــت أن يكـــون لـــي 
كتـــاب يقـــرأه النـــاس فأصبحـــت لـــدي 

ــب.  ــرات الكتـ عشـ
وللكتـــاب خاصيـــة حيويـــة، فأنـــت 
لأن  واحـــد،  كتـــاب  بقـــراءة  تكتفـــي  لا 
الكتـــب يشـــدّ بعضهـــا بعضـــاً. وبعـــض 
الكتـــب تحمـــل أســـراراً لا يفـــكّ شـــيفرتها 
إلا كتـــب أخـــرى.  قـــرأت مســـرح الحكيـــم 
فقادنـــي إلـــى مســـرح يوســـف إدريـــس، 
ثـــم  الصبـــور،  وعبـــد  والشـــرقاوي، 
ـــان  ـــاب، ونعم ـــود دي ـــرح محم ـــت مس عرف
ــان. وقادنـــي  عاشـــور، وميخائيـــل رومـ
صـــاح جاهيـــن لقـــراءة فـــؤاد حـــداد، 
الثقافـــة  أحببـــت  التونســـي.  وبيـــرم 
ــعر الجاهلـــي،  ــراءة الشـ ــن قـ ــة مـ العربيـ
علـــى  القيـــس  امـــرئ  وأحببـــت شـــعر 

ــاص.  ــو خـ نحـ
ولكـــن، ظلّـــت الروايـــة هـــي ســـيدة 
مـــا أفضّـــل قراءتـــه. وروايـــات نجيـــب 
أحـــب  جعلتنـــي  التـــي  هـــي  محفـــوظ 
جـــــوركـي،وديسـتوفـســــكي روايـــات 

،وتولسـتوي،ومـورافـيا.نجيب محـفـوظ 
يحـــدّد  أن  شـــأنه  مـــن  كان  بالتحديـــد 
مســـتقبل حياتـــي. كنـــت قـــد قـــرأت معظـــم 
ــكو  ــى موسـ ــافر إلـ ــل أن أسـ ــه قبـ رواياتـ
ـــة اســـتمرّت شـــهراً،  ـــي رحل ـــام 1977 ف ع
ــا  ــي أحببتهـ ــة التـ ــي الثلاثيـ ــذت معـ وأخـ
كثيـــراً، أكثـــر مـــن الأفـــام التـــي شـــاهدتها 
ـــاة كانـــت  ـــا. وفـــي موســـكو عرفـــت فت عنه
ـــرح  ـــت أش ـــة، فرح ـــة العربي ـــوى الثقاف ته
لهـــا مكانـــة نجيـــب محفـــوظ الأدبيـــة، 
وأروي لهـــا قصـــة الثلاثيـــة. كان ذلـــك 
كيلومتـــراً  خمســـين  تبعـــد  غابـــة  فـــي 
الصيفـــي  الجـــو  وكان  موســـكو،  مـــن 
معينـــة  لحظـــة  وفـــي  ســـاحراً.  فيهـــا 
بمـــا  صديقتـــي  تأثّـــرت  الروايـــة  مـــن 
تتزوجنـــي.  أن  أروي،وقـــررت  كنـــت 
ولـــولا صعوبـــة الإجـــراءات فـــي ذلـــك 
ـــي الآن زوجـــة روســـية.  ـــت ل ـــت لكان الوق
»محفـــوظ« هـــو كلمـــة ســـرّ فـــي العديـــد مـــن 
أحـــداث حياتـــي. ارتبطـــت بـــه مـــن دون 
أن أعرفـــه. فـــي كليـــة الألســـن حيـــث كنـــت 
ــل  ــه لعمـ ــة اخترتـ ــة الإيطاليـ أدرّس اللغـ
ـــهير  ـــي ش ـــب إيطال ـــع كات ـــارن م ـــث مق بح
هـــو جوفانـــي فيرجـــا. وأنـــا صحافـــي 
قابلتـــه عـــدة مـــرات، ونشـــرت مقابلاتـــه 

فـــي كبريـــات الصحـــف الإيطاليـــة، مثـــل 
ولونيتـــا.  ســـيرا،  ديلـــا  كورييـــري 
اللغـــة  إلـــى  مترجـــم  عمـــل  أوّل  وكان 
الإيطاليـــة قمـــتُ بـــه هـــو قصـــة قصيـــرة 
ـــي  ـــرت ف ـــس«، ونش ـــا »الخناف ـــه عنوانه ل
مجلـــة »دياريـــو«. وكان محفـــوظ هـــو 
المحاضـــرات  مـــن  سلســـلة  موضـــوع 
»لا  الأولـــى  رومـــا  لجامعـــة  أعددتهـــا 
سابينســـا« علـــى مـــدى ســـنوات عديـــدة. 
ومحفـــوظ هـــو موضـــوع مؤتمـــر ناجـــح 
جـــداً شـــاركت إيزابيلـــا كاميـــرا دافليتـــو 
فـــي إعـــداده فـــي رومـــا بمناســـبة مئويتـــه 
التـــي احتفلـــت بهـــا رومـــا، ولـــم تحتفـــل 

بهـــا القاهـــرة. 
ومحفـــوظ هـــو أيضـــاً موضـــوع كتـــاب 
صغيـــر عنـــه بعنـــوان »محفـــوظ فـــي 
إيطاليـــا« صـــدرت لـــه طبعتـــان فـــي ســـنة 
واحـــدة، وجلـــب لـــي جائـــزة »فلايانـــو« 

العالميـــة. 
نجيـــب محفـــوظ هـــو وحـــده الـــذي 
ليـــس فهـــو  الانفـــراد،  بهـــذا  يحتفـــظ 

المـــرأة، وإنمـــا  لقلـــب   فقـــط مفتاحـــاً 
بـــاب  مفتـــاح  هـــو  القلـــوب.  لجميـــع 

الحـــظ. 
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وبالطبـــع أيـــا قـــارئ هـــذه المقالـــة، 
الأغلـــب،  علـــى  بالـــغٌ  أنـــك  شَـــكّ  لا 
شـــيء  كتابـــة  فـــي  ـــر  تفكِّ حيـــن  لـــذا 
مـــن  شـــيئاً  ســـتتناول  للأطفـــال، 
طفولتـــك الخاصـــة. قـــد يكـــون شـــيئاً 
ــاً أو  ــيئاً بهيجـ ــك، شـ ــرِئ لـ ــه أو قُـ قرأتَـ
مؤلمـــاً حـــدث معـــك حيـــن كنـــت يافعـــاً.

ـــل  ـــن الطف ـــع بي ـــطٌ ممت ـــةَ أيضـــاً خي ثم
ــال  ــن الأطفـ ــرة وبيـ ــه ذات مـ ــذي كنتَـ الـ
ـــب  ـــم الآن. إن أردت أن تكت ـــن تعرفه الذي
ــائراً  ــاً سـ ــتجد نفسـ ــال، سـ ــاً للأطفـ كتابـ
جيئـــةً وذهابـــاً علـــى طـــول ذلـــك الخـــط، 
ـــة عـــن الطفـــل  متســـائلًا فـــي لحظـــة معين
الـــذي كنتَـــه، لـــمَ كانـــت لديـــك تلـــك 
مـــا  الخاصـــة؟  والاهتمامـــات  الذائقـــة 
أو  الإحبـــاط  إلـــى  يدفعـــك  كان  الـــذي 
الـــذي كان يخيفـــك؟ مـــا  الإثـــارة؟ مـــا 
الـــذي كنـــتَ تتـــوق إليـــه؟ ثـــم ســـتنظر، 
الذيـــن  فـــي الأطفـــال  ـــر  تســـتمع وتفكِّ
تعرفهـــم أو تلتقيهـــم الآن. هـــل توجـــد 

اختلافـــات كبيـــرة؟ أم هـــل توجـــد بنيـــةٌ 
ـــر؟ هـــل تختلـــف الثقافـــة  طفوليـــة لا تتغي
عـــن  منهـــا  جئـــتَ  التـــي  الخلفيـــة  أو 
تلـــك التـــي للأطفـــال الذيـــن تعرفهـــم 
وتلتقيهـــم الآن؟ إن كان ثمـــة اختـــاف، 

ــك؟ ــم كتابتـ ــف تصلهـ كيـ
ـــة.  ـــد الكتاب ـــك تري ـــرف أن ـــت تع إذاً أن
ســـيتَّضح لـــك مـــن هـــذه المقالـــة أن 
أنواعـــاً  أو  أشـــكالًا  الأطفـــال  لأدب 
ـــب  ـــك أن محـــرِّري كت ـــدو ل ـــد يب ـــة. ق معين
ـــرون -فقـــط- ضمـــن أُطُـــر  الأطفـــال يفكِّ
ـــل  ـــا، مـــن قبي ـــاً أحببتَه ـــن كتب ـــة، لك مغلق
»الأميـــر الصغيـــر« مثـــاً، تتحـــدى مثـــل 
ريـــن  هـــذه الُأطُـــر. قـــد تســـمع مـــن المحرِّ
تعليقـــاتٍ كهـــذه: »لا جـــدوى مـــن كتابـــة 
ــاب  ــة لكتـ ــي كلمـ ــى مئتـ ــد علـ ــصٍ يزيـ نـ
رة«، أو »هـــذه الحكايـــة  حكايـــات مصـــوَّ
قديمـــةٌ جـــداً بالنســـبة لقـــرّاء الحكايـــات 
قصيـــرة  »حكايتـــك  أو  المصـــوّرة«، 

جداً«...إلـــخ. 

إلـــى  ذهبـــتَ  إن  أنـــك  ـــر  المحيِّ
ـــدتَ بضـــع كتـــب، ســـتجد  مكتبـــة، وتفقَّ
هـــذه  يتحـــدّى  أن بعضهـــا  -بالطبـــع- 
ــذا  ــبب هـ ــون سـ ــا يكـ ــاً مـ ــود. غالبـ القيـ
التحـــدّي هـــو أن الكاتـــب مؤلِّـــفٌ شـــهير 
يملـــك المســـاحة الكافيـــة ليكتـــب مـــا 
يريـــد، كمـــا هـــي الحـــال مـــع كتـــاب 
ـــاب  ـــل، أو أن الكت ـــد داه ـــز« لرول »مينبين
الـــذي بيـــن يديـــك هـــو مـــن إصـــدارات دار 
ــيس  ــد، فرانسـ ــتقلة، تامارينـ ــر مسـ نشـ
ــاً. ــس مثـ ــوت بووكـ ــن أو بيرفـ لينكولـ

هـــذا يعنـــي أنـــه ينبغـــي علـــى كل 
مـــن يكتـــب للأطفـــال أن يـــؤدّي واجبـــه 
المنزلـــي. يجـــب أن نكـــون واعيـــن جـــداً 
لمـــا يُنشَـــر وللأســـلوب الـــذي يتّبعـــه 
فـــي  الحكايـــات  ســـرد  فـــي  النـــاس 
ـــب موريـــس  ـــي الكات ـــا هـــذه. أخبرن أيامن
ــدة  ــه قاعـ ــع لنفسـ ــه وضـ ــان أنـ غليتزمـ
ـــدأ أيّ  ـــال: »اب ـــب للأطف ـــن يكت ـــة حي ذهبي
ـــر( عـــن الحـــدث أو  ـــك )متأخِّ مشـــهدٍ وكأن

مايكل روزن*

كلّنــا كنّا أطفــالًا، وهذا يجعلنا كلَّنا كُتّاباً محتمَليــن لكتب الأطفال. لا أظن 
أن كتب الأطفال تتعلَّق بالأطفال بقدر ما تتعلَّق بملء المسافة التي تفصل 
عالم الأطفال عن عالم البالغين. ينبغي على كل كتب الأطفال أن تتفاوض 
مع تلك المســافة بطريقةٍ أو بأخرى، سواءٌ أكان الكاتب يفكِّر كيف سيُقرَأ 
النص بصوت عالٍ،أم كيف ســيرى الطفل نفسه في عالم يديره البالغون. 
قبــل أن يصــل الكتاب إلى يــدِ الطفل، عينه أو أذُنه، يجــب أن يتعامل مع 
العديد من البالغين: مع محرِّري دار النشــر، رسّامي الصور التوضيحية، 

موظّفي قسم الإعلانات والتسويق، وأخيراً البالغين الشراة.

مهمّة سهلة
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المحادثـــة«. أي لا تضيّـــع الوقـــت. هـــذه 
ــرّاء اليـــوم. هـــي ملاحظتـــه علـــى قـ

الكتابـــة،  تجـــاه  جـــادّاً  كنـــت  إن 
ســـتحتاج نوعـــاً مـــن البديهيـــات )أو عـــدّة 
منهـــا( كالتـــي ذكرهـــا غليتزمـــان بحيـــث 

ــورق. ــى الـ ــه علـ ــا تكتبـ ــم بمـ ـ تتحكَّ
بعـــض  نقضـــي  أن  أيضـــاً  علينـــا 
ــة  ــات، دور الحضانـ ــي المكتبـ ــت فـ الوقـ
يقـــرؤون  أطفـــال  ومـــع  والمـــدراس، 
ـــر الكتـــب فـــي القـــرّاء.  لنـــرى كيـــف تؤثِّ
لمـــا  الأول  القـــارئ  -بالطبـــع-  أنـــت 
تكتـــب، لكنـــك تريـــد أن تكـــون قارئـــاً 
الطفـــلُ  بأنـــه  يتظاهـــر  أن  يســـتطيع 
إحساســـاً  ن  تكـــوِّ أن  عليـــك  القـــارئ. 
بجمهـــورك لكـــي تســـتطيع أن تكـــون 
ـــا تكتـــب. لا  ـــاً مـــع نفســـك تجـــاه م صارم
ـــارئ  ـــل الق ـــن ذاك الطف ـــكَّ أن جـــزءاً م شَ
الطفـــل  مـــع  الـــذي تخاطبـــه يتوافـــق 
القـــارئ الـــذي كنتَـــه ذات مـــرة. قـــد لا 
ـــاً مـــا  يكـــون هـــذا أمـــراً ســـيئاً، لكنـــه غالب

يكـــون غيـــر كافٍ؛ إذ عليـــك أن تأخـــذ 
الطفـــل القـــارئ الحالـــي -أيضـــاً- فـــي 

اعتبـــارك.
ـــف،  ـــال ودودٌ ولطي ـــب الأطف ـــم كت عالَ
فـــي  يســـتميتون  بأشـــخاص  ملـــيء 
ســـبيل أن يثقِّفـــوا الأطفـــال ويمتِّعوهـــم 
لـــة والقضايـــا  بالأفـــكار، بالعوالـــم المتخيَّ
ــي  ــك فـ ــتَ بعينـ ــا جُلـ ــرة. أينمـ المعاصـ
هـــذا العالـــم، ســـتجد أشـــخاصاً ملتزميـــن 
يقبلـــون أن يبذلـــوا جهـــداً خارقـــاً فـــي 
ـــد  ـــد لا يج ـــلٍ ق ـــى طف ـــول إل ـــبيل الوص س
فرصـــة الحصـــول علـــى كتـــاب. ثمّـــة 
تحـــاول  المنظّمـــات  مـــن  كبيـــر  عـــدد 
تشـــجيعَ حـــبّ القـــراءة، وحيـــن يكـــون 
لديـــك شـــيء مكتـــوب أو مطبـــوع، مهمـــا 
ــرة  ــن كثيـ ــتجد أماكـ ــاً، سـ كان متواضعـ
ــاركة كتبـــك مـــع  ــة بدعوتـــك لمشـ مهتمّـ
بعـــض الأطفـــال. جـــزء هـــام مـــن الكتابـــة 
للأطفـــال هـــو الظهـــور فـــي مهرجانـــات 
ــي  ــدارس. ولكـ ــات والمـ ــب والمكتبـ الكتـ

ـــال يجـــب أن تتابـــع  ـــاً للأطف تصبـــح كاتب
ــا يقولـــه الكُتّـــاب الذيـــن  ــا يفعلـــه ومـ مـ
يظهـــرون.  حيـــن  أعمالهـــم  نُشـــرت 
الأطفـــال  كتـــب  كتابـــة  تُخَلِّـــف  قـــد 
ــواع  ــي الأنـ ــا فـ ــدة مثلمـ ــعوراً بالوحـ شـ
ثمّـــة  لكـــن،  الكتابـــة،  مـــن  الأخـــرى 
ــق  ــا يتعلَّـ ــر فيمـ ــي كبيـ ــش اجتماعـ هامـ
الكتـــب  بهـــا  تصـــل  التـــي  بالكيفيـــة 
يقومـــون  النـــاس  آلاف  القـــرّاء.  إلـــى 
بهـــذا العمـــل- غالبيتهـــم مـــن الآبـــاء، 
أصحـــاب المكتبـــات، والمعلميـــن- لـــذا؛ 
ــؤلاء  ــن هـ ــون بيـ ــك أن تكـ ــوب منـ مطلـ
مـــون فعّاليـــات معيَّنـــة. إن  حيـــن ينظِّ
اســـتطعت أن تحافـــظ علـــى توازنـــك 
ـــزك  جيـــداً، ســـيكون هـــذا جـــزءاً ممـــا يحفِّ
ــب  ــة لتكتـ ــى الصومعـ ــودة إلـ ــى العـ علـ

المزيـــد!

ــن  ــاً مـ ــف 140 كتابـ ــو مؤلـ ــكل روزن هـ *مايـ
ــال.    ــات للأطفـ ــعر والحكايـ الشـ
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الثّابتـــة، فيمـــا  المعطيـــات غيـــر  إنّ 
يخـــصّ موضوعنـــا، كثيـــرة، فـ»شـــعب 
الأطفـــال«، بحســـبِ تعبيـــر أحـــد المُفكّريـــن 
الفرنســـيّين، هـــو شـــعبٌ بألـــف وجـــه. 
ـــنوات،  ـــع س ـــاث أو الأرب ـــل الثّ ـــن طف فبي
الـــذي يكـــون لـــه إحســـاسٌ تفاعُلِـــيّ مـــع 
مـــا يســـمع مـــنْ مقطوعـــات ذات طابـــع 
ــذي  ــنوات الـ ــر سـ ــلِ العشـ شِـــعريّ، وطِفْـ
ببصـــره  القصيـــدة  ـــز  يُميِّ أنْ  يســـتطيع 
فـــروق  هنالـــك  أيْضـــاً،  يقرأهـــا  وأنْ 
كبيـــرة. بـــل إنّ أطفـــال المـــدن وأطفـــال 
الأحيـــاء الهامشـــيّة وأطفـــال القُـــرى، لا 
تكـــون لديهـــم ردود فعـــل متماثلـــة إزاء 
مـــا يمكـــن أنْ يتلقّـــوه مـــن مقطوعـــات 
الأحـــوال  فـــإنّ  وبالطّبـــع،  شـــعريّةٍ. 
العائليّـــة، والمُعطيـــات السّوســـيوثقافيّة 
تحديـــد  فـــي  دوراً  تلعـــب  والمَدْرسِـــيّة 
الخطـــاب  مـــع  الطّفـــل  تفاعـــل  طريقـــة 
ـــعرِيّ. مـــن جهـــة ثانيـــة، فـــإنّ الحديـــث  الشِّ
الصّـــورة  بهـــذه  الشّـــعر،  قـــراءة  عـــن 

شعب بألف وجه

إذْ  الانتقـــاد؛  يســـتثير  قـــد  التّعميميّـــة، 
ـــعْرِيّ هـــو، مـــن بيـــن  إنّ الخطـــاب الشِّ
عـــاً  تنوُّ أكثرهـــا  الخطابـــات،  كافّـــة 
ـــا  ـــإنّ م ـــذا، ف ـــكلّ ه ـــة. ول ـــزاً بالتّعدّديّ وتَمَيُّ
ــامّ،  ــكل عـ ــر، بشـ ـ ــو التّبصُّ ــنتوخّاه هـ سـ
ــرةِ  ــدان، ظاهـ ك الوجـ ــرِّ ــرة تُحَـ فـــي ظاهـ
ـــعْرِيّة  شِّ المقطوعـــات  مـــع  التّفاعُـــل 
الأخيـــرة  هـــذه  أنّ  باعتبـــار  الطّابـــع، 
ــة لا  ــاراتٍ أصيلـ ــل مسـ ــكُلّ طفـ ــف لـ تكشـ
عُهـــا سَـــلَفاً، مســـاراتٍ للخيـــال  يُمكـــن توقُّ
معهـــا  والتّفاعـــل  اللّغـــة  ولاكتســـاب 
ولقـــراءةٍ تختـــرق، أكثـــرَ مـــن غيرهـــا، 
ــل،  ــك الطّفـ ــد ذلـ ــي جسـ ــه فـ ــود كلَّـ الوجـ

وفـــي وجدانـــه وفـــي ذهنـــه.
السّوســـيوثقافيّ  المســـتوى  كان  إذا 
للعائلـــة يُؤثّـــر فـــي طريقـــة تفاعـــل الطّفـــل 
مـــع مـــا يتلقّـــاه مـــن خطابـــات شِـــعريّة، 
بالخطـــاب  الأطفـــال  اهتمـــام  فـــإنّ 
ـــاً  ـــس مرتبط ـــوم- لي ـــى العم ـــعري -عل الشّ
بشـــكل بمباشـــر بالمســـتوى المذكـــور، ولا 

بنوعيّـــة الوســـط العائلـــي للطفـــل، بـــل 
ـــن خـــال  ـــر م ـــا يظه ـــام، كم ـــذا الاهتم إنّ ه
مُشْـــتركاً  يبـــدو  التّعليميّـــة،  التّجربـــة 
أنّ  الأطفـــال جميعهـــم. ولا شـــكّ  لـــدى 
وغِنـــى  الثّقافِيّـــة  المرجعيّـــات  عُمـــق 
طابعـــاً  يُضفيـــان  المَعيشـــة  التّجربـــة 
أقـــوى علـــى الاهتمـــام الـــذي يُمكـــن أنْ 
فـــل أو ذاك بمقطوعـــة  الطِّ يُبْدِيَـــه هـــذا 
شـــعرية مُعَيّنـــة، لكـــنّ مـــا يُسَـــمّيه بـــول 
ـــعْرِيّة«، يَســـتثيرُ كلّ  إيلـــوار بِـ»البداهـــة الشِّ
ـــي ألا  الأطفـــال. وإذن، فـــإنّ علـــى المُرَبِّ
يـــرى فـــي إنشـــاد المقطوعـــات الشّـــعريّة 
أو قراءتِهـــا مُجـــرّدَ نشـــاطٍ يدخـــل فـــي 
ــلِية أو الاســـتمتاع الجمالـــي  ــاقِ التّسْـ نطـ
النّشـــاط  أنْ يعتبـــرَ هـــذا  بـــل  العابِـــر، 

ـــا بالنّســـبة للطّفـــل.  ـــعْريّ حيويًّ الشِّ
فـــل،  للطِّ بالنّســـبة  ـــعْر،  الشِّ إنّ 
ـــنُ مـــن إدراك  هـــو الخطـــاب الـــذي يُمَكِّ
ـــعْريّة  نَفْسِـــه. فالقطـــع الشِّ المُسْـــتحيل 
القصيـــرة الخاصّـــة بالأطفـــال الصّغـــار، 

مبارك وساط

يُعتبـــر جـــورج جـــان )1920 - 2011( مـــن أهـــمّ مـــن كتبـــوا 
ـــفَ عـــددٍ  شِـــعْراً للأطفـــال فـــي فرنســـا، إضافـــةً إلـــى كونـــه مُؤَلِّ
ــعراء  ـ ــابُ الشُّ ــا: كتـ ــن بينهـ ــعريّة، مـ ـ ــات الشِّ ــن الأنطولوجيـ مـ
ـــعر«  الذّهبـــي الأوّل: »كيـــف ندفـــع الأطفـــال إلـــى الاهتمـــام بالشِّ
»الطّفـــل  للشّـــعراء:  الذّهبـــيّ  كتابـــي  طفولـــة(،  )غاليمـــار/ 
ـــار(، إذا  ـــعْراً )للكب ـــد كتـــب، أيضـــاً، شِ ـــعر« )ســـيغرس(. وق والشِّ
ـــى  ـــداةً إل ـــه مُه ـــة صـــدرتْ ل ـــتْ آخـــرُ مجموع ـــر، وكان جـــاز التّعبي
ـــد درّسَ  ـــا« )2010(. وق ـــن أجله ـــاتٌ م ـــا: »كلم ـــه، وعنْوانُه زوجت
ـــعر، وعـــن  ـــبَ دراســـاتٍ عـــن الشِّ جـــورج جـــان اللســـانِيّات، وكت
الرّوايـــة والمســـرح )صـــدرتْ ضِمـــن منشـــورات ســـوي(، كمـــا 

ـــعْر مـــن طـــرف الأطفـــال تميّـــزتْ  أنّ دراســـاته عـــن قـــراءة الشِّ
ــاه  ــاس تجـ ــة الإحسـ ــاً برهافـ ــل، وأيضـ ــي التّحليـ ــة فـ بالصّرامـ
عوالـــم الأطفـــال، وبالثّقـــة فـــي قـــدرات الأطفـــال علـــى الولـــوج 
ــا.  ــي محلّهـ ــاً فـ ــتْ دائمـ ــةٌ كانـ ــي ثقـ ــال، وهـ ــم الخيـ ــى عوالـ إلـ
وأشـــهرُ مؤلّفـــات جـــورج جـــان فـــي هـــذا المجـــال الأخيـــر هـــي: 

ــترمان، 1997(.  ــال« )كاسـ ــا للمِخْيـ ــو بيداغوجيـ »نحـ
فيمـــا يلـــي، نُقَـــدّم للقـــارئ تلخيصـــاً وافِيـــاً لدراســـةٍ طويلـــة 
لجـــورج جـــان تحمـــلُ عنـــوان هـــذا التّلخيـــص نفســـه »الطّفـــل، 
ـــة  ـــن مجلّ ـــدد 34 م ـــي الع ـــعر«. والدّراســـة منشـــورة ف ـــاً للشّ قارئ
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تَعْـــرِضُ، أحيانـــاً، مواقـــف غيـــر واقعيّـــةٍ 
بتاتـــاً، كمـــا هـــو واضـــحٌ مـــن خـــال 
ــال التّالـــي )فـــي الأصـــل، مقطوعـــة  المثـ

للأطفـــال(: فرنســـيّة 
يضحـــك  قـــارورة/  فـــي  »برغـــوث 
إلـــى  أخـــذوه  الاختنـــاق/  حتّـــى 
وثلاثـــون  ســـتّة  معـــه  المستشـــفى/ 
عُـــكّازاً/ الطّبيـــب الـــذي تولّـــى عِلاجـــه 

مثلـــك« أبْلَـــهَ/  كان 
إنّ الأطفـــال )الفرنســـيّين( مـــن مختلـــف 
هاتـــه  يقـــرؤون  أو  يســـمعون  الأعمـــار 
أنْ  دون  يُماثِلُهـــا(،  مـــا  )أو  المقطوعـــة 
ــل  ــذي تحفـ ــى« الـ ــم أنّ »اللامعنـ ــدُوَ لهـ يَبْـ
بـــه غيـــرَ مقبـــول، ودون أنْ يُحاولـــوا 
ـــةً  تفســـيرها بشـــكل يُضْفِـــي عليهـــا مَعْقولِيّ
مـــا. ذلـــك أنّ الطّفـــل الصّغيـــر يُحْسِـــنُ 
ـــة،  ـــن جه ـــول«: فم ـــراءة »منطـــق اللامعق ق
إذا اتّخذنـــا مثـــالًا المقطوعـــة السّـــابقة، 
ســـنجده يُـــدرك أنّ ثمّـــة علاقـــة دلاليّـــة 
مـــا بيـــن كلمـــات »قـــارورة، اختنـــاق، 
عـــكّاز، طبيـــب«، ومـــن جهـــة ثانيـــة، 
فـــي  الدّراســـات،  مـــن  العديـــد  فـــإنّ 
نطـــاق علـــم النّفـــس والتّحليـــل النّفْسِـــي 
ـــنُ لنـــا أنّ الطفـــل، فيمـــا  واللســـانِيّات، تُبَيِّ
بيـــن الرّابعـــة والعاشـــرة، يكـــون قـــد 
ـــول«،  ـــا هـــو »لامعق ـــع م ـــل م تعـــوّد التّعامُ
ـــل«، لأنّـــه  أو مـــا هـــو »غيـــر قابـــل للتّخَيُّ
إدراك  علـــى  قـــادراً  -بَعْـــدُ-  يكـــونُ  لا 
وراء  فيمـــا  الواقعـــيّ  المعطـــى  وحـــدة 
ــا  ــمُ بهمـ ــن يتّسِـ ــد اللذيـ ـ ــض والتّعقُّ التناقـ
هـــذا المُعْطـــى. ومـــن جهـــة ثالثـــة، فـــإنّ 

الفقـــر النّســـبيّ لقامـــوس الطفـــل فـــي تلـــك 
ـــه يبحـــث عـــن  ـــة مـــن العمـــر، يجعل المرحل
علاقـــات بيـــن الكلمـــات تكـــون قائمـــةً 
علـــى مســـتوى الـــدّوالّ أكثـــر منهـــا علـــى 
أن  المهـــمّ  ومـــن  المدلـــولات.  مســـتوى 
ـــد أنّ تلقّـــي الطّفـــل للشّـــعر، فيمـــا  نؤكِّ
يخـــصّ العلاقـــات بيـــن الكلمـــات، تختلـــف 
إلـــى حَـــدّ كبيـــر مـــع قـــراءة الشّـــخص 

ــه. ــج لـ النّاضـ
إنّ نظـــرة الطّفـــل، فيمـــا بيـــن الثّالثـــة 
ــى  ــي علـ ــم، تُضْفـ ــى العالـ ــرة إلـ والعاشـ
)فهـــي  الحيـــاة  طابـــع  العالَـــم  أشـــياء 
نظـــرة إحيائيّـــة(، وتجعـــل لتلـــك الأشـــياء 
ـــة(:  ـــي أنثروبومورفيّ ـــرِيّة )فه ـــماتٍ بش سِ
فالأشـــياء تَحْيـــا، وهـــي تُوجـــد مـــن خـــال 
ـــا  ـــال تَكَلُّمن ـــن خ ـــاً م ـــا، وأيض ـــا له إدراكن
ـــو  ـــرز، ول ـــا أنْ نُبْ ـــا. ولا يصعـــبُ علين عنه
ــراوح  ــال تتـ ــا لأطفـ ــال ملاحظتنـ ــن خـ مـ
أعمارُهـــم بيـــن الثّالثـــة والعاشِـــرة، فـــي 
أثنـــاء مُمارَسَـــتِهِمْ لِلّعـــب، أنّ للكلمـــات 
ـــن  ـــم. ول ـــحْرِيّة« بالنّســـبة إليه ســـلطة »سِ
فـــل  يســـتعصي علينـــا أنْ نفهـــم أنّ الطِّ
والمقطوعـــات  الحكايـــات  فـــي  يبحـــث 
ـــعْرِيّة الطّابـــع عـــن عالَـــمٍ يُشَـــكّل فيـــه  شِّ
ـــى وهـــو  ـــه حتّ ـــي إلي هـــو المِحـــور، وينتم
موجـــود بيـــن ذويـــه وأترابـــه. يبقـــى أنّ 
فـــل  ـــي يكمـــن فـــي أنْ يجعـــل الطِّ دور المُرَبّ
يقـــوم بأســـفار واستكشـــافات أخـــرى فـــي 
عوالـــم مـــا يقـــرأ، بالصـــورة التـــي تُصْبِـــح 
ـــعْر بمثابـــة اللحظـــة  معهـــا قِـــراءةُ الشِّ
الرّئيســـة التـــي يتحـــوّل فيهـــا المخيـــال 

ويكتســـب  ويتوسّـــع،  الطّفـــل،  لـــدى 
عـــاً. وقـــد رأينـــا أنّ مخيـــال الطّفـــل لا  تنوُّ
ـــاد  ـــول واللامُعت ـــب- اللامعق ـــل -فحس يتقبّ
ــذا،  ــا. ولِـ ــث عنهـ ــل يبحـ ــتحيل، بـ والمسـ
ــن  ــا يُمكـ ــل بِمـ ــامِ الطّفـ ــتمرار قيـ ــإنّ اسـ فـ
ـــعريّة ســـيقوده  أنْ نُسَـــمّيَه الأنْشِـــطة الشِّ
مجهولـــة  أراضٍ  عبـــر  التّرحّـــل  إلـــى 
بالنّســـبة إليـــه، كمـــا ســـيجعل نظرتـــه 
إلـــى عالمـــه الأســـرويّ وإلـــى حياتـــه 

ــي.  ــدّد، وتغتنـ ــة تتجـ اليوميّـ
مِنّـــا هـــو لا محـــدود.  كُلٍّ  إنّ خيـــالَ 
وهـــذا مـــا يُمكـــنُ لـــكلّ طفـــلٍ أنْ يكتشِـــفه 
ـــعْر، لأنّ الشّـــعر يتشـــكّل  مـــن خـــال الشِّ
فـــي  مـــادّة  مـــن  أي  كلمـــات،  مـــن 
ـــاوَل، ومشـــترَكَةٌ، واســـتعمالُها لازمٌ  المتن
تكـــون  الكلمـــات،  فباعتمـــاد  ويومِـــيّ. 
كلّ الأســـفار وكلّ ضـــروب الاستكشـــاف 
مُتاحـــةً. يقـــول بـــول إيلـــوار: » لـــو أنّنـــا 
شِـــئْنا، لمـــا اسْـــتحالَ علينـــا شـــيء، مـــا 
دام، للأفْقَـــر مِـــنْ بينِنـــا، القُـــدرة علـــى 
أنْ يُعْطِيَنـــا، بيديـــن ثابتتيـــن وعينيـــن 
واثقتيـــن، كنـــزاً لا يُقَـــدَّر بثمـــن، كنـــزاً 
ــن  ــي، ومـ ــا هـ ــه كمـ ــن أحلامـ ــكّل مـ يتشـ

واقعـــه كمـــا هـــو...«.
طبعـــاً، لا يـــدور بِخَلَدِنـــا أن نزعـــم أنّ 
ـــده،  ـــعر وح ـــاد الشّ ـــه، باعتم ـــل يُمكن الطّف
أنْ يجـــد مكانـــه فـــي هـــذا العالـــم، وبيـــن 
مـــع  مُسْـــتقبله.  يَبْنِـــيَ  وأنْ  النّـــاس، 
هـــذا، نســـتطيع أنْ نقـــول إنّ الخطـــاب 
ــى  ــل إلـ ــع الطّفـ ــعْري يدفـ ـ ــع الشِّ ذا الطّابـ
إذْ  الواقعـــي،  للعالَـــم  غَنِـــيّ  اكتشـــافٍ 
يَجعلُـــه يتخيّـــلُ هـــذا العالَـــم عـــن طريـــق 
الكلمـــات. ذلـــك أنّ هنالـــك مـــن ينتقـــد 
قـــراءة  إلـــى  الأطفـــال  يدفعـــون  الذيـــن 
ــم  ــه بأنّهـ ــاداً منـ ــاده، اعتقـ ــعْر وإنشـ ـ الشِّ
يُشَـــجّعون لديهـــم نزعـــة الهـــروب مـــن 
تصوّرنـــا-،  فـــي  والحقيقـــة-  الواقـــع. 
ـــل  ـــعْر يُشـــكّل، بالنّســـبة للطّف ـــي أنّ الشِّ ه
أكثـــر  طريقـــة  الرّاشـــد،  وللشّـــخص 
ــع  ــي إدراك الواقـ ــا فـ ــنْ غيرهـ ــةً مِـ فعاليّـ

عبـــر صيرورتـــه الملموســـة.
مـــع  نتّفـــق بتاتـــاً  طبعـــاً، نحـــن لا 
مـــن يُريـــد أنْ يـــرى فـــي الطّفـــل الصّغيـــر 
شـــاعِراً بِصـــورة تلقائيّـــة، ولكـــنْ علينـــا 
أنْ نعتـــرف أنّ التّحفيـــز الأنجـــع علـــى 
الخَلْـــق فـــي مجـــال اللغـــة يبقـــى هـــو 

ـــعْر. قـــراءة الشِّ
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ناتاليا فيد

يُعَــدّ كتاب »أليس في بلاد العجائب« من كلاســيكيات أدب الأطفال. تُرجم 

خلال القرن العشرين أكثر من أيّ عمل آخر، عدا الإنجيل، رغم أن المؤلِّف 

نفســه اعتقد أن كتابــه غير قابل للترجمة. أصبحت أليــس صديقاً حقيقياً 

للكثير من الأطفال، وألهمَت أكثر من خمسة عشر فيلماً، وإنتاجاً تليفزيونياً 

ومسرحياً، بل وحتى العديد من اللوحات.

ترجمة أدب الأطفال

بـــاد  فـــي  »أليـــس  ترجمـــة  لكـــن 
عـــة بســـبب الكَـــمّ  العجائـــب« مهمّـــة مروِّ
الهائـــل مـــن التقليـــد الســـاخر لحكايـــات 
أخـــرى، الجِنـــاس، والأنـــواع الأخـــرى 
ـــم اللفظـــي،  مـــن اللعـــب بالكلمـــات، التهكُّ
الأنســـنة،  »الناطقـــة«،  الأســـماء 
التفســـيرات  المشـــفَّرة،  التلميحـــات 
الجاهـــزة،  للعبـــارات  الحرفيـــة 

الغريبـــة.  والاســـتعارات 
اعتـــرف لويـــس كارول بـــأن 
لحكايـــات  الســـاخر  التقليـــد 

ـــه  ـــر، لأن ـــة الأكب ل الصعوب ـــكِّ ـــرى يش أخ
الحكايـــات الأصليـــة،  بـــدون معرفـــة 
ـــل  ســـتبقى الســـخرية غامضـــةً ويُفَضَّ
المترجـــم  سُـــئِل  مـــا  كثيـــراً  حذفهـــا. 
الـــذي  زاخـــودر،  بوريـــس  الروســـي 
ــمَ لا  ــو«: لـ ــي ذا بـ ــاح »وينـ ــم بنجـ ترجـ
تُترجِـــم أليـــس فـــي بـــاد العجائـــب؟ 
مـــن  »ســـيكون  يـــردّ:  كان  ودائمـــاً 

إنجلتـــرا«. أنقـــل  أن  الأســـهل 
قـــد لا  الشـــائع،  بعكـــس الاعتقـــاد 
يكـــون أدب الأطفـــال 
ترجمـــةً  أســـهل 

مـــن أدب البالغيـــن. ففـــي حالـــة أدب 
بمـــكان  الهـــامّ  مـــن  يكـــون  الأطفـــال، 
ــى  ــول إلـ ــم الوصـ ــتطيع المترجـ أن يسـ
يأخـــذ  وأن  الهـــدف،  اللغـــة  جمهـــور 
قدراتهـــا واهتماماتهـــا بعيـــن الاعتبـــار. 
حيـــن يتنـــاول زوهـــار شـــافيت ترجمـــةَ 
مصطلـــح  يســـتخدم  الأطفـــال،  أدب 
شـــافيت  يقتـــرح  التلاعـــب«،  »حرّيّـــة 
أن  الأطفـــال  أدب  مترجـــم  بوســـع  أن 
يســـمح لنفســـه بتغييـــر، توســـيع أو 
تقليـــص النـــص، بحـــذف مقاطـــع منـــه 
أو إضافتهـــا إليـــه، طالمـــا أن المترجـــم 
ـــاً  ـــاً ومفهوم ـــه ملائم يعـــدِّل النـــص ليجعل
بالنســـبة للطفـــل. بمقـــدور المترجـــم أن 
ــخصيات،  ــها، الشـ ــة نفسـ ــدِّل الحبكـ يعـ
علـــى  الطفـــل  قـــدرة  حســـب  واللغـــة 
القـــراءة والفهـــم. المعيـــار الأساســـي 
يعتمـــده  أن  للمترجِـــم  ينبغـــي  الـــذي 
ــل  ــر والتعديـ ــة التغييـ ــاء عمليـ ــي أثنـ فـ
التـــي  الأخلاقيـــة  القواعـــد  هـــو  هـــذه 
ـــاة  ـــع مراع ـــال م ـــا الأطف ـــا ويقبله يتطلَّبه

لاســـتيعابهم. المفتـــرَض  المســـتوى 
»فـــي  أويتينـــن:  ريتـــا  تقـــول 
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ــل  ــة(، لأجـ ــادة الكتابـ ــة، أو)إعـ الترجمـ
دومـــاً  نحتـــاج  الهـــدف،  اللغـــة  قـــراء 
إلـــى ســـؤال أنفســـنا: لِمَـــن؟ لـــذا فـــإن 
كتابـــة أدب الأطفـــال هـــي كتابـــة لأجـــل 
الأطفـــال  أدب  وترجمـــة  الأطفـــال، 
فـــي  الأطفـــال«.  لأجـــل  ترجمـــة  هـــي 
فـــي  الباحـــث  يحـــدِّد  ذاتـــه،  الســـياق 
علـــى  أنـــه  بورتينيـــن  الأطفـــال  أدب 
ــزة  ــات المميِّـ ــى الصفـ ــم ألا ينسـ المترجـ
للقـــرّاء الصغـــار: اســـتيعابهم وقدرتهـــم 
ــم،  ــم ومعرفتهـ ــراءة، تجربتهـ ــى القـ علـ
لكـــي يتجنَّـــب الوصـــول إلـــى ترجمـــة 
ممتعـــة  غيـــر  أو  الصعوبـــة  جليّـــة 
ــراءة«.  ــال مـــن القـ ــر الأطفـ بحيـــث »تنفـ
ـــد يكـــون  ـــد زينـــة ســـاذرلاند أن مـــا ق تؤكِّ
صعبـــاً بشـــكلٍ طفيـــف بالنســـبة للبالـــغ 
قـــد يشـــكِّل حاجـــزاً حقيقيـــاً بالنســـبة 
للطفـــل: الأســـماء الأجنبيـــة، الألقـــاب، 
التلميحـــات  أو  ـــد  المُعَقَّ الجملـــة  بنـــاء 
عامـــة  معرفـــة  أو  ثقافـــي  إرثٍ  إلـــى 
الهـــدف.  الثقافـــة  فـــي  مألوفـــة  غيـــر 
ـــصّ  ـــق ن ـــرة خل ـــع فك ـــق ســـاذرلاند م تَتَّف
»جديـــد« ومألـــوف بـــدل »الترجمـــة«.

عناصـــر  تحديـــد  الصعـــب  مـــن 
ـــاظ  ـــن الاحتف ـــي يمك ـــة المصـــدر الت الثقاف
بهـــا مـــن الأخـــرى التـــي يجـــب حذفهـــا. 
ــل  ــة الأفضـ ــا، الترجمـ ــب نيكولاييفـ حسـ
تلتـــزم  أن  ينبغـــي  لا  الأطفـــال  لكتـــب 
مـــن  والقـــرب  بالدقّـــة  بالضـــرورة 
أخـــذ  هـــو  الأهـــمّ  الأصلـــي.  النـــصّ 
القـــارئ  واســـتجابة  التلقّـــي  مســـائل 
يكـــون  أن  يجـــب  الاعتبـــار.  بعيـــن 
الأطفـــال قادريـــن علـــى »تقبُّـــل الكتـــاب 
الترجمـــة  علـــى  منـــه«.  والاســـتفادة 
المشـــاعر والإحـــالات  فيهـــم  تثيـــر  أن 
ذاتهـــا التـــي يثيرهـــا النـــص الأصلـــي 
لـــدى قـــرّاء الثقافـــة المصـــدر. عوضـــاً 
ــى  ــول إلـ ــدفُ الوصـ ــون الهـ ــن أن يكـ عـ
المترجـــم  علـــى  »مناســـبة«،  ترجمـــة 
أن يهـــدف إلـــى الوصـــول إلـــى ترجمـــة 
قـــدرة  لديهـــم  الأطفـــال  لأن  مقبولـــة، 
محـــدودة  ومعرفـــة  محـــدودة  قـــراءة 

ولا  يســـتطيعون،  لا  بالعالم،ولـــذا 
القـــدرة  يمتلكـــوا  أن  منهـــم  يُتوَقَّـــع 
علـــى تقبُّـــل الكثيـــر مـــن الغرابـــة مثلمـــا 
المترجـــم  مهمّـــة  البالغـــون.  يفعـــل 
الصائبـــة  القـــرارات  يتَّخـــذ  أن  هـــي 
بهـــا  يعـــوض  التـــي  الكيفيـــة  حـــول 
افتقـــارَ الطفـــل إلـــى المعرفـــة المســـبقة 
يفـــرط  أن  دون  الأصليـــة  بالثقافـــة 
فـــي تبســـيط النـــص الأصلـــي و»يجبـــر 
الأطفـــال علـــى قـــراءة نصـــوص بســـيطة 
فقـــدت كل مزايـــا الصعوبـــة، الغرابـــة، 

والغمـــوض«. التحـــدّي 
ــات،  ــي والتعليقـ ــتخدام الحواشـ اسـ
وهـــي أدوات عنـــد الترجمـــة للبالغيـــن، 
الأطفـــال.  أدب  فـــي  لهـــا  مجـــال  لا 
ــة  ــى أهمّيّـ ــورد علـ ــتينا نـ ــدِّد كريسـ تُشـ
ــد  ــع أو ضـ ــوف مـ ــد الوقـ ــب عنـ المخاطَـ
فـــي  »المشـــكلة  الحواشـــي:  وضـــع 
شـــرح التوريـــات والنكـــت هـــي أنهـــا 
يجـــب  التـــي  النكتـــة  المتعـــة.  تقتـــل 
شـــرحها هـــي نكتـــة ميتـــة. الوقـــوف 
ـــع أو ضـــد الحواشـــي يجـــب أن يُحـــدَّد  م
ـــن،  ـــبة للبالغي ـــب. بالنس ـــب المخاطَ حس
قـــد تكـــون ممتعـــة قـــراءة نصّـــي المتـــن 
والحاشـــية، بالنســـبة للأطفـــال، نـــصّ 

واحـــدٌ ســـيكون كافيـــاً«.
ـــة  ـــن الترجم ـــاً بي ـــورد« أيض ـــز »ن تُميِّ

التوثيقيـــة،  والترجمـــة  الذرائعيـــة 
أو  الغايـــة  أن  علـــى  ـــزة  مركِّ
ـــة  ـــة المرجـــوّة مـــن الترجم الوظيف
أدب  فـــي  خاصّـــة  أهمّيّـــة  لهـــا 
ــل  ــرؤون لأجـ ــم يقـ ــال لأنهـ الأطفـ
الترجمـــة  تهـــدف  المتعـــة. 
نـــوع  خلـــق  إلـــى  التوثيقيـــة 
ـــدف  ـــة اله ـــي اللغ ـــة ف ـــن الوثيق م
تواصلـــي  تفاعلـــي  طابـــع  ذا 
ثقافـــة  تتواصـــل  »حيـــث 

المصـــدر المرسِـــل مـــع ثـقــــافة 
ـــص  ـــر الن ـــي عب المصـــدر المتلقّ

الثقافـــي ذاتـــه وبالشـــروط 
عمليّـــة  عينهـــا«.  الثقافيـــة 
الترجمـــة الذرائعيـــة تقـــف 

هـــذه  مـــن  نقيـــض  طـــرف  علـــى 
ـــاج  ـــى »إنت ـــدف إل ـــا ته ـــة، إذا إنه المعادل
أداة فـــي اللغـــة الهـــدف تقـــوم بتأســـيس 
عمليـــة تفاعـــل بيـــن ثقافـــة المصـــدر 
المتلقّـــي  الهـــدف  وثقافـــة  المرسِـــل 
ـــص  ـــن ن ـــة( م ـــب معين ـــتخدام )جوان باس

كأنمـــوذج«. المصـــدر 
ر أن يُترجـــم  علـــى كلّ مترجـــم قَـــرَّ
أن  للترجمـــة«  قابـــل  »غيـــر  كتابـــاً 
يعتـــرف بحقيقـــة أنـــه لا يمكـــن إنجـــاز 
ـــى حســـاب بعـــض  ـــة إلا عل ـــة عملي ترجم
العناصـــر فـــي النـــص الأصلـــي. كانـــت 
ترجمـــة نابوكـــوف لـ»أليـــس فـــي بـــاد 
اســـتبدلت  لأنهـــا  ناجحـــةً  العجائـــب« 
البيئـــة الثقافيـــة البريطانيـــة بنظيرتهـــا 

الروســـية.
كتابـــه  فـــي  ويفـــر  وارن  اعتبـــرَ 
ترجمـــات  عديـــدة:  بلغـــات  »أليـــس 
أليـــس فـــي بـــاد العجائـــب« ترجمـــةَ 
ـــت »إعـــادة  ـــا مَثَّل نابوكـــوف ناجحـــةً لأنه
تجســـيد ذكيـــة وحسّاســـة بشـــكل خـــاص 
صـــدور  قبـــل  ذلـــك  كان  للروايـــة«. 
ــا، وبوريـــس  ــا ديموروفـ ــيْ نينـ ترجمتَـ
ـــدّان أفضـــل »إعـــادةَ  ـــن تُعَ زاخـــودر اللتي
كتابـــةٍ« لكتـــاب لويـــس كارول 

ــية. ــة الروسـ ــي اللغـ فـ

ت: نوح إبراهيم
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تجنَّبوا التحيُّزات السرديةّ !

د. اليامين بن تومي

يعتقد الكثير من المتابعين والمشــتغلين بالحقل الأدبي عموماً أن صناعة 
رات التقليدية  أدب خــاصّ بالطفل ســهلة وممكنــة، في ظل وضع التصــوُّ
العامــة من أنه الأدب الذي ينبني على عالم ســحري، ويعجّ بالمخلوقات 
الغريبة، حيث تكثر الألوان والصور. إنه أدب يُكتَب وفق مقاسات خاصة 
ولشــرائح معيَّنــة. ولكنها نصــوص عويصة ومركّبــة، ويمكنها أن تكون 
في اتّجاه عكســي؛ حيث تعمل النصوص العشوائية المكتوبة للطفل على 
ناً وغريبــاً نتيجة عدم الانتباه إلى المثيرات  تدجينــه ووضعه وضعاً مُهجَّ

التي تشترك في صناعة هذا الأدب. 

علينا أن نُعمِّق البحث في المُسَــمّى بـ 
»أدب الطفــل«، ومــا هــي الخصوصيــات 
ــل  ــدَّم للطف ــوع المق ــون الموض ــي تك الت
أدب  عــن  نتحــدث  وهــل  العربــي؟، 
الكبــار أم  مكتــوب للطفــل مــن طــرف 
عــن أدب يكتبــه الطفــل؟ وهــي حقــول 
مختلفــة، ولــو أننــا فــي العالــم العربــي 
مــا زلنــا نجــرِّب فــي نوعيــة الكتابــة 
المقدَّمــة للطفــل مــن الكبــار، ناهيــك أن 
نهتــمّ بــالأدب الــذي يكتبــه الأطفــال. وإن 
البرامــج  كنــت ســأتحدَّث عــن قضايــا 
كــة أو  التلفزيونيــة أو الرســوم المتحرِّ
الأدب المترجــم للطفــل مــن النصــوص 
طفلنــا  إلــى  ــه  تُوَجَّ والتــي  الغربيــة، 
ــل فــي تَحيُّزاتهــا  العربــي »دون أدنــى تأمُّ
التــي ترســلها إلــى عقــل الطفــل« كمــا 
عبــد  الراحــل  المصــري  المفكّــر  يقــول 

نحــن  ثَــمَّ  ومــن  المســيري،  الوهــاب 
أمــام وضعيــة أقــلّ مــا يقــال عنهــا أنهــا 
عليــه  يُمَــارس  الــذي  للطفــل  محرجــة 
امتصــاص  يحــاول  داخلــي  اضطهــاد 
ــوذج  ــة لأنم ــا تابع ــخصيته، ويجعله ش
يكــون فيــه تناقضــات ثقافيــة جوهريــة 
نتيجــة الاســتفراغ الــذي يبثُّــه التحيــز 

فــي الأنــواع الســردية المُقَدَّمــة لــه. 
وهــذا الصــراع بيــن »البراديغمــات« 
هة  يشــكِّل شــخصية مضطربــة ومشــوَّ
ــع بقــدرة  فــي الأســاس، شــخصية تتمتَّ
مضامينهــا  وإشــباع  التخيُّــل  علــى 
الرغبويــة والجنســية المحمولــة فيهــا. 
وأشــكال  الشــخصية  هــذه  وبيــن 
ــة  ــى التقليدي ــي البن ــة ف ــم العرفي التعالي
للأســر يجــد الطفــل نفســه فــي اللاوعي، 
حيــث يبــذل جهــداً خارقــاً للحصــول علــى 

ــؤدِّي  ــراع ي ــذا الص ــن، وه ــا الطرفي رض
لــة إلــى شــخصية لا منتميــة،  فــي المحصِّ
تنتمــي  فــة  ومتطرِّ متمــرِّدة  شــخصية 

إلــى تحيُّزاتهــا الخاصــة.
وعليــه، قبــل توجيــه الأدب إلــى طفل 
علينــا أن نضمــن نوعــاً مــن المشــاركة 
التــي  والثقافــة  الطفــل  بيــن  الثنائيــة 
أدب  تطهيــر  يجــب  إذ  إليهــا،  ينتمــي 
الداروينيــة  التحيُّــزات  كل  مــن  الطفــل 
الأنمــوذج  يجرهــا  التــي  والعلمانيــة 
يجعلنــا  والــذي  المهيمــن،  الغربــي 
بالشــخصية  الاصطــدام  حــرج  فــي 
هة، التــي تفــرض علــى المجتمــع  المُشَــوَّ
جروحهــا  لتطبيــب  باهظــة  تكاليــف 
وشــروخها التــي انجــرَّت علــى مثــل هــذه 
ــاء  ــق فض ــى خل ــل عل ــزات، فالعم التحي
مــن التصالــح بيــن الطفــل والقيــم واحــد 
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ه الــروح  مــن الأســباب المانعــة مــن تشــوُّ
التــي تســكن الثقافــة، ولا يتــمّ هــذا الأمــر 
إلا بحصــول أدب طفولــي ينــزع معرفيــاً 
المهمّــة  المعالــم  مــن  مجموعــة  نحــو 
التــي يمكنهــا أن تنهــض بــأدب أطفــال 
حقيقــي وفاعــل مــن شــأنه أن يضيــف 
ــا هــو  ــى شــخصيته لا أن يُركِســها كم إل
معمــول بــه الآن مــن كثــرة النصــوص 
إعاقــة  فــي  تســاهم  التــي  والبرامــج 
الطفــل عقليــاً وأخلاقيــاً، ناهيــك عــن 

جعلــه تركــة معطوبــة تاريخيــاً..
أدب  يتفــادى  لكــي  رأيــي،  وفــي 
علــى  الوخيمــة  النتائــج  هــذه  الطفــل 

يجــب: الطفــل،  شــخصية 
والمنطلقــات  القيــم  تكــون  أن   _
واضحــة، وأن يعززهــا ويُقويهــا مخيال 

الطفــل.

متخيَّــل  مــن  نابعــة  تكــون  أن   _
بهويَّتنــا. خــاص 

_ أن تبــرز الشــخصية الحقيقيــة فــي 
تمثيلهــا التاريخــي والحضــاري.

_ أن تبــثّ الحــدوس الكبــرى لتنميــة 
نــه مــن فــرز المخاطــر  عقــل الطفــل، وتمكِّ

الرمزيــة.
فــي  العربــي  الطفــل  يســاهم  أن   _
إنتــاج أدبــه وجعلــه مشــاركاً حقيقيــاً 

الإنتــاج. فــي 
نحــو  الطفــل  إرادة  نحــرِّر  أن   _
فنيــة  أعمــال  إلــى  أفــكاره  تحويــل 

زمــاؤه. يشــاهدها 
_ توســيع دائــرة التواصــل وتعزيــز 

قيــم الحــوار.
كل هــذه القضايــا مــن شــأنها تقليــص 
التحيُّــزات التــي فــي مكمنهــا التســرُّب 

إلــى أدب الطفــل في الأشــكال اللاواعية؛ 
ــس »براديغــم« خــاص  ومــن ثَــمَّ يتأسَّ
ــي،  ــل العرب ــدَّد لأدب الطف ــوذج مح بأنم
القيــم  بتشــغيل  إلا  ذلــك  يكــون  ولا 
للعالــم  عميقــة  رؤيــة  تصنــع  التــي 
بالنســبة للطفــل، وهــي صناعــة تعتمــد 
ثَــمَّ  الرمــوز والعلامــات، ومــن  كثيــراً 
فالعمــل يحتــاج إلــى كثيــر مــن الدقّــة 
مســائل  فــي  والتضلُّــع  ــص  والتخصُّ
التمثيــل الســيميائي والرمــزي والجمالي 
لنقــدِّم أدبــاً مثمــراً ومنتجــاً، ومــن ثَــمَّ 
يســاعد السياســة الأخلاقيــة علــى خلــق 
علــى  ــس  مؤسَّ لأدب  تنافســي  نــزوع 
ــس لهويــة  لبنــات وقاعــدة صلبــة، تؤسِّ

وناصعــة. خاصّــة 
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تـــان تـــان بطـــل سلســـلة كرتونيـــة 
ــرات  ــم »مغامـ ــت اسـ ــرت تحـ رة نُشِـ ــوَّ مصـ
ـــهر  ـــن أش ـــداً م ـــدّ الآن واح ـــان«، ويُعَ ـــان ت ت
والقصـــص  الكرتونيـــة  الشـــخصيات 
القـــرن  فـــي  أُنتِجـــت  التـــي  رة  المصـــوَّ
ـــام  ـــر هـــذه الشـــخصية رسّ العشـــرين. مبتك
الكارتـــون البلجيكـــي »جيرجيـــوس ريمـــي،  
أو   ،)3891-7091(   »Georges Remi
-اختصـــاراً- »هيرجيـــه Hergé« كمـــا كان 
ــت  ــا زالـ ــي مـ ــص التـ ــى القصـ ــه علـ يضعـ
ــا  ــن كونهـ ــدا عـ ــوم، عـ ــى اليـ ــائعة حتـ شـ
رمـــزاً بلجيكياً-فرنســـياً. نشـــرت أول قصـــة 
ـــي  ـــان ف ـــان ت ـــاب مســـتقلّ باســـم »ت ـــي كت ف
بينمـــا   ،1930 عـــام  الســـوفييت«  بـــاد 
ــوان  ــام 1976 بعنـ ــة عـ ــر قصـ نشـــرت آخـ

»تـــان تـــان والبيـــكاروس«. 
ــة  ــي مئويـ ــه فـ ــا أنـ ــر الويكيبيديـ وتذكـ
هيرجيـــه 2007 كانـــت هـــذه السلســـلة قـــد 
ــة،  ــى 70 لغـ ــد علـ ــا يزيـ ــى مـ ــت إلـ تُرجِمـ
أكثـــر مـــن 200 مليـــون  وبيعـــت منهـــا 

نســـخة حـــول العالـــم.
الأولـــى  للمـــرة  السلســـلة  ظهـــرت 

1929 ينايـــر   10 فـــي  بالفرنســـية 
الصغيـــر، »العشـــريني  مجلّـــة  فـــي 

التـــي كانـــت   ،»Le Petit Vingtième»
تصدرهـــا  للأطفـــال  هـــة  موجَّ كنســـخة 
»الـقـــــرن  الـبلـجــيـكــيــــة  الصحـيــفـــــة 
 .»Le Vingtième Siècle «،الـعــشـريــــن
ـــى  ـــه إل ـــع هيرجي ـــلة دف ـــذه السلس ـــاح ه نج
ـــم  ـــة. ل ـــاً فـــي قصـــص منفصل ـــا لاحق إنتاجه
تكـــن هـــذه القصـــص بعيـــدة عـــن الجـــوّ 
لَها  بهـــا وشـــكَّ أحـــاط  الـــذي  السياســـي 
لـــة  محمَّ أحيانـــاً  كانـــت  كمـــا  أحيانـــاً، 
معتمـــدة  وثقافيـــة  سياســـية  برســـائل 
تشـــذيبها  محاولـــة  أو  تخفيفهـــا  جـــرى 
لاحقـــاً، لكـــن هـــذا لـــم يحـــدّ مـــن نجـــاح 
ـــى مســـتوى  هـــذه السلســـلة واشـــتهارها عل
هيرجيـــه  أقـــام   ،1950 وفـــي  العالـــم، 
اســـتوديو باســـمه، حيـــث واصـــل إنتـــاج 
أربـــع  إلـــى  وصلـــت  التـــي  السلســـلة 
وعشـــرين قصـــة. بعـــض القصـــص نُشِـــرت 
ع  تتـــوزَّ وبعضهـــا  واحـــد،  كتـــاب  فـــي 
علـــى جزأيـــن مثـــل تـــان تـــان فـــي قصـــة 
»مغامـــرات القرصـــان جـــدّ الكابتـــن هـــادوك 

ع بيـــن »ســـر  وخريطـــة الكنـــز«، التـــي تتـــوزَّ
الخرتيـــت« 1943، و»كنـــز راخـــام الأحمـــر« 
1943، وقصـــة »تـــان تـــان مـــع حضـــارة 
ــرات  ــة »الكـ ــكا« التـــي تأتـــي فـــي قصـ الإنـ
الســـبع البلوريـــة« 1946، و»تـــان تـــان فـــي 
معبـــد الشـــمس« 1948، و»تـــان تـــان فـــي 
رحلتـــه مـــع أصدقائـــه لاكتشـــاف القمـــر«  
1952 - 1953. وقـــد تَـــمَّ اقتبـــاس العديـــد 
ـــون  ـــو والتليفزي ـــص للرادي ـــذه القص ـــن ه م
فيلـــم  آخرهـــا  والأفـــام،  والمســـرح 
الأنيميشـــن »مغامـــرات تـــان تـــان«، الـــذي 
أنتجـــه ســـتيفن ســـبيلبيرغ عـــام 2011.
العربيـــة  النســـخة  فـــي  تـــان(  )تـــان 
التـــي صـــدرت فـــي طبعـــات متعـــدِّدة عـــن 
ـــي  ـــي ف ـــة، كانـــت تأت دار المعـــارف المصري
ـــس  ـــة، ولي ن ـــرى ملوَّ ـــاء وأخ ـــة بيض صفح
فيهـــا القصـــص التـــي تـــدور أحداثهـــا فـــي 
قصـــة  باســـتثناء  العربيـــة،  المنطقـــة 

»المخالـــب الذهبيـــة«.
ـــي،  ـــي شـــاب بلجيك ـــان( صحاف ـــان ت )ت
يخـــوض المغامـــرات مـــع كلبـــه )ميلـــو(، أو 
)ســـنوي( فـــي النســـخة الإنجليزيـــة. لاحقـــاً، 
ألحقـــت بـــه شـــخصية الكابتـــن هـــادوك 
ـــان  ـــان ت ـــداء مـــن قصـــة »ت التـــي ظهـــرت ابت
عـــام 1941،  فـــي  الذهبيـــة«  والمخالـــب 
ليســـتمرّ معـــه فـــي القصـــص التاليـــة، 
الانفعالـــي  القبطـــان  هـــادوك  كابتـــن 
الصاخـــب والســـكّير والســـاخر الطيّـــب، 
وبروفيســـور  تورنســـول، أو كالكيلـــوس 
ـــم  ـــة، العال ـــل بالعربي ـــة، وبرج بالإنجليزي
الـــذي  الأصـــمّ،  وشـــبه  جـــداً  الذكـــي 
ســـيقودهم فـــي إحـــدى القصـــص نحـــو 
القمـــر فـــي قصـــة »اكتشـــاف القمـــر« 1953، 
والـــذي ســـتطارده المخابـــرات فـــي قصـــة 
ـــر« 1956، كمـــا  »تـــان تـــان والاختـــراع المدمِّ
كانـــت هنـــاك شـــخصيات أخـــرى فرعيـــة، 
لكنهـــا تظهـــر باســـتمرار مثـــل محقِّقـــي 
البوليـــس ديبونـــت و ديبونـــد، أو تيـــك و 

)تان تان( العابر للقاراّت
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تـــاك بالعربيـــة، أو ثومبســـون وثومبســـون 
ـــة  ـــرا الإيطالي ـــة الأوب ـــة، ومغنِّي بالإنجليزي
المافيـــا  وزعيـــم  كاســـتافيور،  بيانـــكا 

اليونانـــي راســـتابوبوليس.
تـــان تـــان الأوروبـــي البلجيكـــي يأتـــي 
وبروفيســـور  هـــادوك،  الكابتـــن  مـــع 
ــد  ــاً- نجـ ــن -أيضـ ــيين، لكـ ــل الفرنسـ برجـ
التـــي  الأخـــرى  الشـــخصيات  أن معظـــم 
ـــة  ـــن دول متفرِّق ـــي م ـــا تأت ـــرَّر حضوره يتك
ـــار  ـــه اخت ـــدو أن هيرجي ـــم، ويب حـــول العال
مـــن كل دولـــة مـــا تشـــتهر بـــه، فإيطاليـــا 
ـــازف  ـــع الع ـــرا م ـــة الأوب ـــا مغني ـــار منه اخت
المصاحـــب لهـــا فاجنـــر، والشـــيخ علـــي 
بـــن خليـــص مـــن شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، 
ــذي  ــة، الـ ــركا الجنوبيـ ــن أميـ ــكازار مـ والـ
ــي  ــاً فـ ــدِّم عروضـ ــه يقـ ــن كونـ ل مـ ــوَّ يتحـ
ــة  ــي قصـ ــة فـ ــس دولـ ــى رئيـ ــرح إلـ المسـ
ــإن كل  ــاً- فـ البيـــكاروس. بالمقابـــل -أيضـ
قصـــة تـــدور فـــي منطقـــة مختلفـــة أو دولـــة 

ــة. مختلفـ
ـــج  ـــى مزي ـــان عل ـــان ت ـــص ت ـــد قص تعتم
والألغـــاز  والغمـــوض  الغرائبيـــة  مـــن 
والجرائـــم والخيـــال العلمـــي والسياســـة 
القصـــص  تعـــرض  كمـــا  والســـخرية، 
مســـتفيدة مـــن أهـــم ثيمـــات الغمـــوض التـــي 
ظهـــرت فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن 
العشـــرين، مثـــل تخاطُـــر الأرواح والأطبـــاق 
ــي  ــة، التـ ــات الفضائيـ ــرة والمخلوقـ الطائـ
جـــاءت فـــي قصـــة »الرحلـــة 714 إلـــى 
ســـيدني«، ولعنـــة الفراعنـــة فـــي »تـــان تـــان 
وســـيجار الفرعـــون«، والأمـــراض الغريبـــة 
عـــن  والتنقيـــب  الســـحري،  البعـــد  ذات 
ــكا  ــوز الإنـ ــول كنـ ــات حـ ــار، والخرافـ الآثـ
التـــي طالمـــا بحـــث عنهـــا الإســـبان، كمـــا 
ــد  ــبع البلورية«،و»معبـ ــرات السـ ــي »الكـ فـ
الشـــمس«، وكذلـــك الاســـتفادة دائمـــاً مـــن 
البيئـــات الغريبـــة مثـــل القلعـــة الغامضـــة 

ــكتلندا. ــي اسـ ــة فـ المخيفـ
تفتـــرض المغامـــرات -بطبيعـــة الحـــال- 
مناطـــق مجهولـــة،  الإنســـان  يدخـــل  أن 
ـــإن  ـــذا ف ـــي، ول ـــس بطول ـــا بنَفَ وأن يقتحمه
ــى  ــدور علـ ــا يـ ــان كل منهـ ــان تـ قصـــص تـ
حـــدة فـــي منطقـــة مختلفـــة، بعضهـــا دول 
ـــارة أو  ـــدَّد الق ـــه حَ ـــن هيرجي ـــة، ولك متخيَّل
ـــل ســـلدافيا  ـــه، مث ـــي إلي ـــذي تنتم ـــم ال الإقلي
ــي  ــوكار« التـ ــك أوتـ ــان الملـ ــي »صولجـ فـ
جعلهـــا دولـــة تقـــع افتراضيـــاً فـــي شـــرق 
أوروبـــا، والعاصمـــة ســـان تيـــودوروس  
فـــي »تـــان تـــان والبيـــكاروس«، التـــي تقـــع 

فـــي دولـــة مـــا فـــي أميـــركا الجنوبيـــة. 
لكـــن )تـــان تـــان( ليـــس بريئـــاً دومـــاً، إذ 
ـــاً  ـــاره فـــي فتـــرات تاريخيـــة معادي ـــمَّ اعتب تَ
ـــت إعـــادة  للســـامية وفاشـــيّاً، ولـــذا تمَّ
ـــس  ـــدا النَّفَ ـــا، ع ـــمَّ تغييره ـــه أو تَ ـــة من كتاب

الاستشـــراقي - الاســـتعماري فيهـــا.
لا تأتـــي قصـــص تـــان تـــان إلا مـــع الآخـــر 
المختلـــف عـــن الأوروبـــي، حتـــى الأميركـــي 
ــع  ــذا مـ ــم هـ ــا يتناغـ ــف، وربمـ ــو مختلـ هـ
الطبيعـــة اللغزيـــة لهـــذه القصـــص، فهـــذه 
العوالـــم الأخـــرى تصلـــح لتكـــون بيئـــات 
أحـــداث غريبـــة،  فيهـــا  تـــدور  غامضـــة 
بوصـــف العوالـــم الأخـــرى غرائبيـــة، كمـــا 
النفَـــس الاستشـــراقي،  يتعاطـــى معهـــا 
ـــه الانتقـــاد إلـــى هـــذه  وكثيـــراً مـــا وجَّ
القصـــص بســـبب العنـــف والعنصريـــة فيهـــا 
ـــر  ـــة لغي ـــة المتخلِّف ـــور النمطي ـــم الص وتقدي
ـــاً فـــي  الأوربييـــن، بـــل حتـــى إنـــه كان محمَّ
بداياتـــه بالذهنيـــة الاســـتعمارية. علـــى هـــذا 
يصعـــب اعتبـــار قصـــص تـــان تـــان قصصـــاً 

للأطفـــال بالمعنـــى التقليـــدي. 
أرض  فـــي  تـــان  »تـــان  صـــدرت 
تـــان  و»تـــان  عـــام 1929،  الســـوفييت« 
ــة  ــي طبعـ ــام 1930، فـ ــو” عـ ــي الكونغـ فـ
نـــة، ولـــم تُعَـــدْ طباعتهـــا فـــي  غيـــر ملوَّ

نســـخة ملونـــة، كمـــا أنهـــا ليســـت متوافـــرة 
اليـــوم كمـــا باقـــي القصـــص، كانـــت تـــان 
لـــة برســـائل  تـــان مـــع الســـوفييت محمَّ
ضـــدّ البلاشـــفة، فـــي الوقـــت الـــذي كان 
ـــي  ـــداً ف ـــو بلشـــفي مُلحِ ـــن ه ـــه كل م ـــدّ في يُعَ
بلجيـــكا الكاثوليكيـــة. وحتـــى هيرجيـــه 
نفســـه  اعتبرهـــا قصـــة مخفقـــة. أمـــا قصـــة 
ــة  ــراراً تهمـ ــه مـ ــت إليـ ــد وجّهـ ــو فقـ الكونغـ
العنصريـــة وتصويـــر المحلّيّيـــن كالعبيـــد 
أو البدائييـــن، وفـــي عـــام 2007 تقـــدَّم 
طالـــب كونغولـــوي إلـــى المحكمـــة فـــي 
ــو  ــاب هـ ــذا الكتـ ــكوى أن هـ ــل بشـ بروكسـ

إهانـــة للشـــعب الكونغولـــي.
القصـــة التاليـــة بعـــد هاتيـــن القصتيـــن، 
كبدايـــة  رســـمياً  اعتمادهـــا  تَـــمَّ  والتـــي 
للسلســـلة، هـــي »تـــان تـــان وعصابـــات 
فـــي  تـــان  »تـــان  أو   ،1932 شـــيكاغو« 
ــركا  ــه أميـ ــيقدِّم هيرجيـ ــا سـ ــركا«، هنـ أميـ
ضمـــن ثـــاث صـــور: العصابـــات، والهنـــود 
الصـــور  البقـــر. وفـــي  الحمـــر، ورعـــاة 
ـــم  ـــل ه ـــن، ب ري ـــوا متحضِّ ـــن يكون ـــة ل الثلاث

لصـــوص قســـاة متحفِّـــزون للشـــنق.
تـــان  »تـــان  مثـــل  التاليـــة  القصـــص 
ـــي مصـــر،  وســـيجار الفرعـــون« ســـتكون ف
بينمـــا »تـــان تـــان واللوتـــس الزرقـــاء« 
ســـتكون فـــي الصيـــن، التـــي ســـيهيمن 

عليهـــا الأفيـــون وتعذيـــب البنـــات.
إن  قيـــل  الـــذي  تـــان(  )تـــان  وحتـــى 
فـــي  ســـتختفي  كصحافـــي  شـــخصيته 
»الأذن  مـــن  ابتـــداء  التاليـــة  القصـــص 
فيهـــا خلـــف  يبحـــث  التـــي  المكســـورة« 
تمثـــال إحـــدى القبائـــل البدائيـــة، لتحـــل 
صـــورة  الصحافـــي  صـــورة  محـــلّ 
ـــذ  ـــب الأخ ـــرة يصع ـــذه الفك ـــف، ه المستكش
الأخيـــرة  القصـــص  ففـــي  تمامـــاً،  بهـــا 
السياســـية  الصراعـــات  تتنـــاول  التـــي 
ـــدور  ـــذي ي ـــلحة ال ـــى الأس ـــراع عل ـــل الص مث
بيـــن دولتيـــن متخيَّلتيـــن فـــي أوروبـــا 
وبورديريـــا،  ســـلدافيا،  همـــا  الشـــرقية 
ــاً  ــر«، وأيضـ ـ ــراع المدمِّ ــة »الاختـ ــي قصـ فـ
ــة،  ــركا الجنوبيـ ــي دول أميـ ــات فـ الانقلابـ
حيـــث تقـــوم هـــذه الانقلابـــات العســـكرية 
والقـــوة،  والعبثيـــة  الاعتباطيـــة  علـــى 
ـــل الآخـــر الأوروبـــي الواعـــي  وبالطبـــع تدخُّ
بالضـــرورة، مقابـــل الشـــعب الســـاذج الـــذي 
ـــاة أي  ـــف بحي ـــن، ويهت ـــع الرائحي ـــروح م ي
ــاً للبـــاد. زعيـــم يعلنـــه العســـكري رئيسـ
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اكتسـاح  فـي ظـلّ  الطفـل  أدب  مـا واقـع   -
الطفـل  لعوالـم  التكنولوجيـة  البدائـل 

الكبيـر؟ وتوافرهـا 
- مـا الأسـباب التـي رجحـت كفـةَ المنتَـج 
التكنولوجـي الموازي -من رسـوم متحركة 
النـصّ  حسـاب  علـى   – كرتونيـة  وأفلام 

الافتراضـي؟ أو  المكتـوب 
- إِلامَ تعـود أسـباب هـذا العزوف عن تلقّي 

أدب الأطفـال ونقص المقروئية فيه؟
- هـل التكنولوجيـات الحديثـة ومـا تمنحـه 
مـن إغـراء جمالي، وسـهولة فـي التوصيل 
والوصـول إلـى الطفـل مشـجبٌ كافٍ لمـن 
دوائـر  فـي  الطفـل  أدب  لانحصـار  يبـرِّر 

تعليميـة وثقافيـة قليلـة جـدّاً؟
لاسـتثمار  الناجعـة  الطـرق  مـا   -
أدب  تطويـر  فـي  الحديثـة  التكنولوجيـات 
الطفـل ونشـره كـي تواكـب الكتابـةُ للطفـل 
المنابـر  وتكتسـح  المذهـل،  رَ  التطـوُّ هـذا 
التكنولوجيـة المعاصـرة علـى اختلافهـا؟. 
بـأن  نعتـرف  أن  البدايـة  فـي  بنـا  يجـدر 
أدب الطفـل، ومنـذ ظهـوره فـي المحاضـن 
العربيـة  الأوطـان  إلـى  وهجرتِـه  الغربيـة 

علاوة كوسة

راتٍ كبيرةً في شــتّى المناحي، وفــي المجالات العلمية  عــرف العالمُ تطوُّ
بالخصــوص، وكان لهــذه التطــورات الســريعة انعاكاســاتٌ كبيــرة على 
الإنسان وأفكارهِ ومنتجِه العلميّ والأدبي أيضاً، ولعلّ أدب الطفل لم يسْلم 
مــن هذا المدّ التكنولوجي الرهيب، فبقدر ما اســتفاد من ســهولة التواصل 
والتوصيلِ بين الأديب والطفل، تقلَّص حجم المقروئية لدى الأطفال الذين 
لون المشاهدة والقراءة السمعية البصرية على القراءة الحَرْفية، ومن  يفضِّ
هنا نجد أنفسنا منطلقين من عدّة إشكاليات تسيِّج هذا الواقعَ الخطير بين 

أدب الطفل وهاجس التكنولوجيات الحديثة: 

من الورقي إلى الرقمي

عَبْـر نمـاذج رائـدة، حـاول مقاربـةَ عوالـم 
الطفـل بالاسـتبطان والتصويـر والإحاطـة 
فـي  كثيـراً  انتشـر  وقـد  أيضـاً،  والتلقيـن 
المكتبـات ودورِ النشـر والدوائـرِ التربوية، 
الجامعيـة  صـات  التخصُّ إلـى  ودخـل 
النظـر  وبِغَـضّ  الأكاديميـة.  والبحـوث 
الأدبـي  للمنتـج  الفنيـة  المسـتويات  عـن 
الطفولـي وتفاوتاتِهـا مـن كاتـب إلـى آخـر 
ومـن شـريحة إلـى أخـرى ومـن وطـن إلـى 
فـإن هنـاك عوائـقَ كثيـرةً واجهـت  آخـر، 
ره منهـا قلـة الاهتمام بـأدب الطفل من  تطـوُّ
جهـة، والميل كل الميـل لأدب »الكبار« الذي 
جعـل كتّـابَ هـذا النـوع مـن الأدب ينعزلون 

أخـرى.  مـن جهـة  وينسـحبون 
كمـا أن لغيـاب ثقافة الكتابـة للطفل ووعيِ 
لاع خارج  تعويـد الطفل على القـراءة والاطِّ
مـا هـو مقـرَّر مدرسـي، انعكاسـاتٍ كبيـرةً 
علـى أدب الطفـل، وربمـا عـاد السـبب إلـى 
هـة إلـى الطفـل  مضاميـن النصـوص الموجَّ
وعـدم تماشـيها وتطلُّعـاتِ الطفـل ورغباته 
لمّـا  لعلَّهـا  الأسـباب  وهـذه  وتوقُّعاتـه، 
اجتمعت اسـتغلَّتها التكنولوجيـاتُ الحديثة 

المنتـج  فـي  أيضـاً  اسـتثمرت  رُبَّمـا  التـي 
ـه إلـى الطفـل، وحوّرتـه مـع  الأدبـي الموجَّ
الصـوت والصـورة. والدليـل أن كثيـراً مـن 
قصـص الأطفال التـي لم يكد يقرؤها القليل 
ومشـاهدة  نجاحـاً  لاقـت  قـد  الأطفـال  مـن 
وسـائط  عبـر  لـت  تحوَّ لمّـا  جـداً  واسـعين 
تكنولوجيـة إلـى رسـوم وأفلام كرتونيـة 

بتقنيـات مبهـرة. 
أليـس مـن الضعـف الاعتقـاد بـأن  ولكـن، 
عصـر الصـورة قـد سـيطر علـى المتلقـي –
المشـاهد الصغيـر تمامـاً كمـا أخـذ بألبـاب 
الكبـار، وأن هـذا مـا جعـل أدبَ الطفـل فـي 
مقارنـة  وقـراءةً  إنتاجـاً  الحمـراء  الدائـرة 
بمـا يتابعـه الطفـل، ومـا يصرفـه مـن وقته 

القـراءة؟ المشـاهَدة علـى  حتـى سـيطرت 
لاسـتثمار  الكبيـرة  المزايـا  علـى  وزيـادة 
فـي  وفتوحاتهـا  الحديثـة  التكنولوجيـات 
النهـوض بـأدب الطفـل مـن خلال تحويـل 
نصوصـه إلـى المجـال السـمعي البصـري، 
الإنترنـت  عبـر  الافتراضـي  النشـر  فـإن 
الطفـل  إلـى  هـة  الموجَّ الأدبيـة  للنصـوص 
قـد يسـاهم فـي إعـادة الوهـج اللافـت لأدب 
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المتابـع  ينكـر  لا  حيـث  الشـريحة،  هـذه 
للفضـاء الافتراضـي حضـوراً لا بـأس بـه 
نصـوص  نشـر  علـى  المشـتغلة  للمنابـر 
أدبيـة للأطفـال رغـم مـا يعتـري كثيـراً مـن 
والمجموعـات  ت  والمجلاَّ المواقـع  هـذه 
وانعـدام  احترافيـة  عـدم  مـن  الافتراضيـة 
للتخصيص الأجناسـي بين شـعر وقصص 

للأطفـال.  كُتِبـت 
كثيـراً  أن  عـن  النظـر  غـضّ  يمكـن  لا  كمـا 
النشـر  علـى  والمشـتغلين  المدوّنيـن  مـن 
الشـبكة  علـى  الأطفـال  لأدب  الافتراضـي 
كبيـراً  اهتمامـاً  يولـوا  لـم  العنكبوتيـة 
لتأثيـث هـذه النصـوص الأدبيـة بمرافقـات 
وتسـييجات جماليـة أخـرى مـن شـأنها أن 
تجذب انتباه الطفل، وتسـاعده في الولوج 
إلـى عوالم النـصّ المقروء، ونقصد؛ افتقاد 
نـات إلى صـور مرافقة  كثيـر مـن هـذه المدوَّ
أن  شـأنها  مـن  والتـي  المنشـور  للنـص 
تعـوِّض المتلقّـي الصغيـر عـن إدمانـه على 
ده  وتعـوِّ البصريـة،  السـمعية  المشـاهدة 
مـزدوج:  البصريـة بخطـاب  القـراءة  علـى 
خطـاب لغـوي متمثِّل في النـص المكتوب، 

وخطـاب غيـر لغـوي وهو الصـور المرافقة 
لـدى  الوقائـع  تخييـل  فـي  تسـاهم  التـي 
المتلقّـي الصغيـر. ولكـن، بقـدر مـا تكـون 
المرافقـة أدوارٌ فـي صناعـة  لهـذه الصـور 
خيـال الطفـل فإنـه يمكنهـا أن تؤثِّـر علـى 
تخيُّلاتـه وتوقُّعاتـه لأن للطفـل أيضـاً أفـقَ 
للنـص  خاصّـة  المقـروء  للنـص  توقُّـع 
فـي  الطفـل  أن  نـدري  ونحـن  القصصـي. 
كافة مراحل عمره يعشـق السـرد والحكي، 
ويحـبّ تسـريد الأحـداث التـي يراهـا والتـي 
يعيشـها. ولعلَّ ورشـات تعلُّمية – تعليمية 
لدوائـر  تابعـة  علميـة  مخابـر  فـي  كثيـرة 
القـراءة  أن  بَيَّنَـت  وخاصـة  حكوميـة، 
الأطفـال  لـدى  الأدبيـة  للنصـوص  الأوليـة 
تعتمـد علـى الصـور المرافقـة وأن الأطفـال 
فـي إجاباتهـم عـن كثيـر مـن أسـئلة النـصّ 
المرافقـة،  الصـور  مـن  مسـتوحاة  كانـت 
حيـث يسـتلهم التلميـذ إجاباتـه مـن قراءتـه 
البصرية للصـور المرافقة للنصّ المكتوب. 
كمـا يمكننـا الإشـارة فـي الأخيـر إلـى أنـه 
الوهـج  بإعـادة  المهتمّيـن  علـى  ـب  يتوجَّ
والأهميـة لأدب الأطفـال أن يعملوا جاهدين 

علـى تهيئـة فضاءاته المسـاعدة على قراءة 
هذا الأدب سـواء أكانـت فضاءاتٍ افتراضية 
والمكتبـات  كالمـدارس  واقعيـةً  كانـت  أم 
كمـا  بالخصـوص،  والبيـت  الثقافـة  ودور 
ـب عليهـم أيضاً الاهتمـام بأدب الطفل  يتوجَّ
مـن الداخـل مـن حيـث مضاميـن النصـوص 
الطفـل  أدب  كُتّـابُ  يراعـي  أن  يجـب  التـي 
النفسـية  للبنيـة  ومواءمتَهـا  مناسـبتَها 
والوجدانيـة للطفـل، وهـذا- فـي حَـدّ ذاتـه- 
ملمّيـن  يكونـوا  أن  الأدبـاء  علـى  يفـرض 

بعوالـم الطفـل بدرجـة كبيـرة. 
ومهمـا يكـن مـن فتوحـات تكنولوجية ومن 
حجـمِ هواجسـنا مـن مدّهـا الجـارف لعوالـم 
بالخصـوص  للطفـل  والإبـداع  الكتابـة 
فإنـه يمكننـا اسـتثمارُها وتحويـرُ فوائدهـا 
ـه  الموجَّ الأدبـي  النـص  انتشـار  لصالـح 
ـل-  نفضِّ أن  ينبغـي  لا  كمـا  الطفـل،  إلـى 
 – إلكترونيـاً  النـص  قـراءةَ  للحظـة-  ولـو 
افتراضيـاً على القـراءة الورقية لأن للكتاب 
الكامنـة  والقصـص الورقـي خصوصيّاتـه 
التـي لا ينبغـي لـكل البدائـل التكنولوجيـة 

تلغيهـا. أن  الحديثـة 
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فـــي وقتنـــا الراهـــن، مـــع الأســـف، 
نجـــد فـــي أغلـــب الأحيـــان أن التليفزيـــون 
ـــاء  ـــواء والم ـــل اله ـــي للطف ـــح يعن ـــد أصب ق
والغـــذاء، إلـــى جانـــب الوســـائل الأخـــرى 
الطفـــل، وخاصـــة  مـــن  اقتربـــت  التـــي 
ـــج  ـــن برام ـــه م ـــا يحتوي ـــال وم ـــف النق الهات
ــل  ــإذا بالطفـ ــة التواصـــل، فـ ــهِّل عمليـ تسـ
ـــا نحـــاول  يقـــع بيـــن فريســـتين بعـــد مـــا كن
ــون؛ فبـــدلًا مـــن  ــده عـــن التليفزيـ أن نبعـ
أن تكـــون هـــذه الوســـائل عامـــاً مســـاعداً 
ـــل  ـــت عام ـــر، أصبح ـــة والتطوي ـــي التربي ف
هـــدم وتمزيـــق أســـري، وأخـــذت العلاقـــة 
بيـــن أفـــراد الأســـرة تأخـــذ شـــكلًا مغايـــراً 
للمفاهيـــم الأســـرية، وتعارضـــت- فـــي 
ــي  ــة فـ ــع المدرسـ ــان- مـ ــن الأحيـ ــر مـ كثيـ

ــم. ــة والتعليـ التربيـ
يقضـــي معظـــم الأطفـــال عـــدداً مـــن 
الســـاعات فـــي مشـــاهدة مـــا لا يحصـــى مـــن 
مشـــاهد العنـــف علـــى القنـــوات الفضائيـــة. 
وهـــذه المشـــاهد لا تقتصـــر علـــى الأفـــام 
تمتـــدّ  بـــل  المدبلجـــة،  والمسلســـات 
ــي  ــون والأغانـ ــام الكارتـ ــض أفـ ــى بعـ إلـ
الأخبـــار  لنشـــرات  أن  كمـــا  رة،  المصـــوَّ
ـــف  ـــورة العن ـــم ص ـــي رس ـــرة ف ـــة كبي حصّ
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في مرحلة الســتينيات والســبعينيات بل وحتى في الثمانينيات من القرن 

الماضي كنا نتوق إلى مشــاهدة التليفزيون المحلّي بشــيء من الشــغف، 

ونُمَنّــي النفــس بأن تطول فتــرة برامج الأطفال كي نرتــع ونلعب. وكان 

البــثّ اليومي محــدوداً ولا يتعدّى الســاعة من عموم البــثّ، ومع ذلك كنا 

نتفاعل مع كل شيء نشاهده لأنه كان مُقَنَّناً ومدروساً، وبسيطاً.

أفضال الشاشة ومساوئها

وتصرُّفـــات غريبـــة تَتَّسِـــم بالأنانيـــة وعـــدم 
بمشـــاعر  الإحســـاس  وعـــدم  التعـــاون 
ـــاً  ـــراً عقائدي ـــك تأثي ـــا أن هنال ـــن. كم الآخري
ــن؛  ــي صورتيـ ــل فـ ــراً يتمثَّـ ــاً خطيـ وأمنيـ
لا  أســـطوريين  أبطـــال  تبنّـــي  الأولـــى 
تهـــم مثـــل )ســـوبرمان، بـــات  ينتمـــون لأمَّ
مـــان، ســـبايدر مـــان...( بـــدلًا مـــن تبنّـــي 
قـــادة عظمـــاء حقَّقـــوا لهـــذه الأمـــة عزَّتهـــا 
وفخرهـــا وتاريخهـــا، والصـــورة الثانيـــة 
عقيـــدة  مـــع  تتناقـــض  برامـــج  ـــي  تبنّّ
وثقافـــات  قيـــم  ـــخ  وترسِّ الأطفـــال، 

تهـــم وثقافتهـــا. مناقضـــة لهويـــة أمَّ
القنـــوات  دور  يُنكَـــر  لا  أنـــه  غيـــر 
الفضائيـــة فـــي التطويـــر المعرفـــي للأطفـــال 
وتعليمهـــم وتوســـيع مداركهـــم والإحســـاس 
بالأشـــياء والمقارنـــة بينهـــا وبيـــن مـــا هـــو 
موجـــود فـــي المنهـــج الدراســـي، والحـــق 
ـــق  ـــال تتواف ـــج الأطف ـــض برام ـــال إن بع يق
مـــع المعلومـــات التـــي يحتويهـــا الكتـــاب 
ــد-  ــه، وتزيـ ــزّز معلوماتـ ــي، فتعـ المدرسـ
فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان- القيمـــة الإثرائيـــة 
للمعرفـــة. فالقنـــوات الفضائيـــة - شـــأنها 
ـــر  شـــأن الوســـائل الإعلاميـــة الأخـــرى- تؤثِّ
وطموحـــات  رات  وتصـــوُّ مفاهيـــم  فـــي 

ــي  ــداث التـ ــال الأحـ ــن خـ ــل مـ ــد الطفـ عنـ
تجـــري فـــي العالـــم، وخاصـــة فـــي وطننـــا 

العربـــي.
ن لـــدى  ومـــن ناحيـــة أخـــرى تتكـــوَّ
مـــن خـــال  اســـتهلاكية  نزعـــة  الطفـــل 
مشـــاهدة الإعلانـــات التجاريـــة المبهـــرة 
الأطفـــال  ـــر  فيتأثَّ المنتجـــات،  لمختلـــف 
وتكـــون لديهـــم رغبـــة مُلِحّـــة فـــي اقتنائهـــا، 
ـــد حالـــة طبقيـــة فـــي المعيشـــة  ممـــا يجسِّ
داخـــل المجتمـــع. ومـــع الأســـف فـــإن معظـــم 
ج للأطعمـــة والمشـــروبات  ـــات تـــروِّ الإعلان
ـــال ونموّهـــم  ـــة الأطف ـــي لا تتَّفـــق وصحّ الت
الصحيـــح، إلـــى جانـــب ترســـيخ المنتـــج 

الوحيـــد فـــي أذهـــان الأطفـــال.
مـــن  يُكثِـــرون  الذيـــن  الأطفـــال  إن 
مشـــاهدة التليفزيـــون بشـــكل مفـــرط ودون 
تحديـــد لبرامـــج معيَّنـــة تناســـب أعمارهـــم، 
وخيـــالًا  وابتـــكاراً  إبداعـــاً  الأقـــل  هـــم 
مـــن الأطفـــال الذيـــن يشـــاهدون برامـــج 
منتقـــاة، ويبحثـــون عـــن نشـــاطات أخـــرى 
لتمضيـــة أوقـــات فراغهـــم. وإن الكثيـــر مـــن 
الدراســـات تشـــير إلـــى أن مشـــاهدة البرامـــج 
برامـــج  مـــن  »الهابـــط«  المضمـــون  ذات 
تليفزيـــون الواقـــع تقـــود إلـــى ســـلوكيات 
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الأطفـــال، وتجعـــل بعضهـــم قادريـــن علـــى 
ــة  ــرأي والرغبـ ــي الـ ــتقلال فـ ــز الاسـ تعزيـ
ـــدي  ـــر النق ـــى التفكي ـــل إل فـــي الحـــوار والمي

ـــي.  ـــم الذات والتعلُّ
ويبقـــى التليفزيـــون صاحـــب الريـــادة 
الصـــوت  خـــال  مـــن  التأثيـــر  فـــي 
إيجابيـــة  ناحيـــة  وهـــذه  والصـــورة، 
تجعـــل أهـــل العلـــم والتربيـــة يســـتفيدون 
مـــن اســـتثماره لخلـــق جيـــل واعٍ يســـتقي 
المعرفـــة والعلـــم بأســـاليب شـــتّى يوفِّرهـــا 
التليفزيـــون، وتكـــون محبَّبـــة للأطفـــال 
ـــة  ـــل التربي ـــج تحم ـــاج برام ـــال إنت ـــن خ م
الصـــورة  وهـــذه  والترفيـــه.  والتعليـــم 
ـــر  الإيجابيـــة للتليفزيـــون لا شـــكّ أنهـــا توفِّ
بعـــض  فـــي  الأســـري  الالتقـــاء  فـــرص 
البرامـــج بحيـــث تكـــون الأســـرة طرفـــاً 
ـــات  ـــادُل وجه ـــم وتب ـــي المشـــاهدة والتعلُّ ف
النظـــر، إلـــى جانـــب قيامهـــا بالتوجيـــه 
والتعليـــق الآنـــي علـــى مـــا هـــو مفيـــد 

ــد لـــه. ــر مفيـ ــا هـــو غيـ للطفـــل ومـ
إن المســـؤولية جماعيـــة للحَـــدّ مـــن 
الفضائيـــة،  للقنـــوات  الســـلبية  الآثـــار 
ففضـــاءات كالمدرســـة والبيـــت والمنتديـــات 

والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
تقـــع  والرياضيـــة... 
علــيــهــــا مســـؤولية 
نشـــر الوعـــي حـــول 
الـــقــنـــــــــوات  دور 

والاســـتفادة  الفضائيـــة 
منهـــا والتقليـــل مـــن آثارهـــا 

كمـــا  الأطفـــال.  علـــى  الســـلبية 
ــيد  ــوا بترشـ ــاء أن يقومـ ــى الآبـ علـ

مشـــاهدة القنـــوات الفضائيـــة، وأن 
عوا مشـــاهدة البرامـــج  يشـــجِّ
ـــن شـــخصيات  التـــي تتضمَّ
ـــون  ـــح أن تك ـــة تصل إيجابي
قـــدوة. كمـــا عليهـــم حـــثّ 

ممارســـة  علـــى  الأطــفــــال 
غيـــر  أخـــرى  نشــاطــــات 
التليفزيـــون،  مـشـاهــــدة 
الإبـــداع؛  تنمّـــي  والتـــي 
مثـــل الرســـم، والقـــراءة، 
الريـاضــــة،  وممارســــة 
الإبــداعــــي،  واللــعـــــب 
إلـــى  والاســــــتــــمــــاع 
الموســيــقــــى، وتـعـلُّــــم 

فنونهـــا.
الأســـرة  علـــى  كذلـــك 

التليفزيـــون  رفـــض  عـــن  الابتعـــاد 
وإنمـــا  مفســـدة،  واعتبـــاره  مجمـــاً، 
الإعلاميـــة  بالقيمـــة  الاعتـــراف  عليهـــا 
ــام  ــع نظـ ــال:  وضـ ــن خـ ــون مـ للتليفزيـ
زمنـــي للمشـــاهدة يطبِّقـــه الأولاد بإشـــراف 
ـــة منهـــم، ووضـــع  ـــة ذاتي الوالديـــن وبرقاب
ــام فـــي  ــاز التليفزيـــون فـــي مـــكان عـ جهـ
المنـــزل حتـــى لا ينفـــرد الطفـــل أو المراهـــق 
بمشـــاهدته. وكذلـــك تحديـــد نـــوع مـــن 
وإن  للمشـــاهدة.  الاصطناعيـــة  الأقمـــار 
كان لابـــد مـــن تعـــدُّد الأقمـــار فيجـــب علـــى 
الوالديـــن حجـــب بعـــض القنـــوات غيـــر 
المرغـــوب فيهـــا. وأيضـــاً غلـــق جهـــاز 
ــدَّدة فـــي اليـــوم،  ــرة محـ التليفزيـــون لفتـ
للأطفـــال،  دراســـي  برنامـــج  ووضـــع 

وآخـــر لبعـــض الأنشـــطة العائليـــة.
العامـــة  النظـــرة  هـــذه  خـــال  مـــن 
والســـريعة لواقـــع نعيشـــه وفـــي أكثـــر 
ــد  ــا، نجـ ــاً علينـ ــون مفروضـ ــان يكـ الأحيـ
أنفســـنا بحاجـــة إلـــى العمـــل الجماعـــي 
لدفـــع المخاطـــر عـــن فلـــذات أكبادنـــا، 
وأن نقتطـــع جـــزءاً مـــن أوقاتنـــا يومـــاً 
ــم  ــاهَدة، وأن نتعلَّـ ــة المُشـ ــد طبيعـ لتحديـ
ـــاء لا بنظـــرة  ـــم بأســـلوب حـــواري بنّ ونعلِّ

محســـوبة،  غيـــر  وانفعـــالات  عاطفيـــة 
ـــا،  ـــي أطفالن ـــد أنفســـنا ف ـــا أن نج ـــل علين ب
ــن  ــدر مـ ــى قـ ــم بأعلـ ــسّ برغباتهـ وأن نحـ

العائليـــة والمجتمعيـــة. المســـؤولية 
معرفـــة  إلـــى  ماسّـــة  بحاجـــة  إننـــا 
ــكَّل كلّ  ــي تتشـ ــال، والتـ ــات الأطفـ اهتمامـ
ــل  ــون الطفـ ــراً لكـ ــد نظـ ــكل جديـ ــام بشـ عـ
يخضـــع باســـتمرار للتغييـــر البيولوجـــي 
والنفســـي والمعرفـــي الـــذي يكبـــر فـــي 
ســـلوكه الاجتماعـــي داخـــل الأســـرة، وفـــي 
ــا  ــاه إلـــى أننـ ــا اليـــوم يجـــب الانتبـ عالمنـ
نعيـــش مـــع نمـــط جديـــد مـــن الشـــخصية 
لا مـــع شـــخصية تقليديـــة نشـــأت فـــي ظـــل 
ثقافـــة ووســـائل اتصـــال وإعـــام تقليديـــة.

والأطفـــال  موجـــودة،  الفضائيـــات 
ـــا  ـــال علين ـــج ينه ـــمّ البرام ـــودون، وك موج
كالمطـــر. والفضـــاء مفتـــوح وهـــو وجـــود 
فعّـــال يعمـــل علـــى أســـاس أن الطفـــل 
عالـــم قابـــل للتشـــكُّل بحســـب الرغبـــات 
ــو  ــل هـ ــودة، وأن الطفـ ــداف المقصـ والأهـ
الرهـــان الكبيـــر للحاضـــر وللمســـتقبل، 
فالقوانيـــن والأنظمـــة والأعـــراف لابُـــدَّ أن 
تعمـــل للحفـــاظ علـــى المســـتقبل كلّـــه، 

ــه. ــتقبل كلّـ ــم المسـ ــال هـ والأطفـ
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واقع وآفاق

أهـــم  مـــن  الطفـــل  أدب  أن  أعتبـــر 
ــاه  ــة التـــي يجـــب الانتبـ ــن الأدبيـ المياديـ
إليهـــا حيـــث إنـــه لا يمكـــن الدفـــع فـــي 
ر إذا لـــم  ســـبيل إنشـــاء مجتمـــع متطـــوِّ
نـــراعِ عمليـــة تكويـــن الطفـــل والإحاطـــة 
ــه  ــن لـ ــي نضمـ ــاً لكـ ــاً وتربويـ ــه ثقافيـ بـ
ولكـــن  مشـــرفاً.  مســـتقبلًا  وللمجتمـــع 
أن  هـــي  الآن  المطروحـــة  الإشـــكالية 
الطفـــل فـــي نقطـــة تجـــاذب عميقـــة بيـــن 
المواقـــع  فـــي  ـــش  ـــرة تعشِّ ثقافـــة مدمِّ
نجدهـــا  أخـــرى  وثقافـــة  الإلكترونيـــة 
فـــي كتـــب المطالعـــة لـــم تعـــد تســـتجيب 
إلـــى ميولاتـــه وذوقـــه وواقعـــه. وفـــي 
ـــا؛  ـــرة أدبه ـــكل فت ـــد أن ل ـــب أخـــر أعتق جان
فطفـــل اليـــوم يختلـــف عـــن طفـــل الأجيـــال 
الســـابقة؛ ولذلـــك يجـــب مواكبـــة الطفـــل 
ـــى  ـــاه إل ـــة والانتب ـــه العمري ـــي كل مراحل ف
ــدّ كل  ــى يشـ ــذي يبقـ ــن الـ ــه، لكـ متطلَّباتـ
الأجيـــال هـــو الإبـــداع الحقيقـــي لأن مـــن 
خاصيـــة الطفـــل تجنيحـــه الدائـــم فـــي 
ـــك  ـــي؛ لذل ـــن ذك ـــو كائ ـــال وه ـــماء الخي س
فالـــذي يريـــد أن يكتـــب للأطفـــال يجـــب أن 
ــادة  ــة، فزيـ ــب خاصـ ــه مواهـ ــون لديـ تكـ
علـــى إطلاعـــه علـــى مـــدارس علـــم النفـــس 
يمتلـــك  أن  يجـــب  العالمـــي،  والأدب 

ــيخ.  ــل شـ ــل وعقـ ــدان طفـ وجـ
الثـــورة التكنولوجيـــة الكبيـــرة التـــي 
تنعكـــس-  اليـــوم،  العالـــم  يعيشـــها 
ــى إدراك  ــق- علـ ــكل عميـ ــاً، وبشـ أساسـ
الطفـــل ووعيـــه وتكوينـــه، ولكـــن، تبقـــى 
المحامـــل الإلكترونيـــة دائمـــاً بحاجـــة إلـــى 

ــة.  ــات إبداعيـ طاقـ
يعانـــون  الطفـــل  كتّـــاب  أن  أعتقـــد 
ــى  ــا علـ ــطوة التكنولوجيـ ــن سـ ــراً مـ كثيـ
ــن  ــل عـ ــزوف الطفـ ــة وعـ ــة الورقيـ القصـ
المطالعـــة وعـــدم تشـــجيعه مـــن قبـــل 
ــار أن  ــم باعتبـ ــى التعليـ ــؤولين علـ المسـ
ـــا مـــن البرامـــج  ـــمَّ حذفه ـــادة المطالعـــة تَ م
التعليميـــة. وهـــذا أمـــر مريـــب يجعـــل 
للمصيـــدة  ســـهلًا  طعمـــاً  الطفـــل  مـــن 
المراقبـــة  عـــن  الخارجـــة  الإلكترونيـــة 
ـــل  ـــرِّر للطف ـــي أصبحـــت تم ـــط والت والضب
ثقافـــة الجنـــس والقتـــل ضمـــن ألعـــاب 
إلكترونيـــة وأفـــام كرتونيـــة متســـلِّلة 
ومهمـــا  الإلكترونيـــة،  الوســـائل  عبـــر 
اجتهـــد الكاتـــب مـــن أجـــل تطويـــر أســـاليبه 
شـــكلًا ومضمونـــاً لا يمكـــن أن ينجـــح 
الثقافيـــة  ســـات  المؤسَّ صمـــت  أمـــام 
والتعليميـــة وتورُّطهـــا المفضـــوح فـــي 
قطـــع الطريـــق بيـــن الكاتـــب والطفـــل. 

ـــل  ـــب للطف ـــنْ يكت ـــا يخـــصّ مَ ـــا فيم وأم
هـــذا  فـــي  وصريـــح  واضـــح  فرأيـــي 
ــدرات  ــر قـ ــإذا أردت أن تختبـ ــال، فـ المجـ
ـــة  ـــي مجـــال قصـــة أو شـــعر أو أيّ ـــدع ف مب
ـــه يجـــرِّب  ـــلِّمه للأطفـــال، ودَعْ ـــة فَسَ موهب
الكتابـــة لهـــم. ومثلمـــا قـــال الناقـــد العربـــي 
القديـــم إن »النثـــر فضّـــاح الشـــعراء« أو 
المتشـــاعرين فـــإن أدب الطفـــل فضّـــاح 

ــة. ــة والقصـ ــتكتبي الروايـ مسـ
وبخصـــوص تحويـــل قصـــص الأطفـــال 
فـــي تونـــس والوطـــن العربـــي إلـــى أعمـــال 
ــذا  ــة فهـ ــات كرتونيـ ــينمائية ومسلسـ سـ
ــا-  ــال، وأنـ ــب للأطفـ ــاه أي كاتـ ــا يتمنّـ مـ
شـــخصياً- بـــودّي أن أشـــتغل، وأتعـــاون 
مـــع شـــركة كبيـــرة فـــي هـــذا المجـــال 
أحلامـــي  أحقّـــق  أن  أســـتطيع  حتـــى 
التـــي  الكبيـــرة ومشـــاريعي وأفـــكاري 
ــا  لهـ ــا ويحوِّ ــنْ يتبنّاهـ ــر مَـ مازالـــت تنتظـ
ــع.  ــى أرض الواقـ ــة علـ ــال فَنّيـ ــى أعمـ إلـ
فـــي  إمكانيـــات  مســـألة  المســـألة  إذاً، 
وطننـــا العربـــي، واســـتراتيجية واضحـــة 
تتبنّـــى مثـــل هـــذه المشـــاريع؛ ولذلـــك لا 
نســـتطيع أن نحلِّـــق عاليـــاً بإبداعنـــا، 
ــارج  ــة خـ ــة ورقيـ ــر بأجنحـ ــى نطيـ ونبقـ

إطـــار التكنولوجيـــا الحديثـــة. 

الشاذلي القرواشي:

كاتب الطفل يجب أن يمتلك 
وجدان طفل وعقل شيخ

تونس- عبد المجيد دقنيش

عدة أسئلة تطرحها الكتابة للطفل. وبين الواقع والآفاق تتفرَّع إشكاليات 
متداخلــة ومصيرية في عملية إنتــاج ثقافة الطفل: من يكتب للطفل؟ وماذا 
نكتــب للطفل؟ وكيف نكتب للطفل؟ وما هــي التحدِّيات التي تواجه الطفل، 
والطفل نفســه؟ طرحنا هذه الإشــكاليات على نخبة من كُتّاب الطفل، ومن 

الخبراء في التربية في تونس. 
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الطفولـــة  عالـــم  بـــأن  أقررنـــا  إذا 
خصائصـــه  لـــه  متميِّـــزاً  أصبـــح 
واهتماماتـــه فـــإن هـــذا العالـــم »الصغيـــر« 
واســـع فســـيح، فبالإضافـــة إلـــى مـــا 
إلـــى ميولـــه  اســـتجابة  مـــن  يتطلَّبـــه 
فـــي التخيُّـــل والاكتشـــاف والتـــوق إلـــى 
معرفـــة مـــا حولـــه، فإنـــه ينبغـــي أن 
يُهَيَّـــأ للمســـتقبل الـــذي ينتظـــره.. وإذا 
اختلفـــت الأراء والمذاهـــب حـــول مـــا يقـــدَّم 

إلـــى الطفـــل مـــن غـــذاء ذهنـــي وثقافـــي 
يكـــون  أن  هـــو  عليـــه  المُتَّفـــق  فـــإن 
ه.  ذلـــك الغـــذاء ملائمـــاً لمراحـــل نمـــوِّ
ويتجـــاوز أدب الطفـــل النطـــاق الضيـــق 
المحصـــور فـــي ذاتـــه أو فـــي بيئتـــه 
ســـيلعب  الـــذي  العـــام  محيطـــه  إلـــى 
ـــى  ـــره إل ـــل تأثي ـــد يص ـــراً ق ـــه دوراً كبي في
الإنســـانية عامـــة. ولهـــذا يصبـــح أدب 
د القصـــة أو  الطفولـــة لا يعنـــي مُجَـــرَّ

القصيـــدة، بـــل يشـــمل جملـــة المعـــارف 
الإنســـانية تقـــدَّم إليـــه فـــي الأســـلوب 
ومـــن  المثلـــى..  والطريقـــة  الملائـــم 
ــا نـــرى دور النشـــر  أجـــل ذلـــك أصبحنـ
لا تكتفـــي بنشـــر القصـــص والشـــعر، بـــل 
تنشـــر مختلـــف أنـــواع المعرفـــة التـــي 
وصلتهـــا الإنســـانية فـــي مـــا يَتَّصـــل 
بالتقـــدُّم العلمـــي والتقنـــي والاكتشـــاف 
الطفـــل  يكـــون  لا  حتـــى  والاختـــراع 

مـــن التجـــارب المهمّـــة والناجحـــة التـــي 
قـــام بهـــا خبـــراء غربيـــون فـــي أدب الطفـــل 
ـــل  ـــا قب ـــنّ م ـــي سِ ـــال ف ـــراءة للأطف هـــي الق
المدرســـة، انطلاقـــاً مـــن مقولـــة أحدهـــم: 
الحليـــب،  إلـــى  بحاجـــة  الرضيـــع  إن 
هـــذه  وتتمثَّـــل  والحكايـــة.  والحنـــان، 
التجربـــة فـــي قـــراءة الكتـــب علـــى الأطفـــال 
ـــرة، بـــل  بصـــوت مرتفـــع منـــذ سِـــنّ مبكِّ
فـــي  الاســـتمرار  الـــولادة،  سِـــنّ  منـــذ 
هـــذه العـــادة الحميـــدة التـــي لا تتطلَّـــب 
مـــن الأم أو الأب أو المربّـــي أكثـــر مـــن 
15 دقيقـــة يوميـــاً يعيـــش الطفـــل فـــي 
ــة  ــة والمتعـ ــن البهجـ ــات مـ ــا لحظـ أثنائهـ
ــة  ــه العلاقـ ــي ذهنـ ــخ فـ ـ ــعادة ترسِّ والسـ
الوطيـــدة مـــا بيـــن الكتـــاب مـــن جهـــة، 
والبهجـــة والمتعـــة والســـعادة مـــن جهـــة 
ـــاً يحـــبّ الكتـــاب  أخـــرى فيصيـــر قارئـــاً وفيّ
ــب  ــه وجـ ــك كلّـ ــم. ولذلـ ــراءة والتعلُّـ والقـ
اختيـــار الكتـــاب المناســـب للطفـــل مـــن 

ــي  ــة فـ ــة اللغويـ ــكل والصياغـ ــث الشـ حيـ
ق وبســـيط يفهمـــه الطفـــل  أســـلوب مشـــوِّ
القصـــة  بغيـــر عنـــاء، وتكـــون حبكـــة 
ـــة  ـــل القص ـــع الطف ـــيطة ليتاب ـــدة وبس واح
بتركيـــز. كذلـــك بالنســـبة للشـــخصيات 
ـــذي يجـــب أن تكـــون  وموضـــوع القصـــة ال
ــه  ــل كعلاقتـ ــام الطفـ ــرة اهتمـ ــن دائـ ضمـ
بأســـرته وأصدقائـــه ومحيطـــه، ويكـــون 
للقصـــة هـــدف واضـــح يســـتطيع الطفـــل 
ـــم منهـــا، وتقـــدِّم لـــه إجابـــات عـــن  أن يتعلَّ

استفســـاراته وانتظاراتـــه.
إلـــى  الإشـــارة  مـــن  لابُـــدَّ  وختامـــاً 
الفوائـــد الكبيـــرة مـــن القـــراءة للطفـــل التـــي 
ــراءة  ــة القـ ــاعده علـــى اكتشـــاف متعـ تسـ
ــة  ــه القرائيـ ــي ميولاتـ ــة، وتنمّـ والمطالعـ
هـــه نحـــو  ـــد توجِّ ـــاع لديـــه، وق وحـــبّ الاطِّ
المطالعـــة بـــدلًا مـــن التليفزيـــون والألعـــاب 
سَـــبَّبَ  التـــي  والإنترنـــت  الإلكترونيـــة 
ـــر  ـــاً لكثي ـــوازن إدمان ـــر المت ـــتعمالُها غي اس

مـــن الأطفـــال. وكذلـــك تســـاعد الطفـــل 
وتنميـــة  اللغـــوي  زاده  تنميـــة  علـــى 
مداركـــه ومعارفـــه ممـــا يســـاعده فيمـــا 
بعـــد فـــي تحصيلـــه الدراســـي؛ فقـــد أثبتـــت 
ـــه قبـــل  ـــرِئ ل الدراســـات أن الطفـــل الـــذي قُ
دخولـــه المدرســـة أكثـــر هـــدوءاً وتركيـــزاً 
ـــم  ـــن ل ـــه الذي وإبداعـــاً ومشـــاركة مـــن أقران
يُقَـــرأ لهـــم. والقـــراءة تعـــزِّز ثقـــة الطفـــل 
ــبّ  ــى حـ ــه إلـ ــه، وتدفعـ ــه وبقدراتـ بنفسـ
الآخريـــن لـــه، وتُشـــعِره بجـــوّ مـــن الـــدفء 
والأمـــان والحنـــان وخاصـــة إذا كانـــت 
القارئـــة هـــي الأم أو كان الأب، كمـــا أن 
هـــذا يســـاعد الأوليـــاء علـــى ربـــط علاقـــة 
أطفالهـــم  مـــع  وتفاهـــم  وانســـجام  ودّ 
ر عبـــر الأيـــام، وتســـاعد  تســـتمرّ وتتطـــوَّ
علـــى نقـــل القيـــم والتقاليـــد مـــن جيـــل 
إلـــى آخـــر، ومـــن ثَـــمَّ اندمـــاج الطفـــل 
فـــي مجتمعـــه وحمايتـــه مـــن الجنـــوح 

والانحـــراف.

وحيد الهنتاتي المختصّ في مجال تربية الطفل:
 الطفل محتاج إلى الحليب، والحنان، والحكاية

عبد الجبار الشريف الكاتب، ومنتج برامج الأطفال: 

مستقبل أية أمة مرهون بمستقبل أبنائها
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كبيـــراً  تناقضـــاً  هنـــاك  أن  أعتقـــد 
ونقصـــاً وتداخـــاً فـــي نوعيـــة الكتابـــة 
هـــة للطفـــل. وهـــو واقـــع ســـيِّئ  الموجَّ
بالنســـبة إلـــي. وهـــذا- ربّمـــا- يأخذنـــا إلـــى 
ــة مثـــل: مـــن يكتـــب  ــئلة محرجـ ــدّة أسـ عـ
للطفل؟وكيـــف  نكتـــب  ولمـــاذا  للطفـــل؟ 
ــب؟. وكل  ــل نكتـ ــل؟ولأيّ طفـ ــب للطفـ نكتـ
هـــذه الأســـئلة تحيلنـــا إلـــى عـــدة نظريـــات 
ــتنتاجات. فيجـــب علـــى مـــن يكتـــب  واسـ
للطفـــل أن يكـــون واعيـــاً بأنـــه يكتـــب 
ـــاس.  ـــي والحسّ ـــن الذك ـــذا الكائ ـــل، ه للطف
ـــة  ـــات لغوي ـــه إمكاني ويجـــب أن تكـــون لدي
ــذا لـــو يكـــون  وبيداغوجيـــة جيـــدة. وحبـ
ـــك  ـــم النفـــس، وكذل ـــى عل ـــه إطـــاع عل لدي
الطفـــل  حاجيـــات  معرفـــة  مـــن  لابُـــدَّ 
ـــه،  ـــذة لدي ـــع المحبَّ ـــه والمواضي ومتطلَّبات
ـــم خـــاص إلـــى مواضيـــع  فالطفـــل لديـــه نَهَ
ـــاع  اطِّ حـــبّ  لديـــه  وكذلـــك  بعينهـــا، 
كبيـــر. وهـــو أيضـــاً فـــي حاجـــة إلـــى 
خطـــاب نفســـي يعطيـــه ثقـــة بنفســـه. 
ــه  ــب عليـ ــل يجـ ــب الطفـ ــا فكاتـ ــن هنـ ومـ
أن يعـــرف أنـــه يقـــوم بوظيفـــة تربويـــة 
مهمّـــة، وهـــي وظيفـــة نبيلـــة لهـــا أبعـــاد 
عميقـــة، ونســـتطيع مـــن خلالهـــا تكويـــن 
ورُبَّمـــا  ومتوازنـــة.  واعيـــة  أجيـــال 
ــد  ــن التأكيـ ــدَّ مـ ــة -لابُـ ــذه الناحيـ ــن هـ -مـ

ــة  سـ ــاء والمؤسَّ ــة دور الأوليـ ــى أهمّيّـ علـ
فـــي  الاجتماعـــي  والمحيـــط  التربويـــة 
ـــة وتشـــجيعهم  ـــال بالمطالع ـــب الأطف ترغي
منـــذ الصغـــر علـــى حـــبّ الكتـــب والإقبـــال 
عليهـــا، ولا ننســـى أيضـــاً دور الدولـــة 
المهـــمّ فـــي هـــذا الشـــأن فـــي التشـــجيع 
ــاً-  علـــى الكتـــاب وعلـــى الثقافـــة- عمومـ
ـــع.  ـــات المجتم ـــة فئ ـــل ولكاف ـــل وللكه للطف
وبالنســـبة إلـــى التحدِّيـــات الكبيـــرة 
ــة  ــوم، وخاصـ ــل اليـ ــه الطفـ ــي تواجـ التـ
انتشـــار الوســـائل التكنولوجيـــة الـــذي 
هـــو تحـــدٍّ كبيـــر وجـــدّيّ -فإنهـــا- فـــي 
ــة  ــل والمبالغـ ــت بالتهويـ ــادي- ليسـ اعتقـ
ـــوم، خاصـــة وأن  ـــا الي ـــي نتحـــدَّث عنه الت
ــي  ــار فـ ــدودة الانتشـ ــائل محـ ــذه الوسـ هـ
ــل  ــة، بـ ــا الداخليـ ــا ومدننـ ــا وقرانـ أريافنـ
رات  إنـــه يمكـــن أن نســـتفيد مـــن هـــذه التطـــوُّ
نشـــر  فـــي  ونســـتغلّها  التكنولوجيـــة، 
ــمّ  كتـــاب الطفـــل وثقافتـــه. التحـــدّي المهـ
والأول بالنســـبة إلـــيّ هـــو مـــن الداخـــل، 
مـــن خـــال الناشـــر الـــذي يجـــب أن يعتنـــي 
جيـــداً بكتـــاب الطفـــل، ويخرجـــه فـــي حلّـــة 
جميلـــة وخطـــوط وصـــور مســـتفزّة لعيـــن 
الأطفـــال، وكذلـــك مـــن خـــال توزيـــع 
الكتـــاب وإيصالـــه إلـــى القـــارئ وإلـــى 
ر  العائلـــة، الكاتـــب -أيضـــاً- يجـــب أن يطـــوِّ

وتقنياتـــه  ومواضيعـــه  أســـاليبه  مـــن 
رات  التطـــوُّ علـــى  وينفتـــح  وخيالـــه، 
حتـــى  حولـــه  تقـــع  التـــي  الســـريعة 
يســـتطيع أن يقنـــع هـــذا الطفـــل، ويلفـــت 
ــا بحســـب  ــذا الجانـــب- رُبَّمـ انتباهـــه. وهـ
منقوصـــاً  أراه  البســـيطة-  تجربتـــي 
ـــي  ـــن والوع ـــر والتكوي ـــاب الأط ـــراً لغي نظ
بقيمـــة هـــذه المغريـــات وقيمـــة الوظيفـــة 
المهمّـــة التـــي يقدِّمهـــا كتـــاب الطفـــل فـــي 
صنـــع أجيـــال واعيـــة يعتمـــد عليهـــا فـــي 
ــاً- فـــي منظّمـــة  ــتقبل. ونحـــن- مثـ المسـ
)ألكســـو( اشـــتغلنا فـــي فتـــرة علـــى كتـــاب 
الطفـــل وثقافـــة الطفـــل، وقمنـــا بعـــدّة 
نـــدوات، ولكـــن هـــذا ليـــس بصفـــة دوريـــة 
ومسترســـلة، وهـــذا- رُبَّمـــا- يعـــود إلـــى 
أن هـــذه المنظّمـــة تحـــارب علـــى أكثـــر 
أولويّـــات  عـــدّة  ولديهـــا  جبهـــة،  مـــن 
وضروريّـــات. لكـــن مـــا لاحظتـــه فـــي 
اجتماعاتنـــا الأخيـــرة أن )ألكســـو( ســـاعية 
إلـــى تخصيـــص اســـتراتيجية واضحـــة 
لثقافـــة الطفـــل والتشـــجيع عليهـــا، وقـــد 
ـــا  أصبحـــت أولويـــة قصـــوى مـــن أولوياتن
ص لهـــا نـــدوات ومنشـــورات  وســـتُخَصَّ

ــام. ــادم الأيـ ــة فـــي قـ مهمّـــة ودوريـ

مفصـــولًا عـــن واقـــع الحيـــاة أو مبهـــوراً 
ــا ويســـمعها دون أن  ــياء يراهـ ــام أشـ أمـ
يتجـــاوب معهـــا، أو دون أن يكـــون لـــه 
بهـــا إلمـــام بســـيط فـــي مســـتوى إدراكـــه.
يجـــب أن نقـــدم للطفـــل العربـــي، طفـــل 
ــر  ــن مظاهـ ــه عـ ــد بـ ــا يبعـ ــتقبل مـ المسـ
ـــاة،  ـــف مجـــالات الحي ـــي مختل ـــف ف التخلُّ
ومخلَّفـــات  الانحطـــاط  رواســـب  عـــن 
ـــة  ـــال العربي ـــت الأجي ـــي مازال ـــر الت التأخُّ

تتخبَّـــط فيهـــا.

ــو  ــه هـ ــش فيـ ــذي نعيـ ــر الـ إن العصـ
عصـــر التحدِّيـــات لا السياســـية فقـــط 
ـــة بمعناهـــا الواســـع  ـــى الحضاري ـــل حت ب
العريـــض. إن الطفـــل محتـــاج إلـــى ثقافـــة 
ـــاب  ـــر حس ـــط وتقدي ـــه الضب ـــة تعلِّم زمني
بترديـــد  يكتفـــي  أن  دون  الثوانـــي 
شـــعار: »الزمـــن كالســـيف إن لـــم تقطعـــه 
ثقافـــة  إلـــى  محتـــاج  إنـــه  قطعـــك«، 
ــات  ــة النظريـ ــه تخمـ ــف عنـ ــة تخفِّـ تقنيـ
ـــو  ـــو الشـــعارات. وه ـــرة الجـــدل ولغ وكث

محتـــاج إلـــى مـــا يبعـــده عـــن التـــواكل، 
وإلـــى مـــا يدعـــوه إلـــى حـــبّ العمـــل 
ـــى  ـــاج إل ـــه محت والنضـــال المتواصـــل. إن
ـــي  ـــالته ف ـــان برس ـــه الإيم ـــل في ـــا يوص م
الحيـــاة. ذلـــك مـــا ينبغـــي أن نجعلـــه 
ــي  ــي وفـ ــل العربـ ــي أدب الطفـ ــا فـ هدفنـ
وفـــي  إليـــه.  نقدِّمهـــا  التـــي  الثقافـــة 
ــا أؤمـــن بـــأن مســـتقبل أيّـــة  النهايـــة أنـ

أمّـــة مرهـــون بمســـتقبل أبنائهـــا. 

عادل الأحمر الكاتب والخبير التربوي لدى )ألكسو(:
 تنقصنا استراتيجيات واضحة للاعتناء بثقافة الطفل
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»ســـانت  نـــص  إن  القـــول  يمكـــن 
الصغيـــر«،  »الأميـــر  أيكزوبيـــري«: 
عـــام  نيويـــورك  فـــي  ظهـــر  والـــذي 
الســـبعين  بميـــاده  ليحتفـــل   ،1943
ـــواة  ل الن ـــكَّ ـــة )2013(، شَ الســـنة الماضي
الأســـاس لــــ »المجلـــة الفرنســـية الجديـــدة« 
)نشـــر غاليمـــار(، والتـــي اختـــارت تركيـــز 
محـــور العـــدد )605( يونيو/حزيـــران 
مـــن  الأدب«،  »طفولـــة  حـــول:   2013
ـــي  ـــى النصـــوص الت ـــوف عل ـــق الوق منطل
ريـــن فـــي  كتبهـــا نخبـــة مـــن الأدبـــاء والمفكِّ
ــق  ــمَّ التعليـ ــن ثَـ ــم، ومـ ــة طفولتهـ مرحلـ
بالجمـــع  يتعلَّـــق  الأمـــر  عليهـــا،وكأن 
ـــد. إذا  ـــة، والرش ـــن: الطفول ـــن مرحلتي بي
»ســـانت  لــــ  مَثَّلـــت  فالطفولـــة   . حـــقَّ
إيكزوبيـــري« جـــزءاً مـــن تاريـــخ الـــذات 
ــا،  ــا ورهاناتهـ لاتهـ ــا وتحوُّ ــي وجودهـ فـ
البلـــد  إلـــى  الانتمـــاء  فهـــي  ثَـــمَّ  ومـــن 
ـــة الشـــخص. هـــذا  الأم، حيـــث تحـــدّد هوي
ر صـــدر عنـــه »فيليـــب فورســـت«  التصـــوُّ
ضمـــن افتتاحيـــة العـــدد بغايـــة التأكيـــد 
ـــن  ـــاة الكائ ـــي حي ـــة ف ـــة الطفول ـــى قيم عل
علـــى  )أشـــرف  وأهمّيتهـــا.  الإنســـاني 
العـــدد إلـــى جانـــب جـــون دمرســـون(.

ــة  ــدد إلـــى ثلاثـ ــيم العـ ــمَّ تقسـ ــد تَـ  لقـ
»ســـانت  حـــول  هـــي:الأول  محـــاور 
إيكزوبيـــري«، الثانـــي يتعلَّـــق بكتابـــة 
بالكتابـــة  يتعلَّـــق  والثالـــث  الطفـــل، 
خـــاصّ،  الأول  للطفولة.فالمحـــور 
يرتبـــط بتجربـــة فريـــدة انبنـــت لا علـــى 
علـــى  بـــل  وحـــده،  الطفـــل  مخاطبـــة 
مخاطبتـــه هـــو والراشـــد علـــى الســـواء. 
ومـــن ثَـــمَّ اعتبرهـــا الباحثـــون بمثابـــة 
مخاطبـــة  الأســـاس  هدفهـــا  غنائيـــة 
ـــض  ـــل بع ـــذي جع ـــدّ ال ـــى الحَ ـــع، إل الجمي
ليـــن يجزمـــون بـــأن الفهـــم العميـــق  المتدخِّ
لهـــذه التجربـــة فـــي الكتابـــة والإبـــداع 
لـــم يتحـــدَّد ســـوى فـــي اللحظـــات التـــي 
كانـــوا يلقونهـــا علـــى أســـماع أبنائهـــم. 
ــر«  ــر الصغيـ ــاب »الأميـ ــإن كتـ ــك فـ ولذلـ
يجمـــع بيـــن كونـــه درســـاً فـــي الكتابـــة 

فالكتابـــة-  الأخـــاق.  فـــي  ودرســـاً 
ــن  ــن: بيـ ــي المابيـ ــع فـ ــلف- تقـ ــا سـ كمـ
ــد،  ــتهداف الراشـ ــل واسـ ــتهداف الطفـ اسـ
وثَـــمَّ فهـــي منفتحـــة علـــى التوظيـــف 
بحثـــاً  طبيعيـــة  لمفـــردات  الرمـــزي 
عـــن التلقّـــي الـــذي يراهـــن فيـــه علـــى 
ــي  ــكّلة فـ ــورة مشـ ــى الصـ ــل وعلـ التأويـ
الرســـومات. وهـــي درس فـــي الأخـــاق 
ـــى المغامـــرة البريئـــة وترســـيخ  قائـــم عل
الحـــب  قيـــم  لتجذيـــر  الاكتشـــاف  لـــذّة 

والعلـــم. والصداقـــة 
إن »الأميـــر الصغيـــر« وكمـــا خلصـــت 
ـــى مســـتوى  ـــرادة عل ـــاب ف ـــات، كت التدخُّ
قضايـــا  وملامســـة  القـــراءة  متعـــة 
الوجـــود الإنســـاني. إنـــه »كلاســـيكي« 

خالـــد وبـــكل المقاييـــس.
فتَـــمَّ  الثانـــي  المحـــور  فـــي  وأمـــا 
التطـــرُّق لكتابـــة الطفـــل مـــن منطلـــق 
كونهـــا تمثِّـــل تاريخـــاً ســـيرياً للـــذات. 
ـــذه  ـــن ه ـــاذج م ـــتحضرت نم ـــم اس ـــن ث وم
الكتابـــات التـــي صيغـــت رســـماً، شـــعراً، 
ــن  ــف عـ ــذرية تكشـ ــة شـ ــة نثريـ أو كتابـ
ــى  إبـــداع خيالـــي يظـــلّ فـــي حاجـــة إلـ
الرافـــد  مـــادام  والتطويـــر،  التنميـــة 
والاســـتماع،  الإنصـــات  لـــه  الأســـاس 
ــات،  ــدأ بالإنصـ ــة تبـ ــذه الكتابـ ــكأن هـ فـ
ـــد  للتجسُّ لهـــا  تحوُّ قبـــل  بالصـــوت، 

حروفـــاً علـــى البيـــاض.
وأمـــا فـــي المحـــور الثالـــث والأخيـــر 
فَتَـــمَّ  الجماعـــي،  التأليـــف  هـــذا  مـــن 
إنتـــاج  يتـــمّ  التـــي  للكتابـــة  التطـــرُّق 
ـــرف  ـــث اعت ـــة حي ـــا لخدمـــة الطفول معانيه
بصعوبـــة الكتابـــة للأطفـــال، خاصـــة 
التكويـــن  فيـــه  يفتـــرض  المبـــدع  وأن 
نـــه مـــن  التربـــوي والنفســـي الـــذي يمكِّ
ــخصية  ــق لشـ ــي والعميـ ــل الواعـ التمثُّـ
فـــي  الحلـــول  ثَـــمَّ  ومـــن  الطفـــل، 
بهـــدف تحريكهـــا وإيقـــاظ  مخيِّلتـــه 
ـــل التـــي قـــد تشـــكِّل دافعـــاً  فواعـــل التأمُّ
والملاحَـــظ  وللابتـــكار.  للإبـــداع 
حَـــدَّد  مـــا  وفـــق  الطفـــل-  أدب  أن 
ع بيـــن الرســـم،  لـــون- يتـــوزَّ المتدخِّ

الشـــعر، والنثـــر. ويُرفَـــق- فـــي 

طفولة الأدب

الأغلب الأعم- بالرسومات المثيرة.
ولقـــد تَـــمَّ فـــي هـــذا الســـياق، ســـياق 
التمييـــز  الطفولـــة،  لكتابـــة  التطـــرُّق 
عبـــارة  وهـــو  المدرســـة:  أدب  بيـــن: 
عـــن نصـــوص يُراعـــى فيهـــا التربـــوي، 
ومســـتوى الصـــف، حيـــث تخـــدم أهدافـــاً 
دقيقـــة ومحـــدَّدة جـــداً، وأدب الطفولـــة: 
ـــم  ـــتحضاره للقي ـــم اس ـــز - رغ ـــذي يتميَّ ال
فـــي  التحـــرُّر  مـــن  بنـــوع  التربويـــة- 
يتـــمّ  التـــي  المـــادة  وانتقـــاء  اختيـــار 
صوغهـــا، وإعدادهـــا للتلقّـــي المفتـــوح 
علـــى الجميـــع. ثـــم الكتابـــة للشـــباب: 
الســـنّ،  عامـــل  تراعـــي  كتابـــة  وهـــي 
وتراهـــن- مـــادةً وصيغـــةً- علـــى إعـــداد 
المتـلــــقّي للتـعـامــــل والتــــواصل مـــع 
النصـــوص المحكمـــة بنـــاءً وصيغـــةً. 
ــاج  ــن الإنتـ ــى مـ ــباب أرقـ ــة للشـ فالكتابـ

المحـــدَّد فـــي أدب الطفولـــة.
يتّضـــح مـــن المحـــور الـــذي اختـــارت 
»المجلـــة الفرنســـية الجديـــدة« تقديمـــه، 
بـــأن  الأدب«  »طفولـــة  بــــ  والموســـوم 
الغايـــة تجســـيد البدايـــات الأولـــى للكتابـــة 
وتشـــكُّل الآداب، ومـــن ثَـــمَّ لبـــروز الاســـم 

العلـــم الاعتبـــاري الـــذي يتـــمّ 
تداولـــه واســـتهلاك نتاجاتـــه 

ــاف  ــا واختـ ــى تباينهـ علـ
ــا. هاتهـ توجُّ
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أدب

* يتبوأ الباحث والأستاذ الجامعي زياد ماجد مكانةً رفيعةً، نظراً إلى تميّزه 
دراية  ينمّ عن  الذي  تحليله  الراهن وفي  العربي  السياسي  الواقع  قراءة  في 
واسعة وموهبة في مدّ الجسور بين الصرامة الأكاديمية والمقالة الرصينة. 
وقد لاقى كتابه “سورية الثورة اليتيمة” صدىً واسعاً، وكانت ترجمته إلى 

اللغة الفرنسية فرصةً لإجراء حوار معه.
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مختارات شعريّة لألفونصيا ستورني

ترجمها  عن الإسبانية خالد الريسوني.

قصة »الضائعة«

ترجمها  عن التركية صفوان الشلبي.

تشيكاماوغا

ترجمها  عن الإسبانية عمر علماني.

مرور ثمانين عاماً على إنشاء 
»المجلس الوطني للحريات 
المدنية، Liberty« مناسبةً 

مهمّة لإعادة النظر في 
المكتسبات والخسارات على 
يّات المدنية، هنا  صعيد الحرِّ
طائفة من الكتّاب والمهتمّين 

ينظرون في تحوّلات 
“الحريّة”..
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كتب
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أرهف من بتلة وردة

ل ذاكرة الابن سيرة الأب .. تمَُوِّ

مـــن  والســـرد  الشـــعر 
جنـــاح، والقصيـــد والتفعيلـــة 
مـــن جــــنــــاح آخــــر يمتزجـــان، 
شـــعريّاً  كـتـابــــاً  بأناقـــة، 
ـــي  ـــو فتح ـــف ه ـــيً مرهَ لتونس

الناصـــري.
لقـــراءة  دعـــوة  هنـــا   
ـــا  ـــي رهافته اللغـــة الشـــعرية ف

ورقّتهـــا.

على حافّة الرواية أمّ على 

هو  الــذاتــيــة؟  السيرة  حــافّــة 

السؤال الذي يتبادر إلى ذهن 

قارئ كتاب “غرفة أبي” لعبده 

وازن. الكتاب المحتفي بالنثر 

وبــالــســرد وبــالــشــعــر مــعــاً، 

والسائر في درب أبٍ غائب.    

أنسي الحاج.. كوكبٌ شعريّ متفرِّد

غــاب عنّــا أنســي الحــاج جســداً، لكــنّ آثــاره الشــعريّة البهيــة ســكنت فــي 
القلــوب: قلــوب محبّــي الشــعر وقلــوب أصدقائــه. تقــدّم »الدوحــة« شــهادتين 
شــخصيّتين عــن أثــره فــي نفــس عبــد المنعــم رمضــان ومحمّــد عيــد إبراهيــم، 

وباقــة منتقــاة مــن قصائــد الحــبّ الــذي لا يــزول.

ملف
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صدرت عن منشــورات »أكت ســود« الباريســية الترجمة الفرنســية لكتاب 
»ســورية الثــورة اليتيمــة« للكاتب والباحــث اللبناني زياد ماجد، أســتاذ 
العلوم السياســية في الجامعة الأميركية في باريس. يتناول الكتاب واقع 
الثورة الســورية والتحوّلات التي شهدتها مند اندلاعها قبل ثلاث سنوات. 
كما يحلّل طبيعة النظام الأســدي والأسباب التي حوّلت سورية إلى بؤرة 

عنف.
 حــول هذا الكتاب وحول مســار زياد ماجد وتجربته، وانشــغاله بقضايا 
التحــوّل الديموقراطــي في لبنان وســورية والعالم العربــي كلّه، كان هذا 

الحوار:

§ نبــدأ بكتابــك الأخيــر »ســورية الثــورة 

الــى  ترجمتــه  صــدرت  الــذي  اليتيمــة« 
الفرنســية مطلــع هــذا الشــهر عــن دار »آكــت 
ســود« الفرنســية. هــل يمكــن القــول إنّ هذا 
الكتــاب يعكــس نظــرة تشــاؤمية، لكــن 
ــه الثــورة الســورية.  ــت إلي ــا آل ــة لم واقعي
ــذا  ــى ه ــد الوضــع الســوري إل ــاذا تعقّ ولم
الحَــدّ، وجعلــه مفتوحــاً علــى احتمــالات 

ــرة؟ كثي

مرتبــط  الموضــوع  أن  أعتقــد  -لا 
محاولــة  إنهــا  بالتفــاؤل.  أو  بالتشــاؤم 
ــا،  ــذ بداياته ــورة، ومن ــذه الث ــول إنّ ه للق
تعرّضــت للظلــم. يعنــي أنهــا لــم تلــقَ، 
خــال مرحلتهــا الســلميّة، الدعــم نفســه 
أخــرى،  عربيــة  ثــورات  لاقتــه  الــذي 
وذلــك- فــي رأيــي- لأســباب عــدّة منهــا 
ــن  ــر م ــدى أكث ــى م أنّ النظــام نجــح، وعل
ــي محــو  ــي ســطوته وف ــاً، ف ــن عام أربعي
المجتمــع الســوري. الخــارج ينظــر إلــى 
ســورية لا بوصفهــا شــعباً أو بشــراً، بــل 
بوصفها موقعاً سياســياً وجيوستراتيجياً 
ووظيفــة إقليميــة. ولقــد حــاول الأســد مــن 
وأنــا   - الإقليميــة  الوظيفــة  هــذه  خــال 
ــس-  ــد الأب المؤسِّ ــن الأس ــدَّث ع ــا أتح هن
المجتمــع  عــن  العالــم  أنظــار  يُبعــد  أن 

أوراس زيباوي

زياد ماجد: 

النضال لِطَيّ صفحة الاستبداد

الســوري. وقــد نجــح مــع الوقــت وفــي ظــل 
الآلــة القمعيــة وبعــد تجربة حمــاة، وكذلك 
لــه فــي لبنــان والإمســاك بالورقــة  بعــد تدخُّ
الفلســطينية، حتــى إنــه نجــح فــي إقصــاء 
المجتمــع الســوري ودفعــه فــي اتجــاه عــدم 

النظــر إلــى نفســه. 
وبــدأ  الثــورة،  هــذه  اندلعــت  حيــن 
وبــدأ  أنفســهم،  يكتشــفون  الســوريون 
البعــض  كان  ســورية،  يكتشــف  العالــم 
مصــرّاً علــى النظــرة الســابقة التــي تعتبــر 
أنّ ســورية هــي نظــام الأســد فحســب، 
وأنهــا وظائــف إقليميــة وتحالفــات، أما كلّ 
مــا يــدور داخلهــا فــا يعنيهــم. مــا يعنيهــم 
ــرات  ــه حــول المؤام ــا يردّدون ــو م ــاً ه فع
مــا  كــون  وحــول  الاســتهداف  وحــول 
خارجيــة  دول  مــن  محاولــة  يجــري 
لإربــاك الوضــع الداخلــي الســوري بســبب 
إلــخ...  المنطقــة  فــي  ســورية  موقــف 
البدايــة-  منــذ  الثــورة-  جعــل  مــا  وهــذا 
الكفايــة وغيــر  فيــه  بمــا  غيــر مدعومــة 
لــت-  تحوَّ وحيــن  ينبغــي.  كمــا  متبنّــاة 
بســبب ضغــط النظــام الهمجــي وعنفــه 
ــي  ــى ف ــن الأشــخاص حتّ ــل الآلاف م ومقت
طورهــا الســلمي-، واضطــرت إلــى حمــل 
الســاح، لــم تجــد أيضــاً مــن يناصرهــا مــن 

يّقَــدِّم  أن  الديموقراطيــة، بمعنــى  الــدول 
لهــا ولمعارضتهــا المســلّحة التــي كانــت 
الفــراغ  تدافــع عــن نفســها دعمــاً، فمــأ 
بعــض الجماعــات وبعــض الــدول التــي 
لهــا اعتبــارات فــي ســورية وفــي المنطقــة 
أيضــاً. فنشــأت ضمــن البيئــة المســلَّحة 
مــن  قســماً  أخافــت  مجموعــات  عــدّة 
ــن  ــت- أيضــاً- قســماً م الســوريين، وأخاف
ــي  ــرأي العــام العربــي والعالمــي، وأعن ال
ــامية  ــات الإس ــض الجماع ــاً بع ــا طبع هن
المتطرِّفــة. ثــمّ تحــوّل الصــراع إلــى كفــاح 
مســلّح شــديد الضــراوة، وهنــا أيضــاً بقــي 
العالــم، للأســف، متفرّجــاً مــن بعيــد رغــم 
ــتخدام  ــر اس ــي أن نتذكَّ ــوال. ويكف كل الأه
صواريــخ ســكود لأول مــرة فــي التاريــخ 
ضمــن ســياق داخلــي، وأيضــاً الطيــران 
الكيمــاوي،  والســاح  لــه،  تدخُّ وحجــم 
إضافــة إلــى المجــازر وصناعــة المــوت 
فــي الســجون التــي تظهرهــا الصــور، ولــم 

نشــاهد مثلهــا منــذ الهولوكوســت.
كل هــذا لــم يحــرّك حتــى الآن المجتمــع 
الدولــي الــذي بقــي متــردّداً: تــارةً يتحــدَّث 
عــن  أخــرى  وتــارةً  إســاميين،  عــن 
فوضــى، ومــرّة ثالثــة عــن بدائــل، وما زال 
الشــعب الســوري عرضــةً للقتــل اليومــي، 
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فهنــاك أكثــر مــن 130 شــخصاً يُقتلــون كلّ 
يــوم. كلّ هــذا يــؤدّي إلــى توصيــف الثــورة 
بأنهــا ثــورة يتيمــة، ويجعــل مــن الوضــع 
عرضــةً لمراوحــة دمويــة لفتــرة طويلــة.  

§ مــاذا بقــي مــن هــذه الثــورة بعــد ثــاث 

ســنوات مــن انطلاقتهــا؟

ــورة  ــوي أنّ الث ــع الدم ــي الواق - لا يعن
ــي كل  ــتمرّة ف ــي مس ــت، فه ــت أو هُزِم انته
الأحوال. إنهــا ثــورة جذريــة، نــادراً مــا 
ــدّ أنهــا  شــهدنا مثلهــا فــي المنطقــة إلــى حَ
مــا  أجمــل  وتُخــرج  شــيء،  كل  تحطّــم 
فــي المجتمــع الســوري وأبشــع مــا فيــه 
الوقــت  مــع  تتعقّــد  وهــي  خلالهــا.  مــن 
العالــم،  فــي  الجذريــة  الثــورات  ككلّ 
لكنهــا مــا زالــت مســتمرة أمــام كل هــذا 
اليتــم وهــذه الهمجيــة وتدفُّــق الأســلحة 
الإيرانيــة والروســية بكميــات ضخمــة، 
مــن  أجانــب  مقاتليــن  وصــول  وأمــام 
جانــب  إلــى  يقاتلــون  والعــراق  لبنــان 
النظــام الســوري، وعددهــم أكبــر مــن عــدد 
جانــب  إلــى  يقاتلــون  الــذي  الجهادييــن 
الثــورة. إنهــا ثــورة مســتمرّة بمعــزل عــن 
التــي ســتليها،  المرحلــة  وعــن  مآلاتهــا 
علــى  بالصعوبــات  مليئــة  وســتكون 
مختلــف الأصعــدة. مرحلــة مــا بعــد الثــورة 

ــدّاً.  ــدة ج ــتكون معقَّ س

§ إذا كان بالإمــكان تفهُّــم صمــت الــدول 
تجــاه ســورية التــي تخضــع، كمــا هــو 
معــروف، لاعتبــارات المصالــح والنفــوذ، 
فمــا هــو- بحســب رأيــك- ســبب صمــت 
العالــم  فــي  ويســاراً،  يمينــاً  المثقَّفيــن، 

العربــي والغــرب؟

صمــت  وهــو  مؤلــم  أمــر  هنــاك   -
ــر مــن  ــن العــرب وصمــت عــدد كبي المثقَّفي
مثقَّفــي العالــم أمــام مأســاة لا يســتطيعون 
القــول إنهــم لا يرونهــا، لأنهــا تُنقَــل أمامهــم 
الشــهادات  ولأنّ  الإعــام،  وســائل  عبــر 
رفعهــا  التــي  والأفــام  والصــور  حولهــا 
ــوب(  ــر )اليوتي الناشــطون الســوريون عب
ليعوّضــوا عــن تغييــب الإعــام الحــرّ فــي 
ــا حجــم المأســاة.  ــر لن ــا تُظهِ ســورية كلّه

هنــاك عناصــر عديــدة تفسّــر هــذا الصمــت 
منهــا عنصــر ثقافــوي يطالعنــا فــي الغــرب 
تحديــداً، وهــو لا يــرى فــي هــذا المقــدار 
يرعبــه،  مــا  منطقتنــا  فــي  العنــف  مــن 
أنّ  بحجــة  وتضامنــه  مشــاعره  ويثيــر 
هــذه المنطقــة تنطــوي، بــكل الأحــوال، 
علــى الكثيــر مــن العنــف بســبب التعصّــب 
والصــور النمطيــة. ويكفــي أن يقــال إنّ 
ثمّــة إســاميين يقفــون فــي مواجهــة نظــام 
عــن  ويتحدَّثــوا  يتــردّدوا  حتــى  الأســد، 
العلمانيــة. أكثــر مــن ذلــك، هنــاك عنــد فئة 
مــن النــاس مــن لا يســتطيع التصديــق أن 
هنــاك أنظمــة بربريــة إلــى هــذا الحَــدّ، ممــا 
يدفــع هــذه الفئــة إلــى رفــض التصديــق أو 
ــذ-  ــي- عندئ ــا يجــري، وتكتف التعامــي عمّ
بطــرح أســئلة مــن نــوع: هــل صحيــح مــا 
ــذي  ــو ال ــام ه ــل أنّ النظ ــاك؟ ه ــري هن يج
اســتعمل الكيمــاوي فعــاً؟ هــذا النــوع مــن 
ــة للتهــرُّب مــن  الأســئلة هــو أيضــاً محاول
اتخــاذ موقــف أو لعــدم تصديــق كــمّ العنــف 

الحاصل. 
العراقيــة  التجربــة  أيضــاً-  هنــاك- 
ــاك  ــي كانــت ســلبية ومأســاوية، وهن الت
يفعــل  أن  يريــد  الغــرب  إنّ  يقــول  مــن 
الشــيء نفســه فــي ســورية. وثمّــة مــا 

يمكــن تســميته بـــ »البافلوفيــة« المعاديــة 
ــام  ــد نظ ــرَّد أن ينتق ــة، أي بمُجَ للإمبريالي
مــا الولايــات المتحــدة يصــار إلــى التضامن 
معــه بمعــزل عمــا يقترفــه هــذا النظــام ضــدّ 
شــعبه. كل هــذا هــو لعــب ضــدّ الثــورة 
ــام  ــوع الإس ــد أنّ موض ــورية، وأعتق الس
ــا الإســام بشــكل عــام،  السياســي، وربم
هــو موضــوع إشــكالي. هنــاك مقــدار مــن 
لــه- حكمــاً- الجماعــات  المســؤولية تتحمَّ
مقــدار  أيضــاً  هنــاك  لكــن،  الإســامية، 
ــط مــن  ــم وتُنمَّ مــن العنصريــة التــي تُعمَّ
دون التدقيــق فــي التفاصيــل ومــن دون 
ــاً  ــمح مث ــم تس ــة ل ــاع اجتماعي ــم أوض فه
ــع فــي غيــر المســاجد.  للســوريين بالتجمُّ

§ أنــت تُــدرّس فــي الجامعــة الأميركيــة في 
باريــس، وتعــرف الأوســاط الأكاديميــة 
عــن قــرب فــي فرنســا وغيرهــا مــن الــدول 
الغربيــة. كيــف تقيّــم متابعــة الأوســاط 
الأكاديميــة التــي تُعنى بالعلوم السياســية 
ــاً،  ــرب عموم ــي الغ ــة ف ــات الدولي والعلاق
ــي  ــري ف ــا يج ــص، لم ــا بالأخ ــي فرنس وف

العالــم العربــي اليــوم؟

جــاز  إذا  مفرحــة  الأوضــاع  ليســت   -
القــول. فــي البدايــة، وبالتحديــد في تونس 
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ــاً،  ــرة زمني ــورات قصي ــت الث ومصــر، كان
وكانــت الأوضــاع مليئــة بالآمــال. ولقــد 
هيمــن شــعورٌ فــي الأوســاط الأكاديميــة 
بــأنّ النــاس اســتعادت حقوقهــا وبــدأت 
تبنــي مــن جديــد. فــي تلــك المرحلــة، ســاد 
ــور  ــدأت الأم ــا إن ب ــن، م ــي، لك ــوّ إيجاب جَ
فــي  العســكري  ــل  التدخُّ بعــد  بالتدهــور 
ليبيــا وانفجــار الصــراع فــي ســورية بعــد 
الثــورة الســلميّة، وبعــد ظهــور الصــراع 
الســعودي- الإيرانــي وصعــود المســألة 
الســنّيّة- الشــيعية بالإضافــة إلــى عوامــل 
أخــرى كفــوز الإســاميين فــي الانتخابــات 
ــع هــذه  الأمــور  فــي تونــس ومصــر. جمي
ــي  ــى إعــادة النظــر ف ــن إل دفعــت بالكثيري
تفاؤلهــم ونظرتهــم الإيجابيــة لمــا يجــري 
ــم العربــي. هكــذا، عــاد البعــض  فــي العال
يكــرّر مقــولات كنّــا نســمعها مــن قبــل، 
تكــون  لا  قــد  الديموقراطيــة  أنّ  ومنهــا 
صالحــة للعالــم العربــي. وهــذه أحــكام 
العربيــة  الثــورات  أن  ســيَّما  لا  ســريعة 
وُلِــدت منــذ ســنوات قليلــة فقــط، ولا يمكــن 
أن نحكــم عليهــا بعــد ســنتين أو ثــاث 
ســنوات. المســار لــم ينتــه. باختصــار، 
المواقــف الأكاديميــة الغربيــة متــردِّدة إلــى 
حَــدّ كبيــر باســتثناء قلّــة تعــرف المنطقــة 
جيــداً ولهــا مســاهماتها القيّمــة فــي هــذا 
العالــم  فتعــرف  الغالبيــة  أمــا  المجــال. 
العربــي والإســامي بصــورة تقريبيــة، أو 
أنهــا تدّعــي المعرفــة. هنــاك شــعور لــدى 
البعــض - وهــذا ينطبــق أيضــاً علــى عــدد 
ــات  ــأن المجتمع ــرب - ب ــن الع ــن المثقَّفي م
ولا  متخلِّفــة،  مجتمعــات  هــي  العربيــة 
تســتحق الديموقراطيــة حتــى لــو كافحــت 
يّتهــا وكرامتهــا.  وناضلــت مــن أجــل حرِّ
ــف فــي  وهــذه خيانــة أخلاقيــة لــدور المثقَّ

لحظــات التغييــر.
 

الثــورة  »ســورية  الجديــد  كتابــك   §

ــورة الســورية  ــن الث ــك م ــة« وموقف اليتيم
ويأتيــان  السياســي،  مســارك  يكمــان 
فــي إطــار نشــاطك منــذ أعــوام وانشــغالك 
ل الديموقراطــي فــي لبنــان  بقضايــا التحــوُّ
كيــف  كلــه.  العربــي  والعالــم  وســورية 
تنظــر إلــى الواقــع العربــي اليــوم؟ وما دور 
النُّخَــب العلمانيــة والنُّخَــب الديموقراطيــة؟ 

- منــذ حوالــي 15 ســنة تقريبــاً وأنــا 
بقضايــا  تهتــمّ  أنشــطة  فــي  منخــرط 
العالــم  فــي  الديموقراطيــة  التحــوّلات 
ســات  العربــي فــي إطــار عملــي فــي المؤسَّ
ــى  ــؤدّي إل ــذا ي ــة، وه ــة والبحثي الأكاديمي
ل  التحــوُّ إلــى  ســلفاً  منحــازة  خيــارات 
الديموقراطــي وطــيّ صفحــة الاســتبداد. 
وهمــا أولويــة فــي كل العالــم العربــي حتى 
ل  ولــو جــاءت الأثمــان مرتفعــة. وكلّمــا تأجَّ
التغييــر ســتصبح الأثمــان أكثــر ارتفاعــاً، 

وليــس العكــس. 
هنــاك الكثيــر مــن المتغيِّــرات الإيجابية 
التــي لا يمكــن إنكارهــا اليــوم، وإن كانــت 
ــى  ــود إل ــدة، وتق ــة ومعقّ ــاع صعب الأوض
التشــاؤم. مــن تلــك المتغيّــرات انتشــار 
يملــك  جديــد  جيــل  ونشــوء  التعليــم 
التقنيــات الحديثــة ومنهــا الإنترنــت، وهــو 
رة  أيضــاً جيــل مُسَــيَّس ولــه علاقــة متطــوِّ
مــع الشــأن العــام. المــرأة العربيــة أيضــاً، 
قــات، باتــت  وعلــى الرغــم مــن كل المعوِّ
سياســياً  فاعلــة  وهــي  أكثــر  حاضــرة 
ومنخرطــة فــي ســوق العمــل. جميــع هــذه 
ــد أن لا عــودة إلــى مرحلــة  لات تؤكِّ التحــوُّ
مــا قبــل الثــورات العربيــة حتــى لــو كانــت 
ــد  ــاك العدي ــت. هن ــد غاب ــاؤل ق جرعــة التف
ينبغــي  التــي  الإيجابيــة  الظواهــر  مــن 
التركيــز عليهــا. وأرى أنّ بعــض الأطــراف 
شــعارات  أحيانــاً،  تطــرح،  العلمانيــة 
وهــي  علمانيــة،  منهــا  أكثــر  علمانويــة 
ــا  ــي أنّ م ــة، يعن ــن الديموقراطي ــدة ع بعي
تعيبــه علــى الإســاميين، وهــو فــي جــزء 
منــه صحيــح، تمارســه أيضــاً مــن خــال 
الإقصــاء والاســتعلاء وعــدم قبــول الآخــر 
الحاضــر حتــى لــو كانــت علــى خــاف 
وهنــاك  صراعــي.  الموضــوع  معــه. 
ســيفرض  والمســتقبل  قــوى.  توازنــات 
يتعلّــق  فيمــا  خاصــة  معينــة  تســويات 
بــدور العســكر فــي السياســة. وهــو، إلــى 
اليــوم، دور مأســاوي فــي العالــم العربــي. 
والانتقــال  الاقتصــاد  دور  أيضــاً  هنــاك 
مــن الريــع إلــى الإنتــاج. وهــذا تحــدٍّ هائــل 
وأحــد التحدّيــات المطروحــة. بالإضافــة 
الشــأن  الديــن وحضــوره فــي  إلــى دور 
العــام، وكذلــك موضــوع المــرأة إذ لا يمكن 
أن تتقــدَّم المجتمعــات العربيــة إذا مــا بقيت 

أحــوال المــرأة علــى مــا هــي عليــه اليــوم. 
النضــال من أجــل تمكين المرأة ومســاواتها 
الأحــوال  قوانيــن  وفــي  السياســة  فــي 
الشــخصية، مــن أولويّــات النضــال مــن 
ل الديموقراطــي وطــيّ  أجــل تحقيــق التحــوُّ

ــا أشــرت.  صفحــة الاســتبداد كم

أفرزتهــا  التــي  النتائــج  عــن  كتبــت   §

ســقوط  إن  وقلــت  العربيــة،  الثــورات 
إلــى  السياســي  الزمــن  وعــودة  »الأبــد« 
لهــذه  الأهــمّ  الإنجــاز  همــا  المنطقــة 
الثــورات. هــل هــذه مــن إيجابيــات الربيــع 

العربــي؟

- تمامــاً، لــم يعــد أحــد يســتطيع أن 
يتصــرَّف بالســلطة وكأنهــا ملــك أبــدي. 
كذلــك لــم يعــد مــن الممكــن إخــراج النــاس 
حاضــرة،  فالجماهيــر  السياســة،  مــن 
وتخطّــي  التعبيــر  علــى  قــدرة  وهنــاك 
الرقابــة الذاتيــة. هــذه كلّهــا مســتجدّات لــم 

تكــن موجــودة مــن قبــل.

§ يعتبــرك الســوريون مــن أبــرز الناطقين 

باســمهم فــي العالــم اليــوم ومــن أبــرز 
المدافعيــن عــن نشــطائهم. مــن أيــن تســتمدّ 
ــم  ــي الزخ ــتمرّ ف ــك تس ــي تجعل ــوة الت الق
نفســه الــذي انطلقــت منــه رغــم الإخفاقــات 

ــات؟ والخيب

أخلاقــي  بواجــب  شــعور  إنــه   -
فــي  الأصدقــاء  تجــاه  صداقــة  وواجــب 
ــوا فــي ســورية  ــن بق باريــس وتجــاه الذي
أو خرجــوا منهــا. والأســماء كثيــرة. لقــد 
ــاة  ــا الحي ــبوك(، وجمعتن ــا الـــ )فيس قرّبن
اليوميــة. هنــاك شــعور بالدَّيــن تجاههــم. 
فــي  صوتهــم  إيصــال  الواجــب  ومــن 
محافــل معينــة إذا مــا اســتطعت. بالطبــع، 
هنــاك أيضــاً العلاقــة الســورية- اللبنانيــة 
ــان  ــن لبن ــور بي ــة، فالأم ــائكة والقديم الش
وســورية متداخلــة لدرجــة كبيــرة. أســتمدّ 
القــوّة كذلــك مــن حضــور الصديــق ســمير 
ــه،  ــاً لمواقف ــه ثمن ــع حيات ــذي دف ــر ال قصي
مــن  غيــره  حضــور  إلــى  بالإضافــة 
ــاء الذيــن كرَّســوا حياتهــم لقضيــة  الأصدق
الديموقراطيــة فــي ســورية، واســتقلال 
الفلســطيني. الشــعب  لبنــان، وحقــوق 
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شامي ‬شقرباتي* ‬
كان ‬الكُتّــاب ‬دائماً ‬جزءاً ‬كبيراً ‬من ‬الحرّيّة. ‬منذ ‬انطلاقتنا، ‬وأعني 
‬انطلاقــة ‬Liberty ‬المجلــس ‬الوطني ‬للحرّيّــات ‬المدنية ‬في ‬عام 
‬1934، ‬أدّى ‬الكُتّــاب ‬دوراً ‬رئيســاً ‬في ‬معركتنــا ‬لحماية ‬الحرّيّات 
‬المدنيّــة ‬وتعزيــز ‬حقوق ‬الإنســان ‬فــي ‬بريطانيا. ‬هـــ. ‬ج. ‬ويلز، 
‬فيــرا ‬بريتيــن، ‬إي. ‬إم. ‬فورســتر، ‬إ. ‬ ‬إ. ‬ميلن، ‬جــورج ‬أورويل، 
د ‬عَيِّنة ‬من ‬الكُتّاب ‬الذين ‬أيَّدوا ‬الحرّيّة  ‬وألدوس ‬هكسلي، ‬هم ‬مُجَرَّ
‬فــي ‬الســنوات ‬الأولى ‬من ‬عمــر ‬الحركة، ‬وقد ‬لا ‬يكون ‬مدهشــاً ‬أن 
‬الكُتّاب ‬يشعرون ‬بانجذابٍ ‬خاص ‬إلى ‬قيم ‬الحرّيّة ‬ومُثُلِها. ‬نحتفل 

‬اليوم ‬بمرور ‬80 ‬عاماً ‬على ‬»المعركة ‬التي ‬لا ‬تنتهي ‬أبداً«. ‬

رصْــدُ ‬جــورج ‬أورويل ‬لقــدرة ‬اللغة ‬»علــى ‬جعــل ‬الأكاذيب ‬تبدو 
‬حقيقية ‬والجريمة ‬شيئاً ‬محترماً«، ‬هو ‬أمرٌ ‬شهدته ‬الحرّيّة ‬على ‬مرّ 
‬تاريخها؛ ‬لم ‬يكن ‬»التســليم ‬الاستثنائي ‬للمطلوبين« ‬غناءً ‬عذباً، 
‬لكنــه كان ‬تلطيفاً ‬بارداً ‬لأفعال ‬الخطــف ‬والتعذيب ‬خلال ‬»الحرب 
‬على ‬الإرهاب«. ‬»ركوب ‬الماء« ‬لم ‬يكن ‬أبداً ‬رياضةً ‬شــاطئية. ‬لقد 
‬حرّفــت ‬الحكومــاتُ ‬الكلمــاتِ ‬لتجميل ‬القبح ‬وإخفــاء ‬الانتهاكات. 
‬لكن ‬الأدب ‬يســتطيع ‬أحياناً ‬أن ‬يغيِّر ‬الآراء ‬والسلوك ‬بشكلٍ ‬أكثر 

‬إقناعاً ‬من ‬معظم ‬أمثلة ‬الجدل ‬السياسي ‬أو ‬حتى ‬التشريع.

*‬مديرة ‬Liberty ‬المجلس ‬الوطني ‬للحرّيّات ‬المدنيّة. ‬
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ترجمة ‬- ‬نوح ‬إبراهيم

عن ‬الحرّيّة *‬
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‬إدوارد ‬سنودن
لا ‬يســتطيع ‬الشــخص ‬العادي ‬أن ‬يردّ ‬على ‬الهاتف، ‬أو ‬أن ‬يرســل 
‬رســالة ‬إلكترونية ‬إلى ‬صديــق، ‬أو ‬يطلب ‬كتاباً ‬من ‬دون ‬أن ‬يكون 
‬ثمة ‬تســجيل ‬وتوثيق ‬وتحليل ‬شــامل ‬لنشــاطه ‬من ‬قِبَل ‬أشخاص 
‬لديهم ‬الســلطة ‬لوضعه ‬في ‬الســجن ‬أو ‬حتّى ‬للقيام ‬بما ‬هو ‬أسوأ. 
‬أنا ‬الذي ‬يعرف؛ ‬فقد ‬جلستُ ‬على ‬ذاك ‬الكرسي، ‬وكتبتُ ‬الأسماء. ‬

حيــن ‬نعــرف ‬أننــا ‬مراقَبــون ‬نضع ‬قيــوداً ‬علــى ‬ســلوكنا - ‬حتى 
‬النشــاطات ‬البريئة ‬بشــكلٍ ‬واضح - ‬وكأننا ‬أُمِرنا ‬بأن ‬نفعل ‬ذلك. 
‬أنظمة ‬المراقبة ‬المنتشــرة ‬اليوم، ‬التي ‬تُؤَتْمِت ‬-بشــكلٍ ‬استباقي- 
ل ‬نوعاً ‬من ‬آلة  ‬المصادَرة ‬العشــوائية ‬للسّــجلات ‬الشــخصية ‬تشــكِّ
‬زمــن ‬خاصّة ‬بالمراقبة، ‬آلة ‬لا ‬يمكــن ‬أن ‬تعمل ‬من ‬دون ‬أن ‬تنتهك 
‬حرّيّتنا ‬على ‬نطاق ‬واســع.. ‬وهي ‬تخوّل ‬الحكومات ‬أن ‬تســترجع 
‬كل ‬قــرار ‬اتَّخذتَــه، ‬وتدقِّــق ‬فيــه، ‬وكلّ ‬صديــق ‬تكلمــتَ ‬معه، ‬وأن 
‬تســتخلص ‬شكّاً ‬من ‬حياة ‬بريئة. ‬حتّى ‬الخطأ ‬ذو ‬النية ‬الحسنة ‬قد 

‬يقلب ‬حياةً ‬رأساً ‬على ‬عقب. ‬
لكــي ‬نحافظ ‬على ‬مجتمعاتنا ‬الحــرّة، ‬يجب ‬ألا ‬نكتفي ‬بالدفاع ‬ضدّ 
‬أعدائنــا ‬البعيديــن، ‬ولكــن ‬أيضاً ‬ضــدّ ‬السياســات ‬الخطيرة ‬داخل 

‬برامــج ‬الوطن. ‬إذا ‬ســمحنا ‬بتبديد ‬الأموال  ‬علــى  ‬القليلــة 
‬نفســها ‬التــي ‬يدّعــون ‬المراقبة ‬التــي ‬تنتهك ‬الحقوق 

‬حمينا ‬حرّيّتنا ‬أبداً، ‬بل ‬حمايتها، ‬فإننا ‬لا ‬نكون ‬قد 
‬مقابل ‬فقدانها. ‬‬نكون ‬قد ‬دفعنا ‬النقود 

يان ‬ماك ‬إيوان
الكثيــر ‬من ‬أنواع ‬الحرّيّات ‬تنضوي ‬تحت ‬فكــرة ‬الحرّيّة، ‬وكلّها ‬لم 
فةً ‬بشكلٍ ‬دقيقٍ ‬بين ‬المطامح ‬الإنسانية ‬حتّى ‬بداية ‬العصر  ‬تكن ‬معرَّ
‬الحديث. ‬ ‬نتناول ‬الآن ‬بسهولة ‬المفاهيمَ ‬التي ‬لم ‬تكن ‬موجودة ‬من 
‬قبــل: ‬حرّيّة ‬التصويــت، ‬حرّيّة ‬التنقُّل ‬بين ‬الــدول ‬وعبرها، ‬حرّيّة 
‬التجمع، ‬حرّيّة ‬إنشــاء ‬المنظمات، ‬حرّيّــة ‬العبادة، ‬الخصوصية، 
‬المســاواة ‬الجنســية ‬وحرّيّــة ‬تفضيــل ‬الجنس، ‬حرّيّــة ‬الإجراءات 
‬القانونيــة ‬العادلة، ‬الحرّيّة ‬من ‬التعذيب.. ‬تســتمرّ ‬القائمة ‬وتطول 
‬بتوالــد ‬مفهــوم ‬الحقوق: ‬حقــوق ‬الســجناء، ‬الأطفــال، ‬الحيوان، 
‬حقــوق ‬الحصول ‬على ‬ماء ‬نظيف، ‬على ‬طعام ‬وحياة ‬عائلية. ‬في 
‬كلّ ‬مــكان ‬مــن ‬العالــم، ‬كلّ ‬هذه ‬الحقــوق ‬أو ‬بعضها ‬ما ‬تــزال ‬مَحَلّ 

‬نزاع. ‬
ــس ‬للقائمة ‬كلّها، ‬ولولاها ‬لما ‬اســتطاعت  لكــن ‬حرّيّةً ‬واحدةً ‬تؤسِّ
‬الطموحــات ‬التــي ‬تجمّعت ‬تحــت ‬مظلّــة ‬Liberty ‬الحرّيّة ‬أن ‬ترى 
‬النور. ‬ولكي ‬ترى ‬النور ‬كان ‬يجب ‬التفكير، ‬والحديث ‬والكتابة ‬عن 
‬كلّ ‬حرّيّــة ‬نمتلكهــا ‬أو ‬نحارب ‬من ‬أجــل ‬تملّكها، ‬ولهــذا ‬فإن ‬حرّيّة 
‬التعبيــر ‬هي ‬الصخرة ‬التــي ‬تقف ‬عليها ‬الحرّيّة. مــن غيرها تكون 

‬الديموقراطية ‬زائفة. ‬
تاريخياً، ‬ساهمت ‬عدّة ‬أيدٍ ‬و أرواح ‬حرّة ‬في ‬ولادة ‬فكرة ‬أن ‬حقوق 
أ. ‬والحرّيّة ‬التي ‬خلقت ‬كلّ  ‬الإنسان ‬هي ‬حقوق ‬كونية ‬ثابتة ‬لا ‬تتجزَّ
‬الحرّيّات ‬الأخرى، ‬هي ‬حرّيّة ‬إعطاء ‬المعلومات ‬وتلقّيها، ‬والتأمُّل، 
‬والنقــد، ‬والخيال، ‬أي ‬حرّيّة ‬التبــادل ‬ضمن ‬كامل ‬منظومة ‬قدراتنا 
ر ‬والتكاثر، ‬إن ‬سُــمح ‬لها  ‬الفكريــة. ‬لأن ‬الحرّيّــة ‬تميــل ‬إلى ‬التطــوُّ
‬بذلــك. ‬وتدرك ‬الدول ‬القمعية ‬هذا ‬بصــورة ‬غريزية؛ ‬لذا ‬فإنها ‬تجد 
‬في ‬الصحافيين ‬المتفتِّحين، ‬والمفكِّرين ‬والفنّانين ‬تهديداً ‬خطيراً. ‬

ل ‬منظّمة ‬مثــل» ‬Liberty ‬المجلس ‬الوطني ‬للحرّيّات  لا ‬يمكــن ‬تقبُّ
بَ ‬عليها  ‬المدنيّــة« ‬في ‬أجزاء ‬كثيرة ‬من ‬العالم، ‬وحقيقةُ ‬أنها ‬توجَّ
‬أن ‬تحــارب ‬بشــدّة ‬طوال ‬80 ‬عامــاً، ‬هي ‬نوع ‬مــن ‬الولادة ‬غير 
د ‬جوهر ‬ما ‬تتيحه  ‬السعيدة. ‬لكن ‬هذه ‬المجموعة ‬الشجاعة ‬تجسِّ

‬حرّيّة ‬التعبير؛ ‬ازدهار ‬كلّ ‬الحرّيّات ‬الممكنة. ‬
أهداف ‬سويف

بعد ‬ثلاث ‬ســنوات ‬مــن ‬ثورتنــا ‬المصرية ‬التــي ‬حاربنا ‬من 
‬أجلهــا ‬بمرارة، ‬أفهم -‬بشــكل ‬أفضل ‬مــن ‬أيّ ‬وقت ‬مضى- ‬أن 
‬لا ‬شــيء ‬ممكنــاً ‬من غيــر ‬الحرّيّة. ‬أفهــم ‬أيضاً ‬كيــف ‬أن ‬الحرّيّة ‬لا 
عون ‬المتحمِّســون ‬لكرة ‬القــدم ‬المصريــة ‬ابتكروا  أ. ‬المشــجِّ ‬تتجــزَّ
‬نشيداً ‬حماسياً ‬نغنّيه ‬في ‬مظاهراتنا؛ ‬بضعة ‬أسطر ‬بالإنجليزية:‬

أ ‬على  يقولــون ‬إن ‬المشــاكل ‬تجــري ‬في ‬عروقنــا، ‬وكيف ‬ســنتجرَّ
‬المطالبــة ‬بحقوقنا. ‬أيهــا ‬النظام ‬الغبي، ‬افهم ‬ما ‬أريــده: ‬الحرّيّة ! 

‬الحرّيّة !‬
مايكل ‬موربورغو

باعتبارنــا ‬مقبلين ‬على ‬مئويــة ‬بداية ‬الحــرب ‬العالمية ‬الأولى، ‬لا 
‬شكّ ‬أننا ‬ســنعيد ‬التفكير ‬في ‬الأسباب ‬التي ‬سمحت ‬باشتعال ‬ذاك 
ع، ‬في ‬تأثير ‬تلك ‬الحرب ‬فينا ‬الآن، ‬وكيف ‬أنها ‬غيرّت  ‬الحريق ‬المروِّ
‬عالمنا. ‬سنتأمّل ‬حياة ‬أولئك ‬الذين ‬حاربوا ‬والذين ‬ماتوا، ‬ونسأل 
‬أنفســنا: ‬لــمَ ‬ذهبــوا؟ ‬أكان ‬ذاك ‬بســبب ‬الوطنيــة؟ ‬أم ‬لأن ‬الآخرين 
‬ذهبــوا ‬فشــعروا ‬أنــه ينبغــي ‬عليهم ‬الذهــاب؟ ‬أكان ‬ذلــك ‬من ‬أجل 
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‬المغامــرة، ‬أم ‬لمحاربــة ‬الطغيان؟ ‬لأجل ‬الحرّيّــة، ‬حرّيَّتهم ‬وحرّيّة 
‬أولئــك ‬الذين ‬يحبّونهم، ‬والذين ‬يأتون ‬بعدهم؟ ‬أكان ‬الأمر ‬من ‬أجل 
‬كثير ‬من ‬هذه ‬الأسباب؟ ‬أكان ‬من ‬أجلنا؟ ‬وإن ‬كان ‬الأمر ‬كذلك، ‬أكان 
‬يســتحقّ؟ ‬هل ‬نستحقّ ‬نحن؟ ‬هل ‬نشعر ‬بقيمة ‬الحرّيّة ‬التي ‬تركوها 
‬لنا، ‬أم- ‬فقط- ‬نأخذها ‬كما ‬هي؟ ‬هل ‬كانت ‬تلك ‬الحرب ‬لأجل ‬الحرّيّة 
‬أصلًا، ‬أم ‬كانت ‬ببساطة ‬عذراً ‬سياسياً ‬لتغطية ‬ما ‬كان- ‬بالأساس- 
‬صراعاً ‬بين ‬القوى ‬الأوروبية ‬العظمى؟ ‬سيتناقش ‬المؤرِّخون، ‬أمّا 

‬نحن ‬فسنتجادل. ‬
لكن ‬مهما ‬كانت ‬الحقيقة ‬وراء ‬تلك ‬الحرب، ‬ومهما ‬كان ‬دافع ‬أولئك 
‬الذيــن ‬ذهبــوا، ‬نعرف ‬أنه ‬كان ‬بينهم ‬كثــر، ‬ومن ‬كلا ‬الطرفين، ‬من 
‬ماتــوا ‬بإيثار ‬ليضمنــوا ‬حرّيّة ‬الآخرين ‬وبقاءهم. ‬ومن ‬بينهم ‬إديث 
‬كافل ‬الممرضة؛ ‬ممرضة ‬لكلا ‬الطرفين، ‬وقد ‬أُعدِمت ‬في ‬بروكســيل 
‬عام ‬1915 ‬بســبب ‬مســاعدتها ‬في ‬هروب ‬200 ‬من ‬جنــود ‬الحلفاء. 
‬فعلت ‬ذلك من أجل حرّيّة ‬الآخرين. ‬قالت ‬عشيّة ‬إعدامها: ‬»الوطنية 
ر  ‬لا ‬تكفي. ‬يجب ‬ألا ‬أشعر ‬بالحقد ‬أو ‬المرارة ‬تجاه ‬أحد«. ‬حين ‬نتذكَّ
‬خــال ‬الســنوات الأربع ‬القادمــة ‬الملايينَ ‬الذين ‬ماتــوا ‬في ‬الحرب 

‬العالمية ‬الأولى، ‬فليكن ‬ذلك ‬عبر ‬كلماتها. ‬
ماغي ‬أوفاريل

حرّيّــة: ‬لا ‬تســتحضر ‬كلمات، ‬بــل ‬صورة ‬جانبية ‬لامــرأة، ‬عيناها 
زتان ‬وتعابيرها ‬جادّة. ‬ ‬مركِّ

رســم ‬أوجيــن ‬دولاكــروا ‬الحرّيّــةَ ‬في ‬صــورةِ ‬محاربة ‬ذات ‬شــعرٍ 
‬داكــنٍ ‬وقدميــن ‬حافيتين، ‬بصــدرٍ ‬منكشــفٍ ‬وحاجبين ‬مقوّســين، 
‬تحمــل ‬بندقيــةً ‬ذات ‬حربة ‬بيــد، ‬وترفع ‬عالياً ‬علم ‬الثــورة ‬بذراعها 
‬المفتولة ‬الأخرى. ‬لكنها ‬تشــيح ‬بوجهها، ‬وتحتشد ‬غيوم ‬العاصفة 
‬في ‬الســماء ‬خلفها، ‬إنها ‬تلتفتُ ‬إلى ‬رفاقها ‬المنهكين، ‬وتحت ‬قدميها 

مة. ‬ ‬جثث ‬متكوِّ
إن ‬كانــت ‬لوحــة ‬»الحرّيّــة ‬تقــود ‬الشــعب« ‬تعلِّمنا ‬شــيئاً ‬فهو، ‬أن 
‬الحرّيّة - ‬ســواء ‬كمفهوم ‬أو ‬كتجســيد - ‬معقّدةٌ، ‬ومراوغة ‬وصعبة 
‬المنال. ‬قبل ‬أن ‬يتمّ ‬بلوغها ‬ســتُهدر ‬الدماء، ‬وســتخاض ‬المعارك، 

‬وعلى ‬غيوم ‬العاصفة ‬أن ‬تتجمّع. ‬
ترتــدي ‬قبَّعــةً ‬مخروطية ‬مميَّزة ‬على ‬رأســها ‬الجميــل: ‬إنها ‬القبعة 
‬الفريجية ‬التي ‬ترتبط ‬منذ ‬العصور ‬الرومانية ‬بالانعتاق ‬والحرّيّة. 
لوها ‬إلى ‬قلنســوتهم  ‬وقــد ‬تبنّى ‬الثــوار ‬الفرنســيون ‬القبعــة ‬وحوَّ
‬الحمــراء؛ ‬وغالبــاً ‬مــا ‬ارتداهــا ‬الراديكاليــون ‬الإنجليــز ‬فــي ‬القرن 
‬التاســع ‬عشــر، ‬ليظهروا ‬تأييدهــم ‬للدعوات ‬الثورية. ‬في ‬فرنســا. 

‬ولزمنٍ ‬مديد، ‬كان ‬ارتداؤها ‬إساءةً ‬تستوجب ‬العقاب. ‬
ل  قــد ‬يكون ‬من ‬الأســهل ‬اســتدعاء ‬اللوحات ‬والصور فــي ‬أثناء ‬تأمُّ
‬الحرّيّــة؛ ‬قــد ‬تكــون ‬الكلمــات ‬أصعــب ‬للفهــم. ‬لا ‬أعرف ‬كيــف ‬أبدأ 
‬بالتعامــل ‬مــع ‬عبارات ‬مــن ‬قبيل ‬»عُــذِّب، ‬وسُــجِن ‬دون ‬محاكمة« 
‬أو ‬»اغتُصِــب ‬مــن ‬قبل ‬مجموعــة ‬من ‬الميليشــيا« ‬أو ‬»مات ‬في ‬مركز 
ر ‬هذه ‬الكلمات ‬كلّ ‬يوم ‬في ‬تقارير ‬الأخبار.  ‬اعتقــال«؟ ‬مع ‬ذلك ‬تتكرَّ
‬يجــب ‬أن ‬تُقرأ، ‬يجب ‬أن ‬يفهمها ‬المــرء، ‬يتذكّرها، ‬ويعيد ‬إخبارها. 
‬لكن ‬كيف ‬سأشــرح ‬هذه ‬الأشــياء ‬لأطفالي، ‬بينما ‬أنا ‬نفسي ‬بالكاد 
‬أفهــم ‬هذه ‬الفظائع؟ ‬كيف ‬سأشــرح ‬لهم ‬أننــا ‬نعيش ‬في ‬عالمٍ ‬حيث 

‬هذه ‬الأهوال ‬ممكنة؟
يجب ‬أن ‬يتمّ ‬الاعتراف ‬بمثل ‬هذه ‬الأشياء، ‬ويجب ‬أن ‬تُحارَب. ‬حرّيّة 
‬دولاكــروا ‬لم ‬تستســلم. ‬حاربت ‬حتّى ‬النهايــة، ‬حتّى ‬وقفت ‬بعَلَمها 

‬وقبعتها، ‬منهكةً، ‬لكن ‬منتصرة. ‬علينا ‬نحن ‬أيضاً ‬أن ‬نحارب ‬ما ‬هو 
‬غير ‬مقبول ‬وغير ‬عادل، ‬بأشــكالٍ ‬صغيــرة ‬أو ‬كبيرة، ‬حتّى ‬نصل 
إلى ‬الوقت ‬الذي ‬نعيش ‬فيه ‬كلّنا، بلا ‬خوف، ‬في ‬حالة ‬من ‬الحرّيّة. ‬

هاري ‬كونزرو
ر.  الحرّيّة ‬هي ‬الحرّيّة ‬الفيزيائية ‬في ‬الحركة، ‬في ‬النموّ ‬وفي التطوُّ
‬كمــا ‬أنها ‬تأخــذ ‬هيئة ‬داخلية ‬كفضــاءٍ ‬من ‬الصمــت ‬والعتمة، ‬حيث 
‬يمكــن ‬للأفــكار ‬أن ‬تنمو ‬بلا ‬رقابة. ‬نقلب ‬أنفســنا ‬رأســاً ‬على ‬عقب 
‬تحت ‬الضغط ‬التقني ‬والاقتصادي ‬الهائل. ‬لِمَ ‬تحتفظ ‬بشيء ‬لنفسك 
‬حين ‬تستطيع ‬مشاركته؟ ‬لِمَ ‬تحتفظ ‬بشيء ‬لنفسك ‬إن ‬لم ‬يكن ‬لديك 
‬ما ‬تخفيه؟ ‬نحن ‬نصبح ‬أكثر ‬انكشــافاً ‬كلّ منا أمام الآخر، ‬ســواءٌ أ 
أ‬أردنا ‬ذلك ‬أم لم نُرِد، ‬لذا ‬نتّخذ ‬خطوات ‬لنطابق ‬بين ‬دواخلنا ‬التي 
‬أصبحــت ‬عامّة ‬وبين ‬المعاييــر ‬الاجتماعية - ‬لكــي ‬نبدو ‬أصحّاء، 
‬ملتزميــن ‬بالقانون، ‬عقلاء ‬ولا ‬نشــكّل ‬خطراً. ‬أفكارنا ‬وهواجســنا 
‬تترك ‬آثاراً، ‬وهذا ‬ما ‬يهدِّد ‬دائماً ‬بالظهور ‬على ‬شكل ‬دليل. ‬لِمَ ‬كنتَ 
‬تنظــر ‬إلــى ‬ذاك؟ ‬لِمَ ‬تباطــأت ‬عند ‬تلك ‬الصفحة، ‬لِــمَ ‬وضعت ‬خطّاً 

‬تحت ‬ذاك ‬السطر؟
لْنا  ســيجد ‬مؤرِّخو ‬المســتقبل ‬صعوبةً ‬في ‬تفسير ‬الوداعةِ ‬التي ‬تقبَّ
‬بهــا ‬نهايةَ ‬الخصوصية. ‬لقد ‬استســلمنا ‬من ‬دون ‬قتــالٍ ‬يُذكَر. ‬نحن 
ت ‬إلى ‬كلّ ‬اتِّصال. ‬لا ‬يهمّ ‬إن  ‬الآن ‬نعيــش ‬فــي ‬عالم ‬يمكن ‬فيه ‬التنصُّ
م ‬فوق ‬لوحــة ‬المفاتيح،  ‬كان ‬أحــدٌ ‬ما ‬ينصت. ‬الشــكّ ‬هنــاك، ‬يحوِّ
‬يهمهــم في ‬أثنــاء ‬المكالمة. ‬لن ‬يتركنا ‬هذا ‬الوعــي ‬بالذات ‬أبداً، ‬هذا 
‬البديــل ‬التقنــي ‬لله  ‬الرقيــب ‬علــى ‬كل ‬شــيء. ‬ربما ‬كانــت ‬مداعبتنا 
‬التاريخيــة ‬الموجزة ‬للاســتقلالية ‬مخيفة ‬بإفراط. ‬كان ‬من ‬الصعب 
ــل ‬المســؤولية، ‬كان ‬مــن ‬الصعــب ‬الشــعور ‬بعدم ‬وجــود ‬أحد  ‬تحمُّ
‬يحاكمنا ‬وبأننا ‬غير ‬مراقبين ‬في ‬وحدتنا. ‬من ‬الأفضل ‬الآن ‬أن ‬الأب 

‬قد ‬عاد، ‬فهو ‬سيخبرنا ‬كيف ‬يجب ‬أن ‬نكون. ‬
لا ‬شــكّ ‬أننا ‬ســنتكيّف، ‬وســنخلق ‬ثقافة ‬من ‬التلميحات. ‬سنتعلّم 
‬كيــف ‬نتكلَّم ‬بشــكلٍ ‬غير ‬مباشــر، ‬كيــف ‬نقرأ ‬الأنــواع ‬المختلفة ‬من 
‬الصمت. ‬هكذا ‬كانت ‬الأمور ‬في ‬ظلّ ‬أنظمة ‬القرن ‬العشرين ‬الشمولية. 
‬هكذا ‬هي ‬الأمور ‬اليوم ‬في ‬بعض ‬أنحاء ‬العالم. ‬أنظمتنا ‬الشــمولية 
ب ‬عليك  ‬الجديدة ‬ستعلِّمنا ‬هذه ‬الخدع ‬كلّها. ‬في ‬المستقبل، ‬سيتوجَّ
‬أن ‬تحــرز ‬مــا ‬أفكّر ‬فيه ‬عبــر ‬ما ‬لا ‬أقوله. ‬ســأبني ‬أحلاماً ‬وأهدّمها، 
‬ســأحاول ‬أن ‬أتبع ‬رغباتي، ‬أن ‬أتخيّل ‬من ‬دون ‬حذر، ‬لكنني ‬بعيدٌ 
‬كلّ ‬البعد ‬عن ‬الثقة ‬بأني ‬سأنجح ‬في ‬ذلك. ‬ليست ‬هذه ‬الطريقة ‬التي 
‬أريــد ‬العيش ‬بهــا، ‬لكنها ‬الطريقة ‬المتوقَّعــة، ‬إلا ‬إذا ‬وجدنا ‬تعريفاً 
‬للحرّيّة ‬نريد ‬حقاً ‬التمسّك ‬به، ‬ شيئاً ‬نكون ‬مستعدّين ‬للدفاع ‬عنه. ‬

ديبورا ‬ليفي
الحرّيّــة ‬تعنــي أنــه لا ينبغي ‬عليــك ‬النظر ‬في ‬عيني ‬شــخص ‬بلا 
‬حقــوق. ‬لن ‬تنســى ‬أبداً ‬ما ‬تشــعر ‬به ‬حينهــا. ‬أفكّر، ‬فــي ‬طفولتي 
‬فــي ‬جنــوب ‬أفريقيا، ‬التمييز ‬العنصري. ‬هذه ‬بعض ‬الأســئلة ‬التي 
‬سألتها ‬لنفسي ‬حين ‬كنتُ ‬في ‬السابعة: ‬»إذا ‬أطلق ‬رجل ‬أبيض ‬بالغ 
‬كلابه ‬على ‬طفلٍ ‬أســودٍ، ‬أو ‬ضَرب ‬والدَ ‬الطفل ‬بالعصيّ ‬والسياط، 
‬أيكون ‬آمناً ‬الجلوسُ ‬إلى ‬جانب ‬هذا ‬الشخص ‬في ‬الباص ‬أو ‬تحيَّته 
‬مــن ‬وراء ‬الســياج؟ ‬أهــو ‬مجنــونٌ ‬أم ‬طبيعــي؟«. ‬إن ‬قــال ‬الجيران 
‬والقضاة ‬والمعلِّمون ‬والشــرطة: ‬»بالطبع ‬إن ‬سلوكه ‬طبيعي، ‬إنه 
‬مقبول ‬بالنسبة ‬لنا«، ‬هل ‬تستحقّ ‬الحياة ‬العيش ‬حينها؟ ‬وماذا ‬عن 
‬النــاس ‬الذين ‬يظنّون ‬أن ‬هذا ‬غيــر ‬طبيعي؟ ‬هل ‬ثمّة ‬عددٌ ‬كافٍ ‬منهم 
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‬في ‬العالم؟
لا ‬زلــتُ ‬أؤمــن ‬أننا ‬إن ‬تغاضَيْنــا ‬عن ‬حقوق ‬الإنســان، ‬فإننا ‬نخدِّر 
‬الجزء ‬العارف ‬من ‬عقولنا، ‬ونترك ‬المســاحة ‬لارتكاب ‬شيءٍ ‬فظيعٍ 
‬بحقّ ‬شــخصٍ ‬آخر. ‬نحن ‬مرتبطون معاً ‬بقســوةِ ‬ولطفِ. ‬نيلسون 
‬مانديلا ‬عرف ‬هذا، ‬وإن ‬كانت ‬شجاعة ‬رسالته ‬المتسامحة ‬ستلهمنا 

فعلينا ‬ألا ‬ننسى ‬أنه ‬كان ‬ذات ‬يوم ‬رجلًا ‬بلا ‬حقوق ‬إنسان. ‬

باربارا ‬تيلور
الحرّيّــة ‬امــرأة. ‬من ‬الإلهــة ‬الرومانيــة )‬ليبرتاس(، ‬إلــى ‬)ماريان( 
‬دولاكــروا ‬ذات ‬الصدر ‬العاري ‬حول ‬متاريس ‬باريس ‬الثائرة، ‬إلى 
رت ‬الحرّيّــة ‬أنثى ‬عبر  ‬تمثــال ‬الحرّيّــة ‬في ‬مينــاء ‬نيويورك؛ ‬صُــوِّ
‬تاريــخ ‬الغــرب. ‬ لأنها ‬أكثــر ‬بهيمية، ‬لأنها ‬الجنــس ‬»البرّي ‬أكثر«، 
د ‬المرأة ‬التوقَ  ‬الجنس ‬الذي ‬يجب ‬أن ‬يُحكَم ‬أكثر ‬من ‬أن ‬يَحكُم. ‬تجسِّ
‬البدائي ‬للحرّيّة. ‬لكن، ‬ما ‬الذي ‬تعنيه ‬الحرّيّة ‬لنساءٍ ‬في ‬عالم ‬يهيمن 

‬عليه ‬الرجال؟
أوّل ‬امــرأة ‬طرحــت ‬هذا ‬الســؤال ‬بطريقــة ‬منهجية، ‬كانــت ‬الكاتبة 
‬الثورية ‬النسوية ‬من ‬أواخر ‬القرن ‬الثامن ‬عشر ‬ماري ‬وولستونكرافت 
مؤلِّفــة ‬»دفــاعٌ ‬عن ‬حقوق ‬المــرأة« )‬1792 (. ‬كانــت ‬تكتب ‬في ‬أوج 
‬الثورة ‬الفرنسية، ‬حين ‬كان ‬الإصلاحيون ‬السياسيون ‬الذكور ‬على 
‬ضفَّتَي ‬القنال، ‬عازفين ‬عن ‬إدخال ‬النساء ‬في ‬برامجهم ‬التحرُّريّة، 
‬أرادت ‬وولســتونكرافت ‬معرفةَ ‬كيف ‬يمكن ‬أن ‬تكون ‬الحرّيّة ‬امتيازاً 

‬لجنسٍ ‬واحد ‬فقط. ‬
مــا ‬زالت ‬النســاء ‬خاضعــاتٍ ‬للرجال، ‬»عبيــداً ‬للخدمــة«، ‬أكثر ‬من 
‬كونهــن ‬مواطنــات ‬علــى ‬قــدم ‬المســاواة معهــم، ‬لــذا ‬فــإن ‬الحرّيّة 
‬الحقيقية ‬ســتكون ‬مستحيلة. ‬»المساواة ‬هي ‬روح ‬الحرّيّة«، ‬كتبت 
‬فرانســيس ‬رايــت، ‬وهي ‬إحــدى ‬أتبــاع ‬وولســتونكرافت، ‬في ‬عام 

‬1829، ‬»في ‬الحقيقة، ‬لا ‬توجد ‬حرّيّة ‬من ‬دونها«. ‬
جسّدت ‬وولســتونكرافت ‬أيضاً ‬حرّيّةَ ‬المساواة ‬هذه ‬كامرأة، ‬ولكن 
‬ليــس ‬بالضــراوة ‬نفســها ‬التي ‬تجسّــدت ‬في ‬)ماريــان( ‬ذات ‬الصدر 
‬العــاري، ‬بــل ‬»كأمّ ‬إلهيــة ‬للفضيلــة«، ‬كســلفٍ ‬لعالمٍ ‬أفضــل. ‬»إن 
‬صــورة ‬الإلــه ‬المزروعة ‬فــي ‬طبيعتنا ‬تتّســع ‬بســرعة ‬أكبر ‬الآن؛ 
‬وحيــن ‬تنجلــي، ‬تبــدو ‬الحرّيّــة ‬بأجنحتهــا ‬الأمومية ‬كأنهــا ‬تحلّق 
‬صوب ‬مناطق ‬أســمى ‬بكثيــر ‬من ‬الكدر ‬المبتذل واعــدةً ‬بأن ‬تؤوي 

‬كلّ ‬البشر«. ‬
يعــدّ ‬كثير ‬مــن ‬الناس ‬اليوم، ‬الحرّيّة ‬والمســاواة ‬هدفين لسياســة 
‬غير ‬متجانســة. ‬يقال ‬إن ‬السياســات ‬المصمّمة ‬على ‬تشجيع ‬المزيد 
‬من ‬المســاواة ‬الاقتصادية ‬والاجتماعية -‬وتتضمن ‬مســاواة ‬المرأة 
ن ‬حياة  -، ‬تنتهــك ‬حرّيّاتنــا. ‬وعدم ‬المســاواة ‬البنيوية ‬التــي ‬تكوِّ
‬النســاء، ‬وتحدّد ‬أدوارهنّ ‬الاجتماعيــة ‬وتجعلهنّ ‬أفقر ‬من ‬الرجال، 
ــف ‬الاقتصــادي ‬وتخفيضــات ‬الرفاهية، ‬يتمّ  ‬وأكثــر ‬عرضة ‬للتقشُّ

‬التعامل ‬معها ‬بلا ‬مبالاة. ‬
ر ‬بل  لكــن ‬من ‬دون ‬المســاواة، ‬فــإن ‬الحرّيّة ‬ليســت ‬أيقونــة ‬للتحرُّ
‬ســجينة ‬الجنس، ‬ومنها ‬ســتنطلق ‬على ‬الأغلب ‬موجــةٌ ‬أخرى ‬من 
‬النشــاط ‬النسوي، ‬جيلٌ ‬آخر ‬من ‬بنات ‬وولســتونكرافت، ‬لكي ‬يتمّ 

‬تحريرها ‬أخيراً. ‬
ياسمين ‬آليباهي ‬براون

ولدتُ ‬في ‬كامبالا، ‬أوغندا ‬التي ‬كان ‬البريطانيون ‬يحكمونها ‬حينها. 
‬ولأن ‬معظــم ‬البريطانييــن ‬لا ‬يعرفون ‬كيف ‬كانــت ‬الحال، ‬دعوني 

‬أخبركــم: ‬كان ‬حُكماً ‬مــن ‬دون ‬موافقة. ‬لم ‬تكن ‬ثمة ‬ديموقراطية ‬أو 
‬محاســبة. ‬كنّا ‬مفصولين ‬عرقياً ‬كأمرٍ ‬واقع، ‬رغم ‬أنه، ‬لم ‬تكن ‬ثمّة 
‬إشــاراتٌ ‬أو ‬قوانيــن ‬لتأكيد ‬هذا، ‬كنّا ‬ممنوعين ‬مــن ‬الحديث ‬بلغتنا 
‬الأمّ ‬فــي ‬المــدارس. ‬غالباً ‬ما ‬حاكمت ‬المحاكــم ‬القضائية ‬المجرمين 
‬الســود، ‬ورغم ‬أن ‬القضاء ‬كان ‬عــادلًا، ‬إلا ‬أن ‬القضاة ‬كانوا ‬جميعاً 
‬من ‬البيض؛ ‬كانوا ‬يفرضون ‬قوانين ‬ســخيفة، ‬ولم ‬نكن ‬أحراراً ‬في 
‬انتقاد ‬أيٍّ ‬من ‬هذه ‬الأشياء. ‬كان ‬احتكاكي ‬الأول ‬بهذه ‬الأوتوقراطية 
‬حيــن ‬كنــتُ ‬فــي ‬التاســعة. ‬كنتُ ‬فــي ‬ســينما ‬»أوديــون« ‬صبيحة 
‬الســبت ‬لأشــاهد ‬فيلماً ‬لشــارلي ‬شــابلن. ‬كان ‬كلّ ‬الأطفال ‬جالسين 
‬فــي ‬مقاعدهم ‬يأكلــون ‬الحلوى، ‬ويثيرون ‬جلبــة. ‬أُطفِئت ‬الأنوار، 
‬أُضيئت ‬الشاشــة، ‬وعُزف ‬نشــيد ‬»فليحمِ ‬الله ‬الملكة«. ‬فجأة، ‬وقف 
جة ‬التي  ‬الأطفال ‬وغنّوا ‬وكأن ‬قلوبهم ‬ستنفجر ‬من ‬حبّ ‬الملكة ‬المتوَّ
‬تبعــد ‬آلاف ‬الأميــال. ‬لم ‬أقف، ‬كنــتُ ‬ثائرة ‬ســلفاً، ‬معادية ‬للملكيّة 

‬ومؤيدةً ‬غضّةً ‬للديموقراطية. ‬رموني ‬إلى ‬الخارج. ‬
جاء ‬الاســتقلال ‬في ‬الســتينيات، ‬وابتهج ‬الأوغنديون. ‬لكننا ‬بدأنا 
‬نفقد ‬حقوقنا ‬الهشّــة ‬خلال ‬أشــهر. ‬كان ‬عيدي ‬أميــن ‬جنرالًا، ‬وكان 
‬ميلتــون ‬أوبوتي ‬أوّل ‬رئيس ‬منتخَب. ‬بــدأا ‬حُكماً ‬من ‬الإرهاب ‬فيما 
هة ‬في ‬الشوارع.  ‬بينهما. ‬بدأ ‬الناس ‬يختفون، ‬عُثِر ‬على ‬جثث ‬مشــوَّ
‬رُمِــيَ ‬شــخصان ‬في ‬بيت ‬الــدرج ‬حيث ‬كنتُ ‬أســكن. ‬رأيت ‬أحدهما، 
‬شــاب ‬نهشــته ‬الكلاب ‬الضالّة. ‬ذهبتُ ‬إلى ‬الجامعة، ‬وخلال ‬أشــهر 
‬تخلّــص ‬أمين ‬وجيشــه ‬مــن ‬أوبوتي. ‬تــمّ ‬تدبير ‬الانقلاب ‬مــن ‬قِبَل 
‬بريطانيــا، ‬والولايــات ‬المتحــدة، ‬وإســرائيل. ‬المزيــد ‬مــن ‬القتــل 
‬وانتشار ‬التعذيب. ‬لم ‬يكن ‬أحدٌ ‬آمناً. ‬أصدقائي ‬في ‬الجامعة ‬أُخِذوا، 
‬وفُقِدَ ‬أثرهم ‬لأنهم ‬قالوا ‬أشياء ‬خلال ‬الحلقات ‬الدراسية ‬أو في ‬أثناء 

‬النقاشات ‬أو ‬في ‬مشرب ‬الجامعة. ‬
وصلتُ ‬إلى ‬بريطانيا ‬عام ‬1972، ‬إلى ‬المكان ‬الذي ‬درسناه، ‬وفيه 
‬أمّ ‬البرلمانات ‬والتعبير ‬الحرّ ‬والمســاواة ‬الجنسية ‬وحكم ‬القانون. 
‬أخذ ‬الأمر ‬مني ‬بعض ‬الوقت ‬حتى ‬اعتدتُ ‬هذه ‬الهبات. ‬بعد ‬وصولي 
‬بوقت ‬قصير رأيت ‬صحافيين ‬ينتقدون ‬)تيد ‬هيث(، ‬ويتكلمون ‬عنه 
ل ‬بهم، ‬أو  ‬بقليــلٍ ‬من ‬الاحترام عبــر ‬التلفاز، ‬خفتُ ‬أن ‬يؤخذوا ‬وينكَّ
‬يُدفنــوا ‬في ‬ســجنٍ ‬إلى ‬الأبد. ‬كنتُ ‬في ‬العشــرينيات ‬حين ‬انتخبت، 

‬حين ‬شعرتُ ‬بأني ‬جزء ‬من ‬مجتمع ‬حرّ ‬يحكمه ‬القانون. ‬
اهتــزّت ‬الأرض ‬تحــت ‬أقدامنــا ‬منــذ 11-9-2001 ؛ ‬تلــك ‬الحقــوق 
‬التــي ‬ظنّنا ‬أننا ‬حصلنــا ‬عليها ‬للأبد أصبحت ‬مشــروطةً، ‬تنتزعها 
‬الحكومات ‬بســهولة؛ ‬العدالة ‬تعاني ‬من ‬ضغط ‬الحملات ‬الإعلامية 
‬ومــن ‬رغبات ‬الســلطة ‬التنفيذيــة. ‬الاحتجاج ‬جريمــة، ‬يتمّ ‬توقيف 
‬الســجناء ‬في ‬سجون ‬سرّيّة ‬بتهمٍ ‬لا ‬يُكشــف ‬عنها ‬حتى ‬للمحامين. 
ت ‬علــى ‬هواتفنا، ‬يتمّ ‬تشــجيع  ــس ‬علينا، ‬يتــمّ ‬التنصُّ ‬يتــمّ ‬التجسُّ
س ‬داخل ‬العوائل ‬وفي ‬أماكن ‬العبادة. ‬تقوم ‬دولتنا ‬بتسهيل  ‬التجسُّ
‬التعذيب ‬بصورةٍ ‬غير ‬رسمية، ‬وهو ‬تواطؤ )‬شبيه ‬بما ‬تفعله ‬دول 
‬أخــرى ‬في ‬الاتحاد ‬الأوروبــي ( ‬مع ‬الحرب ‬الانتقامية ‬والســديمية 
ب  ‬لأمريــكا ‬على ‬الإرهــاب. ‬الإرهــاب ‬والإســام ‬الوهابــي ‬المتعصِّ
‬يُظهــران ‬أســوأ ‬مــا ‬في ‬الغرب. ‬وأشــعر ‬مجــدَّداً ‬بذلــك ‬الخوف ‬في 
‬عظامي ‬العجوز، ‬الشــعور ‬أن ‬الحياة ‬الآن ‬تعتمد ‬كلّيّاً ‬على ‬نزوات 
‬أولئــك ‬الذيــن ‬فــي ‬موقــع ‬المســؤولية ‬وعلــى ســلطاتهم. ‬الناس 
‬الصغــار ‬يعانون ‬من ‬الخوف ‬علــى ‬أنفســهم ‬وعلىحرّيّتهم، ‬مثلما 

‬كانوا ‬يفعلون ‬حين ‬هربتُ ‬من ‬أوغندا ‬قبل ‬أربعين ‬عاماً. ‬



69

مارينا ‬وورنر
تماماً، كما ‬أعلن ‬بيان »‬إي. ‬إم. ‬فورستر« ‬الأصلي ‬المتعلِّق ‬بمجلس 
س  ‬الحقوق ‬المدنية »‬Liberty«، ‬قبل ‬ثمانين ‬عاماً، ‬بعد ‬موت ‬مؤسِّ
‬المجلس ‬رونالد ‬كيد: ‬»لقد ‬دافع ‬عن ‬حقوق ‬الناس ‬في ‬المعركة ‬التي 

‬لا ‬تنتهي ‬أبداً«. ‬
إن ‬لم ‬تســتمرّ ‬في ‬الحرب ‬مــن ‬أجلها، ‬فإن ‬الحرّيّــة ‬القليلة ‬المتاحة 
‬ســتتقلّص. ‬الحرّيّــة ‬تشــبه ‬اللبــن ‬الحَيّ. ‬إنهــا ‬تنمو ‬كما ‬لــو ‬بفعلٍ 
‬ســحري، ‬وتلطّف ‬محيطها ‬إن ‬توافرت ‬الشــروط ‬المناسبة، ‬وتنام 
‬حين ‬تُحرَم ‬منها. ‬الشــروط ‬المناســبة ‬كثيرة ‬ومعقَّــدة، ‬لكن ‬الأكيد 
‬أن ‬الحرّيّــة ‬تنمو ‬في ‬الثقافــة، ‬وتزدهر ‬عبر ‬الحكايــات ‬والكلمات. 
يَّتنا ‬أن ‬تتجذّر ‬في ‬تلك ‬الثقافة، ‬وإلا  ‬على ‬القوانين ‬التي ‬تضمن ‬حرِّ
‬ســيتمّ ‬تجاهلهــا ‬وتُختَرَق، ‬والأســوأ ‬أنه ‬قد ‬يتــمّ ‬التراجع ‬عنها. ‬لا 
ب ‬على ‬الكُتّــاب ‬والروائيين ‬أن ‬يشــرعوا ‬في  ‬يعنــي ‬هذا ‬أنــه ‬يتوجَّ
‬التوجيــه - ‬لا ‬ســمح ‬الله ‬أن ‬يقــود ‬الإيمــان ‬بقــوة ‬الأدب ‬إلى ‬اتحاد 
جون ‬للمواعظ ‬والأكاذيــب - ‬لكنه ‬يعني ‬أن  ‬كتّــاب ‬ســتالينيين ‬يروِّ
‬القصص ‬بأشكالها ‬القديمة ‬المتعدِّدة - ‬الحكايات ‬الخرافية، ‬حكايات 
‬الجنّيّــات، ‬الحكايــات ‬الرمزيــة ‬والأحاجي - ‬تــؤدّي ‬دوراً ‬قوياً ‬في 

بليك ‬موريسون

موشور

هذه ‬القصيدة ‬أداةٌ ‬للمراقبة. ‬
إنها ‬تتفقّد ‬رسائلك ‬الإلكترونية، ‬تعترض ‬مكالماتك، ‬

تقرأ ‬أفكارك ‬قبل ‬أن ‬تفكّر ‬بها. ‬

حين ‬تظهر ‬فكرةٌ ‬لا ‬تودّ ‬إخبارها ‬لأحد
مثلما ‬تظهر ‬علبة ‬كوكاكولا ‬في ‬نهر، ‬

نصطادها ‬ونخزّنها ‬في ‬ملفّاتنا. ‬

كلّ ‬المواطنين ‬بحاجة ‬إلى ‬أن ‬نحميهم ‬من ‬أنفسهم. ‬
نسخنا ‬صورَكَ ‬الحميمة. ‬

نعرف ‬المواقع ‬الإلكترونية ‬التي ‬تزورها ‬لمتعتك. ‬

أَتذكُر ‬تلك ‬الكلمات ‬التي ‬كتبتها في ‬أثناء ‬سُكْرك؟
تلك ‬التي ‬ظنَنتَ ‬أنك ‬مَحَوْتَها؟ ‬

لقد ‬وجدناها ‬في ‬الأثير، ‬تنتظر ‬أن ‬تُنقل ‬إلى ‬الدروببوكس:‬

العلب ‬الفارغة ‬لطعام ‬الطائر ‬تتمايل ‬في ‬الريح. ‬
ثمّة ‬ضوء ‬من ‬خلال ‬الشبكة ‬التي ‬خزّنت ‬فيها ‬البندق

والبذور ‬الخاصة ‬بطائر ‬الحسّون ‬حلّقت ‬كلها.
-عن ‬الغارديان ‬بمناسبة ‬بلوغ»‬Liberty ‬المجلس ‬الوطني ‬للحرّيّات ‬المدنيّة« ‬ثمانين ‬عاماً. ‬ 

‬خلــق ‬الأرضية ‬التــي ‬يمكن ‬أن ‬تنمــو ‬عليها ‬القوانيــن ‬التي ‬تضمن 
‬الحرّيّــة. ‬وهكذا ‬بالنســبة إ‬ليّ، ‬الحرّيّة ‬هي ‬فضــاءٌ ‬ثقافي ‬مفتوح، 
‬فضاءٌ ‬مهدَّد ‬دائماً ‬بالانكماش ‬بســبب ‬عددِ ‬كبيرِ ‬من ‬الأخطار، ‬سواء 
ســات  ‬الخفيــة ‬أو ‬الواضحــة )‬مثــاً، ‬الضغــط ‬الحالي ‬على ‬المؤسَّ
‬العامــة ‬لتجد ‬شــركات ‬راعية؛ ‬القبــول ‬القانوني ‬الجديــد ‬والمرعب 

‬لأشكال ‬من ‬التعذيب (. ‬
»بمقدور ‬الشّــعر ‬أن ‬يكون ‬قويّاً ‬بما ‬يكفي ‬ليســاعد«، ‬كتب ‬شيموس 
‬هينــي. ‬أعتقــد ‬أنــه ‬كان ‬يمتلــك ‬مخيِّلةً ‬قويّــة ‬بما ‬يكفي ‬ليســاعد. 
‬لطالمــا ‬كنتُ ‬واثقةً ‬أن ‬الأدب ‬والفنّ ‬قويّان ‬بما ‬يكفي، ‬بمعنى ‬أنهما 
‬فضوليــان، ‬منفتحان ‬واستكشــافيان. ‬هل ‬يمكن ‬للكلمات ‬أن ‬تجعل 
‬شــيئاً ‬يحدث؟ ‬يجــب ‬أن ‬تحاول. ‬لكنها ‬أيضاً ‬قد ‬تكون ‬حاســمة ‬في 
‬منــع ‬حدوث ‬بعض ‬الأشــياء ‬فــي ‬الأوقات ‬الصعبــة. ‬حين ‬يبدو ‬أن 
‬الاحتجاجــات ‬والصيحــات ‬والنقاشــات ‬قد ‬بلغت ‬نهاية ‬مســدودة، 
‬تكــون ‬قد ‬حوّلــت ‬وغيَّرَت ‬الأرضيــة ‬العامة، ‬وكان ‬مــن ‬الممكن ‬أن 

‬يحصل ‬ما ‬هو ‬أسوأ ‬في ‬سبيل ‬خنقها. ‬
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 إدمان

د. فاتحة مرشيد

وأخيراً، وبعد عمرٍ من العزلة، أثمر جهدك وبلغت المجد ككاتب.
تنهــال عليك دعوات الجمعيــات الثقافية ونوادي القراء. يغمرك 
ــط جمــوع المعجبيــن منصتاً إلى  إحســاسٌ بالزهــو وأنت تتوسَّ

تنويهاتهم برواياتك. يقولون كلاماً كبيراً يُخجل تواضعك.
تريــد أن تكون عند حســن ظنِّهــم. تتلعثم فتهرب منــك الكلمات. 
إعجابهم حَدّ التقديس، يســلبك الحقّ في أن تكون إنســاناً فقط، 
إنســاناً لــه الحقّ فــي الخطأ وفــي التناقض وفــي النطق بكلام 

عادي، وفي أن يكون سخيفاً أحياناً.
يتســرّب إليــك دوّار الشــهرة، ومعــه الرغبــة فــي التواصل مع 
القــراء علــى نحــو أوســع، لمعرفــة ردود أفعالهــم وتعليقاتهم 
حــول إبداعك. تفتح صفحةً على الـ)فيســبوك(، لتواكب العصر 
وتصبــح لك هوّية افتراضية تقرّبك من معجبيك. تأتي إشــارة 
»لايــك« الأولــى والثانيــة..... والعاشــرة. يــا لها من نشــوة!. 
إشارةٌ عجيبةٌ في منتهى السخاء الإنساني، تسحرك بكل اللغات 
)جيــم( j’aime أو )أحبّ(، تفكّر أن لها في العربيّة وقع اللمســة 
الدافئــة. تبــدأ في التفكير في كيفية الاســتجابة أكثــر لرغباتهم، 
فعدد )لايك( لا يمكن إلا أن يستمرّ في التصاعد، خاصةّ وأنك قد 
لاحظت بأن الـ)لايك( ليســت مكتوبةً علــى الصخر، فمن يوقعها 

اليوم يمكنه أن يسحبها غداً.
شــيئاً فشــيئاً يبــدأ حبّهم فــي اســتعبادك. يتســرّب الخوف إلى 
دواخلك، لإدراكك بأنهم كما نصّبوك ملكاً بإمكانهم أن يخلعوك. 
تبــدأ في تبرير أشــياء كتبتهــا، وربما تعتذر عــن أخرى، وأنت 

شة لسبر أسرارك.  تتعرّى كلّ يوم أكثر، تحت أنظار متعطِّ
لغزُ الكتابة محيِّرٌ للجميع بما فيهم أنت، لكنك لا تستطيع قول : 

»لا أعلم« أمام علامات الـ»لايك« التي تهدّد بالتقلُّص. 
يجرفك تيار التكنولوجيا الذي طالما قاومته بأسرع مما تتوقَّع، 
وتستهويك اللعبة. لكن.. ثمّة تعليقات لا تعجبك، تتمنّى لو يردّ 
عليهــا غيرك، مَنْ لديه غيرة علــى إبداعك لينصفك،وفي الوقت 
نفســه، تتمنّــى أن تقرأ تعليقــات تروقك أكثر. تقــرّ على أنَّ )ما 
حــكّ جلدك مثــل ظفرك(، وقد توصّلت إلى فكــرة عبقرية: لماذا 
لا تختلــق لنفســك أصدقاء تكتب عبرهم مــا تريد وتنمّي من عدد 
الـ)لايك(؟. فكما تبتكر شخصيات في رواياتك، تمنحها حياةً بكلّ 
مكوناتها، بإمكانك أن تختلق لك أصدقاء، لِمَ لا؟ تدخل التجربة 
كفاتح، تفتح الصفحة الأولى في الـ)فيســبوك( باســمٍ مستعار. 
اســم امــرأة، تختار لها صــورةً من غوغــل، وتاريخــاً وهوّيةً، 
وتبــدأ في كتابات تعليقات إعجاب باســمها. تســتهويك اللعبة، 
فتفتح صفحة أخرى باســم رجلٍ هذه المرة. اللعبة مغرية جداً، 

ثم صفحة ثالثة فرابعة. تختلط عليك الصفحات.
ن فيه كلّ  تشــتري دفتــراً -فلا شــيء يعوّض ذاكــرة الورق- تــدوِّ
التفاصيــل: الاســم، كلمــة المــرور، الســن، المهنــة. وينمو عدد 
الصفحات، بتقلُّص عدد الـ )لايك(، أو -بالأصح- عدم تكاثرها كما 
في صفحة الكاتب فلان مثلًا. لأن ما يحبط متعاطي الـ»فيسبوك« 
هي المقارنة. تضيف صفحات تلو صفحات جديدة...عشــرون.. 
مائــة. أصبحت لك قبيلــةٌ من المعجبين مــن صنعك، وأصبحت 
الأســماء والصفحــات تختلط عليــك. تُفاجَأ بأنه ســرعان ما تبدأ 
شــخصياتك  غــرار  علــى  المفبركــة،  الافتراضيــة  شــخصياتك 
عليهــم  عنــك. ف)فيســبوك(يقترح  الاســتقلال  فــي  الروائيــة، 
أصدقــاء آخريــن يبعثون لهم بدعوات، وحتى تبدو شــخصياتك 
المفبركة حقيقيةً، فأنت تقبل الدعوات، وتنهار تحت ثقلها ليبتلع 
الـ)فيسبوك( نهارك وليلك. كما تصلك يومياً دعوات من أصدقاء 
للاشــتراك في )تويتر( و)فيدافون( وو و.... تفتقد زمن القراءة، 

وتفتقد زمن الكتابة، وتفتقد نفسك.
المفارقــة الكبــرى هي أنك بقــدر ما اقتربت مــن قرّائك لإرضائهم 
ابتعــدت عنهــم، لأنك -ببداهــة- تبتعد عــن النواة التــي جعلتهم 
ينجذبــون إليــك. التواصل عدوّ العزلة، العزلــة التي جعلت منك 

كاتباً ناجحاً.
تــدرك هــذا، ولكــن، إن أنــت لم تــردّ وبلباقــة علــى تعليقاتهم، 
نعتــوك بالكاتــب المتكبِّر الــذي أصابه النجاح بالدوّار. يؤســفك 
فــات الناس، علــى صفحات الـ)فيســبوك(، لا تختلف  كــون تصرُّ
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عن تصرُّفاتهم على أرض الواقع: الخبث نفســه، النفاق نفســه، 
الغيرة والحسد أنفسهما.

ومختــرع الـ)فيســبوك( الذي اســتوعب جداً، من قبلــك، حقيقة 
الجنس البشــري منحه إمكانيــات تقنية خبيثة: فبإمكانك إخفاء 
تعليقــات مــن دون أن يعلم مرســلها بما فعلــت، أو إخفاؤه هو 

أيضاً أو تجاهلها أو تجاهله، أو حذفها أو حذفه.
ش  الـ)فيســبوك( هذا الغول الملعون يلتهم وقتك الثمين، ويشــوِّ
على تركيزك، ويلعب بأعصابك، فتُصاب بالأرق، لأنّ أحد القرّاء 
ل إلى فهم المعنى الذي مرّرته، فيتسرّب إليك الشكّ في  لم يتوصَّ
قدراتك على تبليغ أفكارك بوضوح. كيف لا؟ والزبون/ القارئ، 

ملكٌ، في زمن النجاح الذي يُقاس بعدد المبيعات. 
فلكــي تُباع أكثر، عليك أن تتنازل، بعض الشــيء، عما شــكلَتْ 
-بالنســبة إليك،في وقت مضى- مبادئ لا تنازل عنها. تأخذ في 
التطرُّق إلى مواضيع كنت تعتبرها سخيفةً، وتخلو من العمق، 
لأن ســوق الكتاب يطلبهــا ويضعك في منافســةٍ اضطراريةٍ مع 
بعــض منعدمــي الموهبــة، الذيــن نجحوا في تســويق أنفســهم 
أحســن منــك، أو فــازوا بجوائــز جعلتهــم يحرقــون مراحل من 

النضج الضروري للكتابة.
تفتح عينك، وقبل قهوة الصباح تلقي نظرةً على الـ»فيســبوك« 
بقلــق ينضــاف إلى الأرق. ها هي معجبَة تشــتمك بعد أن خيّبتَ 
أملها وقد أغريتها بالجنة في رواياتك، وها زميلٌ ينشــر صورة 
لك في سهرة حميمية بين الكتّاب ليُسيء لك بفنّيّة، وها مجهول 

ينشر في اليوتيوب مداخلة لك مرتجَلة.
تتقصّــى أخبــار )أصدقائك( الكتّــاب: فلانٌ يشــارك في مهرجان 
كــذا بالهنــد، وفــانٌ يلبّي دعــوة الســند، وآخر تُرجِــم إلى لغة 

الغيب..و.. وأنت؟ كيف لم يعرك أحد اهتماماً؟
أخبــارٌ معزّزةٌ بصورٍ آنيّة، يعلّق عليها القرّاء بكلمات فضفاضة 

من نوع: أنت هرم الأدب العربي. 
ســات التي كنت دائماً ترفض الانتماء إليها، حفاظاً على  فالمؤسَّ
يَّتــك فــي الخلــق والتعبير، أصبحــتَ تنضمّ إليهــا على نحوٍ  حرِّ
افتراضي، كما انضممت إلى مجموعاتٍ تنعت نفسها بالنخبوية، 

تتناسل تحت أسماء فضفاضة.
دخلــت صفحــة الـ)فيســبوك( مؤمنــاً بديمقراطيــة العنكبــوت، 
لتبتلعــك دكتاتوريــة التواصــل. التواصــل المخــدِّر، التواصل 
المســتلب، التواصــل الــذي قطــع صلتــك بالشــرط الضــروري 

لإبداعك: العزلة.
ل نفسك والعالم؟ لم تعد تستغني  أين ممشاك على الشاطئ تتأمَّ
عن هاتفك الـ)ســمارت فــون( وقد أضفت الـ)آي بــاد(، منذ تعب 

نظرك من الركض بين الصور والصفحات الإلكترونية.
أخبارُ كاتبٍ يوقّع خمسة كتب جديدة في معرض الكتاب تصيبك 
بالإحبــاط. عليــك أن تنتج أكثر إنتاجاً يســاير العصر، عليك.. 
وعليــك.. ولكــن كيــف؟ وقــد أصبح إدمانــك لأشــباه الأصدقاء 

وأخبارهم وصورهم الشامتة حادّاً. 
أصبــح من المســتحيل أن تُطفئ الـ»ســمارت فون« ليــاً، تغفو 
لتســتفيق عليه، وينتابك الرعب من أن يضيع منك أو يُســرَق. 
فهــو مكتبــك وســكرتيرتك ومفكّرتــك ومكتبتــك وحاســوبك 
وجاسوســك ومشــبع فضولك ودليلك السياحي والبشري، هو 
مذياعــك وتلفازك وآلــة التصوير وألبوم الصــور. هو ماضيك 

وحاضرك ومســتقبلك المشــتهى، هو ســكناك ومنفاك، مثوى 
الأصدقاء ومولّد الأعداء، محرّرك ومستعبدك.

هو أنت وأنت هو.
لا بــدّ أن تتحــرّر منــه لتعــود إلى عزلتــك، لتعود إلــى الكتابة، 

اء. لتحتفظ بحبّ القرَّ
لكــن، كيــف تصبح نكرةً بعد أن صرت نجم الـ)فيســبوك(؟ كيف 

تقطع صلتك بعالم صَنَعَك؟ 
الليــل، والأرق المزمــن، وأجهــزة متيقظــة، ترســل إشــارات 

كأجراس الكنائس لا يسعك نكرانها.
قرّاؤك في الشــرق الأوســط صاحون، فكيف تنام؟ الشمس التي 
تغــرب هنا، تشــرق هناك، وأنت أصبحــــــت تحـــفظ -عن ظهر 
قلــق- فوارق الســاعات لأنك تريد أن تتواصــل مع معجبيك في 
الزمــن الحقيقي. لــم يعد باســتطاعتك التراجع مهمــا رغبت في 

ذلك.
تحــنّ إلى زمــن الكتابة. تتعب نفســيّتك، وتعجز عــن التركيز، 
وقد تضاءلت قدراتك الفكرية. تدرك حاجتك لمســاعدة خارجية. 
تستشــير طبيبــاً يصــف لــك أدوية. أدويــة لا تنجح ســوى في 
تكثيــف ضباب أفــكارك. تســتحيل رجلًا آليــاً يقــوم بالحركات 
نفســها في اتّجاه واحد: الـ)ســمارت فون(. في حين ينتظر منك 
الناشــر جديداً، وقرّاؤك مطرقةٌ تدقُّ الســؤال نفســه: هل لك من 

جديد؟.»لا بد أن تتصرّف«، يردّد صوت بداخلك.
ها أنت بعد أســبوع في هذا الشاليه، الذي جئته لتستعيد صلتك 
بعزلتك، أكثر إرهاقاً من قبل، وقد أصبح كلّ إنتاجك، تعليقات 
ورســائل إلكترونيــة تجتهــد فــي صياغتهــا كمــا لو كانــت عملّا 

إبداعياّ. 
دماغــك يــكاد ينفجر من قلّــة النوم وازدحام الحــروف والصور 
على شاشة الـ)سمارت فون(. تجيب هذا، وتجامل تلك، ويختلط 
المعجــب الحقيقــي بالمعجــب الافتراضــي، بالذي مــن صنعك. 
يختلــط هذا بذاك، وتتقلّص القارات في دماغك، ويتوقَّف الزمن 

ع في قارورة. كسائلٍ مُرّ جُمِّ
الليل هنا، ثم هناك وأنت على حافّة الفجر. كهزةٍ أرضية تنهض 
فجأة. تهرع إلى البحر لتلبي نداء صخرةٍ راسخةٍ كفكرةٍ جهنمية. 

تمسك بهاتفك/جلّدك تلقي به في اليَمّ. 
بــدلًا من أن تحسّ بالراحة تجتاحك رعشــةٌ تهزّ كيانك، تصطكّ 
أسنانك، تعلو من قعر المحيط رنّته لتصمّ أذنيك، تقفل أذنيك. 
تحــاول الفــرار فــا تطاوعــك قدمــاك. رنّتــه تعلــو وتعلو، في 

سخريةٍ تصير ضحكاً.. قهقهة.. ههههههه..
تتكسّــر الأمواج على الصخرة. تتطاير القطرات. كلّ قطرة تأخذ 
شــكل نقيض علامة الـ)لايك( اليد مع الإبهام تحت. آلاف الأيادي 
تخــرج من الـ)فيســبوك(. أيادي القراء تقهقه. أيــادي المعجبين 
تســخر منــك. وأيادي زمــاء الكتابة الشــامتة: »لا أحــبّ«.. »لا 

أحبّ«.. تردّد وأنت تقفل أذنيك: لا..لا.. لا. وتقفز في الفراغ.
أصدقائــي الأعزاء، كانت هذه خلاصة تحليل الطبيب النفســي، 
الذي أشرف على علاجي بعد أن تمّ إنقاذي بأعجوبة من الغرق. 
تصوّروا بأنه قد فاجأني بهديةٍ ما كنت لأتوقعها منه هو بالذات: 
هاتف )سمارت فون(، معلناً بأن الداء في المستعمِل لا في الأداة. 
مَدَّني به مفتوحاً على صفحتي في الـ)الفيسبوك(، لأكتشف الكمّ 

الهائل من المعجبين والكتّاب الذين ساندوني في محنتي.
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وُلِدت ألفونصينا ســتورني سنة 1892 في سويسرا. وبدأت 
فــي نشــر قصائدهــا بالمجــاّت المحلّيّة والوطنية، نشــرت 
أوّل ديــوان شــعري »قلــق حقــل الــورد« ســنة 1916، وفي 
ســنة 1918 نشــرت عملها المعنون بـ »الألم العذب« الذي تمّ 
الاحتفــاء به مــن قِبَل أصدقائهــا الأدباء والشــعراء والنقّاد، 
وفــي 1920 زارت -لأوّل مرة- مونطيفيديو، وتعرفت خلال 
الزيــارة إلــى الكاتــب الأوروغوانــي هوراثيــو كيروغا الذي 
ســيغدو صديقاً لها، بل سينشر لها عملين شعريين: »بشكل 

غير قابل للعلاج« و»وهن«.
نشــأت بين كيروغا والشــاعرة علاقــة حبّ، لكنهــا انفرطت 
بســبب رفضهــا مرافقته إلى عالمه الســاحر في ميســيونيس 
ر العودة إلى هناك ســنة 1925. في هــذه الفترة  حينمــا قــرَّ
كانت الشــاعرة قد بلغــت مكانة مرموقة فــي الأرجنتين؛ فقد 
نال ديوانها »وهن« المرتبة الثانية للجائزة الوطنية للآداب، 
لكن ديوانها »مغرة« الذي نُشِر في 1925، سيكون بمثابة حَدّ 

فاصل مع المرحلة الشعرية السابقة. 
التقت ألفونصيا بالشــاعرة الشيلية غابرييلا ميسترال، وفي 
أثنــاء إقامتها فــي بوينوس أيريس ســتتعرف إلى الشــاعر 
الإســباني فيديريكو غارســيا لوركا، تهديه قصيدة »صورة 
لغارســيا لوركا« التي ســيضمّها ديوانها »عالم آبار ســبعة« 

المنشور سنة 1934.
نشــرت أعمالها الشــعرية المختارة عــام 1938 تحت عنوان 
»القناع الصغير والنفل«، وفي يوم 23 من أكتوبر من السنة 
نفســها ســافرت إلى مار دي لا بلاطا، وفي الواحدة ليلًا من 
يــوم 25 مــن أكتوبــر غــادرت غرفتهــا باتجاه البحــر، وفي 
الصباح اكتشف عاملان جثَّتها هامدةً على الشاطئ. لقد ماتت 

منتحرة، وتمّ وداعها بخبرٍ مفجعٍ احتلَّ عناوين الصحف. 

أنا لك، يعلم الله لماذا...

أنا لك، يعلم الله لماذا، وأتفهّم منك 
أنه لا بدّ لك أن تهجرني غداً في برود،

وأنك تنال من خلف سحر عيني، سحراً آخر 
هو الشوق، لكني عن نفسي لستُ أدافع

 أرغب لو ينتهي في يوم ما كلّ هذا 
ر به حالًا أو ترغب فيه: وأعرف بالبداهة ما تفكِّ
بصوتٍ لا مبالٍ أتحدّث لك عن نساء أخريات 

بل وأحاول امتداح إحداهنّ قد كانت صديقة لك

 لكنك مثلي -على الأقل- تعرف بشيء من الكبرياء 
أني ملكٌ لك في لعبتك المخادعة 

د. ل على دور السيِّ وتصرّ في مظهر الممثِّ

وأنا أنظر إليك صامتة بابتسامتي العذبة 
ر: لا تستعجل، س أفكِّ وحينما تتحمَّ

لست أنت من يخدعني فالذي يخدعني هو حلمي.

عذوبتك

أمشي في أناة عبر مسالك السنط،
ر يدي تويجاتها الثلجية، تعطِّ

سيكون مساءً مليئاً 

بعذوبات سماوية

ت: خالد الريسوني

ترجمات
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تقلق خصلات شعري تحت الأنسام الخفيفة
والروح مثل زبد الأرستقراطيات.

ب: تتودّد إلي في هذا اليوم، أيُّها العبقريّ الطيِّ
وبالكاد تحوّلني زفرة بالتمام وباقتضاب... 

أ لَرُبَّماأُ حَلِّق مادامت الروح في حراك؟
الحسن  إلاهات  وترقص  جناحين  قدمي  في  أستعيد 

الثلاث.

ففي تلك الليلة يداك في يدي من نار
وهبوا أشكالًا شتّى من العذوبة لدمي، الذي 

بعدئذ ملأ فمي بالعسل الفوّاح.

مُعَلَّقة بشفاه الفراشات الذهبية وطريّة جداً
حتّى إني في الصباح الصافي للصيف 

كنتُ جدّ خائفة من عودتي ركضاً نحو المزرعة.

صمت 

كون يوماًما ميتة، بيضاء مثل الثلج  سأ
عذبة مثل الأحلام في المساء الممطر.
كون يوماً ما ميتة وباردة مثل الحجر  سأ

ساكنة مثل النسيان وحزينة مثل اللبلاب. 

كون قد حقّقت الحلم المسائي  في يوم ما سأ
حلمي الأشهى حيث تنتهي الطريق.

كون قد نمتُ رفقة حلمٍ مديد  في يوم ما سأ
ج سباتي.  فلا تستطيع حتّى قبلاتك أن تؤجِّ

كون وحيدة مثلما هو الجبل  في يوم ما سأ
ما بين الفلاة الشاسعة والبحر الذي يغسله.

 سيكون مساءً مليئاً بعذوبات سماويّة 
رفقةعصافير صامتة، وأنفال برية.

 الربيع ورديّ مثل شفاه أمير 
سيقتحم الأبواب بأنفاسه العطرة.

الربيع الوردي سيضع فوق وجنتي- 
أوّاه أيها الربيع الوردي!- وردتين صفراوين...

الربيع الورديّ الذي وضع وروداً
حمراء وبيضاء بين اليدين الناعمتين.

مني كيف أحبك  الربيع العذب الذي سوف يعلِّ
هو الربيع ذاته الذي ساعدني على أن أتملَّكك.

آه من ذلك المساء الأخير الذي أتخيّل نفسي فيه ميتة 
مثل مدينة ألفية ومقفرة من خرائب!

 أوّاه من ذلك المساء مثل صمت بحيرة 
أصفر ساكناً تحت شعاع القمر!

 آه من ذلك المساء المنتشي في تناغم محكم:
لكم هي الحياة مُرّة! ولكم هو الموت سويّ!

الموت المنصف الذي يقودنا نحو النسيان 
مثلما العصفور التائه يحتضنه عشّه...

 وسوف يهوي النور المنعم في حدقتي
النور الأزرق السماوي للساعة الأخيرة

  النور الخفيف الذي وهو ينحدر من السماء
 يضع في حدقتي عذوبة خمار

 النور الخفيف الذي سوف يحجبني كاملةً 
بخماره اللامحسوس الذي يشبه خمار العرس 

الأعمال الفنية: Henry Matisse  - فرنسا
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النور الذي يغمغم بوهن في الروح: 
الحياة كهف، والموت هو الفضاء. 

ذاك الذي سوف يفنيني في سكونٍ متأنٍّ وشاملٍ 
كما الزبد يتلاشى على الشاطئ الذهبي.

أوّاه أيُّها الصمت، يا هذا الصمت، فهذا المساء 
مساء لم يعد فيه دمي يجري، ولم يعد يحترق. 

أوّاه أيُّها الصمت، يا هذا الصمت، حول فراشي 
فمك المشتهي في عذوبة يناديني.

 أوّاه أيُّها الصمت، يا هذا الصمت، قبلاتك بلا صدى 
تتيه مرتعشةً ومكتومةً في روحي. 

أوّاه أيُّها الصمت، ياهذا الصمت، فليمتدّ المساء،
وليضع أحزانه في دمعتك المرّة. 

أوّاه أيّها الصمت، يا هذا الصمت، فلتخرس الطيور 
ف المراكب.  ولْتَنَمِ الزهور، ولتتوقَّ

أوّاه أيُّها الصمت، يا هذا الصمت، ها قد هوت نجمةُ 
بعذوبة نحو الأرض، بعذوبة وبلا صخب.

 أوّاه أيها الصمت، يا هذا الصمت، فَلْيَدنُ الليل 
ه، ولْيبتهل.  فليختفِ في فراشي، ولْيَهْمِس وليْتأوَّ

أوّاه أيُّها الصمت، يا هذا الصمت، فَلْيَلْمِسني الصمت 
وَلْيُطْفِئ عيني، ولْيُطْفِئ فمي.

أوّاه أيُّها الصمت، يا هذا الصمت، فلترشح 
السكينة من يديَّ اللتين تشحذان أصابعهما في أناة.

خوف 

هنا على صدرك أخاف، كلّ شيء 
ني بين ذراعيك مثل سنونوة  ضُمَّ

وقل لي كلمة، كلمة إلهية 
تجد في مسمعي راحة شديدة العذوبة.

ثني يا حبيبي، هدهدني، امنحني أحلى لقب،  حدِّ
قبّل يديَّ الضئيلتين، داعبْ خصلات 
شعري الناعمة، وسوف أتناسى بائسة، 

آه يا سمائي السرمدية، أني -فقط- قليلٌ من الوحل.

 الحياة كم هي كريهة! تمضي فيها الوحوش طليقة!
آه.. لم أستمتع قطّ بأجمل فصول الربيع 

التي تمتلكها النساء حين تجهلن كلّ شيء.
بين ذراعيك يا حبيبي، أودّ أن أحلم، 
حين يداك البيضاوان تنعمان شعري، 

حين شفتاي تُقَبَّلان، وحين عيناي تبكيان. 
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الوهم

مثل الأطفال كنتُ أمضي باتجاه الشرق وأنا أظنّ
تين سوف أستطيع أن ألامس الشمس؛ أنّي بيديّ الخاصَّ

مثل الأطفال كنتُ أمضي عبر الأرض المستديرة
ألاحق هنالك بعيداً الوهم الشمسي.

كنتُ على مسافة مماثلة من الشرق الذهبي
رغم أني كنت دوماً أمشي وأعود ثانية للمشي.
ومثل الأطفال فعلت: رأيتُ المشي غير مُجْدٍ
قطفتُ الأزهار من الأرض، وبدأت ألعب.

أبيات لحزن بوينيس آيريس

شوارع مستقيمة وحزينة، رمادية ومتماثلة
تطلّ منها أحياناً قطعة من سماء

واجهاتها المعتمة والإسفلت الأرضي
أطفأت الأحلام الربيعية الدافئة

حينما تسكّعتُ عبرها، شاردة ومبلَّلة
نها بالبخار الرمادي والبطيء الذي يزيِّ

روحي معتلّة الآن من رتابتها.
ألفونصينا، لاتنادي فلستُ أستجيب لأحد

لو أموت في بيت من بيوتك، يا بوينيس آيريس
وأنا أرى سماءك سجينة في أيام الخريف
فلن تكون شاهدة القبر المضجرة مفاجأة

فما بين شوارعك المستقيمة، الممرَّغة في نهرها
المطفأ الضبابي الكئيب المعتم

عت فيها، مدفونة كنت حينها. حينما تسكَّ

السنونوات

هي رُسُلُ الحزن العذبة...
هي طيور صغيرة سوداء، سوداء كالليل.

سوداء كالألم
السنونوات العذبة التي تمضي في الشتاء

وتترك عشّها مهجوراً ووحيداً
كي تعبر البحر

كلّما رأيتها أحسّ برداً خفيفاً...
أوّاه! أيَّتها الطيور الصغيرة السوداء،
أيتها الطيورالصغيرة القلقة 	

العاشقة لنيسان 	
أوّاه، أيَّتها السنونوات المسكينة التي تمضي 
بحثاً عن فتات الخبز في الأراضي الغريبة

 مثل المهاجرين!

أيَّتها السنونوات، ابلغي. أيَّتها السنونوات، تعالي
تعالي ربيعية وبأجنحة الحداد

وإليَّ فلتبلغي!

شدّيني إلى أجنحتك...شدّيني واعبري
بتحليق وحيد جدّاً، أبديّ، أشدّ تأبُّداً

الامتداد الشاسع للبحر...

أتعلمون كيف يرتحل حتى بلاد الشمس؟
أتعلمون أين يوجد الربيع السرمدي

ونبع العشق؟

خذيني أيَّتها السنونوات، خذيني ولا تخافي!
فأنا بوهيمية، بوهيمية مسكينة،

خذيني إلى حيث ترحلين!

ألا تعرفين، أيتها السنونوات التائهة، ألا تعرفين
أن روحي معتلّة لأني لا أستطيع أن أمضي

محلقة أنا أيضاً؟

أيَّتها السنونوات ابلغي، أيتها السنونوات تعالي
تعالي ربيعية وبأجنحة الحداد

وإلي فلتبلغي!

ب حظّي!... تعالي، خذيني باكراًلُأ جرِّ

للأسف، أيَّتها الصغيرات، فأنت لاتملكين الأجنحة
منسوجة بالأزرق!



76

الضائعة

تراجع الرجل بعدما فتح الباب، مُفسِحاً المجال لزوجته بالدخول. 
دخلا المنزل وبأيديهما حقائب سفر وحقائب يد.

شــيء ما غير مألوف داخل المنزل. رائحة غير مألوفة انتشــرت 
في كل زواياه، تبيَّنَ عدم دخول أحد على مدى عشرة أيام. 

فتحت المرأة أباجورات نوافذ غرفة المعيشة المُطِلّة على الحديقة. 
الشــمس المائلة لعصر يوم في مطلع نيســان ألقت ضوءها على 

الأثاث.
- انظــر إلــى ما آل إليه حال المنزل، الغبار يغطّي كلّ شــيء. لن 
يهــدأ لــي بال والبيت على هــذه الحال. يتحتَّم فوراً أن أشــمّر عن 

ساعدي.
انتقــل الرجــل من غرفة المعيشــة إلى غرفة الطعــام. أجاب وهو 
يفتح أباجورات الغرفة: حبّاً بالله لا تشــقي نفسك فور وصولنا. 

ليكن بعد أخذك قسطاً من الراحة. 
خلعت المرأة معطفها وعَلَّقته، وبدأت الاستعداد لإشعال المدفأة.

رنا  - البيت في حالة مزرية! لحسن الحظ أننا عدنا! لو كنّا قد تأخَّ
خمسة أيام أُخَر، من يدري إلى ماذا سيؤول حاله؟....

قلّب الرجل النظر حوله مرّة أخرى. هذا البيت في منتهى النظافة، 
ودافــئ، اللمعــان فــي كل ذكرياته. أما الآن، فــي حاله هذه، كل 
شــيء يبدو غريباً وكأنــه من بقايا زمنٍ قديمٍ مضــى. يبدو بارداً 

وفارغاً.
عادت زوجته وهي تحمل سَــلّة حطب: أشــعر وكأني غريبة عن 

هذا البيت! وأنت؟
اقترب ليساعد زوجته: وأنا أيضاً. كأننا لم نسكن هنا أبداً....

بعد فترة وجيزة انتهى إشعال المدفأة. فتحت ستائر وأباجورات 
غرفة المعيشة وغرفة الطعام والمطبخ. غمر الضوء داخل البيت 

حيث أمضيا لسنوات حياتهما اليومية. 
قال الرجل: هل فكَّرت بالعشاء؟ ماذا سنأكل؟

وقالت المرأة:لا أدري، لا شــيء في المنزل مطلقاً! اذهبْ وأحضر 
بعض الحاجيات.

- مــاذا أحضــر؟ حــدّدي أنت. تعلمين، فأنا لســت مُلمّــاً بمثل هذه 
الأمور.

ناولت المرأة الرجل شبكة * أحضرتها من المطبخ:  المطبخ فارغٌ 
تماماً. أحضر ما ســتجده في مثل هذه الساعة. ضلع ضأن وخبز 
وبيض وخس وليمون. أحضر ما تجده. املأ الشبكة، بينما أقوم 
بترتيب البيت، فأنا أعمل على نحوٍ أفضل بينما تكون أنت خارج 

البيت.
خرج الرجل بيده الشبكة، وشرعت المرأة بالتنظيف بسرعة حال 

خروجه.
مســحت غبــار غرفــة المعيشــة وغرفة الطعام. كنســت. مســحت 
البــاط الخزفي لجــدران المطبــخ. فتحت حقائب الســفر وفرزت 

الملابس المُتَّسخة.
بعــد نحو ســاعة مــن الزمن، عاد الرجــل وقد مالت الشــمس إلى 
المغيب. وضع الشــبكة وما أحضره فــوق طاولة المطبخ. قدمت 
المرأة، وشــرعت بتفريغ الشــبكة وفتح ما جلب من أكياس. في 
أثناء تفقُّدها لما أحضر من أكياسِ ضلع الضأن والجبن والليمون 
صته  والبيض، لمحت كيســاً آخر يشــبه كيس ضلع الضأن، تفحَّ

بيدها، ثم قربته من أنفها:ما هذا؟
اقترب الرجل قائلًا: هذا؟ كبد، أحضرته للقطّة.

- حسناً فعلت.
- أين هي؟
- عيواظ؟

- بالتأكيد عيواظ!
- لن يطول الوقت حتى تعود.

نظر الرجل بقلق إلى الخارج من نافذة المطبخ:
- ألم تظهر بعد؟

- لم تظهر.
عندئــذ ترك الرجل بــاب المطبخ المُطــلّ على الحديقــة مفتوحاً، 

ونادى: عيواظ! عيواظ، تعالي، بس بس....
ل في الحديقة منادياً. توقَّفت المرأة  عــاد إلى المطبخ بعد أن تجوَّ
إلــى جانبه بعــد أن وضعت الأغــراض في الخزانة:هــل أنت قلق 

عليها؟
- وكيف لا أفعل؟ بالتأكيد أنا قلق، لكن هذا الوقت موسم مجونهم. 

لا يمكثون في البيوت طويلًا. ستعود قريباً، أعتقد ذلك. 
تمتم الرجل وعيناه تنظران إلى الخارج من نافذة المطبخ:

- أمرٌ غريب! عند كل مجيء لنا، كانت تتمسّح وتدور حول أقدامنا 
عنــد الباب عنــد عودتنا من التنزه ومن الســينما. ألا ترين أن في 

عدم ظهورها هذه المرة ما يدعو إلى التساؤل؟
المرأة مقتربة من الصنبور لغسل الخس:

- إلــى التســاؤل؟ بالتأكيد، ذلــك يدعو إلى التســاؤل! ما تأخرت 
عيــواظ أبــداً. لكن الحيوان بقي وحيداً منذ عشــرة أيام. لا بدّ أنها 
ذهبت لتتدبَّر أمرها. بالنسبة لي لتكن أينما كانت. وما عودتها إلا 

مسألة وقت، حتى تراها قد ظهرت وعادت.....
التفــت الرجــل نحــو زوجته مرة أخــرى: هل تدرين؟ لقــد أخطأنا 
بتــرك الحيوان وحيــداً. على الأقل لو كنا تركناهــا لدى الجيران. 
ليتنــا طلبنــا من الجيران رعايتها... منذ عشــرة أيــام وأنا أرغب 
بسؤالك. لكنّني لم أشأ أن أثير قلقك. أرجو أن الحيوان لم يصب 

بمكروه.
- وماذا سيصيبه في عشرة أيام؟ لابدَّ وأنه في مكان ما. لن تشعر 

إلا وقد ظهر وعاد.... 
الرجل قلق وعابس:لو كان موجوداً لأتى! لا جدوى! يبدو لي أنه 

نجاتي جومَلي*

ت - صفوان الشلبي
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لن يأتي....
قطعت المرأة الخســتين من منتصفهما. باعدت الأوراق وغســلتها 
جيــداً تحــت الصنبــور. مــأت وعــاءً كبيــراً بالماء وغمــرت فيه 

الخسّات. رفعت الوعاء، ثم التفتت إلى زوجها:
- ما أنت إلا طفل كبير! تبحث دائماً عمّا يسبب الحزن.

ثم أمسكت زوجها من يده وأخرجته من المطبخ:
- هيــا، ســاعدني برفــع حقائــب الســفر إلــى أعلــى. لتنتــهِ هذه 

الفوضى.
حمــل الرجــل حقيبتَــي الســفر، وحملــت المــرأة حقيبتَــي اليــد 
الصغيرتيــن المركونتين عند مطلع الدرج المؤدّي من الصالة إلى 
الطابــق العلوي. رفعاهما إلى غرفة النوم وتركاهما على الأرض 
أمــام خزانة الملابس. جلس الرجل على حافّة الســرير. وبعد أن 

رفعت المرأة ستائر النافذة التفتت إلى زوجها:
- أوو! كم اشتقت إلى غرفتنا!

انقضى النهار، وغمرت شــمس الأصيــل الغرفة بحمرة الغروب. 
هت نحــو زوجها وجلســت إلى جانبه.  كان زوجهــا صامتــاً. توجَّ

وضعت يدها على كتفه:
- وأنت أَلَمْ تشتق؟ تكلَّم!

- بالتأكيد اشتقت!
غيّرت المرأة مجرى الحديث:

- هل التقيت بأحد في الخارج؟
- التقيت بزوج سعاد.

- كيف حالهم؟
- بخير. دعانا لتناول طعام العشــاء عندهم إن كنا غير مرهقين. 

اشتاقت زوجته لك كثيراً.
- ماذا قلت؟

- قلت سنأتي في حال ما رغبتِ أنتِ.
- أنذهب؟

- لست أدري.

نهضت المرأة. تمطّت، وشهقت بعمق.
- كم أنا متعبة! إذا ما ذهبنا سأتخلَّص من همّ إعداد المائدة. لكن 

الخروج من المنزل همّ آخر!
فــي تلك الأثنــاء أُضيئت أعمدة النور في الشــارع. نهض الرجل، 
واقتــرب مــن النافذة. وقفت المــرأة أمام النافذة بعــد أن أضاءت 
النور. أســدلت الســتائر، ثم أمســكت ذقن الرجل الذي كان ما زال 
ينظــر إلــى الشــارع من طــرف النافــذة، وأدارت رأســه نحوها. 
أمســكت يديــه وضمَّتهما إلــى خصرها. مالت على صــدر الرجل، 

وقالت بصوت ناعم:
- أتدرك كم تعبنا في هذا الأســبوع؟ لقد انتهيت من كثرة الســعي 
مــا بيــن بيوت الأقارب والأصحــاب!... كم اشــتقت إلى مثل هذه 

اللحظات! أرجوك لا تحزن نفسك... 
تقدَّمــا عدة خطــوات، وكل منهما يحضن الآخــر حتى وصلا إلى 

حافة السرير.
- أشعر بالأسى الشديد لعدم مجيء عيواظ!

- هيا انسها! على أية حال ستأتي. لا تقلق فلم يحدث لها مكروه. 
يقولون أن القطط بسبع أرواح.

يربِّت الرجل على شعر زوجته برقّة.

- لا أعتقد! لو كانت موجودة لأتت...
وضعــت المرأة قبلة خفيفة على شــفتي زوجهــا. لمعت عيناها، 

وقالت:
- كم أنت طيب القلب يا روحي!

حــاولا قُبلةً أكثر طــولًا، ثم نظر كل منهما فــي وجه الآخر لفترة 
وجيزة. خلعت المرأة ملابســها بأن أمســكت بتلابيبها وســحبتها 

مروراً من رأسها:
- ألا ترغب في الذهاب إلى بيت سعاد؟

- كما تشائين.
- أنت قلق.

- أعلم أنك لن تســتطيع أن تســلّي نفســك. من الأفضل أن نأوي 
إلى الفراش باكراً.

ونهض الرجل أيضاً:
- لا بأس.

- هيا. إذا شئت اذهب واتّصل بهم من هاتف البقّال. أخبرهم بعدم 
ننا من زيارتهم. وأنا سأعدّ الطعام. تمكُّ

هبطوا إلى الطابق الأســفل. خرج الرجــل ليتَّصل بالهاتف. غرفة 
الطعام كانت تطلّ على شرفة صغيرة. كان هناك أصص نباتات. 
أعــدّت المرأة الطعام. ثم خرجت إلى الشــرفة لريّ النباتات التي 

بقيت عشرة أيام بلا ماء.
فُتحــت نافذة من البيت المجاور تطلَّ على شــرفتهم، وأطلَّت ربّة 

المنزل من النافذة:
- حلّت البهجة بقدومكم يا عزيزتي! أين كنتم؟ 

- وجدنا البهجة بلقائكم يا عزيزتي!
- متى عدتم؟ 

- منذ قليل. منذ ما يقرب من ساعتين.
- فــي الحقيقــة شــعرنا بالوحــدة في أثنــاء غيابكــم. جعلتمونا 

نشتاق إليكم!
- ونحن اشتقنا إليكم!

- هل مكثتم طويلًا في إستانبول؟
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- ما مجموعه عشرة أيام كاملة! إذا ما أضفت مسافة الطريق.
- فــي الحقيقــة ليس بالشــيء الكثير. لكن أرجو أنكــم قد تنزَّهتم 

وتمتَّعتم. 
- هــو التعــب والإرهــاق! ازدحــام، ضجيــج. يحــرم المــرء مــن 

المتعة!...
- ونحن في نِيَّتنا في الصيف...

- تحســنون صنعاً. نحن أخطأنا بالسفر الآن. كان الطقس طوال 
الوقت بارداً وماطراً...

ــنَ الطقس منذ  - لا تســألي يا عزيزتي! هنا أيضاً كان كذلك. تحسَّ
يومين فقط.

غيّرت المرأة مجرى الحديث:
- عزيزتي، هل صدف ولمحت قطّتنا عيواظ؟

- لِمَ تسألين؟ 
- لأنها لم تظهر بعد...

- رأيتها قبل ثلاثة أيام في البرد.
- أين؟

- أمام الباب. بدت وكأنها ترتعش منكمشة تحت الشمس.
المرأة وقد أصابها القلق:

- هل تظنين أنها كانت مريضة؟
- ناديــت عليهــا، وســكبت لها بعــض الطعام. لم تــأتِ. قد تكون 

مريضة.
- الآن أصابنــي غمّ شــديد. أرجو أن لا يكون قــد أصاب الحيوان 

مكروه...
هزت المرأة الجارة كتفيها:

- لا أدري. لم أرها بعد ذلك. إن شاء الله لم تُصَب بمكروه!
- منذ عودتنا ونحن قلقون. لا أدري أين أبحث عنها!

- يا! وا أسفاه! 
- »تورغت« حزين جداً. وأنا أخفي حزني، لعل قلقه يهدأ قليلًا....

- وا أسفاه! لا تقلقي، ستأتي إن شاء الله!
فُتِــح بــاب مدخــل البيت. أصخت الســمع، فســمعت أيضاً صوت 

إغلاق الباب. فقالت:
- يبدو أن تورغت قد عاد. أمسيات سعيدة!

تراجعت متهيِّئة للدخول إلى البيت:
- أمسيات سعيدة!

أغلقت جارتها نافذتها. دخلت المرأة غرفة الطعام. سأل زوجها:
- هل عادت عيواظ؟

- لم تأتِ بعد! 
لم يســأل زوجها شــيئاً آخر. ذهبت المرأة إلــى المطبخ لإحضار 

الطعام.
قــا إلــى الحديث عن عيــواظ لا في أثنــاء الأكل ولا بعده  لــم يتطرَّ
حتى الصعود إلى غرفة النوم. دقّت الساعة معلنة تمام الثامنة، 
ثم الثامنة والنصف، ثم التاسعة. المرأة، كانت ولأكثر من مرة، 
د من مجيء عيواظ. الرجل،  تجد مبرّراً للذهاب إلى المطبخ، للتأكُّ
وكلما أشــعل سيجارة، كان ينهض ويقف أمام الباب المطلّ على 
الشــرفة المشــرفة علــى الحديقــة. كان ينتظــر مجيئهــا من خلف 
الزجــاج. كانت آذان الاثنين تصيخ الســمع عند ســماعهما لأدنى 
حركــة، عيون الاثنين كانت تتَّجه نحــو النافذة، يبدوان وكأنهما 
شــاهدا عيواظ وقد احدودب ظهرها، متمســحة بالزجاج منتظرة 

أن يفتحا لها النافذة.
في تمام الساعة التاسعة، نهضت المرأة بعد أن قالت:

- أنا سأنام، يغلبني النعاس.
وقال الرجل:

- حسناً، لنصعد معاً.
أضــاءا نور غرفــة النوم، وأغلقــا بابها. اتَّجه الاثنــان -دون أن 
يتكلَّمــا- نحــو النافــذة. باعــد الرجــل طــرف الســتارة ونظر إلى 

الخارج، ثم تركها تسقط من يده.
وبينما كانت المرأة تخلع جوربها قالت:

- أنت على حقّ. كأن فرداً من العائلة قد فُقِد!...
ابتعد الرجل عن النافذة. خلع معطفه، وعَلَّقه على مسند الكرسي:

- في الواقع هو كذلك. كنا ثلاثة أفراد في المنزل...
- حزنت كثيراً. منذ المساء وأنا أضبط نفسي بصعوبة.

- كان باديــاً على وجهك ومن صوتك. كنــت تحبين عيواظ أكثر 
مني.

أضــاءت المــرأة المصباح الجانبــي، وأطفأت الإنــارة العلوية.. 
خلعت المرأة ملابســها بأن أمسكت بتلابيبها وسحبتها مروراً من 

رأسها. ارتدت لباس النوم ودخلت الفراش.
- بينمــا كنــت أعــدّ الطعام فــي المطبــخ ظننت طــول الوقت أنها 

ل عند أسفل قدمي. تتجوَّ
كان الرجل ما زال يرتدي منامته: 

- وأنا أيضاً افتقدتها طوال الوقت تحت طاولة الطعام...
- في أثناء رفع الطعام ونقل الأطباق إلى المطبخ بدت لي طوال 

الوقت وكأنها تسير برفقتي.
- طــوال الليــل كلما نظرت إلــى المقعد أو الأريكة بــدا لي وكأني 

أراها ملتفّة نائمة...
سحبت المرأة الدثار حتى صدرها، واستقرَّت في الفراش:

- أنا أيضاً... حزنت كثيراً. تألّمت كما لو كانت إنساناً...
اقتــرب الرجل وتمدَّد بجانب زوجتــه. لحظة صمت قصيرة مرّت. 

بعد قليل كسر الرجل الصمت:
- كم تُعَمّر القطط؟ 

أسدلت المرأة جفنيها وفكرت قليلًا ثم قالت:
- لســت أدري، لا أعلــم. لكن على أية حال تعيش أكثر من عشــر 

سنوات.
ر الاثنان مليّاً من جديد، ثم قال الرجل: فكَّ
- هو هكذا، تعيش خمس عشرة سنة...

دت المرأة: وأكَّ
- في الغالب! 

- كانت عيواظ في السادسة من عمرها.
- قد تموت قبل أوانها! ولعلها لم تمت أيضاً. 

لحظة صمت قصيرة مرت مرة أخرى. ثم قال الرجل:
- من يدري؟ لن نستطيع معرفة ذلك على الإطلاق. القطط أصيلة 

الجنس تخفي نفوقها.
مَدَّت زوجته جسدها، وأطفأت المصباح الجانبي.

*****
*كيس مصنوع من مجموعة خيوط متينة من النايلون الشــبكية يتوسع بحجم 
ما يوضع به من أغراض كان شــائع الاســتعمال في ذلك الزمن في تركيا لحمل 

ما يُشترى من حاجيات البيت. 
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تشيكاماوغا

في ظهيرة يوم خريفي مشــمس، وفي حقلٍ صغير، ضلّ طفل 
الطريــق إلــى بيته الريفي البســيط، ودخل فــي غابة من دون 
أن يلحظه أحد. كان فرحاً بذلك الإحســاس الجديد بالتحرّر من 
القيــود وحصولــه علــى فرصة للاكتشــاف والمغامــرة. فَرُوح 
ذلك الطفل، من خلال أجســاد أجــداده على امتداد آلاف وآلاف 
الســنين، قد تربَّت على مآثر الفتوحات والاكتشــافات الخالدة: 
انتصارات في معارك دامت لحظاتها الحرجة الحاســمة قروناً، 
وكانــت أرض ميادينها مدناً محفورةً في الصخر. فســالة ذلك 
الطفــل خاضــت -منذ نشــأتها- حروبــاً في قارتيــن، ثم عبرت 
البحــر العظيــم، وتوغّلت قُدماً في قــارّة ثالثة، هناك حيث وُلِد 

ذلك الطفل وإرثه الحرب والهيمنة.
كان الطفل في السادسة من العمر، ابن مزارع فقير. وكان أبوه 
في شــبابه جندياً، حارب البرابرة العراة تحت راية وطنه إلى 
رة في أقصى الجنوب.  أن اقتحم عاصمة أحد الشعوب المتحضِّ
ــلْمية،  ولكن شــعلة الحــرب بقيت مُتَّقدة فــي حياة المزارع السِّ
لأنها ما إن تشــتعل مرّة حتى يصبح مــن المحال إطفاء أوارها 
إلى الأبــد. أحبَّ الرجل الكتب والصور العســكرية، ومنها تعلّم 
الصبــي ما يكفي لأن يصنع لنفســه ســيفاً خشــبياً، مع أنه ما 
كان يمكــن لأبيــه نفســه أن يعــرف -حقاً- ما هو ذلك الشــيء. 
صــار الصبي يمتشــق ذلك الســاح ببســالة، فهو ابن ســالة 
من الأبطال، يتوقَّف بين تارة وأخرى في فســحة مشمســة من 
الغابة ويتَّخذ- بشــيء من المبالغة- وضعية الهجوم أو الدفاع 
مثلما تعلّمها من الصور والنقوش. ولسهولة تغلُّبه على أعدائه 
الوهمييــن وغير المرئيين ممن حاولوا عرقلة تقدّمه تمكّنت منه 
الرعونة، وارتكب الخطأ العســكري الشــائع بمواصلة المضيّ 
فــي المطاردة إلى حــدود خطرة، حيث وجد نفســه على ضفة 
نُهيــرٍ ضحلٍ ولكنه عريض، منعته المياه المتدفِّقة بســرعة من 
متابعــة تقدُّمــه وراء العدو الهارب، الذي عَبَرَ الجدول بســهولة 
غيــر منطقية. إلا أن المحارب الجَســور لن يســمح لشــيء بأن 
يثنيــه عن عزمــه، فروح ســالته التي اجتــازت البحر العظيم 
تتأجّج في ذلك الصدر الصغير بجموحٍ لا سبيل إلى كبته. وجد 
رة بــارزة، وتفصل  فــي ســرير الجدول مكاناً فيــه صخور مكوَّ
بين إحداها والأخرى مســافة خطوة أو وثبة، شقّ طريقه عبر 
رة جيش العــدو الوهمي،  الجــدول، وانقــضّ مجدَّداً علــى مؤخِّ

وأعمل سيفه فيهم جميعاً.
تطلَّبــت منــه الحكمــة الآن، وبعــد انتصــاره فــي المعركة، أن 
ينســحب إلى قاعدة عملياته. واحســرتاه! فشأنه في ذلك شأن 

الكثير من الفاتحين العظماء، بل أشدهم جبروتاً:
 »لم يستطع أن يخفِّف من حدّة شهوته للقتال.

 أجــل، لقد جهــل أن الحظّ حينما يُطلَب كثيــراً، يهجر حتى أعزّ 
النجوم«)1(.

تابــع تقدّمــه مبتعداً عن ضفــة النُهير. وفجأة، وجد نفســه في 
مواجهة عدوّ جديدٍ أعتى وأضخم من ســابقه: كان العدو جالساً 
على الدرب الذي يسلكه الطفل: جذعه ثابتٌ، وأذناه منتصبتان، 
ومخالبــه مبســوطة أمامــه، إنــه أرنــب! أطلق الطفــل صرخة 
مجفلة، ثم استدار ولاذ بالفرار، لم يعرف أيّ اتجاه يتَّخذ. أخذ 
يصيح منادياً أمّه بكلامٍ غير مفهوم، ويبكي ويتعثَّر، خدشــت 
النباتــات الشــائكة بشــرته الغضّة، وتســارعت نبضــات قلبه 
الصغيــر من الرعب. انقطعت أنفاســه، وأَعْمَــت الدموع عينيه. 

إنه تائه في الغابة!
ظــلّ طيلــة الســاعة التاليــة هائمــاً علــى وجهــه فــي الأجمــة 
المتشــابكة، وأخيــراً، بعد أن أعيــاه التعب، انــزوى في مكان 
ضيّــق بين صخرتيــن، كان على بعد بضع خطوات عن مجرى 
ل  النُّهَيْر، ومازال يُحكِم قبضته على الســيف الخشبي الذي تحوَّ
من ســاح إلى صاحب. ناح الطفل إلى أن غلبه النعاس. كانت 
طيــور الغابــة تغــرِّد مبتهجة فوق رأســه، والســناجب تحرِّك 
ذيولها القوية برشاقة وخفّة وتقفز مطلقة أصواتها من شجرة 
إلــى أخــرى، غير آبهــة بحال الطفــل التي تدعو للرثــاء. دوّى 
الرعــد بعيــداً بصوت غريــب ومكتوم، كما لو أن طيــور التدرُّج 
تقــرع طبول الاحتفال بانتصــار الطبيعة على ابن أولئك الذين 
اســتعبدوها منــذ الأزل. أمــا علــى الجانب الآخر، فــي المزرعة 
الصغيرة، فكان رجالٌ بيضٌ وســودٌ يمضون باحثين بهلع في 
الحقول والسياجات، إذ إن قلب أمٍّ كان يتقطّع على ابنها التائه.

ت ســاعات، نهض بعدها الصغير النائم على قدميه. ســرت  مرَّ
في جسده رعشة برودة المساء، وارتعد قلبه خوفاً من الظلمة. 
ولكنــه كان قد اســتراح وكَــفَّ عن البكاء. دفعتــه غريزة عمياء 
لشــقّ طريقــه بين الأحــراش متحاملًا على نفســه إلــى أن بلغ 
رقعة من الأرض أكثر اتِّســاعاً. إلى يمينه كان مجرى الجدول، 
وإلى يســاره رابية قليلــة الانحدار ترصّعها أشــجار متباعدة، 
بينما عتمة الغســق ترخي ســدولها على المشــهد كلّه. ارتفعت 
سُــحُب ضباب خفيفة على جانبَي المياه، ووَلّدت لديه شعوراً 
بالخــوف والنفور، وبدلًا من أن يجتــاز الجدول عائداً من حيث 
أتى، استدار إلى الاتجاه المعاكس، ومضى قُدُماً باتِّجاه تخوم 
الغابــة المظلمــة. وفجــأة، رأى أمامــه شــيئاً غريبــاً يتحرَّك، 

آمبروس بيرس

ت - عمر علماني
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افتــرضَ أنــه حيوان ضخم - كلب أو خنزير بري - لم يســتطع 
التحديد بدقة، ربما كان دُبّاً. لقد ســبق أن شــاهد صوراً لدببة، 
ولكنــه لم يكن يعرف شــيئاً عن أفعالها المريعــة، وكانت لديه 
رغبــة مُبهَمة للقاء واحد من تلك الدببة. ولكن شــيئاً في حركة 
ذلك الكائن أو هيئته - ربما هي خراقة مشيته -بيَّن له أن ذلك 
الشــيء ليــس دُبّاً، وحــلَّ الخوف محلَّ الفضــول. توقَّف الطفل 
بينما الهيئة الغريبة تقترب منه ببطء، ومع ذلك فإن حماســة 
الطفــل راحت تزداد مــع تقدُّم ذلك الكائن البطــيء، فقد انتبه، 
علــى الأقــل، إلى أنــه ليس للمخلــوق الغريب أذنــان طويلتان 
كأذنــي الأرنــب الرهيبتيــن. مــن المحتمَــل أن إحســاس الطفل 
المرهَــف كان يدرك، بصــورة مبهَمة، أن ثمة ما هو مألوف في 
مشية ذلك الشيء المتثاقلة. وقبل أن يدنو »الشيء« إلى مسافة 
تكفي لتبديد شكوك الطفل، لاحظ أن آخرين وآخرين وآخرين 
من أشــباهه يتبعونــه. هنالــك الكثيرون منهم ينتشــرون إلى 
اليمين وإلى اليســار. إنهم يملؤون الحيِّز الفســيح فيما حوله، 

وجميعهم يتقدَّمون باتجاه النُّهَيْر.
كانوا رجالًا. يزحفون على أيديهم وركبهم. بعضهم يستخدمون 
في الزحــف أيديهم فقط، بينما يجرجرون أرجلهم، ويســتخدم 
آخــرون رُكَبَهــم فقــط، بينمــا تتدلّــى أذرعهــم بارتخــاء علــى 
أجنابهــم. كانــوا يجاهدون للنهــوض والوقوف علــى أقدامهم، 
ولكنهــم يســقطون متهاويــن علــى وجوههم فــي المحاولة. ما 
كانوا يقومون بأية حركة طبيعية أو شــبه طبيعية، باستثناء 
تقدُّمهم خطوة تلو الأخرى في الاتجاه نفسه. تقدّموا في الظلام 
فــرادى وأزواجــاً وجماعــات، كان بعضهــم يتوقَّــف بين حين 
وآخر، بينما آخرون يزحفون إلى جانبهم ببطء، ثم يستأنفون 
تحرُّكهم. جاؤوا بالعشرات وبالمئات، تراموا على امتداد النظر 
في قلب الظلام، حتى بدا أن الغابة السوداء خلفهم تفيض بهم. 
كمــا لــو أن الأرض نفســها تتحرَّك نحــو النُّهَيْر أحيانــاً. توقَّف 
أحدهــم ولــم يعاود التقــدّم، رقد بلا حــراك. كان ميتــاً. توقف 
بعضهم وحرَّكوا أيديهم بطريقة غريبة، رفعوا أذرعهم وأعادوا 
إنزالها، أمسكوا رؤوســهم بأيديهم، بسطوا راحات أيديهم إلى 
الأعلى، كما يفعل بعض البشر أحياناً في صلواتهم الجماعية.

لــم يــولِ الطفل اهتماماً لــكل تلك التفاصيل التــي ما كان يمكن 
أن يلحظها إلا مراقب أكبر ســنّاً. لم يلحظ الطفل ســوى شــيء 
واحــد: أنهم رجال، ولكنهم يحبون كالأطفال. ولأنهم رجال فلا 
يبدو أن فيهم ما يثير الذعر، على الرغم من ملابس بعضهم غير 
لًا إيّاهم عــن قرب بفضولٍ  المألوفــة. جال بينهــم بحريّة، متأمِّ
طفولــي. كانــت وجوههــم جميعاً شــديدة الشــحوب، معظمها 
ره ذلك -إضافة إلى  مغطّاة بحزوز وملطّخــة ببقع حمراء. فذكَّ
حركاتهم الغريبة والمضحكة-، بالمهرِّج الملوّن الذي شاهده في 
السيرك الصيف الفائت، فراح يضحك وهو يتأملهم. لكن أولئك 
الرجــال النازفيــن ومقطّعي الأوصــال لم يتوقَّفوا عــن التقدُّم، 
وكانــوا غافليــن مثله عن التناقــض الدراماتيكــي بين ضحكته 
ووقارهم الرهيب. كان المشهد بالنسبة للطفل مضحكاً. لقد رأى 
من قَبلُ عبيدَ أبيه يزحفون على أيديهم وركبهم لتسليته، وكان 
يمتطيهم وهم على تلك الحال »موهماً نفســه« بأنهم أحصنته. 
اقتــرب الآن مــن أحد أولئــك الأشــخاص الزاحفين مــن الخلف 
وامتطاه بحركة رشــيقة. انهار الرجل تحتــه، والتصق صدره 

بالتراب، لكنه اســتعاد توازنه فــوراً، وطوّح بالصبي الصغير 
ض أن يفعل،  بعنــفٍ علــى الأرض مثلمــا يمكن لمهــر غير مُــرَوَّ
ثــم التفت إليه بوجه ينقصه الفك الســفلي. كان هناك تجويف 
عميــق أحمــر يمتدّ من أســنانه العلوية إلى حلقــه وتتدلّى منه 
نتف لحم وشــظايا عظام. غياب الذقن، والبروز الشاذ للأنف، 
ونظــرة العينيــن العشــوائية أضفت على ذلــك الرجل الجريح 
هيئــة طيرٍ جارحٍ ضخــم، مضمّخ العنق والصــدر بحمرة دماء 
فريســته. نهــض الرجل على ركبتيه. أمّا الطفــل فانتصب واقفاً 
ــداً. فاندفع الطفل راكضاً،  علــى قدميه. هزَّ الرجل قبضته متوعِّ
وقــد داهمه الخوف أخيراً، نحو شــجرة قريبــة، واحتمى وراء 
جذعهــا، وراح يتأمّــل الموقــف بجدّيّــة أكبر. كان ذلك الحشــد 
المشــؤوم يواصــل جرجرته ببطء ومشــقة وبحــركات كئيبة، 
نازلًا سفح المنحدر كأنه سرب خنافس سوداء عملاقة من دون 

أدنى ضجة، بصمت مطبق ومطلق.
وبــدل أن يخيّــم الظــام على المشــهد المســحور، راح يشــرق 
بالضياء. ففي ما وراء النُّهَيْر -عبر حزام الأشجار- سطع ضوء 
أحمــر غريــب، وبرز من خلاله تشــابك الأغصــان كأنها خيوط 
ســوداء مطرَّزة. بهر الضوء الأشباح الزاحفة، وخلّف وراءهم 
ظــالًا عملاقــة تعكــس بصــورة كاريكاتوريــة حركاتهم على 
العشــب المضاء. وسقط الضوء على وجوههم فصبغ شحوبها 
بلــونٍ لامعٍ، وأبرز اللطخات التي تجعــل كثيرين منهم يبدون 
أشــبه بمســوخٍ شــنيعة. وانعكس ذلــك الضوء علــى الأزرار 
والأجــزاء المعدنية من ملابســهم. وبصورة غريزية، اســتدار 
الطفــل نحو بريق الضوء المتعاظم، ونــزل المنحدر مع رفاقه 
المريعيــن. وخــال لحظــات قليلة تجــاوز مَنْ هم فــي طليعة 
قــه الظاهر  الحشــد، ولــم يكــن ذلك مأثــرة بطوليــة بفعل تفوُّ
عليهم جميعاً. اتَّخذ موقعه في المقدِّمة، وسيفه الخشبي مازال 
فــي يده، وقاد المســيرة بوقار، ضابطاً خطواته على ســرعة 
د من أن  خطواتهــم، وكان يلتفــت إليهم بين حين وآخــر ليتأكَّ
قوّاته لم تتخلّف عنه كثيراً. مما لا شك فيه أنه لم يسبق لقائد 

أن يكون له مثل أولئك الأتباع.
كانــت هنالك أشــياء مبعثرة على الأرض راحــت تُضيِّق ببطء 
على المســيرة الرهيبة لتلك الحشــود باتّجــاه الماء، ولم يكن 
بعض تلك الأشــياء يســتثير أية علاقة بأفــكار ذات معنى في 
ذهــن القائد: ففي بعــض الأمكنة تظهر بطّانيــة ملفوفة طولياً 
وقــد رُبــط طرفاهــا بحبل، وهنــا تظهــر جعبة جنــدي ثقيلة، 
وهنــاك بندقية مكســورة. وباختصــار، تلك الأشــياء المهمَلة 
التي يخلّفها الجند المنســحبون وراءهم، آثار مهزومين يفرّون 
مــن مطارديهم. وكانت كل الأنحاء على ضفّة النُّهَيْر، المحاطة 
فــي ذلــك المكان بــأرضٍ منخفضةٍ، قــد تحوّلت إلــى مخاطات 
موحلــة مــن كثرة مــا وطِئتها أقــدام الرجال وحوافــر الخيول. 
ويمكــن لأي مراقب ذي خبرة أن يلاحظ أن آثار الأقدام تمضي 
فــي كلا الاتجاهين، وأنها قد اجتــازت تلك البقعة مَرَّتين: مَرّة 
في أثناء التقدُّم، وأخرى لدى التراجع والانسحاب. فقبل بضع 
لوا  ساعات كان أولئك الرجال الجرحى الذين لا أمل لهم قد توغَّ
فــي الغابة بالآلاف، ومعهــم رفاقهم الأوفر حظّــاً ممن صاروا 
بعيديــن الآن. كانت كتائبهــم المتتالية التي تدفّقت بمجموعات 
هائلة وأعادت تشكيل أرتالها قد مرّت بجانب الطفل وهو نائم، 



81

وكادت أن تدوســه فــي أثناء نومه. لــم يوقظه صخب زحفهم 
ووقع خطوات مســيرهم. وعلى مرمى حجر من المكان، حيث 
كان نائمــاً فيــه، خاضــوا المعركــة، ولكنه لم يســمع صوت 
اد  القُــوَّ المدافــع، ولا »صيــاح  البنــادق، ولا دويّ  رصــاص 
والهتــاف المدوّي«. لقد ظــلَّ نائماً طوال وقــت المعركة، يضمّ 
سيفه الخشبي إلى صدره بقوّة، ربما في تعاطفٍ غير واعٍ مع 
الوســط الحربي المحيط به، ولكنه كان غافلًا تماماً عن عظمة 

الصراع كغفلته عمن ماتوا في سبيل تحقيق ذلك المجد.
فــي ما وراء الأشــجار، على الجانب الآخر مــن النُّهَيْر، صارت 
النيــران تنعكــس الآن علــى الأرض من أعالي قبــاب دخانها، 
لةً خطّ الضباب المتعرِّج إلى بخارٍ  وتغمر المشــهد بكامله مُحَوِّ
ذهبي. لمعت على ســطح المياه بقعٌ حمــراء كبيرة، وحمراء. 
كانــت -كذلــك- معظــم الصخور البــارزة. لكن دمــاءً هي التي 
كانــت علــى تلك الصخــور. دماء خلّفهــا الجرحى الأقل يأســاً 
لــدى عبورهم. وفــوق تلك الصخور عَبَــرَ الطفــل النُّهَيْر أيضاً 
ــه نحــو النــار. ومــا إن وصــل  بخطــوات ســريعة. كان يتوجَّ
إلــى الضفّة الأخرى حتى اســتدار ليرى رفاق مســيرته. كانت 

طلائعهم قد وصلت إلى المسيل المائي. وأشدّهم قوّة جرجروا 
أنفسهم حتى الحافّة وغطّسوا وجوههم في الماء. كان ثلاثة أو 
أربعة منهم يرقدون هامدين، ويبدو أنهم بلا رؤوس. اتَّســعت 
عينا الطفل بدهشــة أمام ذلك المشهد العجيب، فمهما بلغ تفهُّم 
ــل ظاهرة على  روحــه للأمــور، إلا أنه لم يكن قــادراً على تقبُّ
ذلــك القدر من الحيوية. ذلك أن أولئــك الرجال، بعد أن رووا 
عطشهم، لم تعد لديهم القوّة للتراجع أو للإبقاء على رؤوسهم 
فوق ســطح الماء؛ فغرقوا. ووراء هؤلاء، في فراغات الغابة، 
هة  تمكّن القائد من أن يرى -كما عند بدء مسيرته- أشباحاً مشوَّ
كــون. لوّح الطفل  وكبيــرة العــدد. ولكن قلَّة منهــم كانوا يتحرَّ
عهم، وأشار بسيفه الخشبي وهو يبتسم باتجاه  بقبَّعته ليشجِّ

النور الهادي، باتجاه عمود نار ذلك النزوح الغريب.
دخــل حزام الأشــجار واثقاً من إخلاص قواتــه، ومضى عبره 
بســهولة تحــت الضــوء الأحمر، تســلّق ســياجاً، وجــرى عبر 
حقــل وهو يســتدير بيــن حيــن وآخــر ليتلاعب بظلِّه ســريع 
الاســتجابة، واقترب على ذلك النحو من حطام منزلٍ يحترق. 
لقــد عــمَّ الخراب أرجاء المكان! لم يبــدُ للعيان أي مخلوق على 
قيــد الحيــاة في ذلك الموقــد الهائل. ولكنه لم يبــالِ بذلك كلّه. 
لقــد أعجبه المشــهد، وراح يرقص بابتهاج محاكيــاً لهب النار. 
تراكض هنا وهناك لجمع حطب، ولكن كلّ ما وجده كان أثقل 
مــن قدرته على رميــه إلى النار، لأن شــدّة حرارتها منعته من 
الاقتراب كثيراً. رمى بســيفه إلى النار بحركة يائسة مستسلماً 
قة. لقد وصلت مســيرته العســكرية إلى  لقــوى الطبيعة المتفوِّ

نهايتها.
وبينمــا هــو يبــدّل مكانه وقــع بصره علــى أجــزاء من بعض 
المباني التي بدت له مألوفة جدّاً وعلى نحو مثير للاستغراب، 
راوده إحســاس بأنــه حلم بها من قبل. اســتغرق فــي التفكير 
تها والغابة المحيطة بها  بذهول، وفجأة بدا له أن المزرعة برمَّ
تــدور كلّها حول محــوره. ترنّح عالمه الصغير، واختلط عليه 
نظــام الجهــات الأربع. لقد تعــرّف إلى بيته بيــن الأبنية التي 

تلتهمها النيران!
وقف للوهلة الأولى مصعوقاً أمام هول ذلك الكشف، ثم انطلق 
يعــدو متعثــراً حول تلــك الأطــال. وهناك، كانــت تقبع جثة 
امرأة مرئيّة بوضوحٍ تامّ على وهج الحريق. وجهها الشــاحب 
مُتَّجه نحو الســماء، اليدان ممدودتان على جانبيها وتمســكان 
بالعشب، ملابســها مهلهلة، وشعرها الطويل الأسود متشابكٌ 
وملطّــخٌ بــدم متخثِّر. لقد اقتُلع الجــزء الأكبر من جبينها، ومن 
تلــك الفجــوة برز دماغهــا طافحاً فوق صدغيها، أشــبه بكتلة 
رغويــة رمادية اللون تعلوها عناقيــد فقاعات قرمزية أحدثتها 

شظيّة.
حرّكَ الطفل يديه الصغيرتين بإيماءات وحشيّة حائرة. أطلق 
عة لا يمكــن وصفها، تدفع إلى التفكير في أنها  صرخــات متقطِّ
زعــاق قــردٍ وصياح ديك، صوت فظيع، بــا روح، كأنه لغة 

الشيطان الملعونة. الطفل أصمّ أبكم.
ظــلّ بعــد ذلك واقفــاً بلا حــراك، شــفتاه ترتجفــان، وعيناه 

تحدِّقان بالخراب.

1- الاقتباس من »أسفار شيلد هارولد« للورد بايرون. )المترجم(.
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نصوص

مقداد خليل

- 1 -

في  الصادق  بالبريق  مدعومةً  ريبٍ  كلَّ  المبطِلةِ  بالثقة 
عينيه المظلمتين نقلَ)سام( أخبارَ معرفته الضالعة بطبيعة 
أصدقائه  أحد  إلى  الأثريّة  اللقى  لمواضع  المميِّزة  التربة 

الكئيبين.

مثل  فوقهما  الشمسُ  فانحنت  جانحة،  طريقٍ  على  سارا 
الليليّ:  الحقل  من  )سام(  الصبيُّ صــرخَ  مفترسة،  زهــرةٍ 
برفشٍ  فتاةٌ  عنه  فعادت  للبيوت،  وتهالكَ  فتّاك«  »حيوانٌ 
صقيلٍ مزّقَ درعَ القنفذ، وبترَت رأسَه الخجولَ ضربةٌ قذفته 

خارجَ الكرة الدامية.

ضحكَ، وتربّصَ بالتلفاز.

الليلةُ ذروةُ الليالي. القمرُ المنهوشُ في الرقعة المطحونة 
شطرُ بطّيخٍ زجاج.

العجوزُ الجافية في حلمِ رجلٍ غريب أثنت على الصبيّ، 
ناظريها  من  وأرسلَت  الأرفــع،  المدائحَ  جماله  على  أغدقَت 

الشرارةَ والبريق.

- 2 -

مساءً  الأخــرى.  وجــهَ  الحذاء  فــردةُ  اعتلَت  الظهيرة  عند 
توازتا متقابلتين.

فقرُه  اكتملَ  ضارية  بأسنانٍ  المنهوشة  التفاحة  لبَّ  لعلَّ 
أمرَ  النمال  حشدُ  حسمَ  بعدما  الزاهي  القرطاس  سطح  على 

عطائه الليلةَ المنصرمة.

تخيّلَ الشبحُ هيكلَ أبيه في الكفن البالي ببهجةٍ قصوى: 
الحواسّ  من  المحرّرَةَ  الجمجمةَ  كالعاج،  الناصعَ  العظمَ 

والأعباء.

شربَ من شرابٍ فاترٍ، وكان ضوءٌ خابٍ ينبعُ من جمجمة 
الموسيقا.

العنكبوت،  يسبقُ  المديدة  الأطراف  عنكبوتِ  نحافةِ  ظلُّ 
مندلقاً على الحائط. بُعيدَ خطواتٍ يجفّ.

تصدُقُ  فهكذا   ، حــقٌّ شــروقٌ  ــدفء  ال ذو  الأحمرُ  المغيبُ 
الحياة.

 - 3 -

أزيزُ طلقاتٍ ثلاث في كبد الفجر.

الشابُّ من خلف الأحلام المرعدة يبولُ للباحة

سمعَ إثرَ الرصاص نباحاً عميقاً من الأقاصي

عقلها  من  جــزءٍ  في  المريضةَ  أختَه  وألفى  بيتَه،  ولــجَ 
ونفسها تفتّتُ الخبزَ في لبن صحنٍ برتقالي،

كانت أطباقُ الأكول الثقيلة تتوزّعُ متَّكآت المطبخ، فأُجفلَت 
- الطعامَ  المريضةُ كمَن بوغِتَ وهو يعدُّ -داخلَ مَجرَمٍ احترافيٍّ

من أعضاء ضحاياه.

الطلقاتُ الثلاث استراحت في مصحّ الفجر.

المبكرة،  الــوســاوسُ  ازدحمت  العيش  مباشرة  عــوضَ 
ملويةً بنهارٍ جديد.

 - 4 -

شارةُ الأولمبياد، الدوائرُ الخمسُ أو الستّ لا توحي بغير 
عجلاتِ أكروباتيٍّ متمرِّس.

أمس طفنا في الحقول، سرنا في مسارٍ شبه دائريّ. بدأنا 
باجتياز أرضٍ بورٍ مستطيلة، انبعثَ فيها نباتٌ منحسر.

»في المحيطات غرق جسمي«، ذي ذاكرةُ أعوامي الأخيرة 
أو النصف الثاني من حياتي الطويلة. الختامُ الساحرُ ما بين 

تكرار المحنة والنجاة.

في  البراري  في  فسيحةٍ  أرضٍ  عن  ينجلي  الأوّل  النصفُ 
طور الربيع،

نصوص
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عشرون لاعباً وأكثر لقاءَ أندادهم العشرين يدحرجون في 
صراعٍ مديد كرةً من قماش. ولدٌ من أبناء عمّي انضمَّ إليهم، 
وأنا بين الأزاهير الصفراء حلوةِ المذاق أتلوّى، آكلُ منها من 

دون أن أشبع.

 - 5 -

الاندفاعُ إلى الوراء مثلما فعلَ الراوي في قصيدة)ميريس( 
لكافافيس.

للتسجية  اليسوعيّ  الطقس  كــان  الفقد  استتباب  بعدَ 
والإعداد لتوديع جثمان ميريس، وكان الشابُّ خارجَ النوافذ 
يحزنُ ويتأمّلُ الراقدَ وما يدورُ حوله شعَرَ بوثنيّته اغتراباً، 
الدين،  اختلافُ  ليوهنهم  قبلًا  ميريس  صحبةُ  يكن  لم  فيما 
وهم الوثنيّون لم يلتفتوا لذلك إلّ لماماً على سبيل الدعابة 

والتفكُّه.

وجدَ أنّه لم يبقَ من الفاني سوى الذكريات، وقد تهدّدتها 
المراسيمُ المسيحيّة، فأسرعَ مبتعداً بما يحفظُ، لئلّ يُضافَ 

إلى استبعاد الجسد في الموت عبثٌ بالمشاعر القديمة.

- 6 -

للوعي  المتّسقة  اللمحات  تكثّفُ  القصيرةُ  قصائدُ)بريخت( 
الضاحك أو الراقص أو الباكي.

ما  فأقربُ  البقيّة  أمّا  أثر(،  للغاية)بدون  خفيفٌ  بعضها 
تحدثه هو الإمتاعُ المتّسعُ إلى الحماسة، فالشجاعة.

لمقاطع  والتقسيمُ  مقاطع،  إلى  تنقسم  الطويلة  قصائده 
على  والشخصيات.  والحدث  والمكان  الزمن  تشريحَ  يذلّلُ 
ها مختزَلةً، ولكنّها تصيبُ  الرغم من امتداد هذه القصائد أحَسَّ

الهدف.

مة بالانطباعات المستقيمة. شِعرهُ يقظٌ في الثوابت المنوَّ

قصيدتاه)الشهرة المأسوف عليها لمدينة نيويورك- موّال 
الموافقة على العالم( مثالان جيّدان عن آليّة الفحص والكشف 

وما يتبعهما.

والتكوين.  خلالهما  والنموّ  العالميتين  الحربين  عيشُ 
خجلُ البقاء حيّاً بالحمرة يطلي جزءاً من حياته عبر تهاوي 

الأصحاب موتى.

أمن  كــروحــه،  وروحٍ  بريخت  كعقل  عقلٍ  إلــى  بالنظر 
بــإرادة  والإيمان  البلشفية،  الشيوعية  اعتناق  المفترض 

العامل في تسوية كلّ ناتئ؟

_ ليس من اليسر لمن هو مثله الإحجامُ والغضُّ عن ثورةٍ 
ضدَّ القبح والفظاعة.

في لمحةٍ عاتبة على قصيدته »الوجه الآخر« أبدأُ بقصيدته 
»في سبتمبر من كل عام«، وفيها عرضٌ لشراء الأمّهات لوازم 
دراسة أطفالهنّ بالنقود الأخيرة، يشرقُ بريخت في الخاتمة 
بالإشارة إلى جهل الأمّهات بسوء المعرفة المقرّرة لأطفالهن.

تسرّنا  تسرّنا،  القصيدة  لهذه  الذكية  الساخطة  الخاتمة 
يكن  وإن  التربويّ،  والتضليل  الفسادَ  إيّانا  أوربا  مشاركةُ 

ذلك في عهد الفوهرر المرعب.

البطل  )ماو(  يبدو  الآخر«  »الوجه  قصيدته  إلى  بالعودة 
بإرادةٍ وحكمةٍ خَوّلَتاه جمع منشوراتٍ ألقتها الطائراتُ فوق 
المنطقة الشيوعيّة، محدّداً فيها ثمن قطع رأسه، فطبعَ على 
الوجه النظيف من الورق المطبوع شيئاً نافعاً، ووزّعه بين 

السكّان.

في  سيئ  المقارنة:)عِلْمٌ  تسري  القصيدتين  خاتمتي  بين 
مدارس النازيّة، وأفكارٌ نافعةٌ يبثّها )ماو( بين سكان المنطقة 

الشيوعية(.

أنّ  ليجدَ  الزمن  من  عقدٍ  استشراف  عن  بريخت  تراخى 
فلّحيه  من  مليوناً  أربعين  من  بأكثر  ضحّى  )مــاو(  البطلَ 
خزائنه،  وكانت  القلائل،  الكبرى  المجاعة  سنوات  خلال 

بالمحاصيل مُكَدَّسةً، وبالعار.
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معاً..!

خديجة علي الصلّبي

والجهات..  الوجوه  كلّ  من  التساؤل  رماحَ  العيون  تُطلق 
الجميع  الزحام..  وسط  تفاصيله  بتميُّز  يُشرق  وجــهٍ  نحو 
إشاعة  ولماذا؟..  وكيف؟  أين؟  من  تُرى:  بدهشة..  صها  يتفحَّ
تُخبّئ  بأنّها  شكّ  )لا  تسرَّبت:  خرافية  كاهنة  بصوت  خافتة 
المعجزة  تلك  استدرات  اللاصقة(!.  العدسات  خلف  الحقيقة 
الغامضة نحو الوشاية.. ابتسمت بلطف.. وأكملت طريقها!، 
اعتادته..  يومها،  من  روتينياً  جزءاً  الطقوس  هذه  أصبحت 

ورغم كل الإزعاج.. فقد أحبَّته!.

استراحت في أول قاطرة توقَّفت أمامها، لم تنتبه لمحطّةَ 
تنفرد  أن  ترحل..  أن  تريد  الــمــرة..  هــذه  متعمّدة  الوصول 
بنفسها.. أن تُنسى.. أو أن تستريح.. كورقة خريف منهَكة.. 

تحملها الريح من شجرة الزمن. 

العالم  هروب  ل  تتأمَّ وراحت  ساعدها،  إلى  خدّها  أسندت 
يُخبّئ  شــيء  كل  فائقة..  بسرعة  يجري  شــيء  كــلّ  معها.. 

ملامحه خلف هذا الهروب وهذه السرعة!.. 

خاتمها..  على  ارتمى  أيضاً..  الشمس  من  هــاربٌ  شعاعٌ 
لتنبثق منه نافورة لؤلؤية من النور.. ضمّت إصبعها ببطء.. 
هذا  على  المحفورة  الحروف  تحسّست  وحــنــان..  بــهــدوءٍ.. 
فيها  تَعانَقَ  مرّة  أوّل  منذ  كيانها  من  الذي أصبح جزءاً  الكنز 
جوهرتي  على  جفنيها  أسدلت  محمد..  بإصبع  الإصبع  هذا 
الذي يشتعل  لـتكميم الصخب  الزبرجد.. كانت محاولةً أخيرةً 

به نبضها!.

خلاياها  بين  الدافئ  صوته  تسلَّل  عينيكِ(..  تفتحي  )لا 
المشاعر،  سُكّانُها  داخلها..  في  غارقة  مملكةً  أيقظت  كرعشة 
)لمَ  أخرى..  وذكرياتٍ  أشياءَ  وملايين  والأحلام..  والحنين، 
السكينة.. )هكذا.. لأنّنا معاً..  بابتسامة تملؤها  لا..؟( سألته 

ولأنّ كلّ الأشياء بعين القلب أجمل..!(.

أعلنت  الــخــرقــاء  القطار  صــافــرة  ــوووت..  ــ ت تـــووووت 
لحظة..  انسكب  الــذي  اللذيذ  الخيال  ذلك  وانتهاء  الوصول 
قدميها،  جرّت  أيــن..  إلى  تدري  لا  بتثاقل،  وانتهى!.. نزلت 
واستندت إلى أقرب حائط.. معلِّقةً أهدابها بالفضاء.. والأفق 

الأعلى الذي لا ينتهي!..

أيقظتها هذه  )أوووو.. مريــــــم!!، هاي شجابج هنا؟!(.. 
النبرة المألوفة.. فنثرت بلاهتها، وأوصدت عالمها بسرعة.. 

واستدارت لتعانق ابنة خالتها ريم:

_ أوه ريم.. ماهذا الحظ السعيد..!

_ حظّ؟ أوجودك هنا صُدفة أو ما شابه؟ 

رة:  ارتبكت قليلًا ثم استدركت متذكِّ

_ لالا.. أنسيت الجمعية الخيرية لرعاية اليتيم العربي؟ 

_ فليرعَكِ الله يا عزيزتي، كل هذه المسافة من أجلها؟ 

_ بل من أجلنا!..

نظرت إلى ساعتها.. لمعت عيناها وكأنّها تذكّرت شيئاً!.. 
استأذنت من ريم على عجل.. دقائق معدودة وكانت عند باب 
التبرُّعات  أكملت  يعرفها..  من  كل  وحيّت  دخلت  الجمعية.. 
تهمّ  الأغراض.. وكانت  باسميهما.. حزمت  وقّعت  والأوراق.. 
محمد  على  سلّميلنا  »ابقي  الجمعية:  أمين  ففاجأها  بالخروج 
أتمنى  وأنا  سنوات  »منذ  فأكمل:  بإيجاب..  ابتسمت  باشا..« 
وقالت:  مرحةً  ابتسامةً  تصنّعت  السخي..!«،  الشهم  هذا  لقاء 

)انشغاله يجعله غائباً عن الجميع حتى إنّه لا يراني!«.

سمات  كلّ  تلاشت  بالتوفيق..  لهما  ودعا  مبالغتها،  فهم 
نَعُدّ  )هل  نفسها:  على وجهها وهي خارجة وساءلت  التعبير 

آخر جملةٍ كذبةً بيضاء يا مريم؟(.

والمنعطفات  هــي  موحشةٌ  وتــطــول..  الطريق  تضيق 
والأماكن.. عندما تقطعها امرأة تبدو في أعين الناس وحيدة!، 
النساء يحملن في قلوبهنّ شمعةً مرتجفة.. قد تنطفئ في أيّةِ 
د عمراً كاملًا لحمايتها من الريح.. يَلُوح لها  لحظة إذا لم تُجنِّ
كالسراب.. ساهمةً ساهيةً  بعيداً  منزلها  إلى  المؤدّي  الشارع 
تمشي مثقلة الخطى.. أنقذها للحظات صوت ابن عمّتها ملوّحاً 

لها بحرارة: 
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شتك  توحَّ رانــي  وتقولك  عليك  تسلم  أمــي  مريــــم..   _
برشاا.. 

_ سلامي للعمة الحنون، وأخبرها أني سأكون بعد العشاء 
في منزلكم مع صحن من الطاجين الشهيّ..

اليومية  المهمّة  الأصعب..  مهمّتها  ستبدأ  وصلت..  قد  ها 
أن  أحــداً  تريد  ولا  يعرف..  أحد  لا  لقائه!!،  موعد  الخفيّة!.. 

يعرف!

ينظر  والجميع  الأخيرة..  الإغاثة  حملة  في  إصابته  منذ 
ليست  تتوجّع وكأنّها من أُصيبت، ولكنها  لها نظرة شفقة.. 

أنثى صالحةً للشفقة.. إنّها المرأة التي عاهدته بأنها ستمضي 
معه.. وستفعل!.. ستحقِّق أحلامه التي أسرّ بها إليها.. ومعه!

كما  ستكون  الأبيض..  الوشاح  واختارت  خزانتها  فتحت 
يصفها دائماً..: 

_ يزيد بشرتك السمراء نوراً، ويزيد جوهرتيك الزبرجديتين 
تألّقاً..!

العطر  فــارغــة..  عطر  زجاجة   18 يحمل  رفٍّ  في  بحثت 
نفسه الذي أهداه إياها عندما اصطحبها إلى بستان جدِّه مرةً، 

وهمس لها: 

بعطري  الجميلة  رائــحــتــك  مــن  الـــورد  غــيــرة  _خــفّــفــي 
المتواضع..

الأخير..  رَمَقها  كانت في  المنشودة..  العلبة  أخيراً  وجدت 
ر نفسها بوجوب أن تقتني العطر  دسّتها في حقيبتها وهي تذكِّ

الـ 19 في طريق العودة!.

راً على أن تراجع ما ستقوله له في أرجوحة  كان الوقت متأخِّ
الحديقة مثل كل مرّة.. ستستعين بطول الطريق هذه المرّة..

لنرَ الأخبار السعيدة التي سيعرفها محمّد اليوم:

وليبيا،  وسورية،  مصر،  في  للجمعية  فــروع  افتتاح   _
واليمن.

وفي  إفريقيا،  شمال  في  للأميين  مدرسة  فروع  _افتتاح 
وسط شبه الجزيرة العربية..

الصغير  محمّد  الشقيّ  قدوم  اقتراب  الأهمّ-  وهو  وأخيراً- 
لينضمّ إلى عصابتنا!.

في  أسلوبه  تمثيل  تحاول  وهي  مختنقة  بدمعة  ضحكت 
الكلام عند تفكيرها بالجملة الأخيرة.. بقيت اللمسة الأخيرة.. 
ككلّ يوم.. زهرةُ أقحوان من بائع الورد الذي أصبح يمدّ لها 

بالوردة نفسها في كل مرّة تمرّ من أمامه.. 

أن  منذ  عهدته  كما  مازال  هناك..  هو  وها  اقتربت..  قد  ها 
ينتظرها  فتئ  ما  لقائهما..  مكان  غيّرا  أن  بعد  حتى  عرفته.. 
مسترخياً هادئاً.. مبتسماً سعيداً ومترقِّباً حضورها.. وكل ما 
السماويّ  الحديث  وهذا  الملكيّ،  الحضور  لهذا  خاشعٌ  حوله 

الفاخر الذي لا يسمعه سواهما.. 

مبتورة  كطاولة  بينهما  المستطيلة  الحجارة  من  اقتربت 
له  تترك  لم  تحيطهما،  كينة  السَّ ومازالت  حيّته  الأرجــل.. 
يومها، وعمّا حدث،  بلهفة عن  تخبره  وانطلقت  للردّ،  مجالًا 
وعمّا سيحدث.. سردت عليه إنجاز كفاحات الأيام والشهور 
والسنين التي قَضَياها معاً.. جدّدَت له عهدها بأنهما سيحقِّقان 
كل شيء معاً.. وسيكبران وتكبر أحلامهما معاً.. رشّت أمامه 
هذه  وعدته  الأقحوان..  زهرة  على  بعطره  ممتزجةً  دموعها 
المرة بأنها ستصطحب محمّد الصغير قريباً.. وضعت الزهرة 

فوق قبر محمّد الكبير.. ورحلت!.
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نمر سعدي

أربع قصائد

امرأةٌ من الفيروز

ي غيرَكِ امرأةً من الفيروزِ  أنا لاأُ سمِّ

عرَ .. يا من قد جعلتِ الشِّ

في  زرقاءَ  قصيدةٍ  رمالَ  قلبي  في  الشعرِ  كلَّ 

عينيكِ 

أو أضغاثَ أحلامٍ

شذًى لخطاكِ أو نثراً ركيكا

.. لحطامِ ديكِ الجنِّ فيَّ

عوى دمي: هل أنتِ وردُ

يقينُها كرمادها العطريِّ

بهُ..  كذِّ أ بهُ..  أرتِّ بهُ..  أهذِّ دمي..  أمامَ  أسكبُهُ 

وأشربهُ شكوكا؟

قصيدةٌ بالنارِ موشومهَ

 يا وتراً روَّى دمي لوعةً

وقمراً يطعنُ في الخاصرهْ

قصيدةً بالنارِ موشومهْ

كنتُ نحرتُ فوقها الذاكرهْ

أجلدُ قلبي فوقَ تسعينَ جلدةً

لو لم تكن زليخةَ الماكرهْ

قلبُ امرئ القيس

 هكذا خلقَ اللهُ قلبَ امرئ القيسِ

أبيضَ من غيرِ سوءٍ 

مضيئاً بأوجاعهِ دونَ ضوءٍ 

... شفيفَ الكتابةِ غضَّ الصبابةِ 

لا ينحني للغمامِ الخفيفِ وراءَ ابتساماتِ أنثى 

المجازِ

اً.. مريضاً بما يشبهُ الزعرناتِ الرخيصةَ  قويَّ

مغرورقاً بندى النسوةِ القاتلاتْ

هكذا خلقَ اللهُ قلبَ امرئ القيسِ 

بهيَّاً  اً  نقيَّ شريفاً  عفيفاً  نظيفاً  جريئاً  بريئاً  حرَّاً 
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اً  سخيَّ

ولكنهُ يعشقُ الآثماتْ

أنثى/ أفعى

عطشتُ فَلَوْ لَماكِ إلى شفاهي 

تسلَّلَ قطرةً في رملِ روحي

حفيفُكِ ليسَ يحشو القلبَ إلا 

بغاماً راحَ يُخلَطُ بالفحيحِ

سأحلمُ بالمسيحِ بملءِ قلبي

وأينَ رؤايَ من فكِّ المسيحِ؟

 يُقهقهُ في دمائي عطرُ أنثى 

بملحِ سدومَ قد ربَّتْ جروحي

 تدورُ خطايَ في أقسى مدارٍ

كلوعةِ بدرِ سيَّابٍ كسيحِ
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قَدَري رائحةٌ لا يقبلها أحد.

عالقةً  تظلّ  أن  روحي  قَدَر 
بين السماوا..

قَدَر جسدي أن يفنى في الغياب.

ه بألمٍ غامضٍ؛  الطفل الذي كنته، أتعبَ أمَّ
الركبتين،  نحو  يصعد  القدمين،  من  يبدأ  ألمٍ 
دورتــه  يــدور  فالحوض،  ــورك  ال إلــى  ليصل 
منغرساً في القلب، يخفّف من إيقاعاته، يحبو 
ببطء نحو العنق والحنجرة، يخرس لساني، 
الأصــوات  تتلاشى  العينين،  أضــواء  تنطفئ 
يجمعني  قد  رابــط  أي  لينقطع  فشيئاً،  شيئاً 
في  أسافر  طويلة،  لساعات  أتخدّر  بغيري. 
بالدمى  أتلهّى  التراب  تحت  أحسّني  البياض، 
الرمل حبّات ساخنة، أصحو  أقشّر  الروسية، 
أمي  إلــى  ألتفتُ  للحياة،  ظامئاً  سفري  مــن 

رائحة لا يقبلها أحد

عماد الورداني
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المنتحبة وهي تردّد أذكارها، أنتبه للمفتاح البارد في يدي 
اليمنى، بينما يدي اليسرى متشبّثة بالفراغ.

أكبرُ في غفلةٍ عن الزمن، أعتصر ما تبقّى من بقاياي في 
جسدي الجريح،  أنمو  كي لا أولَد من جديد ولادةً ناقصة، 
حواسّي متفتِّحة للحياة، عضلاتي تحمل تاريخي، قدماي 
تقوداني إلى حيث تشاء، شاربي متعطّش للبحر، ملامحي 
الدقيقة غائرة، أشياء ضبابية أحملها في رأسي من دون 

أن تعني لي شيئاً، جسدي يصرخ: أصبحت رجلًا.

أستطيع الآن أن أبحث في سرّ الغياب، أن أسائل جسدي 
الإقامة داخلها،  المحطّم وأطوّح به نحو عوالم قد تسعده 
أعرف حاجات جسدي الذي سئم وصفات الأطباء والحكماء 
والمجرِّبين والحمقى، سئم أذكار أمي ودعواتها ومفاتحها 
وروائحها، سئم العيون المتلصّصة، المتعاطفة، وأسئلتها 

المملّة عن الحال والأحوال.

في  قرّر  كبّلَته،  التي  القيود  على  الحرب  جسدي  أعلن 
غفلة مني أن يبحث عن سرّه. سؤالًا معلَّقاً كنتُ، جسدي 
أتابع رقصاته نحو سرّه. قادني  الهروب، وأنا  يمعن في 
بينما  بمهارة،  الــزحــام  من  تخلّص  شعبي،  ســوقٍ  إلــى 
الباعة  وزيف  غيره،  أجساد  يتحاشى  بخفّة  يسير  وهو 
السن،  في  طاعنٌ  شيخٌ  تلقّفه  الأرض،  في  المنبطحين 
احتضننا بعمق، حاولت أن استفسر عن وجودي في هذا 
البيضاء، وعمامته وعصاه،  المكان، أن أسأل عن لحيته 
أن أسأل عن ذكرياتي الضبابية وسرّ المفتاح، لكن جسدي 
لجمني، لأنكمش إلى داخلي مكنِّساً بلاغتي التافهة. الشيخ 
يمضي في بياضه، وجسدي يخطو صحبة البياض سعيداً 

برفقته، وأنا أتبعهما من دون أن أنطق بحرف.

اللحية  ذو  الشيخ  ــام  أق نهر،  على  المطلّ  بيته  فــي 
عن  عبّر  الــذي  جسدي  شــرف  على  غــداء  مأدبة  البيضاء 
تبقى  ما  تخدّر  وروائح  غريبة  بمذاقات  مأكولات  امتنانه. 
بأصناف  متلذِّذاً  المائدة  على  جسدي  أقبل  تركيزي،  من 
الطعام التي عافتها نفسي، أنهى نزاله، فقادنا الشيخ إلى 
الذي  الفراش  وفوق  بالحناء،  مطليّة  أنها  تبينتُ  غرفة، 
طها جبل  توسّده جسدي، وُشومٌ عصيّة على الفهم، يتوسَّ
في قلبه عين لا تطرف. استرخى جسدي، سكنت خلاياه، 
أؤجل  أن  أمرني  وعيه،  عن  غاب  استراح،  النابض  قلبه 
وسافرنا  بحرقة  احتضنته  أزعج سفره،  لا  حتى  حيرتي 

معاً نحو الغياب.

الغرفة،  باب  الشيخ  فتح  عالمنا،  عن  مغيَّبون  ونحن 
من  نهض   شيخه،  يد  قَبَّلَ  سفره،  من  جسدي  استفاق 
فراشه، تبع شيخه نحو فناء الدار. كانت الأبخرة المنبعثة 
من المجامر تحجب رؤيتي، ورائحتها تستنفر أنفي، انسلّ 
من  انسلخ  داخلها،  انصهر  دائــرة،  نحو  انجذب  جسدي، 
ينخفض،  يرتقي،  يرتفع،  يرقص،  يرقص،  ذكرياته، 
العلوي،  يهزّ جزأه  ينبطح، ينفجر، يحرّك رأسه بعنف، 
الدائرة، سقط مغشيّاً  أراقبه خارج  يرتعد، ولا يهدأ. وأنا 
ترسم  تسيل،  ثة  الملوَّ دماؤه  تنبض،  عنقه  أوردة  عليه، 
فوق  المنحوت  الجبل  ط  تتوسَّ التي  بالعين  شبيهة  عيناً 
ترقص  وظلّت  الدائرة،  إلى  تسلّلت  روحي  الغرفة.  سرير 
على إيقاع خرير الدم، رفضت أن تنهار حتى أمرها الشيخ 
أعيه  ما  جديد،  من  يولَد  كلّي  أتابع  مشدوه  أنا  بالعودة. 
جيداً هو تلك الرائحة المنبعثة من دخان أبخرة المجامر، 
جسدي  لأنتشل  الدائرة  إلى  بي  المحلِّقة  إلــيّ،  المتسرّبة 

المضرَّج بدمائه.

منحني  رقاني،  بعطوره،  غسّلني  شيخي،  باركَني 
يودعني:  وهو  لي  قال  الحياة.  في  مسيري  لأكمل  تمائمه 
الطريق صعبة، حافظ على رائحتك ولا تلتفت وراءك. لا 

ر ما عشته، فحياتك منذورة للغياب. تتذكَّ

بشفائي  سعيدٌ  الطرقات.  أذرع  عدت  وصاياه،  حفظتُ 
باب  ألج  وأنــا  الجديدة،  الحياة  طعم  ــذوّق  أت ألمي،  من 
والأزقة  الدروب  واجهتني  ص،  التلصُّ في  الغارقة  مدينتنا 
لت  تحوَّ المتعاطفة  العيون  الغياب،  سرّ  عن  مستفسرة 
إلى عيون كريهة، أشمّ اشمئزازها من رائحتي، أمي التي 
ظلّت تحميني بكت يوم عانقتني، لم يكن بكاؤها شوقاً أو 
أنف  كلّ  التي تطرد  رائحتي  بكاؤها خوفاً من  حزناً، كان 

جاء يبارك شفائي.

وصايا  تناسيتُ  التمائم،  من  تخلَّصتُ  مني  غفلة  في 
الشيخ، اغتسلتُ من رحلتي الغامضة، وأنا أبحر في المياه 
ل، ينسلخ،  يتابع مسيره نحو  الدافئة، أحسّ جسدي يترهَّ
الأرض، أجمع بعضه المتحلِّل مني، ينفلت من بين فرجات 
المنبعثة من  الارتطام  إلى أصوات  أمي  انتبهت  أصابعي. 
بينما جسدي  قبّلتها،  إليها،  إلي، نظرتُ  الحمّام، سارعت 
عطرتني  بحرقة،  بكتني  الغياب،  نحو  الهروب  في  يمعن 
مقبرة  وفي  مغدور،  كعريسٍ  بقاياي  جهزت  بدموعها، 
الغرباء تركتني أوّدع روحي العالقة بين السماوات، بينما 
جسدي يفنى في الغياب، أراقبهما وأنا تحت التراب أتلهّى 
بالدمى الروسية، أنتظر عودتي إلى الحياة لأصلح أعطاب 

نفسي.
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لُ لَمْسة أوَّ

علي جازو 

جدَّتي العزيزة. 

إليكِ، وقد فات  التي أكتب فيها رسالة  المرة الأولى  إنها 
المصائب  لأن  وكسلي،  ضعفي  تلومي  ولن  الاعتذار،  أوان 
تمحو العتب، وتبدِّل من الشكوى، وتُحِلّ محلّها العطفَ الذي 

هو شكلٌ من أشكال التبرير. 

تذكّرتكِ طوال الشهر الماضي، آناء اقتراب الفجر خاصة، 
أمرٌ  تذكُّري نفسه. ذلك  ألا يكون كلامي على وجه  وخجلت 
ليس بالسهل، لاسيمّا أنني أستعيد ذاكرتي ببطء وعسر. لا 
أشهد فجراً في بيروت، بدل ذلك، أرى مصباحاً كبيراً تغطّيه 
قلنسوةٌ قرب حجرتي في الطابق الثالث. الآن أستعيد حديثك 
مرّة عن زيارة بيروت مع أبي عندما كان شاباً، وكنتِ قادرة 

ل بيسر.   على التنقُّ

الشأن.  ضئيل  ري  تأخُّ سبب  يكن  ولم  طويلًا،  رتُ  تأخَّ
كما كنت،  أنك تحبيني  أعرف  فأنا  الآن،  لن أستسمحك  لذا 
مربَّعة  في حجرة  بعيداً  أنا،  كما  الآن  تحبيني  أنك  وأشعر 
أكتب إليك كلمات كثيرة لن تقرئي منها إلا القليل الذي سبق 

أن علَّمتِني إياه. 

تعلمين كما أعلم أن كلماتي لا تصلك الآن، فأنت لا تسمعين 
أحداً، ولا يمكنك الإحساس بأيّ صوت، كما أنك عاجزة عن 
القراءة. غير أنني أشعر بحاجةٍ ماسّة إلى الكتابة إليك. لديَّ 
إلى  الدفاع عنه، يحملني  أبداً ولا  تبريره  إيمان، لا يمكنني 
أن هذه الكلمات المتعثّرة والمستعادة ستصل إلى مسمعك، 
وستفكّرين بها كما أفكّر أنا بك الآن. سيفرحني ذلك كثيراً، 
وآمل أن تفرحي أنت أيضاً، ولا ينشغل بالك بشأني، فأنا 

بخير. لقد كبرتُ. إنني أخدم نفسي بنفسي.. 

اليوم  ذاك  من  بطيفٍ صغيرٍ  احتفظت  لأنها  عيني  أشكرُ 
البعيد. »- أكانت جدَّتُك هي من رافقتْكَ إلى عيادة  الصيفيّ 

الطبيب؟«. 

ظلّت الجَدّة على الدوام تذكّرني بالعصافير؛ كيف تخفض 
أعناقها لتشرب الماء، ثم ترفعها كي تنظر إلى وجه الله. كانت 
الامتنان.  وعن  الرأفة،  عن  التواضع،  عن  مثلًا  لنا  تضرب 
داخل  الحليبَ  تخضُّ  كيف  تــرأفُ،  كيف   ، تحبُّ كيف  عرفتْ 
كالثلج،  بيضاء  زبدة  منه  لتجني  الماعز  جلد  من  مخاضة 
ل الفجر إلى موسيقى حليب مخضوض. كان يكفي أن  لتحوِّ
تسمع صوتها فتشعر على الفور ماذا تعني العفوية، وأين 
بروح  يحظى  أن  والجفاء،  القسوة  غير  يجد  لم  لمن  يمكن 

آمنة. 

منذ ثلاثة أيام وأنتَ في بحثٍ متعبٍ ترجو ذاكرتك، تتوسّل 
إليها أن تعينك: »أكانت هي الجَدّة أم الوالد الشابّ«؟ تعلمتَ 
الدراسة، فشلت في العمل، لم تتوظف،  المزيد، نجحتَ في 
لم تتزوج، ليس لك بيت ولا طفل. آن لك الآن أن تتذكّر ما لا 

يمكن لأحد أن يتعلّمه من أحد. 

أغلقتَ الباب، أغلقت النوافذ. من خلفها ترى أوراق شجرة 
ج مستسلمةً لهبّات الريح. تستغرب أن يأتي  ورد؛ تراها تتموَّ
الجمال من الضعف..، من مُجَرَّد استسلام ورقة خضراء. أفلا 
المضنية إلى استعادة يومٍ واحدٍ من  ر، واللهفة  التذكُّ يكون 
تلاؤم  من  وهل  الضعف؟  على  أخرى  علامةً  ماضية،  حياة 
جة مع الريح وبين قلبك التائه  بين ورقة شجرة الورد المتموِّ

في وجه ذاكرتك؟ هل الأخيرة هي ريحٌ أخرى؟  

الحياة  لكن  الحياة.  وحل  عن  منأى  في  نفسكَ  ظنّنتَ 
تطاردك. تخافُ أن ترى، أن تحسّ، أن تشعر. لكنك غفلت 
عن أن ذاكرتك حَيّة، تتعذّب في مكان ما من جسمك. سوف 
تُلاحقك وتعيدك إلى بيتك. لا تتذكّر عدد السنوات التي مرّت 
ر  التذكُّ إزاء  قيمة  بلا  العدد  يبدو  الصيفي.  النهار  ذلك  على 
العاطفي والحنين إلى طفولة كانت قريبة مثل الوجهِ واليدِ، 
اليومِ والغَدِ ممتزجين في ساعة واحدة. ساعة لم تغرق في 
ماء الزمن. ها هي تطفو من حولك فيما أنت وحيدٌ مثلها. كأن 
العاطفة في إشراقها الغريب عملٌ ضدّ الأرقام، ضدّ ما يدخل 
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في دائرة الربح والخسارة. مريضاً في الطريق إلى قامشلو، 
برفقة جَدّتك )أو ربما والدك(، شعرك يتجمّع خصلات عالية 
فوق جبينٍ منقّطٍ بحبات عرق صغيرة. قبل ذلك وقفتَ هادئاً 
كان   .1959 موديل  صفراء،  مرسيدس  سيارة  أمام  صامتاً 
هذه  حتى  ويحجبك  يرافقك  سيظل  القديم،  درعك  الخجل 
أربعين  كنتَ طوال  لو  كما  فيها عيناك  تهترئ  التي  اللحظة 
سنة تنظر في لونِ صباحٍ واحد. بعد قليل، ستلاحظ أن ثمة 
ذراعاً رقيقة تلمع في الكرسي الخلفي، وأن شعراً ناعماً يرقّ 

ويظلّل ذراع فتاة لم ترَ وجهها بعد. 

كان كلّ شيء أملس خفيفاً أمام عينك. كنتَ تطفو داخل 
الصباحية.  الصيف  بشمس  المضاءة  الضئيلة  البقعة  هذه 
شوارع  مفارق  عبر  ببطء  يسيل  والهواء  خفيفة،  الظلال 

الطريق،  طــوال  النـــاعمة  ــذراع  ال تـــراقب  بقيت  صغيرة. 
وبحثت -بصبرٍ تفتقر إليه الآن- عن منفذ ما، يصل إصبع يدك 
المتردّدة إلى أرض ناعمة ساحرة. ما عرفت حينها ماذا تعني 
وجذّابة  عنك،  غريبة  أموراً  كانت  الشهوة.  هي  ما  الرغبة، 
د. كنت تنمو في داخلها مثلما ينمو  على نحو خجولٍ ومتردِّ
ذوبانٍ وخجلٍ،  مزيجَ  وتُنسَج  تُصاغ  كنت  في رحم،  جنينٌ 
لن تشفيه  غناء  التخفّي:  إلى  مكتوم،  وحاجة غريبة  توقٍ 
أية كلمة. كنت أنت نفسك جسدَ الأغنية التي تبخّرت من دون 
ندم، من دون صراخ، لكنها الآن تدفّئك مثل يدِ رحمة طيِّبة. 

على  وسيدلّك  هشاشته وضعفه،  رغم  الخيط،  ستتذكّر 
جةً كما  بيت الجَدّة المتواري، سيريك الشوارع صغيرة متموِّ

كانت تطفو وتتلاقى خلف نظرات طفلٍ صامتٍ مريض.    
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فعلتُ ما بِوسْعي

عبد الوهاب الملوح

لينجو مني
رة. ومن ظلالي المتكسِّ
لة النافذة  أدخل مخيِّ

من جهة النهر المحبوس بين جناحَيْ عصفورَيْن 
حَطّا على درفات الغياب..

راً من حاجتي إلى الحلم  متحرِّ
من حاجة النهر إلى غرق السماء فيه 

راً مني.. متحرِّ
المعروف عني 

أني ظلُّ الصمت 
أعدُّ كمائن لمكائد الظلال 

قت الأمل ومشيت فيه ألما  صدَّ
كان يجب أن أمشي في الشجرة 

ليرضعني الحصى؛
المعروف عني أيضاً أن دمي قليل الحياء 

لا أؤمن باسمي 
أدخل منتصف النهار من جهة الأبواب المعلَّقة

في ذاكرة الغائبين 
كان الكلام يمشي في الوهم 

والضوء يتسوَّل جنون فان كوخ 
راً من دمي ينهض الضوء مني  متحرِّ
فاتحاً ذراعيه لما تبقّى من العمر 
أيُّها الحزن، وحدي أدافع عنك

أدخل منتصف الفكرة
في الدقيقة الأخيرة من السماء 

من جهة غضاريف القلب تحديداً،
حذائي الضاحك

أضيق من خطوات رأسي!
ل حاجتي للفرح  سوف أؤجِّ
إلى ما بعد خروج الأشجار

من روزنامة الطقس 
وانتهاء الوردة من مراسم 

جنازة عطرها؟
لقد فعلت ما بوسعي 

دة. من أجل جثث عمري المتعدِّ
فعلت ما بوسعي 
لأنقذ المحطّة 

من قطار أقصر من حاجة المسافرين ؛
جراء  العطب  أصابها  طريق  من 

التأويل الاصطناعي 
خارج  الشعراء  ع  لتسكُّ
الاســـــــتعارة  مـــــدن 
فات  بالمكيِّ زة  المجهَّ

البلاغية.
فعلت ما بوسعي 

ومشيت حذو 
عمري 



93

أنسي الحاج
كوكبٌ شعريٌّ متفرِّد
برحيل أنســي الحاج انطفأ كوكبٌ شــعري متفرّد، أنســي الــذي، وإن بدا 
منبتّاً حين نشــر ديوانه الأوّل الشــهير “لن” الذي خلخل الذائقة الشــعرية 
الســائدة وقتهــا، يبدو اليــوم قريباً منّا أكثر من أي وقــتٍ مضى. وما تلك 
الخلخلــة التي هزّ بهــا غبار جمود اللغة الشــعريّة، إلا ترويضاً ولا أجمل 
للذائقة الشــعرية. ســيِّد الحذف بلا منازع، وسيِّد الصور السريالية. سيِّد 
اللغــة القادمة من المقدّس، الذاهبة باتجاه أرض العشــب البريء المطيع 
لاقتراحات شعريّة طازجة، تأتينا من شاعرٍ شرّع ريح التغّرب والتغريب 
والغرابة دفعةً واحدة أمام الشعر العربي الحديث، وأمدّه باقتراح مختلفٍ 

غير مسبوق.
 ها هنا احتفاءٌ بصاحب “الوليمة”، الذي، وإن غاب عنّا جسداً، حلّ بيننا 
كرسالة حبّ قبل أي شيء آخر، فالاختيارات من شعره ها هنا، انحازت 
إلى الغزليّات وقصائد الحبّ التي تكشــف رقّة صاحب الســيف البتّار الذي 

قطع مع الأسلاف بـ “لن”.
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أن نموت.. أن ننام

قالــت »ســافو« الشــاعرة الإغريقيــة القديمــة: فلتحمــل الريــح 
والأحزان، بعيداً عني، كل من يوبِّخني. قالت »سافو« هذا كل ما 
دون ذلك، بدليل أنهم لا  نعرف. الموت شــرّ، الآلهة أنفسهم يؤكِّ
يموتون أبداً، وعلى الرغم من ذلك فإنني أشهد أنه لولا الموت، 
ولولا المحبة، ما كان ليخطر لي أنني ســألمس الســماء بيدي، 
فالمحبــة رافعة بروحين، أما الموت، فإن خبره، خبر موت أي 
إنســان تعرفــه، تحبّــه أو تكرهــه، يدفعك إلى أقصــى الوراء، 
فتجلــس على الحافّــة، وتنظر إلى الســماء، وتســتعيد حياتك 
كلها: موت حلمي سالم استدعى موت خالي، ذلك العاشق الذي 
أحرق نفســه من أجــل محبوبته، وفي الحالتيــن بكيتُ، وموت 
محمــود درويش أيقظ في داخلــي موت عبدالحليم حافظ، وفي 
الحالتيــن حملقــت ولــم أبكِ. كانــت بئري جافّة، وموت أنســي 
الحاج وضعني أمام موت أبي، ثم اتَّســعت العدسة، فوضعني 
أمام موت أمي أيضاً، فبكيت ثلاث مرات، ومازالت البئر تفيض. 
الحــرب العالميــة الكبرى بيــن أبي وأمي كانــت عندما فاتحتهما 
بأمــر زواجي، استبشــر أبي وصار أعلى مــن قامته، وغمغمت 
أمي: ولماذا لا تتزوج من إحدى بناتنا؟ فالزواج عند أمي وسيلة 
للحفاظ على الأصل، لكنه عند أبي وســيلة للتحرُّر من الأصل، 
نافذة أبي المشرّعة التي تسمح لكل الطيور بالدخول وبالخروج 
منها تشبه ثقافتنا الإنسانية، ورحم أمي المسدود يشبه ثقافتنا 
القوميــة، التــي هــي -دون كلّ الثقافــات- بنت حــال وطاهرة 
وشــريفة، وفي أغلــب الحالات تتكاثر بالانقســام كأنها الأميبا. 
وفــي أقلّ الحــالات تتكاثــر بالغبار كأنها الخنفســاء الســوداء. 
يمكنــك أن تقــول -من بــاب المباهاة- كأنها الجعــران المقدس، 
تذهــب ثقافتنــا القومية في طهارتهــا إلى حدّ أنهــا لا تقبل أبناء 
ب بشــفاههم البيضاء، ولا تحبُّهم، وإذا صادفها  الحرام، لا ترحِّ
عابر ســبيل واســتلطفته، بحثــت له عن أب، مثلمــا تبحث لكلّ 
شــيء حولها، حتى إنهــا عندما تعلّمت الأرقــام بدأتها من الرقم 
واحــد، فهو عندها بالضرورة أب، وهــو عندها بالاحتمال ابن، 
أي أنه الأب والابن. ولما تعرّفت إلى الشعوب الهندية وفوجئت 
بالرقــم صفــر نفرت منه لأنه ابــن حرام، وعلــى الرغم من أنها 
أدخلتــه قاموســها إلا أنها لم تســتطع أن تعتــرف بحقوقه، لم 
تســتطع أن تعتمده، ظلّت إلى الآن تزدريه، وتعرف أنه يسمح 
بســالات جديدة وغير معروفة إذا بدأنا به، ولذا فإن أبناء هذه 
الثقافــة القوميــة، الذين يعتزّون بســالتهم، عندمــا يصادفون 
جديداً لا يألفونه إلا إذا صنعوا له أباً ونسباً، وهي صناعة على 
المــزاج والكيف، قد يجعلون الأب محلّيّاً معاصراً، ببدلة ورباط 
عنق إذا شاؤوا قبول الجديد والترحيب به، وقد يجعلونه محلّيّاً 

غير معاصر، بجلباب وعباءة، إذا شاءوا الزهو بأصالته، وقد 
يجعلونه خواجة أجنبياً بلســان معوجّ، إذا شــاؤوا النفور منه 
وازدراءه. وعندما كتب الثلاثة: أنسي الحاج، وتوفيق صايغ، 
ومحمد الماغوط جديدهم غير المألوف، كتبوه وكأنهم ثلاثة من 
عَبَدة الصفر، وليســوا من عَبَدة الواحد، كانوا يكتشــفون جمال 
الوجــود والعــدم لا الوجــود فقــط، وجمال الإيجاب والســلب لا 
الإيجــاب فقط، وبعــد أن كتبوه، خرجوا به علــى الناس الذين 
حملقــوا، ثم بعــد أن حملقوا أطرقوا، ثم بعــد أن أطرقوا عادوا 
إلى ثقافتهم بغية استشــارتها، ووجدوها لا تستطيع أن تقبلهم 
قبــل أن تقوم بترويض الثلاثة أولًا، ثم تدجينهم ثانياً، ثم المنّ 
عليهــم بالاعتــراف ثالثــاً، ومن ثمَّ بحثــت لهم عــن أبٍ مقبول، 
وبالصحافييــن  وبالعلمــاء  بالفقهــاء  ذلــك  علــى  واســتعانت 
وبصانعي الأحجبة وبالمعلمين وبالتلامذة وبالأدعياء. الغريب 
أن جميــع الجالســين باســترخاء تحــت ســقيفة هــذه الثقافــة، 
روا أن  المخلصيــن جداً، الأنقياء جداً، علماء النســل جــداً، تصوَّ
قصيــدة أي شــاعر مــن الثلاثــة  لا بــدّ أن تكون قصيــدة من أب 
بون منهم  يشــبهها، وبحثوا عن آيات الشبه وعلاماته، المتعصِّ
قالوا قصيدة النثر هذه نتجت عن علاقة طائشــة بين شــواذّ من 
جنســين علــى الأقــل؛ عــرب، وفرنســيين، وضربــوا أكفَّهــم، 
وأشــاروا باســتغراب إلــى أول علاقــة مثليّة يكون لهــا أبناء، 
وعلى ســبيل المثــال رفعــوا الســبّابة، وذكروا أنســي الحاج، 
قاربــوا  ثــم  آرتــو،  أنطونــان  وذكــروا  الوســطى،  ورفعــوا 
الإصبعيــن، وحضنوا أحدهمــا بالآخر. العقــاء الفطنون قالوا 
إنها، أي قصيدة النثر، أصغر بناتنا، إنها بنت الفرع الثوري من 
التــراث الصوفــي، ورفعــوا الأصابــع الخمس وفارقــوا بينها، 
وذكروا عبدالجبار النفري، ولم يضربوا أكفّهم ولم يســتغربوا، 
بــل اندفعــوا يرتِّلــون محفوظاتهــم، اتَّســعت الرؤيــا وضاقــت 
العبــارة. النزقــون والسّــذَّج والجهلاء كانوا بــا أصابع، قالوا 
قصيــدة النثر هي ابنة عمّنا، هي بنت الشــعر المنثور، فأنســي 
الحــاج، وتوفيــق صايغ، ومحمّد الماغوط هــم أبناء العم أمين 
الريحانــي، والعم جبران خليل جبران، والعم حســين عفيف.. 
إلخ إلخ، ولمّا دخلوا دار المحفوظات، وفتحوا الملفّات، ورأوا 
الصــور الفوتوغرافيــة، واطّلعــوا علــى صــورة الــدم لهــؤلاء 
المذكوريــن جميعــاً، زعمــوا أنهــم اطمأنّوا إلى صحّة النســب، 
فنبتت أصابعهم. بعضهم استعان بالأضابير، وكشف عن وجه 
جرجــي زيدان، وكتب تحته: هذا الرجل الرائع دلّنا على قصيدة 
النثــر، مع أن رجلهم الرائع لم يعرف قصيدة النثر، ولم يعرف 
التســمية، فقــط صنع ملفّــاً عن الشــعر المنثور، الــذي هو نثر 

عبدالمنعم رمضان
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زمانه، غير أن الشكّاكين، ذاتَ أمسيات طويلة، جلسوا وتأمّلوا 
وجــوه المذكوريــن، فلم يتبيَّنوا أوجُه الشــبه بيــن الطائفتين: 
طائفة أنســي، وطائفة الريحاني، وظنّوا -أعني الشكّاكين- أن 
جرجي زيدان عمل لفترة ناطوراً لبســتان مهجور، وأن الشــعر 
المنثور الذي كتبه الريحاني وعفيف لم يكن شــعراً، كان أوراق 
شــجرة يابســة. كان عود خشب يلبس ســروالًا. كان مثل خيال 
)المآتــة(، مهمّته أن يخدع الغربان ويبعدها عن الشــعر احتراماً 
لجلالته، وأن أنســي وزميليه ليســوا انقلابــاً عليهما، كما أنهم 
ليســوا امتداداً لهما، فأنسي مجنون وملتاث بشهادتنا وبشهادة 
الشــهود، والريحاني عاقل وأريب بشــهادتنا وبشــهادة الشهود 
أيضاً، أذكر أننا في كلّ مرّة نظرنا فيها إلى أنســي وصاحبيه، 
رأيناهم يمشــون مشية البجعة، أي مشــية الشعر، يمشون في 
قلــب المــاء، يغرقــون ويطفــون، وتصيبهــم حــوادث الشــعر 
وأغراضــه وأمراضــه، فيما رأينا الريحاني وأصحابه يمشــون 
مشية النورس، أي مشية النثر، يمشون على سطح الماء، ولا 
ــهم البلل، ولا تصيبهم الحوادث. لكن ثقافتنا القومية تصرّ  يمسُّ
على تجاهُل أنك لاتنزل البحر مَرَّتين لأن بحر المرّة الثانية ليس 
بحــر المــرّة الأولى، وعلى تجاهل أن الســفر بيــن مكانين يغيّر 
المســافر، يغيّر مخبره بســرعة، ويغيِّر جوهره ببطء، ســواء 
أكان المسافر رجلًا أم دابة أم مصطلحاً بمقاس مصطلح قصيدة 
النثــر، الــذي بعدمــا شــاع أصبح كهفــاً للحيــرة، فيمــا ثقافتنا 
الطاهرة ممنوعة -بسبب طهارتها- من أن تحار، ممنوعة من أن 
تفتِّــش عن وجوه المســافر، وجوهــه الجديدة. لما مات أنســي 
خرج علينا البعض يقولون إنه مات وإصبعه في فمه من شــدّة 
الندم، ولما سألناهم: الندم على ماذا؟ أجابوا: لأن القصيدة التي 
ابتدأها سقطت بعده في أيدي شباب ذوي بُعدٍ واحد، وهي -في 

الأصــل- قصيــدة ذات أبعــاد، فانزلقــوا بها في اتّجــاه ما زعمه 
البعــض من أنها قصيدة شــاذّة، كأنها محــض ترجمات للدخان 
القــادم من الغــرب، خاصةً أنه لم يعد من الممكــن لها أن تكون 
أصوليــةً، وكأنها امتداد للدخــان القادم من نصوص الصوفيين 
الثورييــن، حيــث تقليعــة الصوفيــة انتهــت، ولم يعد الشــباب 
يلتفتون إلى مواقف النفري وشطحات أصحابه، كما أنه لم يعد 
مــن الممكن لها، )أعني قصيدة النثر(، أن تكون أصولية محدثة 
وكأنهــا امتــداد للدخــان القادم مــن الماضي القريــب، لأن أمين 
الريحاني وحســين عفيف يستثيران ســخرية الشباب إذا التقوا 
بهمــا علــى قارعــة الطريــق. قلنــا لهــم -النزقيــن، والســذّج، 
والجهــاء-: لــم نفهم شــيئاً، وأعدنا عليهم الســؤال: الندم على 
مــاذا؟ فأعادوا علــى أســماعنا أقوالهم الســابقة، بعدها غضبت 
بشــدةٍ، ومسحت أذني بالســؤال ورميته، لأنني كنتُ الأكثر ثقة 
في أن أنســي مات وإصبعه في فمه من شــدّة الرضا، فهو يعلم 
أنــه فــي كل الأزمنــة تكــون الأغلبيــة رديئة، وأنســي لايقيس 
الجمال على الأغلبية، إنه يقيســه على الاستثناء، والشعر أوّل 
اســتثناء، وقصيــدة النثــر داخل الشــعر اســتثناء الاســتثناء، 
والاســتثناء أقلية. الأصحّ أن أقول الاســتثناء ندرة، مثله مثل 
فيــروز، مثــل ناديــا تويني، مثــل نضال الأشــقر، مثــل حنان 
الشــيخ، مثل أبي، حكى لي بعض أصدقاء أنسي، أنه لما أفاق 
لبعــض الوقت من غيبوبته الســابقة على موته، طلب من ابنته 
أن تضــع تســجيلًا لإحــدى أغنيــات أم كلثوم، ســمعتُ الحكاية 
، لــم أندهــش لأنني لم أصــدِّق، فهذا ليس أنســي الذي  وصمــتُّ
ــرتُ في إكليــل الزهور الذي أرســلته فيــروز إلى  أتخيّلــه، وفكَّ
مقبرته ســاعة دفنــه، كانت عبارتها موجزة: »أنســي، وداعاً«. 
وأيضاً لم أصدِّق هذا الإيجاز وهذه القوة، فيروز ليســت قاسية 
هكذا، وخفت أن أتبدّد، فلجأت إلى عبارة أدونيس الأكثر رهافة 
والأكثر أخوّة: »سبَقْتَني«، وأخذتُ أردّدها: سَبَقْتَني، سَبَقْتَني، 
حتــى انفتحــت الكــوّة أمام عينــي، ورأيت أنســي يفيق لبعض 
الوقت من غيبوبته الســابقة على موته، ويفكِّر في الشــكل الذي 
يحبّ أن يموت عليه، عند ذاك خطر له أن يضع إصبعه في فمه 
مــن شــدّة الحنان، وعندمــا -بعد موته- أتاه معمِّدوه وســحبوا 
إصبعه من فمه، وسمعوه، )هكذا حكوا( يقول لهم: »سلّموا لي 
علــى ...« وكتموا الاســم، فطمأنوه، ووعدوه. لكنني أوشــكت 
بســببهم أن أنزلق من نفســي لولا أنني رأيت نافذة أبي تَتَّسع، 
وطيورهــا تتوافــد، ورأيت عمامتــه ترتجّ مــن الضحك، وكدت 
أخجل، إلا أنه قبل أن أفعل، خرج لي أنسي من الكوّة، وحاول 
أن يخــرج لســانه كأنه يداعبنــي ويغبطني، كأنــه يمنعني من 
الخجل. وقال لي: أنت أيضاً ابن بارّ بثقافتنا الطاهرة الشريفة، 
تفعل ما اعتادت هذه الثقافة أن تفعله، فها أنت ذا تضعني محلّ 
أحمــد شــوقي، وتضع فيروز محــلّ محمد عبدالوهــاب، وكأنك 
نســيت أن شــوقي مثل أم كلثوم، ثم ابتســم، وســحب وجهه، 
وأغلق الكوّة خلفه، فتذكَّرت أنه مات حقاً، فقلت لنفســي: هكذا 
مات أنســي، هكذا تـــــرك ظلّه الذي هو في الفــــراش وحــــده، 
الذي -بصوته العذب- أعلن عن مقدم الربيع، الذي حمل الإبريق 
وصبّ النبيذ للآلهة، يقول أنسي: »النساء البشعات المنفِّرات لا 
يخطرن ببالي«، يقول أنســى: »هل هناك )آخــر( غير المرأة«، 

يقول أنسي: »أرض الرجل جرداء، أرض المرأة خضراء«.
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في ظلام النهاية، جلس يكتب البداية

»القطيع يقطع
عيد سعيد أيّتها القافلة

توارت الأحزان في الجثّة والحقائق في واديها
ب فأُطفئت الأنوارُ فوق المُحَجَّ
وغرقت نافورة الأسرار. هبطت

انفجرت
وقف القطيع يتفرّج.

وقفوا يرمقون ميتتي، ويسحبون شَعرهم من القيظ«  

هكــذا يتكلّــم مَنْ لا كلام له بعد الآن، أُنســي الحــاج، وقف في 
العراء يقول، أمام قافلة لا حياة فيها الآن، ولا موت يحررها، 
فقــد نعى هــذه القافلة قبلما يطير حيث لا عــودة، يقول: »أيها 

الحيوان الأسير، ذو الأجنحة الهائمة في ظلام الفضاء والقضاء 
والقــدر، إذا خرجــت يومــاً مــن الرصــد احمل معــك الزيت في 
عينيك والخلّ في دمك، لا تترك الســجن تماماً فإن فيه بعض 
الحريــة«، لكن، أيّة حرية نبتغــي وكلّنا في العراء القميء، لا 
ثورة قدّمت لنا بصيص أمل، ولا أمل فينا بعدما فقدنا الثورة، 
والثــورة فــي العراء تموت بــرداً. ونحن لا نملــك لها غطاءً أو 
كســاءً ولا حتى وعداً بالمســتقبل الذي دفنّــاه في المراحيض، 
حتــى لا يعود، فهو عورة، المســتقبل لنا عــورة، نعم، فلا بدّ 

من دفنه وستره بل ردمه إن أحسَنّا صنعاً. 
قام أُنســي الحاج مع قيامة الشــعر الحديث فــي المطلع الثاني 
من القرن العشــرين، لكنــه لم يقتنع بنصف الثورة الشــعرية 
التــي قام بها من قام، ونادى بها مَنْ نادى، وحَرص عليها مَنْ 
حــرص، فتقدّم الصفوف، مع غيره طبعاً، لكنه اتّخذ يســاراً، 
لا على النمط الماركســيّ، بل على النمــط اللغويّ الحضاريّ، 
أُلفَتُــه بعيدة عن أُلفة الناس، أو المبدعين خصوصاً، ونعيمه 
ضــدّ نعيمهــم، بل وحتى جحيمــه كان نقيضــاً لجحيمهم. مرةً 
سُــئِل عن الشعر، فقال: »تعكس البِركة زرقةَ السماء أنقى مما 
يعكســها النهــر«، ثم أردف حين طُلب منــه أن يقول ماذا نفعل 
مــع كلّ هذا الظلام في الرؤى والرؤيــة، مع كلّ هذا اليأس من 
انتشــار الحقيقة، مع كلّ هذا الأمــل الفارغ الأجوف التافه الذي 
يمــأ جوانحنا وهو غير صديق لنا، ردّ ورأســه يتطوّح يميناً 
ويســاراً وفمــه يزبد في ضجر: »الأمل أبلــه، الأمل هو اليأس، 
الأمــل هو المؤامــرة، الأمل هو طُعمهم لاصطيــادك، الأمل هو 
حبــل الرعب يلتفّ حول عنقك، فانفــض عنك كلّ أمل، لا نور 

قبل الظلام المطلق«. 

»ما ذكرتهُ لا يُلغَى
ما ذكرتهُ لم يمُت
لكنه لم يُمتني

)لا تدعوه يقتلكم!( 
ورائي الضاحكون الذين كانوا أعدائي

انضممتُ إليهم
وجدتُ كَم جوعي سيكون

ومتاهتي

محمّد عيد إبراهيم 
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وكَم أنتهي« 

يــا ســيدنا، قل لنــا ماذا نفعــل، وقد صــار الشــعر »وصفة«، 
ولــم يعد فيه محمول معرفيّ كما كان وكنت مع رفاقك تســعى 
إليــه؟ صــار الأغلبية التــي لا تفقه معنى أن تصبــح »قابيل«، 
أي تقنــص الغنيمــة، أيّ تســتحلّ دم الفرصــة، وتذيقها طعم 
اليأس حتى لتخِور أمامك، هكذا يكون الشــعر، كما نحلم به، 
نحــن قبيلــة الشــعراء. أما من أحــد يأخذ الأمر بجدّيّــة؟ أما من 
أحــد يقــرأ أكثر مما يكتب، أما من أحد يــرى ما فعله الأقدمون، 
ثــم يهدّمه على رؤوســهم، ثم ينشــئ نفســه إنشــاءً، كالعُرب 
الأتــراب، أيّ كجميــات الجنــة الذين لــن تزيــد أعمارهنّ على 
الخامســة والثلاثين، فهي الســنّ التي يجرؤ فيها المرء، رجلًا 
أو امــرأة، علــى التجريب بــكلّ ما فيه من طاقة؟ ســتقول: وما 
دخــل الجنة؟ فأقول: لأن جنة الشــعر كجنــة الثواب، يفوز من 
يغنم الفرصة فيها، أو فيما قبلها، فما قبل أهمّ في الشــعر مما 
بعــد، اكتب القصيدة، وافرح، ولا يعنيك ما بعد، من يهتمّ بما 

بعد لن يفرح.

»المساكين! 
كلّما أحببتهم وقعوا من القطار! 

وصاح الفارس: بحاجةٍ إلى عذر! 
وشاء القدر أن الفارس وقع في حيرة 
فاعترفت له المغنّية بقلقها وقالت: 

أريد أن أفهم! 
غلب اليأس على المعجَبين

ورأت المغنّية أن نبأ المغامرة سيزدهر، 
 ، وسمعَت وَقْع حوافرِ عِصِيٍّ

فقالت بحماسةٍ: حسناً! 
إلى الغد يا أعزائي!«

ظلّ أُنســي الحــاج في الشــعر بمثابــة العــذراء، الأم العذراء، 
العاشقة العذراء، كأنه الزوجة المحبوسة، لكن حبسته لم تكن 
حبسة عبد زنيم، بل حبسة حُرّ عليم، هو في أرض القصيدة، 
وتحت سماء القصيدة، لم يَهُن، ولم يتعب، ولم يختر الشمس 
عــن يمينــه ولا القمر عن شــماله، هو في قلــب القصيدة، قلب 
القلــب مــن القصيدة، بندقــة الحنــان والوعي من بيــن جدران 
القصيــدة، طيشــه عميق، ولا يرتعب من الفــراق، فالفراق من 
كلمــة هجــر لا تعنــي إلا العودة فــي حمّى الغيــرة وخوف أن 
يكون العاشــق ملعوبــاً عليــه، الطريق لمن يســتعبدها، لكن 
الوصــول هو الجائــزة، مع ذلك لم يهتمّ أُنســي أن يصل ذات 
يــوم، فأقــوى الرغبات تلك التــي لا تكتمل أبــداً، والكبت يولّد 
التمنّي، حتى لا تصل إلى الحبّ، في الحبّ، كما في القصيدة، 
يقــول: »ســأظلّ أتعلّم«، مع ذلك فقد وصل مــن دون أن يعي 
أنه وصل، فطوبى لمن رفض أن يســتحقّ الوصول، هو الذي 
وصــل لــم يعرف، ولم يكن يريد أن يعــرف، ولم يكن يريد أن 
يعــرف أنــه يعرف، فالمعرفــة نار الكون، ونــار الكون تطبخ 

الألم، وهو صناعته الألم، حيث السراب هو »المغرور الآخر«، 
وباب الوِحدة.  

»قاتل الوقت حتى قتله
لكن الوقت قبل أن يموت

ترك له الحبّ.
من الآن فصاعداً، 

لا تضحكوا
إذا أخطأ فظنّ

أن حبيبته هي حبيبته/... 
أعيروني حياتكم لأنتظر حبيبتي
أعيروني حياتكم لأحبّ حبيبتي 

لُألاقيها الآن وإلى الأبد« 

وإذا كان اللقــاء أعجوبــة، وإذا كان الحــزن أعجوبة، فالموت 
قِطــاف، كلمس الواحــد للآخر، كلمــس الواحد للــكلّ، ويكتب 
جــورج باتاي، وهــو أحد ندمائــه، أن »النصــوص مِران على 
صوفية الفرحة قبل الموت، مران للتأمل أو التأمل النشوان«، 
ثم يُنشــد باتــاي، كأنه ينعي أُنســي الحاج: »أشــقّ الســكينةَ 
كما أشــقّ عتمةً مجهولة/ أســقطُ في هذه العتمــةِ المجهولة/ 
أصيرُ بنفســي هذه العتمةَ المجهولة/ أنا الفرحةَ قبلَ الموت/ 
تســوقني الفرحــةُ قبلَ المــوت/ تقذفني الفرحةُ قبــلَ الموت/ 
تمحقُنــي الفرحةُ قبلَ الموت«. وكما قيل إن قابيل قبل موته قد 
نــدم، ولا أظنه فعل، فكيف يندم مَن أقــدَمَ على صوغ حياته، 
بل عاش تياهاً، نقياً، كلّه طمأنينة، وجوهره حيّ، فهل يعود 
الميت بعد موت إلا في ثوب أســطورة؟ ولم تكن الأســطورة قد 
خُلقَــت بعــد، فلا انتظر إوزة في بحيرة مســحورة، ولا ســيفاً 
مشــعّاً مــن بنّــور الفضــاء، أو هَرّب شــعباً ليكون لــه أرضاً، 
لقــد عــاش في كلّ أرض، وفي كلّ ريشــة ســماء، فهو لم يقتل 
غيــر جثةٍ، كان قدرها أن تموت ليعيش هو. كذلك فعل أُنســي 
الحــاج، الشــعر عنــده كان مقتلة لكلّ الجثــث القديمة، لكنه لم 
يباهِ بما كســبت يداه، ولم ينشــر غســيلهم الوقح، لم يقل إنه 
حتــى قد ولــد، ولا طافت مركبته خارج يباب الشــعر، إنه ظلّ 
يكتب البداية، في أرض لم يتوقّعها أحد، ولا مال إليها أحد، بل 
أصرّ ناقدٌ أن يُلبسه قميص الجنون، بما ذهب إليه في الشعر، 
وهــو ارتضــاه، فلم يكــن يتأبّــى أن يفوز بالقصيــدة وإن تاه 
عن وعيه، أو جُنّ، أو حتى شــرب الشِــعر من قرعة جمجمته. 
يقول: »في ظلام النهاية، جلســتُ أكتب البداية، وأقول للموت 
الداخــل: ادخــل! لن تجــد أحداً هنــا، غير بوابــة مفتوحة على 

الحبّ، والحبّ حريق لا ينتهي«. 
سلام على أُنسي الحاج، أبينا في الشعر الذي اكتمل، وبكماله 
نقصنا نحن. ســام على مَن لم يكن، بنصّ كلماته، غير »إني 
هــواء بيــن نار ومــاء، فــي اللطيفِ الربيع، ســتُكلَّلُ رأســي، 

وامرأةٌ بعيدةٌ ستبكيني، وبكاؤها -كحياتي- جميل«. 
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قمر الاستراحة

كما للآخرين سماء وبيت 
ليَ امرأة. 

 ... 		
ليَ امرأة مثلما للآخرين أطفال 

للأطفال رُعاة 
للرُّعاة فيء. 

 ... 		
ليَ امرأة كما 

للآخرين سَيْر في الزمان 
وللأنوار البعيدة آمال 

تشخص إليها. 
أسألُ 

انتقاءات

أين تكون 
كما يسأل 

رجل في الحقل 
الشمسَ 

أين تكون. 
 ... 		

وحيداً أنزل مع الندى 
وحيداً أرتفع مع الهواء 

ولا يكتمل قمر استراحتي.

إلى الصباح والنصف

 الباب مفتوح أمامك مفتوح من الصباح إلى الصباح 
إلى الصباح والنصف. 
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  ...
تجلسين بثيابك كالتلّة. يهطل المطر فتبتلّين. 

تزحف الأفعى وتنتصب على التلّة كسيف. تشهقان. 
  ...

لونُ فمك رائحته تفّاح. 
...

الساعة هي اللّيل بعد اللّيل والنصف. لحبيبتي بيت 
فوق اللّيل. لبيتها غرفة في منتصف اللّيل. 

تنظر من هناك فلا تراني. تمشي حيث أمشي فلا 
تراني. تُضيء فلا تراني. 

وتنام في التأجيل. تحلم بالنافذة، وتخاف أنْ يحتلّها 
النسيم. 

 ...
حدّقي في الظلام؛ أمرُّ وأغمر صوتك. 
صوتك الطالع من حنجرتي كالزبيب.

أجمل القارئات

تجلسين على حافّة السرير، بالك في الريح وقدماك 
في العاصفة. 

...
 تتحرّك يداك مَوجتَيْن. ويبدأ السرير إلى الجنوب. 

 ...
تمرّ الحروف. تحسبين أنّك هرّة. تنامين بين 

الحروف. 
ينقلك النوم إلى المَلك. 

 ...
ترحلين على الكلمات إلى الأحراج. تقتربين 

من الصخور فتُصبح مرايا. يصير الندى جداول، 
النقاطُ عصافيَر، الفواصل فراشاتٍ، الأرقام 

أشجاراً. 
وينتظرك السرير عند غدير. 

 ...
ل عمل اليوم إلى  الصفحة السوداء جنّيّة تُؤجِّ

الغد. تستحضر روح اللّذّة إلى نهديك الطافرين في 
عطلة. 

لا أحد يحزر كم تشتهين، وماذا تتخيّلين. 
 ...

أعجز عن حماية نفسي من أحلامك. أعرفك قليلًا 
أيّتها القارئة الجميلة، أنت خليلتي وأُختي. أعرف قليلًا 

كيف تُمسكين الكلمات من خصرها، وتعصرين، 
تعصرين. 

... 
يُضيء وجهُك فتخفضين الضوء. 

العَتم المثاليّ هو الذي يعتقد أنّ أحلى ما فيه عُريُ 
الجسد الأبيض. 

 ...
ض نهديك.  تنفصل الغُرفة بضحكة. تطير على تنفُّ

الأعمال الفنية:خالد تكريتي - سورية
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 ...
تتربّص بك أحراج جديدة عند كُلّ نزول إلى 

السطر. تلتمسين جِلْد الكتاب فتخفضين الضوء 
كثر.  أ

...
 سريرك مَرْكب وهودج. 

تشتدّ الريح. تُجَنّ حول قدميك العاصفة. 
أنت، أجمل القارئات، على حافّة السرير، تذهبين، 

تصعد الكلمات إلى السرير تنتظر عودتك. 
 ...

حين تعودين وقد انطفأ الضوء، ترتمي عليك 
الكلمات فرحة، ويتفجّر وجهك بالنور، وتُمسكك 

الكلمات من خصرك تعصرك، تعصرك...

يكتب ويقرأ

كانت يدٌ
كانت يدان 

كانت يدان صغيرتان 
لم تفعلا غير الظلّ 

والثلج 
والجَمْر. 

...
كانت شفةٌ 

كانت شفتان 
كان فمٌ 

لم يفعل غير الحُبّ. 
...

كان جبينٌ
فسيح 

فر.  لم يفعل غير السَّ

 ...
كانت عينان 

لم تفعلا غير السجن. 
...

كان شَعْرٌ
وبَرْق. 

...
كان صوتٌ 

كان صوت كاليد 
لم يفعل 

غير النوم. 
...

كان جَسَدٌ 
كالهواء بين نار وماء 

لم يفعل 
غير نار وماء. 

 ... 			 
كانت امرأةٌ. 

كان هناك رَجُل 
لم يفعل غير كتابتها 
لم يفعل غير قراءتها 

لم يفعل غير الجلوس فوق الشرفة 
فوق المدينة 
فوق الحقيقة.

المتوهجة

الشبيهة بمساء الحرب 
جة حواليها  المتوهِّ
لة إلى ظلّها  المتسلِّ

الصامتة على السهْل 
الراجعة كالطير ليشرب في قفصه 

النازلة 
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المُعْطية لغزاً بعد لغز 
المُعْطية ولا واحدة من يديها 

النازلة 
الراكضة في النوم 
والصاعقةُ مشلولة.

بين رياحه وشمعتنا
تحت العالم الذي احتلّت جنوده غرف نومنا 

تحت هذا الناعم بحرير الحرب 
تبقين لي 

برغم سهولة كسرنا 
تبقين لي 
أنت وأنا 
بعيداً عنه 
بين رياحه 
وشمعتنا. 

وفوق 
فوق هذا الأصغر من العمر 

المُحترق 
الغريق تحت أربع وعشرين ساعة 

فوق هذا العالم 
تبقين لي 
برغم قوّتنا 

برغم استحالة مَنعنا 
أنت وأنا 

شمسَيْن أو شمساً 
بعيداً عن مرماه 

بين حُبّنا 
وحُبّنا.

كلّ قصيدة، كلّ حبّ*

ُّ قصيدةٍ هي بدايةُ الشعر  كل
ُّ حبٍّ هو بدايةُ السماء.  كل

تَجذّري فيّ أنا الريح 
اجعليني تراباً. 

ب الريحُ الشجَرَ  بكِ كما تُعذِّ سأعذِّ
ُّ الشجرُالتراب.  وتمتصّينني كما يمتص
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وأنتِ الصغيرة 
ُّ ما تريدينه  كل

يُهدى إليكِ إلى الأبد. 
مربوطاً إليكِ بألم الفرق بيننا 

أنتَزعُكِ من نفسكِ 
وتنتزعينني، 

نتخاطف إلى سكرة الجوهريّ 
نتجدّد حتى نضيع 
نتكرّر حتى نتلاشى 
نغيبُ في الجنوح 
في الفَقْد السعيد 
العَــدَم  ونَلِجُ 

الــــــورديّ 
لصَين  كلّ خا مـن 

شــائبة. 
ليس أنتِ ماأُ مسك 
بل روح النشوة. 

 وما إن توهّمتُ معرفةَ حدودي حتى 
حَمَلَتني أجنحةُ التأديب إلى الضياع. 

لمنْ يدّعي التُخمةَ، الجوعُ 
ولمن يعلن السأمَ، لدغةُ الهُيام 

ولمن يصيح »لا! لا!«، ظهورٌ موجع 
لا يُرَدّ 

ر.  في صحراء اليقين المظفَّ
ظهورٌ فجأةً كدُعابة 

كمسيحةٍ عابثة 
كدُرّاقةٍ مثلَّجة في صحراء اليقين، 

البديهة  بوزن  الرأسَ  يَحني  ظهوركِ 
المتجاهَلَة 

فأقول له: »نعم! نعم!«، 
والى الأمام من الشرفة الأعلى 

كلّما ارتميتُ مسافة حبّ 
حرقتُ مسافةً من عمر موتكَ 

		 كائناً من كنتَ!
ترتفعُ 

ترتفع جذوركِ في العودة 
تمضي 

واصلةً إلى الشجرةِ الأولى 
ُّ الأولى  أيّتها الأم

أيتها الحبيبةُ الأخيرة 
يا حَريقَ القلب 

يا ذَهَبَ السطوح وشمسَ النوافذ 
يا خيّالةَ البَرق المُبْصر وجهي 

يا غزالتي وغابتي 
يا غابةَ أشباح غَيرتي 

تة وسط الفَرير لتقول لي: اقتربْ،  يا غزالتي المتلفِّ
فأقترب 

أجتاز غابَ الوَعْر كالنظرة 
تتحوّل الصحراء مفاجرَ مياه 

وتصبحين غزالةَ أعماري كلّها، 
أفرّ منكِ فتنبتين في قلبي 

وتفرّين منّي 
فتعيدكِ إليّ مرآتكِ المخبَّأة تحت عتبة ذاكرتي.

*مقاطع

الرسولة بشعرها الطويل حتّى الينابيع *

يدي يدٌ لكِ ويَدُكِ جامعة. 
َّ عن شجرة النَّدَم  حَسَرْتِ الظّل

فغسل الشتاءُ نَدَمي وَحَرَقه الصّيف. 
أنتِ الصغيرة كنُقطة الذهب 

تفكّين السّحر الأسود 
ّـيـنـة تشابكتْ يداكِ مع الحُبّ  أنتِ السائغـةُ الل
وكُلّ كلمةٍ تقولينها تتكاثف في مجموع الرّياح. 
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أنتِ الخفيفةُ كريش النعام لا تقولين تعال، 
غيابٍ  بعد  إليكِ  أعودُ  لحظةٍ   َّ كُل صادَفْتُكِ  كُلّما  ولكنْ 

طويل. 
أنتِ البسيطةُ تبهرين الحكمة 

العالمُ تحت نظركِ سنابل وشَجَرُ ماء 
والحياةُ حياةٌ والفضاءُ عربات من الهدايا. 

...
يا ليلُ يا ليل 
احملْ صلاتي 

- إليّ  أصغِ -يا ربُّ
اغرسْ حبيبتي ولا تَقْلَعْها 

زوّدها أعماراً لم تأتِ 
زها بأعماريَ الآتية  عزِّ

أبقِ ورقها أخضر 
لا تُشتِّت رياحها 

أبقِ خيمتها عالية فعُلوُّها سهلٌ للعصافير 
يديها  تحت  الأحفاد  مواكب  فتمرّ  كأرْزَة  طويلًا  رْها  عَمِّ

الشّافيتين 
رْها طويلًا كأرْزَة فتجتازأُ عجوبتُها مراكزَ حدودٍ بعيدة  عَمِّ

رْها طويلًا كأرزةٍ فتتبعها مثل توبتي شُعوبٌ كثيرة  عَمِّ
أبقِ بابها مفتوحاً فلا يبيتُ الرجاءُ في العراء 
بارِكْها إلى ثلج السنين فهي تَجْمَعُ ما تَفَرَّق 

احرسْ نجوم عينيها فَتَحْتَها الميلاد. 
*مقاطع

ماذا صنعتَ بالذّهب؟ ماذا فعلتَ بالوردة؟*

قولوا هذا موعدي وامنحوني الوقت. 
سوف يكون للجميع وقت، فاصبروا. 

َّ لأجمعِ نثري.  اصبروا علي
زيارتُكم عاجلة وسَفَري طويل 
نظرُكم خاطف وورقي مُبعْثَر 

محبّتُكم صيف وحُبّيَ الأرض. 

مَنأُ خبر فيلدني ناسياً؟
فيُعطيني  أصرخ  مَن  إلى 

المُحيط؟ 
كالخزف،  جسدي  صــار 

ونزلتُ أوديتي 
وأشعلتُ  كالشمع،  لغتي  صـارت 

لغتي، 
وكنتُ بالحبّ. 

لامرأةٍ أنهَضتُ الأسوار فيخلو طريقي إليها. 
جميلةٌ كمعصيةٍ وجميلةٌ 
كجميلة عارية في مرآة 

رة في الكرْم  وكأميرةٍ شاردة ومُخمَّ
ومَن بسببهاأُ جليتُ وانتظرتُهاعلى وجوه المياه 

جميلةٌ كمَركب وحيد يُقدّم نفسه 
كسريرٍ أجده فيُذكّرني سريراً نسيتُه 
جميلةٌ كنبوءة تُرْسَل إلى الماضي 

كقمر الأغنية 
جميلةٌ كأزهارٍ تحت ندى العينين 

كسهولة كلّ شيء حين نُغمض العينين 
كالشمس تدوس العنب 

كعنبٍ كالثّدْي 
كعنبٍ ترْجع النارُ عليه 

َّ الشهوة  كعروسٍ مُختبئة وراء الأسوار وقد ألقتْ علي
جميلةٌ كجوزةٍ في الماء 

كعاصفةٍ في عُطلة 
جميلةٌ أتتني 

أتت إليّ لا أعرف أين. والسماء صحوٌ 
والبحر غريق. 

*مقاطع
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عبد السلام بنعبد العالي

عنـد بـارث، كمـا عنـد سـارتر، الرغبـة ذاتهـا فـي التوفيـق بيـن 
التاريـخ والحرّيّـة، والنفـور نفسـه مـن الإيمـان الفاسـد وسـوء 
الطوية الذي ينطوي عليه الأدب البرجوازي الذي يسـتكين إلى 
»الخمول الثقافي«. لا عجب- إذاً- أن يعترف الأول بدَيْنه للثاني 
فيكتـب: »لقـد كان لقائـي مـع سـارتر ذا أهمّيّـة كبـرى بالنسـبة 
إلـيّ. كنـت، لا أقـول أعجـب، إذ ليـس لهـذه الكلمـة معنـى، بـل 
كنـت أرتـجّ، وأتحـوّل، وأوخذ، بـل إنني كنت أحتـرق بكتاباته 

النقدية.«. ومحاولاتـه 
وعلـى رغـم ذلـك، فلا ينبغـي أن ننسـى أن الكاتبيـن ينتميـان 
ثقافيـاً إلـى جيليـن متعارضيـن: الأول إلـى الجيـل الوجـودي 
الـذي تغـذى علـى الفينومينولوجيـا والـذي كان يعتقـد أن الـذات 
هـي التـي تعطـي للأشـياء معانيهـا، بينمـا ينتمـي الثانـي إلـى 
إلـى  المعنـى يحصـل ويجـيء  الـذي يـرى أن  البنيـوي  الجيـل 
الـذات، ويقتحمهـا. لـذا، فرغـم أن بـارث كان يؤمـن أن بإمـكان 
السـيميولوجيا أن تعمـل علـى إنعاش النقـد الاجتماعي »فتلتقي 
مع المشـروع السـارتري«، ورغم أنه كان يبدي إعجابه بمفهوم 
الالتزام، إلا أنه لم يكن قَط ليطيق لغة النضال التي لم يستطع 
سـارتر أن يحيـد عنهـا. ألـم يذهـب صاحـب »ماهـو الأدب؟« إلـى 
حـدّ اعتبـار فلوبيـر، علـى سـبيل المثـال، »مسـؤولًا عـن القمـع 
الـذي أعقـب الكمونـة لأنـه لم يكتـب ولو سـطراً واحـداً للحيلولة 
»الأيـدي  صاحـب  يذهـب  مـدى  أيّ  إلـى  يعلـم  وكلنـا  دونـه.«؟ 
القذرة« بهذه المسـؤولية، حيث لا يعتبر الإنسـان مسـؤولًا فقط 
عـن التاريـخ والسياسـة والآخرين، وإنما مسـؤولًا عن الوضع 

برمّته. البشـري 
لـم يكـن بـارث يقبـل هـذه المباشـرة التـي يضعهـا سـارتر بيـن 
الأدب والواقـع الاجتماعـي، فـكان يـرى أن العلاقـة بينهمـا لابُـدَّ 

ـطها اللغـة. لـذا فهـو كان يميّـز بيـن:  وأن تتوسَّ
-اللغـة التـي هـي منظومـة مـن القواعـد والعـادات التي يشـترك 

فيهـا جميـع كُتّـاب عصـر بعينه. 
- الأسـلوب الـذي هـو الشـكل، وما يشـكِّل كلام الكاتـب في بعده 

الشـخصي والجسدي. 
-الكتابـة التـي تتموضـع بيـن اللغـة والأسـلوب، وعـن طريقها 

يختـار الكاتـب ويلتـزم. الكتابـة هـي مجـال الحريـة والالتـزام.
اللغـة والأسـلوب قـوى عميـاء، أمـا الكتابـة فهـي فعـل متفـرِّد 
فهـي  الكتابـة  أمـا  موضوعـان،  والأسـلوب  »اللغـة  تاريخـي. 
اللغـة  وهـي  والمجتمـع،  الإبـداع  بيـن  العلاقـة  إنهـا  وظيفـة. 
الأدبيـة وقـد حوّلهـا التوجيه الاجتماعي، هي الشـكل وقـد أُدرِك 
فـي بعده الإنسـاني، وفي ارتباطه بالأزمـات الكبرى للتاريخ«.
فـي بعـض الأحيـان يسـتعمل رولان بـارث لفـظ )الأدب( دلالـة 
علـى الكتابـة، إلا أنـه ينبّـه أنّـه لا يعنـي بـه »جملـة أعمـال، ولا 
الـذي  الخـدش  التبـادل والتعليـم، وإنمـا  قطاعـاً مـن قطاعـات 
تخلِّفه آثار ممارسـة هي ممارسـة الكتابة«، وهو يقصد أساسـاً 
النـص، ويعنـي »نسـيج الدلائـل والعلامـات التـي تشـكِّل العمل 
الأدبـي«. مـا يقولـه سـارتر- إذاً- عـن الأدب يقولـه بـارث عـن 
الكتابـة والنـصّ، أو عمّـا يعنيـه هـو بـالأدب. لكـن بينمـا يربـط 
الأول الأدب بالالتـزام السياسـي للكاتـب والمحتـوى المذهبـي 
لعمله، فإن الثاني ينفصل عن معلِّمه معلناً »أن قدرات التحرير 
التـي تنطـوي عليهـا الكتابـة لا تتوقَّـف علـى الالتـزام السياسـي 
للكاتـب الـذي لا يعـدو أن يكـون إنسـاناً بيـن البشـر، كمـا أنهـا لا 
تتوقَّـف علـى المحتـوى المذهبـي لعمله، وإنما على مـا يقوم به 

مـن خلخلة للغـة.«.
خلخلـة اللغـة هـي إقامتها على أرضية يطبعهـا الانفصال: وهذا 
الانفصـال يكـون، زمانيـاً، ضدّ الماضي الجاثم، وسـيكولوجياً 
الرتابـة والروتيـن،  التقليـد والاجتـرار، واجتماعيـاً ضـدّ  ضـد 
وانطلوجيـاً ضـدّ التطابق والوحدة، وأيديولوجياً ضد الدوكسـا 

وبـادئ الرأي. 
علـى  تلقائيـاً  يسـريان  لا  وعقيدتـه  الشـخص-الكاتب  نضـال 
كتابتـه، ولا علاقـة آليّـة تربطهمـا بـالأدب وبالكتابـة. ذلـك أن 
الأدب لا يمكنـه أن يعالـج إلا اللغـة، و»اللغـة ينبغـي أن تُحارب 
داخـل اللغـة«، وعبرهـا، يُعالـج الأدب ما عداها، مـا دامت اللغة 
جهـازاً »يختـرق المجتمع بكامله، ويرتبط بتاريخ البشـرية في 

مجموعـه، وليـس بالتاريـخ السياسـي وحـده«.

اللغة والأسلوب

فاصلة
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ــرز ملمحاً متفرِّداً  يقدّم الروائي خليل ال
في الرواية السورية؛ ففي روايته الجديدة 
»بالتساوي« )دار الآداب، بيروت( يستأنف 
خليــل الرز تجربتــه، مــع التخفّف إلــى حَدّ 
كبيــر مــن الســرد الإخبــاري المعهــود. هي 
روايــة عــن صديقيــن، يهــرب أحدهمــا مــن 
بيت أهله في ليلة زفافه المنتظَر، ليعيش 
قصة حبّ غريبة تجاه امرأة تعمل في أحد 
الكباريهات. لكن الرواية ليست هنا في هذه 
الحدوتة البســيطة. ومــن المتوقّــع ألا يجد 
المتلقي اللاهــث وراء الحدث ضالّته فيها. 
لنقل إنها رواية عن صديقين يعيشان حياةً 
ملؤها الرتابة، حياة لا يحدث فيها شــيء 
جديــد مهمــا كان قليــل الشــأن.، ذلــك- بــا 
شــكّ- يجعل الأمر أكثر صعوبة، ويدنينا 
مــن معنــى كلام الكاتب في حــوارٍ ســابقٍ: 
ــداً،  ــلٍّ أب ــر مُسَ ــبٌ غي ــة كات ــي النهاي ــا ف »أن
ــي نصــف الســاعة  ــي ف ــح لقراءت ولا أصل

ــل النوم«.  الأخيرة قب
يشــتغل )الــرزّ( علــى مشــروع لا يشــهد 
ــاً  انقطاعــات فنيــة، بقــدر مــا يبنــي تراكم
وعمــارة فنية خاصّيــن به. وقد يســتغرب 
قارئ رواية »بالتســاوي« ذلــك المزج بين 
الأمكنــة؛ كأن تصل شــخصية فــي الرواية 
إلــى »ســاحة النجمــة« فــي مدينة دمشــق، 
ثم تنعطف يميناً إلى »شــارع بــارون« في 
مدينة حلب. وقد نقــول إن مركَزَيْ مدينَتيْ 
دمشق وحلب يتشابهان إلى حدّ يبدو المزج 
بينهما مشروعاً وســهلًا، مثلما قد تتشابه 
البرجوازيــة التجارية الشــامية ونظيرتها 
الحلبية إلى حَدّ يبيح للكاتب تجهيل ملامح 
شــخصيته »عبــد الهــادي«، فالأخيــر الــذي 
تبــدأ بــه الروايــة بوصفــه ابنــاً لتاجــر فــي 
ســوق الحميديــة فــي دمشــق ســرعان مــا 
ــب ومواخيرها  يتنقّل في ملاهي مدينة حل
كأنه ابن لتاجرٍ فيها. عبــد الهادي، الهارب 
من زفــاف تقليــدي مُدَبَّر منــذ كان صغيراً، 
بعيــد أيضــاً مــن الصــورة النمطيــة لأبنــاء 

الأثريــاء، ربمــا باســتثناء خصلــة واحــدة 
هي تقاعســه عن فعل أيّ شيء. حتّى في 
علاقتــه بالجنــس الآخــر يحطّــم الصــورة 
ــي، إذ  ــري اللاه ــن الث ــن الاب ــة ع المتوقَّع
ــد النســاء وملاحقتهــن مــن  يكتفــي بترصُّ
بعيــد. الاشــتهاء بمعنــاه المعــروف يــكاد 
ــي  ــوداً أيضــاً، فالنســاء اللوات ــون مفق يك
يتلصّــص عليهــن لســن صاحبــات أنوثــة 
عارمــة أو ملحوظــة. هــنّ يبتعــدن أيضــاً 
عــن الصــورة النمطيّة للأنوثــة، ويصعب 
الجــزم بأنهــن منكســرات أو فاقــدات لهــا، 
بقدر مــا يمكن الجــزم بأن اشــتغال الكاتب 
على عوالمهن الداخلية قد حطّم أنوثتهن، 
»بالتســاوي« مــع تحطيمه لعالــم الذكورة 

المتعلِّــق بهــن.
كان من المفترض لعبد الهادي أن يدرس 
الصيدلة، وأن يتزوج بديعة وفق رغبات 
أبيــه، لكنه فشــل فــي دراســته، ودرســت 
بديعة الصيدلــة، كأن العــروس المنتظرة 
ــص مــا يجــب أن يكــون عليــه  كانــت تتقمَّ

رجلها. 
إذاً، لا شــيء يحــدث في حيــوات مملّة 
ورتيبة، وذلك لا يمنع دواخل الشخصيات 
مــن الفعــل، فشــخصيات الروايــة جميعــاً 
تشترك في سيطرة الهواجس عليها، كأن 
مــاً مُبالَغــاً  الفقــر الخارجــي ينعكــس تضخُّ

فيه في فعّاليتها الجوّانية. هي شخصيات 
مرتابــة وشــكّاكة وغيــر واثقــة من نفســها 
ومــن الآخريــن. ولأنهــا كذلــك، تــدور فــي 
حلقــة مــن التهويــم يصعــب معهــا الفصــل 
بين الواقع والمتخيَّل، كما يصعب التكهُّن 
بــردود أفعالهــا عندمــا تُختَبر فــي مواجهة 
مــا. هكــذا، ببســاطة يمكــن لســميع إعــداد 
ســيناريو لقائــه بحبيبــة ســابقة، تواعده 
بعــد انقطــاع دام عشــرين عاماً، ســيتخيَّل 
كيف أنه سيطردها من حياته لئلا تخلخل 
ســكينته، وتؤثر في مســتقبله الوظيفي، 
وعلى الرغــم من أنــه ســيلتقي امــرأة فَعَلَ 
بهــا الزمــن مــا فَعَــل خــال عشــرين عامــاً، 
وهي متزوجة فــوق ذلك، إلا أنه ســيبادر 

إلــى طلــب الــزواج منها. 
ربمــا يكــون الكاتــب قــد اســتمدَّ عنــوان 
روايته »بالتساوي« من القسمة التي تسير 
بهــا الروايــة بيــن الصديقيــن عبد الهــادي، 
وســميع، إلا أن العنــوان يصــحّ أيضاً عن 
عوالم شــخصيات الروايــة، الداخلية منها 
والخارجية، فهناك مســاواة بين ما حدث 
وما لم يحدث. العالم الخارجي في الرواية 
مبتذَلٌ بالقدر الذي نرى فيه ابتذال العوالم 
ــوس  ــت النف ــخصيات، ليس ــة للش الداخلي
لة بفعل  فحسب، بل الأجساد أيضاً المترهِّ
الزمن أحياناً، وبفعل العطالــة غالباً، فلا 

أنوثــة ولا ذكورة مُغرِيتــان فيها.
يحتمــل  لا  الكتابــة  مــن  النــوع  هــذا 
الاعتباطيــة فــي اللغــة، ولا يصعــب علــى 
القارئ تقدير انهماك الكاتب في »تشذيب« 
النــصّ وضبطــه، لئــاّ يقــع فــي الثرثــرة. 
وربما يكون هذا الاهتمام الزائد قد أدّى إلى 
تشــابه في المنطوق القليل للشخصيات، 
أو في طريقتها في التعبير عن هواجسها. 
الرهان الأصل لخليل الرز هو تقديم متعة 
نصّيّة للقــارئ، متعة مغايــرة لما يعرفه، 
علــى هــذا الصعيــد يمكــن القــول إن القارئ 

يكســب الرهان.

القارئ يكسب الرهان

عمر قدور

كتب
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بــا مواربــة، وبــدءاً مــن العنــوان يطــرح 
ســامي عــون فــي كتابــه »الربيــع العربــي، 
ســراب أم منعطــف؟« )منشــورات ميديابــول 
– باريــس( الســؤال الأســاس. وهــو ســؤال 
لات  يــكاد يفــرض نفســه كلّ يــوم مــع التحــوُّ
التــي نشــهدها فــي بلــدان مــا سُــمّيَ )الربيــع 
العربــي(، ولا ســيَّما علــى أســتاذ السياســة 
التطبيقية فــي جامعة شــيربروك فــي كندا، 
إذ يُطلــب منه فــي الحلقــات الجامعيــة أو في 
وسائل الإعلام المحلّيّة أن يدلي برأيه حول 
الحــدث العربــي الــذي انطلق مــع نهايــة عام 

2010 ولا يــزال مســتمراً حتــى اليــوم.
اختــار عــون، لكــي يجيــب عــن الســؤال، 
شــكل الحوار. يصير السؤال أســئلة كثيرة، 
يطرحهــا زميلــه فــي الجامعــة وشــريكه فــي 
الكتاب، ستيفان بورجي، وتتناول مختلف 
جوانبــه مكانــاً وزماناً وثيمــات. وربمــا كان 
هذا الشكل هو الأنجع حين يستهدف جمهوراً 
يجهل الكثير عن المنطقة العربية، أو لا يعرف 
عنها إلا ما تتيحه له وســائل إعلام عالمية، 
ــب موقعها وزاوية  تعيد صياغة الحدث حس

رؤيتها أو أدوات فهمها. 
لا تقلّ الأســئلة هنا أهمّيّة عــن الإجابات. 
لا لأنها تستعيد بصورة أو بأخرى تساؤلات 
الجمهــور العريــض مــن الغربييــن عامّــة 
والكندييــن خصوصــاً فحســب، بــل لأنهــا 
تصوغ كذلك، المشكلات على نحو يمكن معه 
للإجابات أن تفيــض في الشــرح الضروري. 
هذا فضلًا عن تقســيم للكتاب الــذي يأخذ بيد 
القــارئ للســير فــي طريــق ملــيء بالألغــاز، 
ــاً  ــي تحــول غالب ــول بالألغــام، الت كــي لا نق
دون فهم مجتمعــات مختلفة ثقافــة وتاريخاً 

ومشــكلات.
يفتتــح الكتــاب بنظــرة تســترجع مجمــل 
ــي( خــال الســنوات  ــع العرب صــورة )الربي
الثــاث الماضيــة، كــي يدخــل مــن بعــد، في 
القســم الأول فــي مــا حــدث ويحــدث فــي كلٍّ 
من تونس، ومصــر، وليبيا، وســورية، ثم 

ليتناول في القسم الثاني عنصرَيْن حاسمَيْن 
فــي الربيــع العربــي: دور القــوى الأجنبيــة 
من جهــة، والإســام مــن خــال موضوعات 

الخلافــات من جهــة أخرى.
لا بدّ مــن الإقــرار فــي الواقــع بأن ثــورات 
الربيع العربي كانت واحدة في الشعار الذي 
ــبابها: الحرية والكرامة، وربما هذا  رفعه ش
ما دعــا المنصــف المرزوقي إلى القــول »إننا 
أمام ثورة عربية واحدة تختلف حسب البلدان 
فــى بعــض التفاصيــل، إلا أنهــا فــى النهايــة 
واحــدة«. لقــد تجلّــت رؤية هــذه الوحــدة من 
الخــارج فــي هــذه التســمية الشــاملة: الربيع 
العربــي. إلا أن مــن الممكن رؤيــة عناصرها 
فــي الداخــل مــن خــال طبيعــة نُظُــم الحكــم 
التــي قامــت الثــورة ضدّهــا، ولاســيما حكــم 
العائلة في حالــة تونس ومصر وســورية، 
أو حكم العائلة والعشيرة في ليبيا، والقوى 
السياســية التي برزت على الفور كي تحتلّ 
مقدّمــة المشــهد السياســي، لا ســيما القــوى 
الإسلامية التي كانت الأفضل تنظيماً وقدرةً 
على الحشد. لكن التفاصيل العديدة والمختلفة 
ســرعان ما تبــرز إلــى العيان مــا إن نبــدأ في 
تنــاول جوانبها فــي هــذا البلــد أو ذاك. وهذا 
مــا جعــل صياغــة الأســئلة تلــحّ علــى هــذه 
ــاء الضــوء  ــع إلق ــد، م ــي كلّ بل ــل ف التفاصي
علــى العناصر الأســاس فــي الاختــاف بين 

ــد وآخر.  بل

كان الجيــش مثــاً فــي تونــس ضامنــاً 
لعمليــة الانتقال السلســة ،علــى صعوبتها، 
الإســامية  القــوى  وكانــت  تونــس،  فــي 
الممثلــة- خصوصــاً- بحزب النهضــة عازمةً 
علــى التكيّــف مــع الليبراليــة والتعايــش مع 
النزعــات العلمانيــة والحداثيــة التــي تجــد 
صداهــا لــدى النخبــة التونســية، وهــو الأمر 
الذي جعلها تتلافى أخطاء سواها في البلدان 
الأخرى، وتقدّم العمليــة الديموقراطية على 
سواها من الاعتبارات الأخرى. ذلك ما حمل 
سامي عون على أن يجيب عن السؤال حول 
إمكان أن تكون تونس أنموذجاً للمجتمعات 
العربيــة بالإيجــاب نظــراً إلــى أن تجربــة 
انتقالها الديموقراطي بليغةً فــي »بحثها عن 
توازن سياســي جديد وعن إجماع اجتماعي 
واســع« بقدر مــا هي »كاشــفة عــن الرهانات 
الأيديولوجيــة والثقافيــة والجيوسياســية 
الكبــرى التــي تثقــل علــى الربيــع العربي«. 

أما في مصر، فقد كان الجيش منذ البداية 
عاملًا أساســاً وحاســماً وحاضراً فــي مقدّمة 
المشــهد السياســي قــولًا وفعــاً، توجيهــاً 
وحســماً. مــن الواضــح أنــه كان ضــدّ عمليــة 
التوريــث التــي كانــت تقــف ضدّهــا قطاعــات 
ــعة من بنى المجتمع المصري، كما أنه  واس
اســتوعب- كما يقــول ســامي عون- أســباب 
ــدى العواصــم  ــارك ل ــة بحكــم مب ــدان الثق فق
الغربية: فشلُ مبارك في غزة وفي الحيلولة 
دون قيام تحالف بين سورية وإيران؛ فشله 
أيضــاً فــي مواجهــة صعــود إيــران؛ ودعمــه 
للبشــير في الســودان وعدم نجاحه في فضِّ 
الخلاف بين الشمال والجنوب، وأخيراً قيام 
ــى  ــرة إل ــذه الأخي ــد. أدّت ه ــي البل ــورة ف الث
ــاً  ــاميين وخصوص ــت الإس ــات حمل انتخاب
الإخــوان المســلمين إلــى ســدّة الحكــم. لكــن 
الإسلاميين في مصر يختلفون عن نظرائهم 
فــي تونــس. فقــد كان وصــول محمّد مرســي 
إلــى الحكــم فرصة تاريخيــة لهم بعد خمســة 
وثمانيــن عامــاً مــن محــاولات الوصــول إلى 

طرقٌ مفتوحة أمام »الربيع«

بدرالدين عرودكي
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الســلطة. غيــر أن ســنة واحــدة كانــت كافيــة 
لتبديد هذه الفرصة نظراً إلى نقص تجربته 
ــة،  ــة مــن جه الفاضــح فــي الإدارة الحكومي
وغياب برنامج سياسي واقتصادي واضح، 
وتحالفــات إقليميــة أثــارت غضــب الــدول 
الخليجيــة خصوصــاً، هــذا علــى الرغــم مــن 
الاستراتيجية التي اتَّبعها تحديداً لاسيما في 
ما يسمّى سياسة التمكين أو محاولة تحييد 
الجيش من خلال غضّ النظر عن امتيازاته. 
كان عزل مرسي بمثابة موعد لعودة الجيش 
إلى مقدِّمة المشــهد ثانية. وهو مشهد لا يزال 
شديد الاضطراب. على أنَّ الأساس يبقى أن 
فرض برنامج سياسي بالقوّة بات مستحيلًا، 
ــة  مثلمــا باتــت الاحتجاجــات تحــول دون أيّ
محاولة لإعادة تأهيل الســلطة الســابقة، إلا 
أن الأبــواب لاتــزال فــي مصــر مفتوحــة على 
إمكانات شــديدة الخطــورة: أن تغــرق مصر 
على غــرار الجزائر فــي حرب اســتنزاف بين 
ــرب  ــوم ح ــاميين، أو أن تق ــش والإس الجي
بالوكالــة بين القوى الإقليميــة على أرضها. 
وبما أن فشل مصر يعني أيضاً، وفي الوقت 
نفســه- فشــل العــرب، فــإن الربيــع العربــي 

ســينقلب كابوســاً حقيقياً.
وهو كابوس كاد الربيع العربي الليبي أن 
يصيره بالفعل من خلال انقســام ليبيا الذي 
كان على وشك التحقُّق بعد أن بدأت الثورة 
بمدينة بنغــازي التي تقع على مســافة 600 
كم مــن العاصمة طرابلــس. ذلــك لأن ليبيا، 
ــامي عون، »على غرار معظم  كما يلاحظ س
نَ  الدول العربية كيان هشّ ومصطنع«، تكوَّ
من اتحاد مناطق طرابلس غرباً وبرقة شرقاً 
وفزان جنوباً. وكانت الحــرب الطويلة التي 
ــل الناتو في  خاضهــا الثــوار الليبيــون وتدخُّ
حســم هذه المعركة فــي النهاية مــن ناحية، 
ووجــود الميليشــيا الإســامية التي نشــطت 
خلال الحرب ضــدّ كتائب القذافــي ولم تضع 
ســاحها، أو ترفض وضعه، قــد زادت كلها 
من هشاشة الوحدة الليبية من ناحية أخرى. 

ذلك لأن الفروق بين المناطق عادت للظهور 
علــى الســطح مثلمــا ظهــرت كذلــك الفــروق 
الإيديولوجية بين الإســاميين والليبراليين 
وبيــن مــن يريــدون الجمــع بينهما. يبقــى أن 
النواحــي الإيجابية في هذا الوضــع المعقّد، 
وجود دســتور وبرلمان منتخَــب، فضلًا عن 
رة ضمن  وجود نخبة إسلامية ليبرالية ومتنوِّ
بيئــة شــعبية تراجعــت فيهــا الأمّيّــة تراجُعــاً 
كبيراً. وجاءت استقالة رئيس المؤتمر العام 
احتراماً للقانون وللدستور بعد صدور قانون 
العزل السياسي لكل مَنْ شارك في حكومات 

القذافي بمثابة علامة إيجابية للمستقبل.
لكن الربيــع الســوري هــو الاســتثناء في 
هــذا الربيــع العربي. ولعلّــه الاســتثناء الذي 
ــل التفصيــل الأعمــق ضمــن هــذه الثــورة  يمثِّ
ــا المرزوقــي.  ــة الواحــدة كمــا وصفه العربي
ــاً  ــدّم تحلي ــى رغــم أن ســامي عــون يق وعل
يعكــس إحاطــة عميقــة بالوضع الســوري، 
فــإن تحليلــه يبقــى- للأســف- دون الواقــع، 
شــأنه على كل حال شــأن معظم التحليلات 
التي قُدِّمت عــن هذا النظام الاســتثنائي، في 
تاريــخ العالم العربــي الحديث وربمــا القديم 
أيضــاً. فبقــاء النظــام، رغــم ثــاث ســنوات 
مضت على ثورة الشعب السوري، سؤال ما 
زالت تطرحه الغالبية العظمى من المواطنين 
في معظــم دول الغــرب والأمريكتيــن. يقول 
ســامي عــون »بحــقّ إن قــدرة النظــام علــى 
البقاء والاســتمرار مســتمدّة من الداخل ومن 

الخــارج فــي آنٍ واحد«.
 وفــي حيــن يحــدّد بدقــة تأثيــر العوامــل 
الخارجيــة فــي هــذا المجــال حيــن يشــير إلى 
إيران التي تعمل على الحصول على الاعتراف 
بهــا قــوة إقليميــة، وإلــى روســيا خصوصــاً 
ــوية  ــق التس ــي تحقي ــلها ف ــى فش ــي، عل الت
المنتظــرة منهــا، اســتخدمت ســورية لتعلــن 
نفســها قوة عالميــة ثانية لا يمكــن تجاوزها 
بعــد مــا اســتاءات مــن خــداع الغــرب لهــا فــي 
موضوع ليبيا، ثم إلى تركيا التي استحالت 

إلــى نمــرٍ مــن ورق بفعــل عوامــل عديــدة 
داخليــة وخارجيــة، فإنــه حين يتحــدّث عن 
ــل هــذا  الدعــم الداخلــي لنظــام الأســد لا يفصِّ
الدعم، مكتفيــاً بالإشــارة إلى عامــل الخوف 
مــن الإســاميين مــن ناحيــة، وإلــى ظهــور 
ــوات  ــع ق ــا م ــلَّحة وصدامه ــات المس الجماع
النظــام مــن ناحيــة أخــرى. إلا أن ظهــور 
هــذه الجماعــات المســلَّحة الإســامية، التــي 
أعلــن النظام عــن وجودهــا منذ الشــهر الأول 
للثــورة الســورية، كان مخطّطــاً له مــن قِبَل 
النظام بالــذات، ولــم تكن في النهاية ســوى 
أداة فــي اســتراتيجية اتَّبعها منــذ البداية من 
أجــل تســويق صورتــه أمــام الــرأي العالمي 
كمحارب للإرهاب الإسلامي، ممعناً في إنكار 
وجود ثورة شعبية حقيقية تطالب بالحرية 
وبالكرامــة. إذ ســواء أكانت قد نشــأت بفعل 
قوى أهلية أم نشــأت بفعل قــوى إقليمية أو 
حتى دولية، فقد أمكن للنظام لا أن يخترقها 
فحســب، بل أن يســتغلّ كلّ فعل مــن أفعالها 
لصالح مــا عَــدَّه معركته ضــدّ الإرهــاب التي 
تقودهــا دول إقليميــة خصوصــاً. إلا أن هذه 
السياســة الســينيكية أو الكلبية التي اتَّبعها 
النظام منذ اليوم الأول للثورة استطاعت أن 
تخدع، وربما أريد لهــا أن تخدع في الظاهر، 

دوائــر القــرار الغربيــة. ولا تزال. 
يصيب سامي عون كبد الحقيقة حين يقرِّر 
أن المشهد الســوري اليوم مأساة إنسانية لا 
ــاة صارت اليوم  يمكن للضمير قبولها. مأس
أسيرةَ الاستراتيجية الروسية من أجل تثبيت 
روســيا قــوةً عالميــة لا يمكــن تجاوزهــا مــن 
ناحيــة، وأســيرة اســتراتيجية أوبامــا فــي 
ترك أعدائه جميعاً )الأسد، وإيران، وحزب 
الله( يغرقــون فــي حــرب تســتهلكهم جميعاً، 

ــة أخرى.  من ناحي
لم تتطرَّق محاور سامي عون إلى اليمن 
ولا إلــى البحريــن. يبقــى مــع ذلــك واضحــاً 
أن ســراب الربيــع العربي قــد تبــدَّد، لكنه لم 

ــف بعد عن منعطــف حقيقي. يتكشَّ
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كمدينــةٍ  الإســكندرية،  تعطــي 
كوزموبوليتانيــة، امتيــازاً للمتأثِّرين بها؛ 
إمّا بفعل المولد والنشــأة أو نتيجة الســكن 
فيها، ويسميها المنتمون إليها مدينة الربّ. 
مــرّ بهــا وكتــب عنهــا: كفافيــس اليونانــي، 
والإنجليــزي لورانــس داريــل، والصعيدي 
ــة  ــت المدين ــرون. كان ــراط، وآخ إدوار الخ
شــابّةً، ومثلمــا المــدن الكبيــرة تشــيخ، 
ــر وجههــا ويطغــى الرمــاد الإســمنتي  يتغيّ
علــى الجــدران البيضــاء للبنايــات القديمــة 

ــة.  ــة مصري ــدّم مدين ــي أق ف
يكتــب محمــود حســن عــن المدينــة وعن 
ــه  ــي مجموعت الجــدّ وعــن أشــياء أخــرى ف
»بقايا حكايات لما جرى« )دار مقام للنشر، 
القاهرة(، عن مدينة الإسكندرية في لحظات 
احتضارها وفي لحظات الجــدّ قبل الموت، 
وما بينهما من شــبهٍ فــي المســار والنهاية.

المدينة تغوي أبناءها و كُتّابها، تفاصيل 
المدينة الصغيرة في كلّ مراحلها، لمّا كانت 
قِبلةً للفنون والتجارة قبل يوليو52، ولمّا 
بدأت في الانحــدار بعده، وهــروب مَنْ فيها 
من غير المصريين؛ مسلمين، ومسيحيين. 
فقــدت المدينــة انفتاحهــا وقبولهــا للعالــم، 
وبدأت تأكل نفسها. مثلًا كتب إدوار الخراط 
عن مدينته في مقدِّمة متتاليته القصصية/

روايته »ترابها زعفران«: »هي وَجْد، وفقدان، 
بالمدينة الرخامية، البيضاء -الزرقاء، التي 
ينســجها القلــب باســتمرار، ويطفــو دائمــاً 
على وجهها المُزبِد المضيء. إسكندرية، يا 
إســكندرية، أنتِ لســتِ، فقط، لؤلؤة العمر 

الصلبة في محارتها غير المفضوضة.«. 
يرصــد محمــود حســن تداعــي مدينــة 
الرجل العجوز، بربــطٍ واضحٍ بين المدينة 
والجدّ. الجَدّ مات محترقاً، والمدينة –مدينة 
الملائكة- تتهدَّم علاماتها المعمارية لتصعد 

ــمنتية. مكانها أبراج إس
ــة  ــت الجريم ــن كان ــود: »حي ــب محم يكت
الــربّ  الأولــى علــى ســطح الأرض أراد 

ــأة  ــل وط ــاء هابي ــن آدم وأبن ــف ع أن يُخفّ
الــدمّ الأوّل الــذي ســال، فهداهــم أخيــراً إلى 
الإسكندرية«. يأخذ بيدك لتتمشّى مع أبناء 
ــة،  ــي شــوارع المدين ــل المســالمين ف هابي
ويذكِّرك بوصية الربّ للمســالمين ساكني 
المدينــة وأصحابهــا من أبنــاء هابيــل: »أن 
عيشــوا فيها فــي ظــلّ الحــبّ، وألا تكســروا 
ــرك  ــا يذكّ ــوا«. كم ــن إذا أحبّ ــوب المحبّي قل
بــأنّ الــربّ حــرّم المدينــة علــى أبنــاء قابيل 
الدمويين، وكتب ألا يقربوها بمســافة ألفِ 
ألــف ميــل. ولأن أهــل المدينــة كســروا قلــب 
المُحبّ، غضب الربّ، وسمح لأبناء قابيل 
بدخول المدينة. فكانت بداية سرطان المدينة 
الــذي يــأكل كلّ تفاصيلها: التــرام، وبيوت 
الملائكة التي تهوي، لتصعد مكانها بنايات 

أبنــاء قابيل الشــاهقة.
لات  تتهاوى سعادة المدينة مع كل التحوُّ
الديموغرافية والبنائية فيها؛ صعود أبناء 
الانفتــاح ورأس المــال، وهبــوط جماليات 
ــرة  ــا الصغي ــا وتفاصيله ــة، وبنائه المدين
الحالمة. رأس المال لا يعرف الحلم، رأس 
المال لا يعرف الحُبّ، مثله مثل أبناء قابيل 

الذيــن تكلّم محمود حســن عنهم.
تســاقطت المدينــة العجــوز كما تســاقط 
الجَــدّ العجــوز. الجّــد الــذي انكســر ولازم 
الفــراش. وبعصبيــة العجائــز والمرضــى، 
كانت الدنيــا ثقيلةً علــى روحه. الجــدّ الذي 

سعى في البلاد، وماتت زوجته، وانكسر، 
ن، ويبصق، ويصرخ  وأُقعد في الفراش يدخِّ
الزوجــة  وينــادي  بــه،  المحيطيــن  فــي 

المتوفّــاة، ليمــوت محترقاً فــي النهاية.
ــدّ وهــذه المدينــة متشــابهان؛  ــا، الجَ هن
الشــباب والســعي فــي الأرض، ثــم الوهــن 
والفقد. أبنــاء يهربــون، ويخلّفون شــعوراً 
ــا  ــوت؛ إمّ ــة بالم ــم النهاي ــد، ث ــرارة الفَقْ بم
احتراقــاً وكلّ إمــارات الخــوف والتمسّــك 
بحيــاةٍ رُفضــت مــن قبــل، أو المــوت بالهدم 
والحرق والتغييــرات المنطقية فــي الزمان 

الأســود.
تبــدو ملامــح الزمــان الأســود واضحــةً 
في فصــول المجموعة، فقد كتب حســن عن 
الناس. والناس هنا؛ شيخٌ ضرير يستجدي 
لمســةَ فتاة لعبور الطريق، وعســكري أمنٍ 
ــذ أوامــر قائــده بالقتل مــن دون  مركــزي ينفِّ
تفكير بمخالفة الأمــر: اقتل أو تُقتَل. ســوادُ 
الزمان في وحدة الشــخوص، وفــي برودة 
ــافر أحدهما، وفي  العلاقة بين صديقين س
روح المدينــة المتآكلــة، وتهــاوي الانتماء. 
انتماء المريض الذي استفاق ليسأل هل فاز 

الاتحاد؟ قبل الســؤال عن فخذه المكســور.
يكتــب حســن عــن انتماءاتــه، عــن الجَــدّ 
والصديــق والحــي والمدينــة، وعــن فقْدهــا 
كلّها: الجدّ الذي انكسر ومات، الصديق الذي 
هرب من جحيم المدينة وعاد إليها شخصاً 
آخــر، وعــن مدينــة الملائكــة التــي ســكنها 
أبناء القاتــل قابيــل، وأكثروا فيها الفســاد. 
سلســلة طويلــة مــن الفقــد وتدوينــه، ومن 
تدويــن المدينــة التــي كانــت جنّــةً لكفافيس 
وللخراط، وصارت جحيماً للكاتب ولجيل 
الألفيــة الجديدة. هكــذا يمــرّ الزمان الأســود 
على تفاصيــل الحيــاة؛ الحبيبــة والصديق 
ــذاق  ــي، ولا م ــا تنته ــة. كلّه والجــدّ والمدين
لحلــو ســكّري. قلــتُ لنفســي بعــد القــراءة: 
اللهــمّ لا تجعلنــا مــن شــهود ســقوط المــدن 
نا من الذكرى. في الزمان الأسود، اللهمّ نجِّ

مدينة تأكل نفسها

عبد الله غنيم
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محمّد الغزّي

يلفت الكتاب الشعري الجديد للشاعر 
التونسي فتحي النصري »منمنمات يليها 
أخبـــار الريح« )الـــدار التونســـية للكتاب( 

الانتباه لأسباب ثلاثة:
ـــده المـــزج  - أوّل هـــذه الأســـباب، تَعَمُّ
بيـــن الإبـــداع والتأمّـــل فـــي الإبـــداع فـــي 
الشـــاعر  أدرج  حيـــث  ذاتـــه،  الوقـــت 
بعـــض »عتبـــات« تتصـــدّر القصائـــد، 
لتســـلِّط الضـــوء علـــى مـــا استســـرّ مـــن 
تجربتـــه، أو لتضـــيء مـــا اســـتخفى مـــن 
دلالات نصوصـــه، وربّمـــا ألمّـــت ببعـــض 
ــن  ــا مـ ــد إثارتهـ ــعريّة تريـ ــئلة الشـ الأسـ
جديـــد.( وهـــذا أمـــر لـــم نعهـــده فـــي الكتـــب 
الشـــعريّة الحديثـــة التـــي تقتصـــر -فـــي 
ـــد  ـــا تعم ـــى الشـــعر ف ـــمّ- عل ـــب الأع الأغل

إلـــى مزجـــه بأنـــواع أدبيـــة أخـــرى.
ـــى  ـــه عل ـــباب إقدام ـــذه الأس ـــي ه - ثان
ـــن  ـــن مختلفي ـــن جنســـين أدبيَّيْ ـــزج بي الم
ـــا: الشـــعر، والســـرد حيـــث أدرج فـــي  هم
»أخبـــار مـــدرج الريح« بعـــض النصوص 
التي اقتطفهـــا من كتاب الأغانـــي، تروي 
ســـيرة رجل ســـمِّي )مدرج الريح( عشـــق 
جاريـــة من بنـــات الجـــن، وتغـــزَّل بها في 
قصائـــده.، بـــل إنّ ديـــوان »أخبـــار مـــدرج 
ـــة  ـــة متخيَّل ـــى حكاي ـــام عل ـــد ق ـــح« ق الري
أوردها الشـــاعر في المقدِّمة لإضفاء بُعْد 
درامـــي علـــى هـــذه »الســـيرة الشـــعريّة«. 

ـــده المزج  - ثالـــث هـــذه الأســـباب تَقَصُّ
بيـــن أزمنـــة شـــعرية وإيقاعيّـــة مختلفـــة 
)قصيـــدة الشـــطرين وقصيـــدة التفعيلـــة( 
فجعل هـــذه الأزمنـــة تتجاور بعـــد تنافرٍ، 

وتتقـــارب بعـــد تدافـــعٍ. 
هـــذه النصـــوص -علـــى اختلافهـــا 
وتبايـــن أجناســـها-، ينتظمهـــا خيـــط 
ـــة  ـــدة الحديث ـــو مســـاءلة القصي ـــع ه جام
ـــة.  ـــة والدلالي ـــا الفني ـــاءلة منجزاته ومس
ـــيء قـــد اســـتقرّ أواســـتتبّ، وكلّ  فـــا ش

شـــيء يحتمـــل المراجعة وإعـــادة النظر. 
يقـــوم الكتـــاب علـــى جملـــة مـــن الأســـئلة 
منهـــا ســـؤال الشـــكل، وســـؤال الإيقـــاع، 

وســـؤال المعنـــى.
من أخـــصّ خصائـــص قصيـــدة فتحي 
ـــة  ـــة خفيض ـــى لغ ـــا إل ـــري جنوحه النص
ــن  ــرب مـ ــكاد تقتـ ــة تـ ــوت، هامسـ الصـ
الصمـــت. فالشـــاعر يخـــاف مـــن النبـــرة 
ــدة أن  ــد للقصيـ ــا، يريـ ــةً، يتجنّبهـ عاليـ
ـــة،  تقـــول مـــا تريـــد بنبـــرة خافتـــة، حييّ
فيهـــا الكثيـــر مـــن الوجـــل والتواضـــع. 
ــعر  ــن الشـ ــم مـ ــد تعلّـ ــاعر قـ ــلّ الشـ ولعـ
الملتـــزم الـــذي اختبـــره فـــي الثمانينيـــات 
أنّ الشعر نقيض الخطابة، وأنّ قوانينه 
ـــذا مقاصـــده  ـــا، وك ـــف عـــن قوانينه تختل
عـــن مقاصدهـــا. الشـــعر خطـــابٌ رهيفٌ، 
أرهف من بتلة وردة، وأخفّ من ريشـــة 
طائـــر كمـــا يقـــول أحـــد الشـــعراء. وقـــوّة 
ـــة،  ـــذه الرهاف ـــي ه ـــن ف ـــا تكم الشـــعر إنّم
فـــي هـــذه الخفّـــة: »لـــي بيـــتٌ غيـــر هـــذا 
البيـــت /ألفيه إذا جـــنّ الظـــامْ /هو بيتٌ 
ـــيَ  ـــدّى ل ـــه / لا يتب ـــذي ألفت ـــر ال آخـــر غي
ـــي إذ أوافيـــه /  ـــر أنّ ـــام / غي إلّا فـــي المن
ـــه / أرى مأوى أليفا  وأمضي في نواحي
/ وأرانـــي فيـــه مثـــل المـــاء /إذ ينســـاب 
فـــي المـــاء خفيفـــا / هـــو بيـــتٌ آخـــر / 

غيـــر الـــذي أعرفـــه / بعضـــه ضـــوء / 
وظـــلّ بعضـــه / لكنـــه دانٍ حميـــم / كلما 
طوّفت فيـــه / خِلتني مغتربـــا / آبَ إلى 

ـــم«. الحـــيّ القدي
 اســـتأنس الشـــاعر بلغـــة قريبـــة، 
مألوفـــة تقـــوم علـــى الإيقـــاع مقوّمـــاً مـــن 
ـــا، لا  ـــاع ههن ـــا. والإيق ـــات غنائيّته مقوّم
ســـه المصـــادر التقليديـــة، كتنـــاوب  تؤسِّ
ـــة فحســـب،  القوافـــي والالتـــزام بالتفعيل
ـــل  ـــل تؤسّســـه أيضـــاً مصادرألطـــف مث ب
الجنـــاس والترديـــد بأنواعـــه الثلاثـــة: 
الصوتي، واللفظي، والتركيبي. فالشعر 
ـــاع دالّ«،  ـــة »موقّعـــة« أو »إيق ـــا، دلال هن
فيه من الغنائيّة شـــجنها، ومن الدراميّة 
تعـــدُّد أصواتها. يصوّر الشـــاعر ويســـرد 
في آن معـــاً، جامعاً بين كينونة الشـــعر 
وصيرورة القـــصّ. وهو بذلـــك يخوض 
غمار تجربة شـــعريّة معقّدة لأنّها تجمع 

بيـــن طريقتيـــن فـــي الأداء مختلفتيـــن.
لكنّ الأهـــمّ أنّ هـــذه المجموعة ليســـت 
إلّا نشـــيداً طويلًا يزجيه الشاعر للحياة. 
وليســـت إلّا قصيـــدة واحـــدة يحتفـــي مـــن 
خلالهـــا بالشـــعر، يعيد صياغـــة الوجود 

على غيـــر مثـــال ســـابق. 
فتحـــي النصـــري ينتمـــي إلـــى ســـالة 
ـــة  ـــوا بالشـــعر طريق الشـــعراء الذيـــن آمن
حياة وشـــكل وجـــود. فعالم النـــصّ لديه 
ـــا  ـــم؛ فهم ـــصّ العال ـــن ن ـــل ع ـــر منفص غي
متداخـــان تداخُـــل التعميـــة والتســـوية 

والتشـــابك. 
إنّ الشـــعر ســـليل الحيـــاة، هـــذا مـــا 
تقولـــه قصائـــد فتحـــي النصـــري بطرائق 
شـــتى، وكون الشعر ســـليل الحياة فهذا 
يعني أنّ الشـــعر يســـاهم فـــي تحريرهذه 
الحيـــاة، فـــي نقـــل العالـــم مـــن مجـــال 

ـــة. الضـــرورة إلـــى مجـــال الحريّ

أرهف من بتلة وردة
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تتضافــر عــدّة أســباب أدبيــة وجماليــة 
ن وتكمــل ميــزة المتعــة التــي  وفنيــة لتكــوِّ
تقدمها لنا قراءة رواية »غرفة أبي« للكاتب 
المعروف عبده وازن، )دار ضفاف، بيروت( 
حيث يُتــاح لنــا التغلغــل في جوهــر علاقة 
إشكالية وملتبسة، طرحها الأدب في وقتٍ 
ــرٍ مــن تاريخــه مــن خــال المســرحية  مبكِّ
الشــهيرة التــي كتبهــا ســوفوكليس عــن 
أوديب. لكن وازن هنــا، هو الابن المتحرِّر 
مــن عــبء النظــرة المكرّســة لعلاقــة الابــن 
لًا- ببراعــة- تلــك العلاقة إلى  بأبيه. محــوِّ

رؤيــة فنيــة خالصة.
بلغــةٍ روائيــةٍ مُشِــعّة تمتلــك طاقــةً 
إيحائيــة عالية ترصّــع النســيج اللغوي، 
ــذي  ــه ال ــة. إن ــن ماضــي العائل يســرد الاب
يتنصّت، ويســترق الســمع لــكلّ الأصوات 
المحتملة في تلك الغرفــة التي كانت لأبيه 
المتوفّى عن عمر مبكّر. ونكاد نعرف شكله 
ى الاســتحضارات  وملامحه من خلال شــتّ
المسترسلة والمتسلسلة التي يعتمدها وازن 
فــي محاولتــه الجــادّة للتصالــح مــع الألــم 
الذي خلَّفه الموت المبكّر. كأن يرفض ذلك 
الغيــاب ويحتــجّ عليه، علــى أمل انتشــال 
الصور المبهمــة التي تميّز عالــم الطفولة، 
ورســم صــورة الأب بأكبــر قــدر ممكــن من 

الوضوح.
يعتمــد وزان علــى اســتدراج الجمــادات 
ــر، اســتنطاق تلــك  ــم أو التذكُّ بغايــة التكلُّ
الأشــياء التي لاترحــل برحيــل أصحابها، 
أشــياء تظــل مفتوحــة العينيــن، تنتظرنــا 
ــة  ــك التَرِك ــن بتل ــك الاب ــا. ويتمسّ أن نراه
المتواضعــة مــن الأشــياء لتمويــل ذاكرتــه 
ــره  ل الماضي بأس المتعلِّقة بأبيه. فيتحوَّ
إلى مجال للغوص، لعلّه يخفّف من وطأة 
الزمــن الماضــي مــن خــال الــدلالات التــي 
ــا  ــتُ- ي يتوخّاهــا مــن الأشــياء: »كــم تمنَّي
أبي- أننا لم نفقد ساعة يدك. لا أعلم كيف 
ضاعت. حتّى أمي لا تعلم مَن أخذها. كنت 
لأضبط وقتي على وقع عقارب ساعتك«.

ضجيــج الذكريــات يصبــح مســموعاً، 
يســمعه القــارئ مثلما يســمعه الابــن الذي 
ينقّــب فــي العلــب والخزائــن والصناديــق 
بحثاً عن ملامح أبيه. فالخزائن برفوفها، 
والمكاتب بأدراجها، والصناديق بقواعدها 
المزيَّنة هي أدوات حقيقية لحياتنا النفسية 
الخفيــة، ومــن دونهــا تفقــد الحيــاة نماذج 
الألفة. تحديداً تلك الألفة التي تحدَّثَ عنها 
الفيلســوف الفرنســي غاســتون باشــار: 
»في الخزانة توجد نقطة النظام المركزية 
التــي تحمــي البيــت بكاملــه مــن الفوضــى 

التــي لا ضابــط لها«.
تنحــاز الروايــة إلــى جماليــات المــكان 
مــن خــال محاولــة الابــن الحثيثــة لرســم 
صــورة أبيه عبر: شــارع الجميــزة، قهوة 
القزاز، درج جعارة، تراموي بيروت. في 
بعض الأحيان نعتقد أننا نعرف أنفسنا من 
خلال الزمن، في حين إن كل ما نعرفه هو 
تتابع تثبيتات في أماكن اســتقرار الكائن 
الإنساني الذي يرفض الذوبان، إن المكان، 
في مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها، 
يحتوي على الزمن مكثَّفاً، كأن كلّ الأمكنة 
تقول لنا: إننا بمُجَرَّد أن نغادر منظومتَي 
المكان والزمان نصبح أمواتاً، أو نصبح 
فــي عالــم الآخــر حيــثُ الحقائــق تختلــف. 
فالأمكنــة التــي يتحرّاهــا الابن فــي الصور 
الفوتوغرافيــة القليلــة المتبقِّيــة لأبيه هي 

أماكن يتلقفها ليحوم حولها، يستلهمها بكل 
ما تضمّــه مــن تفاصيــل وملامــح وروائح 
وزوايــا كي تضــخّ الذاكــرة وتنعش صور 
الأب في مخيِّلــة الابــن وذاكرتــه، فيتحقَّق 
شكلٌ دقيقٌ من أشكال الحضور عبر إحياء 
الجــزء الخاوي مــن طفولتــه، مثــل المكان 
الذي يجلس فيه الأب ليستمع إلى الراديو.

تقدّم البنية السردية للرواية »المعرفة« 
على مدار السرد، فالابن يستعرض سيرة 
الآباء عبــر التاريــخ، والديــن، والأدب من 
خــال محاولتــه تقويــة علاقتــه بأبيــه، 
وتوضيح صورته عبر مخاطبته، ليتَّضح 
أفق الرواية في تلك اللحظة التي يتماهى 
ــة  ــام العلاق ــت. فظ ــع هامل ــن م ــا الاب فيه
والتباسها يتبدّدان تماماً عبر استحضاره: 
»هاملت الذي يسائل أباه، هو المتكلِّم وهو 
المخاطــب. هاملــت وحــده قَلَــبَ المعادلــة، 
وانتقــم لأبيــه، قتــل قاتــل أبيــه، قتــل عمّه 
ــم  انتقامــاً لــأب وانتقامــاً مــن الأم التــي ل
تكن بريئة من قتــل زوجها«. ورغــم براءة 
علاقته بأبيه، لا يتردّد الابن في السير في 
دهاليز الدماء والأحلام المنكسرة والآمال 
المتلاشية. كلّ آلامه المُختَزَنة منذ الصغر 
ووجدانه الممزَّق بسبب غياب الأب يرمّمها 
عبر امتــاك رؤية فلســفية خاصــة تمليها 
عليــه ثقافتــه، فينفتــح النص علــى أزمنة 
متعــدِّدة منهــا: زمــن الحــرب الأهليــة فــي 
لبنان، زمن المغادرة إلى باريس ليدرس، 
لكنه يقــع في مــأزق علاقتــه بالمــكان فهو 
لــم يحبهــا: »ســحقتني باريــس برهبتهــا، 

كما بجمالها، بقســوتها كما بســحرها«.
روايــة تمنحنــا كلّ المذاقــات الشــاعرية 
والجمالية التــي يمكــن أن تتضمَّنها علاقة 
ك بصورة الأب البعيدة،  ابن بأبيه. تتمسَّ
وتهيم وراء آثاره، فكل شــيء لمَسَــه الأب 
ل إلــى أيقونــة ملهمة وخرافيــة، إنه  يتحوَّ
الابــن ذاته يقــول: »حيــاة بلا خرافــات ولا 
أساطير هي حياة محكومة بالبرد، يخترع 

البشــر خرافات، ثــم يصدِّقونها«.

ل ذاكرة الابن سيرة الأب .. تُمَوِّ

لينا هويان الحسن
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لم أســتطع خلال قراءتي لرواية »نســاء 
الكرنتينــا« لنائــل الطوخــي، )دار ميريــت 
للنشــر، القاهــرة( إلا أن أســتحضر حلقــات 
الرسوم المتحركة اليابانية التي أدمنتُ على 
مشاهدتها في صغري. في تلك المسلسلات، 
ــظ  ــى تجح ــخصيات حت ــب الش ــا إن تغض م
ــع أفواهها، وتتَّضح الثنيات  أعينها، وتتَّس
علــى وجناتها، فتصيــر كلّها متشــابهة. إنها 
لحظة الغضب، لحظة انعدام السيطرة التي 
تجعــل مــن كلّ هذه الشــخصيات المرســومة 

شــخصية واحدة.
الغضــب الواحــد مشــترك بيــن أجيــال 
روايــة »نســاء الكرنتينــا«. هــي تغريبــة عن 
الإســكندرية داخــل الإســكندرية، تحــاول 
ــة  ــل، وعملق ــاضٍ متخيَّ ــى م الاســتحواذ عل
حاضر ومستقبل تافهين لا يقبلان العملقة. 
الغضــب الواحد فــي »نســاء الكرنتينــا« يولد 
انتقامــاً واحــداً، يتكــرّر ويُســتعاد ويُثقَــل 
بالحكايــات الماضية من عائلــة إلى عائلة، 
ومــن شــخصية إلــى شــخصية، ومــن جيــل 
إلى جيل، بفروق طفيفــة. هو انتقام يخرج 
من دائرة الشــخصيات ليصل دائــرة الكاتب 
والروايــة أنفســهما، حتــى خلــتُ وأنــا أقــرأ 
ــم  ــت تحك ــي كان ــية الت ــئلة الأساس أنّ الأس
ــت من نوع: كيف  الطوخي خلال كتابته كان
دات الفيلميــة  تكتــب روايــة بنســق المســوَّ
والمسلسلاتية حول الغضب والانتقام؟ كيف 
تهزأ من كل شيء؟ كيف تهشّم ثوابت ثقافية؟ 
كيــف تســخر مــن أســاليب كتابيــة، فتُعمــل 
في الكتابــة الخبرية في مــرات، وتوقف كل 
شــيء فجأة، لتبدأ فصلًا تعليميــاً وتقريعياً 
ــارئ والشــخصيات، مســتدعياً أســلوب  للق
 »spoof «التعليق الصوتي في بعض أفلام
السينمائية، أو تستعيد- هازئاً- كلام أغنيات 
أو أمثــالًا أو كتبــاً فــي غيــر موضعهــا؟ كيــف 
تجمــع بيــن أســامة أنــور عكاشــة وتوفيــق 
الحكيم وفيروز وعبد الحليم وبيرم التونسي 

ــباعي  ــف الس ــاب ويوس ــد الوه ــد عب ومحم
والثــورة المصريــة الأخيــرة فــي آن واحــد؟ 
كيــف تكتــب عــن المســتقبل باســتلهامات 
ماضيــة؟ كيــف تجمــع بيــن البشــر والــكلاب 
والصراصيــر والذباب والبراغيث والســاح 

الآلــي والنــار؟
الطوخي الــذي يذكر فــي روايته تجارب 
فنيــة وأدبيــة ســابقة مــن مثــل شــخصيتَيْ 
إنجــي وعلــي الشــهيرتين فــي روايــة وفيلم 
»ردّ قلبي«، أو شخصية فضّة المعداوي في 
ــة البيضــا«، أو شــخصيتَيْ  مسلســل »الراي
ــن المســرحية  ــن م ــا وســكينة المتخيَّلتي ريّ
ــى  ــوان نفســه، لا يتّكــئ عل الشــهيرة بالعن
مثل هــذه التجارب فحســب. لا يحتمــي بها، 
بــل يســخر منهــا ويعيــد إدراجهــا فــي صلب 
روايتــه، فيمــزج الخيــال الروائــي بخيالات 
فنّية سابقة، ليرث خيالٌ أوّلٌ خيالًا سابقاً، 
ويعيــد تركيبــه كواقــع مــاضٍ ضمــن منتَــج 
خيالــي جديــد. اللعبــة لذيــذة، يتعفّــف عنها 
كثيــرون بداعي اســتقلال الخيــالات، وعدم 
ذكر إنتاجــات كُتّاب آخريــن، لكنّ الطوخي 
لا يأبــه. وعــدم اهتمامــه هنــا مســتمَدّ مــن 
هويّــة الروايــة التــي كتبهــا، والتــي تتتابع 
صفحاتها الـ 364 بلا سبب مستدعيةً السؤال 
اللبناني الأشــهر: »إلى أيــن؟«. فمع قراءتي 
لكل فصــل وكل جــزء كنت أســأل: إلــى أين؟ 
مــن هنــا؟ مــات الجيــل الأول. حســناً. ظهــر 

جيل ثانٍ. جميــل. وصل الجيــل الثالث الذي 
كلّــه- بقصــد- نســوة، فــي الجــزء الأخيــر 
»تمكيــن المــرأة - قصــة ســبع نســاء يحكمن 

العالــم«، ثــمّ مــاذا؟
على أن الانغمــاس في القــراءة ومتابعة 
تتالي المؤامرات والمعارك والدماء سرعان 
مــا يقفز عــن ســؤال »إلى أيــن؟« هذا، بــل إنّ 
ــفي للرواية في صفحتها  قرار الإقفال التعسُّ
الأخيرة يطرح السؤال المعاكس: لماذا انتهت 

هنا؟	
فــي حديث لموقــع »المــدن«، بعــد صدور 
روايتــه، يطبِّع الطوخــي كل هذه الأســئلة. 
يصــل بهــا إلــى شــارع مقفــل بإحالــة فعلتــه 
الروائية على ذريعة »العاديــة«. »لما كانت 
الموضــة الروايــة القصيــرة كتبــت روايــات 
قصيرة، ودِلْوَقتي الموضة الرواية الكبيرة 
فكتبت رواية كبيرة.. عادي يعني«، يقول. 
ــف  الإطالــة والتعسُّ الطوخــي كل  يشــرح 
والغضــب والكاريكاتور والهزء والأســلوب 
الخبــري والانتقامــات التعليقيــة، بقولــه: 
»عــادي يعنــي«، حتى يــكاد يصبــح تطبيع 
الفعلــة جزءاً مــن مبالغــات الشــخصيات في 
الروايــة نفســها. فــا نعــود نعــرف فعــاً إن 
ــل  ــن داخ ــي م ــي، تأت ــة الطوخ ــت إجاب كان
الروايــة أو مــن خارجهــا. ولا نعــرف إن 
كان الطوخــي قهقــه وهــو يقولهــا، أم قالهــا 
ــرق،  ــن ف ــس م ــا لي ــة، وربم ــى الجدّيّ بمنته
فروايــة مــن نــوع »نســاء الكرنتينــا« تحاول 
أن تردم الطرق بين الخيال الحالي والواقع 
الحالي، والخيال السابق والخيال الحالي، 
والعبث الممكن حدوثه مستقبلًا، وهذا الذي 
يحــدث الآن، وذاك العبــث الخيالــي الــذي 
تحتويه المبالغــات القصصية. وتباعاً، في 
راً  لحظة إجابته، لا يقدِّم الطوخي نفسه منظِّ
عن منتَج أنهــى صياغتــه، بل يترك نفســه 
لــه. يصبــح جــزءاً منــه، ولا يمــوت كمؤلِّــف 

للحظــة ســاخرة أخيــرة فقط.

استقرار الغضب وعاديّة المبالغة

هلال شومان
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وُلِــد جــان كوكتــو فــي عــام 1889، أمــا 
مارسيل بروست فَوُلِد عام 1871. كان يمكن 
أن تكون فجــوة ما يقــارب العشــرين عاماَ 
حاجــزاً بينهمــا، أمام نســج علاقــة صداقة 
أدبية حميمة. لكن كتاب كلود أرنو الأخير 
»بروست ضد كوكتو«، يوّضح أن علاقتهما 
كانت تشــبه علاقــة الإخــوة الأعــداء. ويعدّ 
الكتــاب سلســلة مــن الخطــوط المتوازيــة 
والمتعامــدة التــي ارتبطــت بشــكل وثيــق 
بســيرتهما الثقافيــة، لهــذا يمكــن تجنيــس 
الكتــاب بســيرة ثقافيــة كنــوع أدبــي آخــذٍ 

في الانتشــار فــي الســنين الأخيرة.
تبــرز أهميــة هــذه الدراســة المزدوجــة 
في أنهــا أتاحــت الفرصة لتوضيح ســيرة 
شــخصين وعالَمَيــن أدبيَّيْــن، كمــا تضيء 
جانبــاً مبهماً عــن بروســت الــذي يبــدو أنه 
أكثر كرهاً لمخالطة النــاس، وأكثر عزلة، 
ــع  ــش م ــك يحــاول أن يتعاي ــع ذل ــه م لكن
الآخرين عامّة ومع الأدباء خاصّة، ويبدو 
أحيانــاً أكثر حضــوراً مــن كوكتو نفســه. 

وكوكتــو  بروســت  مــن  كلّ  ينتمــي 
ــا  ــن، كم ــن مثقَّفتي ــرتين بورجوازيتي لأس
يرتبطــان بعلاقــة مميّــزة مــع والدتيهمــا : 
جين بروست، وأوجيني كوكتو. وسيبيّن 
المؤلِّــف أنهمــا تشــتركان معــاً بمواصفــات 
محــدَّدة، لكنهمــا تختلفــان -مــع ذلــك- في 
نمط التفكيــر ومقاربتهما للعالــم. فالأولى 
أكثر واقعية من الثانية. فقد كان بروســت 
يســتخدم حساســيته المفرطة، أما كوكتو 
ــار  ــال. بروســت يخت ــكان يســتخدم الخي ف
استكشاف أعماق الروح الانسانية، بينما 
يفضّــل كوكتو العوالــم الخياليــة المجنَّحة 
والغريبــة. يكتب بروســت ببــطء، فيهرب 
إلــى الذاكــرة والأعمــاق الإنســانية مشــيِّداً 
بصبرٍ أســس معمــاره الرفيع، أمّــا كوكتو 
فيستعجل -تحت ضغط الحضور المستمرّ 
بيــن الأوســاط الإبداعيــة- إنجــاز متاهاته 

الخياليــة. 

يمكــن القــول إن كوكتــو كان انعكاســاً 
أدبياً لبروست قبل عشرين سنة. فقد كان 
حينــذاك قد أصبــح معترَفــاً به كاتبــاً، في 
حين كان بروســت كاتباً معروفــاً بكتابته 
الســردية والنقديــة، لكنــه لــم يحقّــق بعــد 
الشهرة التي ستلي نشره للجزء الأول من 
»البحث عن الزمن الضائــع«. كانت الأمور 
تســير في اتجاه بروز كوكتو ككاتبٍ لامعٍ 
ومعاصــرٍ، بينمــا ظهــر بروســت، ككاتــبٍ 

متخلّفٍ عن هــذا الســباق المحموم. 
ومن هنا ســيلاحظ أرنو أن صداقتهما 
ــولا  ــة، ل ــر حميم ــون أكث ــن أن تك كان يمك
سقوطهما ضحية افتتانهما بتنافسٍ مزيف. 
ففي البداية بــدأ الأكبــر يغار مــن الأصغر: 
»يشعر أن جموحه وذكاءه يفوقا التحمُّل«. 
تلك الغيرة التي تأكل القلب لم تكن سوى 
طاقــة لكتابــة نصــوص قصيــرة -بطبيعة 
الحال- رائعة، وســتذهل الأكبر الحريص 
على الاستمرار في كتابة »البحث عن الزمن 
الضائــع«، وبحضــور كوكتــو نفســه الذي 
حَ فــي أكثــر مــن مــرّة أنــه كان شــاهداً  صــرَّ
علــى ولادة الكتــاب الشــهير، بــل أكثر من 
ذلك، فقد اســتمع إلــى بروســت وهو يقرأ 
مقاطع منه، وســاند بداياته الشــاقّة سنة 
1913، التي وجدها كوكتو مســلِّيةً، وهو 
ما أفــزع بروســت وأربكــه. كان الاختلاف 
في الأسلوب وطريقة عيش الحياة والأدب 

ــان حاجــزاً أمــام كوكتــو، ليلــج إلــى  يمثّ
المتاهة الهائلة والمعقَّدة لبروست. والشيء 
نفســه منــع هــذا الأخيــر مــن فهــم الأعمــال 
الســريعة والمتوتِّرة المعاصــرة لكوكتو. 
يبين الكاتب -فيما بعد- أن دعم كوكتو 
كان ملغومــاً، إذ ســيدرك -تدريجيــاً- أن 
مارسيل الصغير بدأ يتجاوزه، وسيحسّ 
ــق، راهــن بروســت  ــي العم ــاج. ف بالانزع
بتواضــعٍ وصبــرٍ منــذ البدايــة علــى كتابه 
الشــهير. انطلــق فــي البدايــة بأســلوب 
توليفــي ونصــوص خفيفــة، ليأخــذ وقته 
الكافي لإنضاج تجربته الإبداعية المنبثقة 
أساســاً مــن ســيرته الذاتيــة، مســتفيداً من 
تقليــد أســاتذته الأدبييــن. أمّــا كوكتــو فقــد 
كان على علمٍ بمآسي الأدباء الذين كتبوا، 
بشكل مبكِّر، نصوصاً ناضجةً، وماعادوا 
قادرين على مواصلة مشوار النبوغ: فاجعة 
موسيه -مثلًا- الذي كتب ديوان شعر رائع 
فــي الثامنــة عشــرة مــن العمــر، وانصرف 
ليختبئ وراء ســتار تجربة مســرحية غير 
ناجحة، أو الشقاء الذي تفاداه رامبو تاركاً 
كتابــة الشــعر وراء ظهــره. فقــد كان كاتــب 
»صعوبــة الوجــود« واعيــاً بســوء التفاهم 

الذي تحدثــه علاقتــه بمعاصريه. 
يســوق أرنو مقطعــاً مــن كتــاب كوكتو 
»بوتومــاك« الــذي يلخّــص مأســاة كوكتو 
وأصالته الفريدة في آن معاً : »حدث ذات 
يــوم أن رجلًا كان يملــك حرباء، فــأراد أن 
يدفِّئه، وضعــه داخــل منديل أســكتنلدي، 
فمــات الحيــوان مــن شــدّة التعــب«. هــذا 
ــو المفــرد بصيغــة الجمــع. أراد  هــو كوكت

أن يتعــدَّد ويتفــرَّد.
ــت ضدّ  ورغم أن عنوان الكتاب »بروس
كوكتــو«، فقــد كتبــه كلــود أرنــو مــن أجــل 
كوكتو، لأنه يدافع بحماسة عنه، ويمكن 
اعتباره تتمّة لســيرته الذاتية، التي كتبها 
أرنو، ونُشِرت في عام 2003، حيث حاول 

فيها إعادة الاعتبــار لكوكتو.

 بروست ضدّ كوكتو

سعيد بوكرّامي
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لا ينتبه الروائي اللبناني حســن داوود 
إلى التفاصيــل العابرة ليجعل منها خلفية 
ه الســردي فقــط . وظيفــة الانتباه في  لنصِّ
روايته الأخيرة »نَقِّل فؤادك« الصادرة ضمن 
عدد مجلــة »البوابــة التاســعة« )بيــروت(، 
تتعدّى هذا الغرض، لتحفر داخل المرويّات 
ــش  ــاً، وتنب ــل يومي ــي تحص ــريعة الت الس
أحشــاءها. ما نظنه حواراً عادياً بين رجل 
وامــراة يمكن تحويلــه إلى موقعة ســردية 
سلسة، يستنجد الكاتب بانفعالاته وذاكراته 
وأحاسيسه، ليفتحها على وجوه متفاوتة 
من التأويــل والتأويــل المضاد. الأمــر الذي 
يثبّت التفاصيل، ويحوّلها إلى حدثٍ معقَّد 
يُصنَع على نار هادئة، وتتشكّل عناصره 
الدقيقة تبعاً لأمزجة الشخصيات الروائية 

وطباعها المائلــة إلى التبدُّل.
الكاتــب يفهــم لعبــة الكتابــة باعتبارهــا 
نحتاً نفسياً شــديد الدقّة، تستدعي التوقُّف 
عنــد كل التفاتــة وحركة يــد وملمــح وجه، 
الســرد عنــده يســتقرّ بيــن العابــر والعادي 
ــالات  ــتطلع الانفع ــبابه، ويس ــرح أس ليش
التي تصنعه. هــي كتابة تذهــب بالضدّ من 
الملاحم الكبرى والمصائر التراجيدية التي 
تضمر ســياقات كُلّيّــة ترمــز إلــى قضايا أو 
أيديولوجيات نازعَيْها البارزَيْن: الهزيمة، 

والانتصار.
قد يكــون تحويــل التفصيــل العابــر إلى 
ــقٍ يمايــز بيــن اللحظــة  فضــاءٍ روائــي دقي
والأخــرى، بيــن الشــعور ونقيضــه، ســمةَ 
ــن  ــب. لك ــات الكات ــع رواي ــي جمي ــارزة ف ب
هذه الســمة تبــدو ذات نتيجــة مضاعفة في 
روايته هــذه، فحكاية قاســم بطــل الرواية 
مع الوســط التجاري لبيــروت الــذي انتقل 
للعمل فيه، تستلزم التوقُّف عند كلّ سلوك 
وإحســاس وحالة. التمهُّل في وصف ذلك 
يساعد الكاتب على رصد الانفعالات الداخلية 

للشــخصيات، خصوصاً قاسم. 
هــو رصــدٌ ينجــو مــن المونولوجيــة 

نة  الابتذالية التي يكثر استخدامها في المدوَّ
إذ يتعاطــى حســن  الحديثــة.  الســردية 
داوود مع دواخل شــخصياته ومشاعرهم 
وخســاراتهم انطلاقــاً مــن تجــارب العيــش 
التي غالباً ما يحيلها إلى تفاصيل تستنطق 
الدواخل وتعرّي أســئلتها. يتجوّل قاسم، 
وهو كاتب ، على ما تفصح وظيفته الرامية 
إلى تأســيس إحدى المجلّت الثقافية بين 
واجهــات المحــاّت الفاخــرة، ويتنقل عبر 
الأدراج الكهربائيــة بيــن مطــرح وآخــر، 
ــي  ــم الجــاف الخال ــذا العال ــم ه محــاولًا فه
تماماً من أيّة حركة تعكّر صفوه المضجر.

يتوازى هذا المســار الروائي مع مســارٍ 
ثانٍ يتمثّل ببحث قاسم عن حبيبته القديمة 
دلال التي انشغل بعشقها في سنوات الصبا 
مــن دون أن يصارحهــا بذلــك. الفتــاة التي 
اختفــت مــن حيــاة قاســم وهــي في الســنة 
السادسة عشرة من عمرها، تصبح هاجسه 
الأبرز حين يصل إلى مشــارف الخمسين، 
يريد أن يراها، ويمسّــد أصابعهــا الرقيقة. 
تبدو العلاقــة بين عمل قاســم في الوســط 
التجاري لبيــروت وبين بحثه عن حبيبته 
القديمــة علاقــة متداخلــة، فهــو يهــرب مــن 
الجفــاف الشــعوري الــذي يســيطر علــى 
الحاضــر المتمثِّــل فــي مــكان العمــل، نحــو 
عاطفية الماضي الحاضرة بشخص الحبيية 
دلال. لكــن هــذه الأخيــرة بقيت عبــارة عن 

وهم يفشل قاسم بتتبُّع أي خيط يدلّه على 
حياتهــا الجديــدة. كان يعلــم أن مــا يضمره 
من استعادة لتلك الفتاة مستحيل البلوغ، 
لَها إلى صورة نضرة من دون شوائب،  فحوَّ

ليشهرها حين يشعر بتهديد الحاضر له.
غيــر أن قاســم لــم يكتــفِ بصــورة دلال 
ــد  ــه القاســي، لق ــة راهن ــة لمواجه الماضي
ــا  ــه م اســتنجد بالراهــن نفســه ليُخــرج من
احتمالــه. خــال مراقبتــه  يعينــه علــى 
للوســط التجــاري، يلاحــظ وجــود ثــاث 
عاملات أجنبيات يعملن في أحد المحلّت. 
انجذابــه لهــن ســيتجاوز الإعجــاب ليتبدّى 
فــي محاولــة التقــرُّب منهــن عبــر دعوتهــن 
إلــى تناول)الكرواســان( معه. يبدّل قاســم 
طريقه، ويتعرّج في مساره اليومي ليرى 
العاملات الثلاث، ويراقب حركاتهن الرقيقة. 
وعلى الأرجح فإن علاقة قاســم بهؤلاء 
العاملات ليست سوى مســارٍ ثالثٍ يضيفه 
ماً موقع بطله في  داوود إلى روايتــه، مُدعِّ
مواجهة العالم الجديد الذي يجد صعوبةً في 
التأقلــم معه. هــذا المســار لا يقــلّ وهماً عن 
المسار السابق المتمثِّل بالعلاقة المطلوب 
اســتئنافها مــع دلال. بــدا الوهــم المُســتعاد 
من الذاكــرة غير قــادر على مواجهة قســوة 
الراهن، فعمد قاســم إلــى ابتــكار وهم آخر 

من صميــم هــذا الراهن.
كان يمكن لرواية حسن داوود أن تنزلق 
إلى ثنائية الماضي والحاضر على ما تظهر 
نــوازع الشــخصيات، لا ســيَّما قاســم. لكن 
الكاتب المولَــع بأرجَحة شــخصياته وعدم 
حسم اتّجاهاتها النفســية لم يسمح بذلك، 
متوقِّفاً عنــد كل تفصيل جاعلًا منــه ثنائية 
خاصة تنفتــح على ثنائيــات أخــرى. هذه 
ــل التفاصيــل  الآليــة التوليديــة التــي تتوسَّ
والمواقف العابرة دعامة لها، تُخرج رواية 
داوود عن أيّة مقولة حاسمة، وتضعها أمام 
احتمالات رجل يحنّ إلــى ذاكرته العاطفية 

كلّما عاجَلَه الحاضر بتجربة قاســية.

ما الحُبّ إلّ ...

إيلي عبدو 
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ــف  ــاش: حني ــروح للنق ــرٌ مط ــة أم ثمّ
قرشــي هــو الكاتــب الإنجليــزي الأكثــر 
إيحاءً خلال السنوات الخمس والعشرين 
الأخيــرة. روايتــه الأولى والأكثر شــهرة 
هــي   ،)1990( الضواحــي«،  »بــوذا 
أيضــاً- مــن وجهــة نظــر محايــدة- أفضل 
أعماله. راويها، كريم أميــر، فتى يافع، 
ــدن  نصــف هنــدي نشــأ فــي ضواحــي لن
الجنوبية في السبعينات )رجل إنجليزي 
وُلِــد وتوالَــدَ، تقريبــاً( برغبــة مُلِحّــة فــي 
الانتقال إلى المدينــة. في بدايــة القصّة، 
وقع والده، هارون، سليل عائلة هندية 
ــراك عملٍ مأجورٍ على نحو  ثريّة، في ش
ســيِّئ في الخدمــة المدنية، أعــاد اختراع 
نفســه فجــأةً كمعلِّــمٍ للفلســفة الشــرقية، 
ســرعان ما بــدأ فيما بعــد علاقــة غرامية. 
حطّم الســقوطُ العائلة، ووضــع )كريم( 
علــى رصيــف لنــدن. هنــاك فــي الخلفية 
مصائب أنــور، الــذي ســافر إلــى إنجلترا 
مــع هــارون عــام 1950 وهــو الآن يديــر 
محلّ بقالة. أصبحت ابنته جميلة ناشطة 
ونســوية راديكاليــة، لكــن هــذا لا يمنــع 
أنور الحَذِر عادةً من إجبارها على زواجٍ 
مُدَبَّر برفض تناول الطعام حتى توافق.
تنجــح »بــوذا الضواحــي«، فضلًا عن 
كونهــا ســاخرة ومضحكــة للغايــة، فــي 
ــة:  ــادر بغراب ــك الشــيء الن ــون ذل أن تك
روايــة لنــدن الجيــدة حقيقــة. العاصمــة 
هــي الشــخصية المتكــرِّرة العظيمــة فــي 
كتابات قرشي، والجاذب الضخم لتخيُّلات 
أبطالــه، لــذا فهــم يميلــون إلــى التفكيــر، 
بحَلّ لمعوقاتهم. ومثلها مثل العمل الآخر 
الذي صنع شهرة قرشي،نصّه السينمائي 
لستيفن فريرز »غسالتي الجميلة«، 1985  
لا تتجاهــل »بــوذا الضواحــي« التفرقــة 
العنصريــة أو صعوبــات إيجــاد مــكان 
في بلــد غير مضيــاف، لكنها تبقــى قصّة 
مبهجة بشــكل أساســي. تهتمّ الحكايتان 

بدرجة أقلّ بقلــق عدم الانتمــاء من متعة 
ألا تكون مضطــرّاً للالتصاق بــأيّ مكان. 
صورتاهما عن شــابين مشــبعين بحسّ 
التغيير والتعدُّدية الثقافية. وصف قرشي 
ــة  ــة إنجليزي ــه »واقعي ــر بأن ــه المبكّ عمل
جديــدة«، مــا يجعلــه فخمــاً، لكــن، بعــد 
تفكير عميق، أليســت هذه علامة ســيئة 
ع فيها منطلقــاً ونهائياً  لفترة ظهر التنــوُّ

في وضــح النهــار البريطاني.
ــات  ــدٌ ينظــم رواي ــة عِق ــى الآن ثمّ حت
قرشــي كلّهــا؛ مســألة الهويّــة مــا بعــد 
الاستعمارية بدرجة أقلّ من مسألة كيفية 
ارتبــاط الهيــاج المتروبوليتانــي للفــن، 
الفلســفة الدخيلــة والشــعور البوهيمــي 
ــاً جــداً. هــل هــذا  ــم فاتن ــذي يجــده كري ال
هــروب؟ وإذا مــا كان كذلــك، أهــو تقــدُّم 
أم مجرَّد طريقــة في الاختباء؟ للأســف، 
بدأ الأدب الروائــي لدى قرشــي بالتفكُّك 
بعد روايته الأولــى. وجزء من المشــكلة 
هــو أنــه يجــد صعوبــة فــي إحيــاء هــذه 

المســائل بطريقــة قهريــة. 
»الألبوم الأسود« )1995(، كُتبت في 
ضوء الفتوى ضدّ سلمان رشدي، تصف 
كاتبــاً طموحــاً محاصَــراً بيــن متطلَّبــات 
مجموع الجالية الإسلامية ومتع المدينة 
الكبيــرة، لكن النــزاع يبــدو ثنائــيّ البعد 
مقارنــةً بـــ »بــوذا الضواحــي«. الكتــب 

اللاحقــة مــن مثــل »حميميــة« )1998( أو 
»شــيء ما أخبرك بــه« )2008( تتحدَّث 
عــن مشــاكل خاصــة لرجــال ناجحيــن، 
فــي منتصــف العمــر، وتنــمّ عــن تناقضٍ 
يخصّ المساعي الإبداعية التي لم تحدث 
لأبطاله الشبان أبداً ببساطة. من الصعب 
قراءتها دونما التفكير أحياناً بأن الحياة 
كفنان محتــرف لا يمكــن أن تكون- حتى 
الآن- بعيــدة عــن بينجيــن فــي النهايــة، 
فقــط روتيــن متعــبٌ أكثــر فتنة قليــاً من 
الفتور العائلــي، وضع القلــق والعمل.

ما من واحد من بين هذه الكتب سيِّئ 
ــاهلة  ــراءة متس ــى ق ــن حت ــه، لك بمجمل
جــداً لا بــدّ أن تجعلــك تجدهــا متفاوتــة. 
يعرف قرشي كيف يكتب بعض التحليل 
النفســي المهنــي، وربمــا يوجد، فــي كلّ 
روايــة نشــرها، صــورة لا تُنســى لــأب 
فيها. لكنــه ميّال إلى الكليشــيه وإرضاء 
الرغبة. »حميمية« هي مونولوج يحرِّكه 
الشــعور بالذنب لرجل على وشك فقدان 
لعائلتــه، يضحّــي بالكثيــر لأجــل نهايــة 
ســعيدة بابتذال. »شــيء ما أخبــرك به« 
هــي فوضــى متراميــة الأطــراف تتخلّلها 
مشــاهد جنســية غيــر متوقَّعــة ونوبــات 

تثيــر الاشــمئزاز من عبــادة المشــاهير.
تدور رواية »الكلمة الأخيرة«، روايته 
السابعة، حول غاية الفنّ بشكل مباشر. 
ويفتــرض أنهــا بنيــة الســيرة الذاتيــة 
الأدبيــة. هــاري جونســون كاتــب لــه من 
ــاً، أشــقر ووســيم،  ــون عام ــر ثلاث العم
يبــدأ بالقلــق علــى مهنتــه. ويتــمّ التعاقد 
معــه لكتابــة ســيرة ذاتيــة عــن مأمــون 
ــارة  ــن شــبه الق ــي م عــزام، عمــاق أدب
الهندية في سبعينياته الآن، ويعتاش من 
عمل جزئي في الريــف البريطاني. عزام 
محــاط بمشــاكل ماليــة؛ »كونــه عقلانيــاً 
جــداً، عنيــداً ومروعــاً ليُقــرأ علــى نطــاق 
واسع... بالرغم من التقدير والجوائز«، 

لة* نات حنيف قرشي المتبدِّ مدوَّ

بين جيفري
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ما جعــل إعلان الســيرة الذاتيــة المتصدّر 
لعناويــن الصحــف، فــي مصلحــة جميع 
ــه  ــارئ النبي ــا ســيدرك الق الأطــراف. كم
ســريعاً قالــب هــذا الســيناريو المقتبَــس 
من السيرة المصرَّح بها لباتريك فرينش 
عن ف.س نايبول، »العالم ما هو عليه« 
)2008(، ويضمن قرشي جزءاً كبيراً من 
»الســيد فيديا« في مأمون. منــزل نايبول 
في ويلتشــاير الريفيــة، زواجــه البائس 
الأول من باتريسيا هالي. وطباعه السيئة 
الشــهيرة كلّهــا تجدهــا هنــا فــي »الكلمــة 

الأخيرة«.
الكانتـــــري  كوميديــــــا  أن  يبـــــدو 
الويدهاوســية فــي بــال قرشــي، مــن 
ناحية. في حين يتصارع هاري ومأمون 
علــى ســيرة الرجــل العظيــم، مجموعــة 
مــن شــخصيات بألــوان أساســية تــدور 
في فلكهما. هناك ليانــا، زوجة مأمون، 
إيطاليــة ثائــرة ترتــدي »جوارب الشــبك 
وأحذيــة طويلــة الســاق« وتبقــي مأمون 
تحــت الســيطرة مســتخدمةً طبخاتهــا. 
زيارات تقــوم بها أليس خطيبــة هاري، 
ومحرّره روب نصف المختل. في الختام 
هنــاك جوليــا، خادمــة مأمــون، وكذلــك 
أيضاً عائلتهــا من منطقة مجــاورة ملأى 
»بالفاقة الإنجليزية شبه العنيفة والمملّة 
بشــكل يائــس بفعــل ســنوات الاســتثمار 
الحكومي«. تنشأ مشاجرات عنيفة، أسرار 
العائلة أُخفِيت، مخدِّرات ابتُلِعت، وشبح 
يظهــر، وهــاري وجوليــا يبــدأان علاقــة. 
ــل أن المهزلة تنجح، أو  يمكن للمرء تخيُّ
علــى الأقــل، تكــون أفضــل علــى خشــبة 
المســرح. تشــبه العلاقــة المركزيــة بيــن 
ــزاء  ــن أج ــة بي ــون المواجه ــاري ومأم ه
مختلفــة مــن الصــورة الذاتيــة الأدبيــة 
لقرشــي. الكاتــب الأكبر هو رؤيــة الفنان 
على أنه بعيد النظر، »منشقّ... منساق 
ــة،  ــة واللامعقول ــه المعقول ــع تخيُّلات م

الدنيا والعليــا، الحلــم والعالــم، الرجال 
والنســاء«. على الجانب الآخــر هو فتى- 
رجل يدور عبر النساء، ويدّعي الاشمئزاز 
من فكرة الســقوط في »الحيــاة، العادية 
البرجوازيــة«، بالرغــم مــن أنــه لا يملــك 
ــة فكــرة صلبــة حــول أيّ شــيء آخــر  أيّ
يمكــن أن يكونــه. يحســد هــاري مأمون، 
ويبدو مصعوقاً من فكرة أن رجلًا مســنّاً 
ســيبيِّن لــه أنــه نصــف موهــوب. لكــن، 
ــي شــهادة  ــد أُعطِ ــه- أيضــاً- ق ــا أن طالم
ليــروي قصّــة الكاتــب للعالــم، هــو يعلم 
بأنــه لديه ســلطة معتبــرة عليــه. كذلك.

هنــاك فكــرة مثيــرة للاهتمــام هنــا، عمّــا 
يمكــن أن يعنــي لكاتــب أن تُســلَب حياته 
منه مــن قِبَل آخــر، لكــن التنفيــذ يجعلها 
تفشل. القدرة على الانزلاق بسهولة بين 
الفكاهة المنحلّة والاكتراث، كانت واحدة 
من امتيازات عمل قرشي الأول. في »بوذا 
الضواحــي«، على ســبيل المثــال، يلقى 
أنور الفقير حتفه بعد أن لَكَمَه زوج ابنته 
المســتقدم، الكســول المسمّى شــانجيز، 
في رأســه بدســار في دفــاع عــن النفس. 
لقّــب كريم وجميلة شــانجيز علــى جناح 
الســرعة بـــ »قاتــل الدســار«. لكــن بشــكل 
ل المشهد إلى شيء  مباشر- تقريباً- تحوَّ
أليــم. يقــول والــد جميلــة: »لقــد مــات في 
الوقــت الخطــأ، عندمــا كان هنــاك الكثير 
مما ينبغــي توضيحه وترســيخه. حتّى 
لم يتح لهمــا أن ينضجا معــاً. كان هناك 
هــذه الرقعــة الصغيــرة مــن الجنــة، هذه 
الفتاة الصغيرة التي كان سيحملها حول 
المحــلّ علــى أكتافــه، ومــن ثَــمَّ فــي أحــد 
الأيام رحلــت، اســتبدلت بغريبــة، امرأة 
ــف يتحــدث  ــة لا يعــرف كي ــر متعاون غي

إليها.«.
الأخيــرة«  »الكلمــة  روايــة  تحــاول 
التبديل بين السجلّت بالطريقة نفسها، 
تحديــد مــكان يعلــو أنانيــة ومشــاحنات 

ــات حــول العمــل  شــخصياته لأجــل تأمُّ
الأدبي، و»العبرة متزايدة الأهميّة عن أن 
الفنّ عظيم، وأن أفضل الكلمات والجمل 
الجيدة، مؤثرة«. الصعوبة الأساسية هي 
أن كلًّ مــن مأمــون وهــاري، خصوصاً، 
ــذي يرغــب  واهيــان جــداً نســبة للثقــل ال
قرشي في أن يتحمَّلاه. مأمون مُسَلٍّ بما 
يكفي فــي دور المتبــرِّم، بالرغــم من أنه 
مــا مــن إشــارة تدعــو أيــا كان ليظــنّ أنــه 
فنان مهمّ )بعيداً من واقع أن شــخصيات 
أخــرى تظــلّ تقــول هــذا(. ينتهــي هــاري 
في مكان مــا بين ما هو مجهــول الملامح 
وما هــو مثير. فــي حين يظهــر بريق من 
الطرافة في كل مكان، النثر بالكاد يمتلك 

أي شــيء من حيويــة قرشــي القديمة.
نظــراً إلــى أن إنجــازات قرشــي ربمــا 
تبــدو غريبة فــي إشــارتها إلى أنــه ليس 
روائيــاً اســتثنائياً، ومــع ذلــك تمنــح 
نهايــة مهنتــه انطباعــاً عــن كاتــب يديــن 
ــر للظــروف وليــس للإلهــام.  بشــكل أكب
كلّ رواياتــه )باســتثناء »هديــة جابرييل 
الحلــوة«، 2011 (تبــدو كنظــرة ذاتيــة 
بطريقــة أو بأخــرى، وهــذا بشــكل عــام 
جيد طالما المشهد ممتع أيضاً. لكنها هي 
المشــكلة تماماً: »بــوذا الضواحــي« تبدو 
مدعومة بالملاحظات التي جُمِعت خلال 
سنوات، ولم تُستكمل بسهولة. وطالما 
أن الخلفيات تلاشت في عمل قرشي، لذا 
امتلكــت هذا الحــسّ الكهربائــي للتحرير. 
ربمــا أوقعه نجاحــه المذهــل والمبكّر في 
جوٍّ أَمــاتَ مواهبــه. »من الســهل الضحك 
على السعادة البرجوازية«، أشار جاي، 
ــراوي فــي »حميميــة«. ماهــي الأنــواع  ال
الأخــرى الموجــودة؟« إنه ســؤال جــدّيّ، 
لكنــه ينــمّ عــن نــوع مــن الواقعيــة التــي 

تقتــرب بخطــورة مــن نقص الأفــكار. 

*عن ملحق التايم الأدبي
ت- أماني لازار
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تكمــن الحيــاة دائمــاً فــي المــوت، فهــو 
مفتاحها الثقيل الذي يأتي فجأة، ويزوغ 
فجأة في دروب المدن الغائبة عن الوعي، 
تَشــكَّل ذلك فــي ديــوان »الموتــى يقفزون 
ــاعر فتحي عبد الســميع  مــن النَّافــذة« للشَّ
)الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة(. 
ــعري في أربعة أسفار  وقد جاء المتنُ الشِّ
شــعرية »طُعــم لاصطيــاد الــرُّوح، رَفْرَفة 
العصافيــر، رمــوز فــي سَــلَّة الخضــار، 

جنــازة هادئة«. 
الشاعر فتحي عبدالسميع من الشعراء 
المخلصين لقصيدة النثر المصرية الخالصة 
في المعنى والمبنــى، لأنه شــاعر / بنَّاء 
ماهر في لحظة انفصال العالم عن أوراح 
رة. حيث  الآخرين، وبقايا مراياهم المقعَّ
إنــه اعتكــف فــي محــراب القصيــدة أشــبه 
براهــب أدرك حقيقــة الشــعر الغائبــة فــي 
اللحظــة الراهنــة، لايخــرج إلــى العالم إلا 
متأمّلًا في حقيقة الوصل بالحياة المحيطة 
ــراً بالشــعر وللشــعر، مغموســاً  بــه، مفكِّ

بعــرق الجنيَّات فــي الجنــوب )قنا(.
ومشــحوناً  ــاً  محمَّ الديــوان  جــاء 
بالشــيفرات التأويلية، بــدءاً مــن العنوان 
المخاتــل، ومن ثــمَّ ينبغــي الوقــوف على 
ر الدلالي الأوّل / العنوان الذي يحمل  المؤشِّ
الكثير من المفارقات المشهدية واللقطات 
الروحيــة والتناقضــات المنطقيــة، حيــث 
نبدأ من الســؤال: كيف للموتى أن يقفزوا 
ــي أنَّ الموت فعل إلهي  من النافذة؟ يبدو ل
بحــت خــارج عــن إرادة الإنســان، عندمــا 
يســلم الروح إلى بارئهــا، أما القفــز، فهو 
فعــل إنســاني بحــت أيضــاً؛ لأن الإنســان 
نفســه، هــو مــن يقــرّر القفــز مــن النافــذة 
أو البلكونــة أو الســطوح أو مــن أي مكان 

مرتفــع. 
ولماذا النافذة تحديداً؟ هل هم مجموعة 
من اللصوص؟ أم أرادوا الفرار من الواقع 

ــو البشــر؟.  ــه بن ــذي يعيــش في الكئيــب ال
ــي  ــي ظنّ ــة، وف ــات تأويلي ــذه تكهُّن كلّ ه
ــكأ علــى الخيــال كثيــراً  أن عبدالســميع اتَّ
ــه مــن خــال شــعرية  ــوان ديوان ــي عن ف
الصدمــة التلقائيــة التــي يمكــن أن تحدث 
فــي أثنــاء مشــاهدة النــصّ لحظــة عمليــة 
التلقّــي البصــري. كمــا أنــه امتلــك حسّــاً 
ســاخراً داخــل العنــوان نفســه: فحتّــى 
الموتى يريدون أن يتخلّصوا من حيواتهم، 
فــراراً مــن الواقــع الكئيــب الــذي تغلِّفــه 

المتناقضــات أيضــاً.
إلــى ســليمة  هــاً  مُوَجَّ الإهــداء  جــاء 
أحمــد محمــود العَفِــي، تلــك المــرأة التــي 
تحفر التاريخ بيديها، وكأنهــا الراوية / 
المخاطبة، التي اختارها الشاعر للتعبير 
عن مأساة الموتى، الذين أعلنوا تمرُّدهم 
ــز  ــروج والقف ــرَّروا الخ ــع، فق ــى الواق عل
مــن الحيــاة. فالشــاعر يحــرّك الأشــياء 
والشخوص داخل الإهداء كما يحرِّك قطع 
ــطرنج، كي يؤدّي كل منها دوره في  الش
عملية بناء النص الشعري. يقول: »كلّما 
ضاقت عليهــا الدنيا / تجلس عند الســلم 
الطيني/ تكــرُّ غنــاءَ الجنائــز /وتحرِّض 

الموتــى علــى العالم«.
يتَّكــئ الإهــداء علــى لعبــة المفارقــة 
مــن خــال البنيــة الممزوجــة بالمــوت 

وبالحيــاة فــي الوقت نفســه، ومــن خلال 
اختيار دوالّ لغوية ذات شحونات متعدّدة 
مثــل: ضاقــت، تكــرّ، الجنائــز، ضاحكة، 
تتطاير، أوجه، عذابات. إن اختيار الشاعر 
فتحي عبد الســميع لهذه الدوال الشــعرية 
ــاري دالّ في  داخل النص، هو اختيار إش
حقيقة الأمر، لأنه يحمل وراءه الكثير من 
الأنســجة الشــعرية المائيــة داخــل النــص 
نفســه، التــي تمنــح المتلقّــي الإبداعــي 
مســاحة علــى هامــش النــصّ يكتــب فيهــا 
تجربته حول القراءة. إضافة إلى الأوجه 
البريئة الخالصة التي تتأمّل وجه العالم 
الظالــم الــذي ســلبها حقوقها فــي الحياة، 
ــاء  ــام، والم ــكينة والس ــلبها الس ــا س كم
الأبيــض الــذي يســكن فــي عينــي ســليمة 
محمــود العفــي التــي تحمــل العالــم علــى 
طرف حجرها الأســود الذي تتساقط منه 
حكايــات وأســاطير القدامــى الذيــن قفزوا 
ــاة  ــن بحي ــة حالمي ــم الخاص ــن معابده م
أخرى بعد الموت. كأن نافذة عبدالســميع 
هــي الحيــاة التــي نتــوق إليهــا، كــي نقفز 
منها لترســب الحنين الحميــم داخل ذوات 
ــدة  ــي قصي ــاعر ف ــول الش ــدة. ويق القصي
بعنــوان )أر بــي جــي(: »أعــودُ مــن معبــد 
دنــدرة/ مــا فــي الرأس ســوى حــورس/ 
وهو يطعن الوحش. /كل الذين أحببتهم/ 

طعنوا وحوشــاً وصعــدوا«.
إن اختيــار الشــاعر شــخصية حورس 
الإله يقوم على استدعاء الأسطوري، لأن 
حــورس فــي إحــدى الأســاطير فــي مصــر 
ــدل.  ــر والع ــز الخي ــدّ رم ــة، كان يُعَ القديم
وهنا ندرك الدلالة التي أراد الشاعر فتحي 
عبدالســميع تأكيدهــا، وهــي بحــث الــذات 
الشــاعرة عن قيم العدل والخيــر والجمال 
والمحبة التي منحتها لنا الأسطورة، كما 
تجلّــت أســطورة حــورس فــي نصوصــه 
فــي مواضــع عــدّة متأثــراً بالحيــاة التــي 

نوافذ الموت وتشكيل الحياة 

أحمد الصغير
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يعيشــها فتحــي نفســه خالقــاً مــن الجمال 
ــاة الراهنة، كما  الفرعوني أصــوات الحي
يشــكِّل معبــد دنــدرة فــي جنــوب مصــر، 
ــا  ــي فتحه ــات الضــوء الت ــة مــن طاق طاق
عبدالســميع كــي يقفز منهــا الموتــى، لأن 
الذات الشــاعرة مشــغولة بثقافة الجنائز 
بدءاً مــن مطلع الديــوان في الإهــداء حتى 
النــصّ الأخيــر. هــذه الثقافــة التــي تجلَّت 
في تراثنا الفرعونــي القديم لأن الفراعنة 
القدامى قَدَّموا الموت بوصفه حياة أخرى 

ــاء والخلود. للبق
يصنــع الشــاعر مــن الـــ )آر بــي جي(، 
عالمــاً مربــكاً فــي القصيــدة مــن خــال 
الأصدقــاء الذيــن رحلــوا مــن قبــل، وكأن 
السلاح نفسه لا يمنع الموت عنهم أيضاً. 
كما يصنع إيقاعاً ممزوجــاً بأحزان الذات 
الشــاعرة المتولِّــدة داخــل النــص، هــذا 
الإيقــاع الــذي أســمّيه هنــا إيقــاع الخــوف 
مــن الحيــاة المتولِّــد مــن خــال مفــردات، 
ــام  ــذات الشــاعرة أم ــار ال ــى انهي ــدلّ عل ت
استدعاء الحضارات الفرعونية القديمة، 
استدعاء منطق القوة والسلام والهراوات 
الشــعرية داخل الواقــع الافتراضــي الذي 
يعيــش الشــاعر داخلــه، وعندمــا تتجلّى 
الذات فــي لحظــات قوّتها الفتيــة، بمُجَرَّد 
قفز قطــة، تخرج الــذات الخائفــة، معلنة 
رة الـ )آر بي جي(. طلقات تخرج من مؤخِّ

جاءت الصورة الشعرية، التي كسرت 
حاجز المجاز التقليدي لتصنع عالماً من 
المجــازات المتوالــدة داخــل النــص أيضــاً 
فــي قولــه: »كل الذيــن أحببتهــم، طعنــوا 
وحوشاً وصعدوا«. التوالد المجازي في 
جدار النــصّ منحــه قــدرة على البقــاء في 
حيــاة الآخريــن الذيــن عاشــت الــذات فــي 
كنفهــم آمنــة مطمئنــة مــن هــول الفجيعة 
والضياع، كلّهم طعنــوا الوحوش البرّيّة 
وصعــدوا. كمــا أن الحديــث عــن الصعود 

متَّصــل  حديــثٌ  والمــوت،  والخلــود 
ــم  ــذات رغ ــه ال ــش في ــذي تعي ــم ال بالعال
الإيقــاع الحزيــن الــذي يتصــدَّر المفــردات 
والمجازات التي صنعها الشــاعر، فإنها 
تبقى وحيدة، أسيرة عالم لا يرحم، ولا 
يقّدم لهــا البقــاء. يقــول عبد الســميع عن 
الطفولــة الحائــرة الباكيــة فــي ديوانــه: 
»أريد أن أحدّث أصدقائي/عن شيخوخة 
لا تصنعها السنوات/أريد أن أحدّثهم/عن 
وقع أقدام عسكرية/أسمعها كلّما انتهيت 
من ضحكــة/ أو مــن ارتشــاف كــوب من 
الماء/أريــد أن أحكــي لأي مخلوق/عــن 

موتــى يقفــزون مــن النافذة«.
الــذات الشــاعرة فــي النــصّ  تبــدو 
السابق، منهزمة أمام ضمير الواقع الذي 
لايشــعر بها، ويرجع سبب هزيمتها إلى 
ــبت فــي جنبات  تلــك الأحــزان التــي ترسَّ
ــدرك  ــا ت ــث إنه ــة، حي ــا المختلف أعضائه
لــوا الحديــث عــن  أن الأصدقــاء لــن يتحمَّ
شيخوخة لم تصنع السنوات التي مرّت 
بالذات الشاعرة، ولكنها شيخوخة صنعها 
الألم اليومي والتهميش غير المبرّر الواقع 
على الــذات نفســها، بــل تطرح الــذات كل 
هذه المشــاهد الشــعرية داخل القصيدة، 
لتبــدأ فــي الحديــث عــن الوجع الإنســاني 
الحقيقي، بل هي الأسباب الخالصة التي 
ــرة التــي  تكمــن خلــف الشــيخوخة المبكّ
تتحدَّث عنها الذات الشــاعرة. وقد تجلّى 
ــكاء النص على أعمــدة لغوية  ذلك في اتِّ
مهمّة حتّى تكتمل معمارية القصيدة على 
حــدّ قــول عــز الديــن إســماعيل، وت إس 
إليوت؛ إذ فُتِنَ كلاهما بمعمارية القصيدة 
فــي الشــعر العربــي والأوروبــي، وهنــا 
نلاحــظ العلاقــات المتوالدة عــن تراكيب 
لغويــة تعتمد علــى شــيفرات ملغّــزة في 
حقيقة الأمــر، وأولاها: أقدام عســكرية، 
ــز،  ــرادقات الجنائ ــوف، س ــة الخ ضحك

الموتــى، المستشــفيات، ارتشــاف كوب 
أخير من الماء، قبل الخروج إلى الموت. 
تعَــدّ جــلّ هــذه الإشــارات / العلامات 
النصّيــة مــن أهــمّ معطيــات النــص لــدى 
عبدالســميع، لأنها تســاهم في الوصول 
إلى كنهه وإلى أغراضه السيميائية حيث 
إن الذات الشاعرة / المأساوية التي تنعي 
حظّها البائــس في الحيــاة، تلــك الحياة 
ــذات(، كارهة كل  التي ترفض مجيئها )ال
ألــوان الزيــف والعنــف الاجتماعــي الــذي 
فُرِضَ عليها من قِبَلِ الســلطة السياســية 
التي تجبرها على إخفاء ضحكاتها خوفاً 

ــل بها.  من التنكي
وعليه فإن الشاعر فتحي عبدالسميع 
علــى الرغــم مــن حديثــه الطويــل فــي 
الديــوان عــن الموتــى راصــداً أســباب 
قهرهــم وهروبهــم ورحيلهــم المعلَــن، 
ــاء الذيــن  ــاة والأحي فإنــه يحتفــي بالحي
يشــبهون الموتى فــي معيشــتهم. الموت 
هنــا ليــس موتــاً حقيقيــاً، لكنــه المــوت 
المجازي، لأن الإنسان يبحث عن الحياة 
في صورتهــا العظيمة التي تحتــرم ذاته 
وكيانــه ومشــاعره، بوصفــه إنســاناً له 
حقــوق، وعليــه واجبــات، لكن الســلطة 
تخفي هذه الحقوق، وتطلب من الإنسان 
ــم  ــات فقــط فــي الضحــك والتبسُّ الواجب
والكلام، حتّى هــؤلاء الموتى / الأحياء 
روا في حياتهم ســوى سرداقات  لن يتذكَّ
الجنائز والمستشفيات والموت والأكواب 
مة  المهشّمة التي تشير إلى حياتهم المهشَّ

أيضــاً.
خــرج  تحديــداً  الديــوان  هــذا  فــي 
عبدالسميع عن البيئة اللغوية التي كان 
ملتحماً بها من قبل، ليرتبط بلغة العالم 
الواســع والكبيــر فــي آلامــه وإيقاعاتــه 
ومجازاتــه التــي تتوالــد من رحــم الحياة 

والمــوت معــاً.
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فـــي روايـــة »بـــاردة كأنثـــى« تـــذوب 
الحـــدود الفاصلة بين الحلـــم والحقيقة، 
ــرأة  ــح المـ ــات، وتكتسـ ــدَّد التأويـ تتعـ
الجـــاّد  دورَيّ  متقمِّصـــة  الحكايـــة 
والضحيّة. تختصر الشخصيات الرجالية 
ـــخصية البطل المازوشي إدريس  في ش
المســـكون بجنـــون الارتيـــاب، وتـــدور 
ــكل  ــها بشـ ــول نفسـ ــص حـ ــول النـ فصـ
حلزونـــي، فـــي كتابـــة ســـردية تغلـــب 
عليهـــا الشـــعرية، تجعـــل مـــن الحيـــاة 
ــدّ  ــة تمتـ ــطاء قصـ ــاس بسـ ــة لأنـ العاديـ

فـــي اللازمـــان وفـــي اللامـــكان. 
بيـــن مدينتَـــي الجلفـــة الجنوبيـــة 
الخجولـــة مـــن ســـكونها، والجزائـــر 
بالغربـــاء،  المســـتبدّة  العاصمـــة 
المُتَّكئـــة علـــى تاريـــخ متحـــرِّك، تـــدور 
أحـــداث روايـــة الكاتـــب اســـماعيل يبريـــر 
الأخيرة)ضفاف، بيـــروت  - الاختلاف، 
ـــن  ـــن فترتي ـــمة بي ـــر 2013(، مقسَّ الجزائ
تاريخيتيـــن مهمَّتيـــن: ســـنوات الإرهـــاب 
ـــرن الماضـــي،  منتصـــف تســـعينيات الق
وســـنوات المصالحـــة بدايـــة الألفيـــة 
الجديـــدة، ومـــا رافـــق المرحلتيـــن مـــن 
تغيُّـــرات متســـارعة علـــى المشـــهدين 
السياســـي، والاجتماعي للبلـــد. فطفولة 
البطل-الراوي لم تكن طفولة مســـالمة، 
فقد تخلَّلتها مشـــاهد عنف دموي، بشكل 
جعلـــه يعتقـــد أن »علـــى هـــذه الأرض لـــم 
يعـــد مـــن مـــكان للطفولـــة«، مختصـــراً 
ـــي  ـــن ف ـــن الزم ـــداً م ـــرت عق ـــة: »كب الصدم
أقل من أربع ســـنوات، وبدأت أتســـاءل: 
ما الذي يجري؟ مـــرة اقتنعـــت أن القيامة 
ــع  ــت أقنـ ــدري، ورحـ ــا لا نـ ــت وأننـ قامـ
الأصدقاء أننا نتعـــذَّب، وأننـــا متنا دون 
أن نلقـــي بـــالًا لموتنـــا المفتـــرَض«. وبلغ 
العنـــف ذروتـــه، فـــي مخيِّلـــة الـــراوي، 
باغتيـــال جـــار لـــه يدعـــى عبـــد الرحمـــن، 

ـــة  ـــي واقع ـــط شـــرطة ف ـــل ضاب كان يعم
دراميـــة ســـتضعه لاحقـــاً فـــي مواجهـــة 
ـــة:  ـــة الضحي علاقـــة مضطربـــة مـــع أرمل
ـــت الاقتراب منه  وردية، التي كلما حاول
ازداد نـــــــفــوراً منــــها، ليكتشــف بعدها 
- على النقيض -شخصية )أبو الحسن( 
الإرهابي الســـابق الذي صار- بعد إقرار 
قانون المصالحة - تاجراً ناجحاً وواحداً 
ـــذا  ـــا، هك ـــة وحكمائه ـــاء المدين ـــن وجه م
ــر  ــتَّتاً، غيـ ــه مشـ ــيجد إدريـــس نفسـ سـ
مســـتوعب قواعـــد اللعبـــة السياســـية 
التـــي تحكـــم البلـــد، وينتقـــل -بعـــد فشـــله 
فـــي الدراســـة وممارســـته بعـــض المهـــن 
الحـــرة- مـــن مســـقط رأســـه إلـــى الجزائر 
العاصمة بحثـــاً عن فرصة حيـــاة أخرى 
ـــة. لكنه لن ينال  وتدارك أخطاء المراهق
من مغامرته ســـوى التشـــرُّد والحرمان، 
ـــابة جامعية،  وعلاقة حبّ فاشلة مع ش
بعدمـــا حملـــت منـــه، ليدخـــل -تدريجيـــاً- 
حلقـــة مـــن الأفـــكار الوجوديـــة والعبثيـــة 
محـــاولًا تبريـــر فشـــله المتكـــرِّر، كمـــا لـــو 
أنه )سيزيف( معاصر، كلّما بلغ الذروة 
ر في طموح  تدحرج إلى الخلف، كلَّما فكَّ
ـــه فـــي  ـــه الآخـــر، يخفـــي وجه ســـبقه إلي
أحيـــاء الجزائـــر العاصمـــة بالعـــودة إلى 
ذكريـــات الماضي فـــي بلدتـــه الصغيرة، 

وبمقارنة مصيـــرَيْ كل من )أبوالحســـن( 
الذي يمثِّل أنموذجاً عن فئة المستفيدين 
مـــن العفـــو دون عقـــاب، وورديـــة التـــي 
فقـــدت زوجهـــا دون أن يحاسَـــب المجـــرم 
ـــرة التجريب  عن فعلتـــه. ويتخلّى عن فَكَّ
في العاصمة مقرِّراً العودة إلى الجلفة، 
حيـــث الجنـــوب الصامـــت والبـــارد في آن 
واحـــد، ليعيـــد رســـم الدائرة نفســـها التي 
ـــاء  ـــرِّر الأخط ـــة، ويك ـــي البداي ـــمها ف رس
نفســـها والأحـــام نفســـها، باعثـــاً نفســـه 

مـــن حطـــام الخســـارات الســـابقة. 
إســـماعيل يبريـــر يرســـم المـــكان: 
ـــرة،  ـــرة والمتناث ـــة الصغي ـــدات الجلف بل
شـــة،  وأحياء الجزائـــر العاصمة المتوحِّ
ل  ليضـــع القارئ فـــي فضاءات بلـــد متحوِّ
ومضطرب، ما يزال يعيش حالة فوران 
ـــه لا  ـــنة، لكن ـــرين س ـــن عش ـــر م ـــذ أكث من
يسمّي الأشيــاء بمســـمّياتها، بل يكتفي 
-فقط- بالإشارة إليها والدوران حولها، 
فرواية »باردة كأنثى« تبدو مهادنة غير 
مكترثـــة بالعنـــف الـــذي حُفِـــر عميقـــاً فـــي 
ـــدم بأوهام  وعي الشـــخصيات، تقاوم ال
المراهقـــة، ومخيِّلـــة شـــاب يرغـــب فـــي 
بنـــاء حاضـــر دونما فهـــم للماضـــي، فكلُّ 
ـــز -أولًا- فـــي مســـعى  هَـــمّ إدريـــس تركَّ
تناســـي ســـقطات مدينتـــه الأصليـــة 
الجلفـــة، قبـــل أن يصير هَمّـــه محو خيبة 
ـــو  ـــس. فه ـــم العك ـــة، ث ـــر العاصم الجزائ
رهينـــة حياتيـــن: حيـــاة أولى تعبـــت من 
الانتظار، وحياة ثانية خنقتها لا مبالاة 
الآخريـــن. وبين طرفي اللعبة ستنقســـم 
شخصية البطل نصفين: نصف واقعي، 
ـــه  ـــة أوجـــدت ل ـــم. وهـــي حال وآخـــر حال
موقعـــاً اســـتثنائياً مقارنـــة بشـــخصيات 
الروايـــة الأخـــرى التـــي التقاهـــا وتعـــرَّف 
تت عليه فرصة إدراك رغبته  إليها، وفوَّ
في  إيجاد مخـــرج ليوميّاتـــه البوهيمية. 

سيزيف ينتقم من نفسه

خاص بالدوحة
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ــي  ــب اليابان ــال الكات ــة أعم ــح ترجم تمن
العالمي المعاصر هاروكي موراكامي تجربة 
مسلِّية من الطراز الرفيع، وفي الوقت نفسه 
ــع آفــاق الوعي بصــورة مذهلة.  فإنّها توسِّ
فصاحب »كافــكا على الشــاطئ« يكتب بلغة 
بسيطة وحديثة، فيكتشف ويكشف أعطاب 
الحياة اليومية، ثم يحقنها في ذائقة القارئ، 

ــمّ البطيء. فتدخل إلى أوردته كالس
وربَّما لهذا السبب، صار صدور أيّ نَصّ 
قة،  من نصوصه الســرديّة الكبرى والمشــوِّ
بمثابة حدثٍ ثقافي حقيقي تتناوله الصحف، 
وينتظره القراء بشغف، وتُطبَع منه ملايين 
النســخ بعــدّة لغــات. وهــو الأمــر الــذي لــم 
تتخلّــف عنــه المدوّنــة الترجميّــة العربيّــة، 
إذ تضافــرت الجهــود الفرديّــة بشــكلٍ حثيث 
خلال الســنوات الأخيــرة لنقل أهــمّ رواياته 
إلى لغة الضاد، وآخر من تصدّى لهذا الأمر 
راً،  المترجم أنور الشــامي الــذي نقــل، مؤخَّ
إلى العربية، روايته »ما بعد الظلام« )المركز 

ــدار البيضاء(.  الثقافي العربي، ال
في هذه الرواية، يدعوك موراكامي لأن 
تصحبــه كالدليل الــذي يقــود التائــه، خلال 
قــة فــي العاصمــة طوكيــو، حيــث  ليلــة مؤرِّ
ثمّة عيون ترصد المدينة مــن الجو »بنظرة 
طائر ليل يحلِّــق عالياً، نلقي نظرة شــاملة 
علــى المشــهد مــن الجَــوّ. فــي نطــاق الرؤيــة 
الواسع، تبدو المدينة شبيهة بكائن عملاق، 
أو تبــدو أكثــر شــبهاً بكيــان جماعــي واحــد 
تشــكّله كثير من الكائنات الحية المتشابكة 

فيمــا بينها«. 
تتواصــل أحــداث الروايــة علــى مــدار 
سبع ســاعات خلال إحدى ليالي العاصمة 
الميتروبوليتانية، وتتزامن فيها وتتقاطع- 
بشكل عمودي وبشكل أفقي- ثلاث قصص 
مختلفــة، داخــل أماكــن شــتّى، تــراوح بين 
المقاهــي التــي لا تغلــق أبوابهــا، ومطاعــم 
الوجبات السريعة، وفندق »ألفا فيل« الذي 
يحمل اسم أحد أفلام أبرز مخرجي »الموجة 

الجديدة« الفرنســي جون لوك غــودار، بيد 
أنّهــا »قصــص حيــوات بشــرية لا مرئيّــة«، 
ــة  ــة والواقعي ــات الغريب ــا المصادف تجمعه
السحريّة التي يتميَّز بها أسلوب موراكامي، 
مما يجعلك تدرك كيف أنّ هؤلاء »الأشخاص 
اللّيلييــن« مســكونون بأســرار واحتياجات 
دهــم على نحــوٍ يفــوق مــا يجمعهم من  توحِّ

ظــروف متباينة. 
عنــوان الروايــة مُســتمَدّ مــن ذكريــات 
المؤلِّــف الــذي عندمــا كان فــي المدرســة 
الإعداديــة، تصــادف أن اشــترى أســطوانة 
ــا »بلوز إيت«  جاز من الطراز القديم عنوانه
من متجر عاديــات، وكان اللّحن الافتتاحي 
على الوجه الأول من الأسطوانة هو »خمس 
نقــاط بعــد الظــام«. ومنذئــذ، عــدّ هاروكي 
موراكامــي أنّ هــذه المصادفــة الموســيقية 
كانــت لقــاءً رَتَّبــه القــدر، وقــد أســقط القــدر 
النوستالجي نفســه على شخصيات رواية 
ــدة  ــي الوح ــي تعان ــام«، الت ــد الظ ــا بع »م
والاغتراب والتوق للتواصل الإنساني، كما 
تختلط أوجاعها الوجودية بمُتَعها الصغيرة 
كلّما جُنَّ الليل، هذا العالم مترامي الأطراف، 
الرافــل بأســاطيره العابرة التــي تحدث في 

غفلة ممــن يخلــدون إلــى النوم باكــراً.
اللّيل هو البطل الحقيقي للرواية، وهو 
بمثابة الجزء المخفي من »جبل جليد عائم«، 
لا يفتــأ يتحــرّك بطرقــه الغامضــة وغيــر 

المتوقَّعــة. اللّيل ذاته الــذي كان على الدوام 
طبقة ســميكة منغلقة على نفســها منطوية 
ومحفوظة في غمدها، من الزمن والمشاعر 
المناســبة للاجتمــاع والبــوح والحــوار بين 
ــدّ العظــم،  ــن حَ ــراد متشــابهين ومكلومي أف
ر ســوى مَــدّ أصبع  وما علــى المبدع المتبصِّ
ســبّابته لخدش ســطح هذه الطبقــة، حتّى 

تهمــي منها الأســرار والســرائر.
وكعادته يصهر موراكامــي ما هو عادي 
بمــا هــو غرائبــي، ويخلــط بيــن الفانتازيــا 
ــر عــن الواقــع الافتراضــي وبيــن  التــي تعبّ
الحيــاة الواقعية المعيشــة. فمتعة أســلوبه 
نابعة من انتفاء الحدود الفاصلة بين نهاية 
الأحلام وبداية الواقع. فالمشهديات الأقرب 
ــب الهلوســة والهذيــان من  إلــى كاميــرا تتعقَّ
مختلــف الزوايــا، والمحكيّــات الصغــرى 
الزاخرة بالمرجعيّات السينمائية والتصويرية 
والموسيقية بوصفها هوامش تبني المتن، 
ووجهــات النظــر المتســربلة بــروح الدعابة 
ــي  ــة ف ــفية والميتافيزيقي ــات الفلس والتأمُّ
مآلات المجتمع الرأسمالي الحديث، والدقّة 
الرياضية لموازنة وقائع كل فصل مع الحَيِّز 
ص له على شــاكلة الســاعة  الزمنــي المخصَّ
ب قلبها للبــدء من جديد. الرملية التــي يتوجَّ
كلّ هذه التنويعات الأسلوبية والبنائية 
المتحدِّرة من حساسية السرد الفسيفسائي، 
تجعل كل ما يحدث محكوماً بمنطقه الخاص، 
لدرجة أنّ المتلقّي ينتابه الإحساس الخادع 
بأنّ الكاتب لا يعرف إلى أين تمضي أحداث 
روايتــه. ولعــل فــي هــذا الإيهــام المتعمّــد 
ب والماكر،  بأحابيل السرد الحكائي المتشعِّ
جزءاً من عبقرية موراكامي، الذي- قال في 
أحد حواراته- إنّ »الرواية ليســت شــيئاً من 
هــذا العالــم. إنّهــا تتطلــب نوعــاً مــن التعميد 
ــحري لربط هذا العالم بالعالم الآخر.«. الس

دليل التائه في ليل طوكيو

أنيس الرافعي
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 عالم الضوء 
والظلال

التعبيرية  »السينما  كتاب  يقدّم   
ــم الـــضـــوء  ــالـ الألـــمـــانـــيـــة.. عـ
سلسلة  )منشورات  والــظــال«، 
العامة  سة  السابع،المؤسَّ الفن 
حمل  ــذي  الـ دمــشــق(  للسينما، 
تأليفـاً،  روبــرتــس  ــان  إي توقيع 
إطلالة  مترجمـاً،  الــحــاج  ــزن  وي
في  السينما  تــاريــخ  على  مهمّة 
المدرسة  تلك  وتأثيرات  ألمانيا، 
ــخ  ــاري ــت ــى ال ــل الــســيــنــمــائــيــة ع
السينمائي كله. حيث نتعرّف إلى 
وندرك  السينمائي،  التاريخ  هذا 
حقيقة أن الصور الصارمة لأفلام 
ــادة الــدكــتــور  أيــقــونــيــة مــثــل عــي
كاليغاري أو متروبوليس لا تعبّر 
فحسب،  بلد  في  زمنية  فترة  عن 
الجوهري  الأساس  عن  كذلك  بل 

للصناعة الأولى للأفلام.
الأوّل،  التعبيري  الفيلم  ربما كان 
هو الفيلم الشهير »عيادة الدكتور 
  «The Cabinet كــالــيــغــاري 
أنتج  ــذي  ال  of «Dr.Caligari
بعض  يرى  حين  في   1919 عام 
 ،1920 عام  أُنتِج  أنه  المؤرِّخين 
فاينه،  روبــرت  يد  على  وأُخــرِج 
واعتبر الفاتحة الكبرى للتعبيرية 
جميع  فيها  تتجسّد  الألــمــانــيــة 
والفكرية  البصرية  خصائصها 
من  وتــوالــت  مطلق.  نحو  على 

بعده الأفلام التعبيرية:
 (The Gelom1920) (Nosfer-
 atu 1922) (Phantom1922)
(Schatten1922)،وكــــــانــــــت 
للرمزية  خاضعة  ــام  الأفـ ــذه  ه

ولأسلوب التعبيرية الألمانية.
ولعدّة  أنــه  إلــى  الكتاب  ويشير 
ســـنـــوات أخــــــرى، لـــم تــكــتــفِ 
التعبيرية  الأفـــام  خصوصية 
فرصة  بمنحهم  فايمار  حقبة  في 
الأيام،  هذه  نعبّر  كما  فريدة  بيع 
الحركة،  عمر  أطالت،كذلك،  بل 
نتاجاتها  أهم  من  بعضاً  وأبدعت 

الخالدة.

الرجل الذي غزا 
السينما

وغزو  »باتيه  كتاب  أحداث  تدور 
حتى   1896 عـــام  مــن  السينما 
باريس(  تالاندييه،  )دار   »1929
سالمون،  ستيفاني  ــداد  إعـ مــن 
السينما  صناعة  تــاريــخ  حــول 
صناعة  ــد  رائ يد  على  الفرنسية 
الفرنسي  والــتــســجــيــل  الأفــــام 
 .)1957  -  1863( باتيه،  شــارل 
استندت المؤلّفة على أرشيف رائد 
الذي  الفرنسية،  السينما  صناعة 
باتيه«  »سوسيتيه  شركة  أنشأ 
أول  واشترى  إميل،  شقيقه  مع 
الأفلام  واستورد  لفيلمه،  كاميرا 
الفوتوغرافية، وحصل على براءة 

اختراع »لوميير«. 
»نــابــلــيــون  لــقــب  أن  والــحــقــيــقــة 
عليه  أطلقه  قــد  كــان  السينما«، 
جورج  الأشهر  السينمائي  المؤرِّخ 
عقد  خلال  استطاع  لأنه  سادول؛ 

حكاية المسرح 
القومي

مصرية«  »حكايات  سلسلة  ضمن 
العامة  )الهيئة  تــصــدرهــا  الــتــي 
لقصور الثقافة( في القاهرة، صدر 
القومي«  المسرح  »حكاية  كتاب 
للناقد والمخرج المسرحي د. عمرو 
المقدِّمة:  في  كتب  الــذي  دوارة، 
القومي( هي  )المسرح  »إن حكاية 
المصرية  والفنون  الثقافة  حكاية 
الدفاع  حكاية  وهي  المعاصرة، 

استعادة الثورة 
الجزائرية

روايتها  فــي  بــيــران  ليلى  تعود 
مصر(  الــفــيــرون،  )دار  ــم«  ــي »رن
تسلّط  حيث  التحرير،  ثورة  إلى 
ــاة الــتــي  ــعــان ــم الـــضـــوء عــلــى ال
في  الجزائرية  العائلات  عاشتها 
الرواية حول  الفترة. وتدور  تلك 
مسكونة  واقعية،  جلّها  أحــداث 
حتّى  مظلومين  ونــســاء  بــرجــال 
مــن أبــنــاء الــوطــن الــواحــد كــي لا 
بيران  حاولت  الزمن.  من  نقول 
وشعبها  وطنها  عن  تتحدَّث  أن 
عاشت  جزائرية  عائلة  خلال  من 
الثورة، وهي عائلة سي بلقاسم 
المعذَّبة  العائلة  تلك  المجاهد؛ 
من  تقتات  الــتــي  والــمــظــلــومــة، 
الحبّ والغضب والهدوء والحكمة، 
به  وتحيط  والبطولة،  الشعر 

صنوف الخيانة والعذاب.
ــزوجــان  مــن شــخــوص الــعــمــل ال
اللذان  هــادئ،  بشكل  المتحابّان 
ليجمعهما  الــثــورة  بينهما  فرَّقت 
الجَدّة  شخصية  وكذا  الاستقلال، 
ــرى، كل  ــ ــدّة أخ وشــخــصــيــات عـ
تشبه  الرواية  تلك  في  شخصية 
الجزائري  الشعب  مــن  مــا  ــرداً  فـ

إمبراطورية  ــس  يــؤسِّ أن  واحــد 
سمحت  ــة،  ــ ــع ــ واس ــة  ــي ــاع صــن
على  السيطرة  بتحقيق  لفرنسا 
حتّى  العالمية  السينما  ــوق  س
الـــحـــرب، حــتــى إن هــذه  ــة  ــداي ب
حقوق  شــراء  استطاعت  الشركة 
ذاتــهــا،  لوميير  الأخـــوة  شــركــة 
تصميم  على  الإشـــراف  ــت  وتــولّ
رة اســتــطــاعــت  ــرا مــتــطــوِّ ــي ــام ك
بعض  أن  لدرجة  وجودها  فرض 
التقديرات قالت إن 60٪من الأفلام 
التي تَمَّ تصويرها قبل عام 1918 

استُخدِمت فيها كاميرا باتيه.
إنتاج  انخفض   1917 عــام  فــي 
الشركة بسبب زيادة المنافسة مع 
كان   1929 عام  وفي  هوليوود. 
شارل باتيه مقترباً من الشيخوخة 
عن  تخلّى  أن  بعد  اعتزاله،  يعلن 
العديد  وباع  المتعدِّدة،  امتيازاته 
من ممتلكات الشركة وفروعها في 
العالم، وانسحب من كل ارتباطاته 
السينمائية، معلنـاً غروب شمس 
السينمائية  الإمبراطوريات  إحدى 

الضخمة.

والمحافظة  المصرية  الهويّة  عن 
وهي  الــعــربــيــة،  ــة  ــال الأص على 
التنوير  حكاية من حكايات عصر 
وأنــمــوذج  الحقيقة،  والنهضة 
فكرة  تحقيق  لكيفية  ــرِّف  ــش م
من  والاستفادة  الحضارات  لقاء 
في  الحقيقة  الإنسانية  الإبداعات 

مختلف مجالات الفكر والفنون«.
ل د.عمرو لهذه الفرقة ريادتها  يسجِّ
بالمنطقة العربية كلّها، حيث تُعَدّ 
أول فرقة مسرحية تابعة للدولة، 
بالرعاية  تمتَّعت  فقد  ثَـــمَّ  ــن  وم
الكاملة والدعم المالي، مما منحها 
على  والحرص  الاستقرار  فرصة 
الجادّة  الرصينة  العروض  تقديم 
التذاكر،  من سيطرة شبّاك  بعيداً 
كما رصد لهذه الفرقة أيضـاً ريادة 
حملوا  الذين  وفنّانينها  نجومها 
شعلة الفكر والإبداع المسرحي في 

جميع الدول العربية. 
في  مهمّة  إضافة  الكتاب  هذا  يُعَدّ 
بين  يجمع  أنــه  خاصّة  مجاله، 
وبين  والفني  ــي  الأدبـ التوثيق 
يكتفِ  لم  حيث  النقدية،  الرؤية 
بعض  بتسجيل  ــؤرّخ  ــم ال الناقد 
ــوقــائــع الــتــاريــخــيــة وســردهــا  ال
بتحليلها  أيضـاً  قام  بل  فحسب، 
والتعليق عليها، وذلك بالإضافة 
لبعض  وتسجيله  كــشــفــه  ــى  إلـ
المسرحية  والــمــواقــف  الحقائق 
التي عاصرها ورأى أنها تستحقّ 
التوثيق لقدرتها على إلقاء الضوء 
السياسية  ــداث  ــ الأح ــمّ  أهـ على 
والاجتماعية المعاصرة لكلّ منها. 

مختاراتنا

وقتها  كان  إن  الحقبة،  تلك  في 
مناضلًا، أو ضحية، أو خائنـاً. 

الروائية  البنية  تركيبة  تخضع 
كما هو واضح  بيران،  ليلى  عند 
في »رنيم«، إلى مقاربة تاريخية 
ومقارنات متماثلة في وضعيتين 
ولقطة  ومـــوقـــف،  مــوقــف  بــيــن 
وشــبــيــهــتــهــا، مــمــا خــلــق حــالــة 

متماسكة من الحبكة القصصية. 
حمل النص السردي »رنيم« سيرة 
شبه ذاتية لعائلة في أثناء ثورة 
الأولــى  السنوات  وفــي  التحرير 
بمقاطع  مستأنسـاً  للاستقلال، 
خاصّاً  رونــقـــــاً  أضفت  شعرية 
المبدع  طبيعة  مع  انسجامـاً  أكثر 

والمتلقّي في آن واحد.
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الأسطى و فخّ 
الحنين!

تاريخ الرقابة 
في الكويت

في  عليان،  حمزة  الكاتب  رصد 
جديده »ممنوع من النشر: تاريخ 
)ذات  ــت«،  ــوي ــك ال ــي  ف ــابــة  ــرق ال
الكويت(، موضوعات  السلاسل، 
ــطــرَح بــهــذا الــوضــوح  ــحــدَّدة تُ م
مستعرضـاً  الأولـــــى،  ــلــمــرة  ل
منذ  الكويت  في  الرقابة  تاريخ 
ــروراً  م الاستقلال  قبل  ما  فترة 
من  والستينيات  بالخمسينيات 
بذلك  مــحــدِّداً  العشرين،  الــقــرن 
على  حينها،  الــرقــابــة،  ماهيّة 

الكتب والمطبوعات. 
ويشير عليان إلى علاقة السلطة 

حكايا ت 
موجعة

السندباد«  »أذان  روايــة  تستخدم 
)دار  الــدواخــلــي  إيــمــان  للكاتبة 
مختلفة،  تقنيات  القاهرة(  اكتب، 
من بينها تعدُّد الرواة، لتخدم أكثر 
فكرتها الأساسية . تفكّك المجتمع 
وبذرة  به  الأفراد  إيمان  وهشاشة 
إن  حتّى  الأســرة،  داخل  من  ذلك 
كلّها  والثوابت  والــديــن  المبادئ 

أسرار نصف 
ميت

ــن  دُفِ مِــيّــت  ــعَــدّ روايـــة »نصف  تُ
اكتب،  )دار  الجندي  لحسن  حيّاً« 
ومُتعبةً  ممتعةً  روايــة  القاهرة( 
فــي الــوقــت ذاتـــه. وهــي تنتمي 
والماورائيات،  الرعب  أدب  إلى 
وتستخدم تقنية تعدُّد الأصوات، 
نفسه  الــحــدث  روايــــة  وتــعــيــد 
وإذا  مختلفة.  وزوايــا  بأشكال 
كانت سوادوية الأحداث وتطرّقها 
في  رئيسة  ثيمة  الجنّ  عالم  إلى 
الرواية، فإن أحد عوامل تميّزها 
عن  الناجمة  الحبكة  تلك  هــو 
هذا  كتابة  فــي  المؤلِّف  تــمــرُّس 

النوع من الأعمال الروائية.
ــد الــشــخــصــيــات الــمــحــوريــة  أحـ
المصاب  حاتم  هو  الــروايــة  في 
يتمكَّن  الذي  المخّ،  في  بكهرباء 
ــن تــحــريــك الأشـــيـــاء حــولــه،  م
داخــل  الأفــكــار  زرع  ويستطيع 
يكتب  بها.  ويوهمهم  الآخرين، 
حاتم رواية كاملة يضع فيها كلّ 
لتكون  حياته  وأحــداث  تركيزه 
له  سيحدث  لما  الأســـاس  هــي 

لاحقـاً.
مــن مــقــاطــع الـــروايـــة، نــقــرأ: 

التي  الأحداث  وأبرز  بالصحافة 
جـــرت بــهــذا الــخــصــوص، مثل 
المحاكم والأحكام  إلى  الوصول 
بتعطيل  صدرت  التي  القضائية 

بعض المطبوعات. 
هناك أبواب متميِّزة في الكتاب، 
ــة داخــل  ــي ــذات ــة ال ــاب ــرق مــثــل ال
الصحف. بروح الباحث، يحدثنا 
التي  الذاتية  الرقابة  المؤلف عن 
الصحافة  فــي  كثيرين  دفــعــت 
الكويتية خلال فترات معينة إلى 
الابتعاد عن سرد أحداث بعينها 
أن  يُخشى  تفاصيل  حــذف  أو 
تكون مثيرة للجدل، أو أن تكون 
في  عــادة  يُسمّى  لما  متجاوزة 
والسياسية  الصحفية  الأوساط 

»الخطوط الحُمر«.
كما يدعم المؤلِّف كتابه بالصور 
إحصاءات  ــدّم  ــقِ ويُ الوثائقية، 
ــاء الــصــحــف  ــمـ ــأسـ رقـــمـــيـــة بـ
يَتّجه  كما  المنع،  ــرّات  م وعــدد 
مثار  كانت  التي  الأفــكــار  نحو 
إشكاليات وجدل لشخصيات من 

المفكِّرين والأدباء. 
جاء  التي  الوثائق  غالبية  وتُعَدّ 
النادرة،  الوثائق  بها عليان من 
بالتوضيح  أشبه  كانت  والتي 
ثمانية  عبر  ــاء  ج لما  العملي 
فصول شاملة لمسار الرقابة في 

عصور مختلفة..

)دار  ــى«،  ــطـ »الأسـ ــة  ــ ــي رواي ف
يــقــدّم عمرو  ــقــاهــرة(  ال اكــتــب، 
لمجتمع  مقرَّبة  صــورة  فهمي، 
الذي  الشعبية،  المناطق  إحدى 
تؤثِّر  دراميــــة،  لات  بتحـــوُّ يمرّ 
سكّان  أفكار  في  -بالضرورة- 

تلك المنطقة وفي مشاعرهم.
مواقف  الرواية  أحداث  تستدعي 
الحنين.  بلغة  مكتوبة  عة  متنوِّ
»الحنين  ــة:  ــرواي ال فــي  نطالع 
ل  يتوغَّ الــذي  الشعور  ذلــك  هو 
نخطوه  ــوم  ي كــل  مــع  بداخلنا 
فتبدو  العمر،  خطّ  على  للأمام 
بالأمس،  كنّا  مما  أبعد  للبداية 
ويتكفَّل النسيان بإزالة الشوائب 
الماضي  عــن  ــصــورة  ال لتبقى 
تقدير-  أقل  -على  أو  ناصعة، 

ليست بقتامة الواقع المعيش«.
البطل  عــلــى  الحنين  يسيطر 
حديثه  رغـــم  كــبــيــرة،  ــة  ــدرج ب
عمله  فــي  وتميُّزه  نجاحه  عــن 
شخصية  للبطل  وأســـفـــاره. 
ومجتهد  مثقَّف  فهو  متوازنة، 
شخصية  يبدو  كما  عمله،  في 
وابنته،  زوجــتــه  مــع  محبوبة 
وإن كان دور الزوجة مهمَّشاً في 
عن  دائمـاً  يبحث  نجده  الرواية. 

الجديد في حياته.
جمعت الرواية خصائص متعدِّدة 
حسب  ذاتية   سيرة  ليست  فهي 
نهايتها. في  جاء  الــذي  التنويه 

تستشعر  أن  يــمــكــنــك  لــكــن، 
أكسبها  الذاتية  من  شيئـاً  فيها 
أيضاً شبابية  تكون  قد  صدقيّة. 
الثانوية،  للمرحلتين  لتطرّقها 
عليهما  يغلب  وما  والجامعية، 
وشيء  ظــلّ  وخفّة  شقاوة  من 
من الثورية وحبّ الحياة، لكنها 
المتمثِّل  بالنضج  كذلك  تميَّزت 
الجامعة  بــعــد  ــا  م مــرحــلــة  ــي  ف
بكافة  العملية  الحياة  ومواجهة 

أشكالها.

ــهــاتــف  ــتْ ســـمّـــاعـــة ال ــ ــعَ ــ »وض
ــوع بــجــوار الــفــراش،  ــوض ــم ال
الوسادة  على  برأسها  واستندت 
كلمات  عينيها،  تغمض  ــي  وه
لها  د  تؤكِّ الهاتف  على  شقيقها 
في  التفكير  عن  عقلها  توقُّف  أن 
وهي  السابقة  المكالمة  محتوى 
تصطدم  قــطــرات  صــوت  تسمع 
الماء،  قــطــرات  كأنها  ــالأرض  بـ
عن  تنظر  وهــي  عينيها  فتحت 
ــذي  ال الــمــوضــع  ــتــرى  ل يمينها 
يمينها  عن  الصوت،  منه  يأتي 
دميتها  عليه  الموضوع  الكومود 
التي ترتدي فستان الفرح، قَطّبَت 
حاجبيها في دهشة وتحولت إلى 
تُغرِق  الدماء  لحظات،  بعد  رعب 

فستان الدمية«.

التحايل والتبرير  أصبحت تحتمل 
للوصول إلى أهداف فردية سواء 
أكانت ناجحة أم كانت انهيارية من 
تَعُدْ  لم  لقيم مجتمعية  إعلاء  دون 

سوى كلمات للتشدُّق بها.
الرواية  في  بعيداً  الخيال  يحلّق 
الحياة  من  ــوراً  ص تتناول  التي 
المعيشة في ظروف الفقر والحاجة 
والحرمان العاطفي. ويبدو ترحال 
سندباد هنا في بلاد الله بحثـاً عن 
حاجات تنقصه وتطلُّعات يودّ أن 
تتحقّق، لكنه في ذلك كلّه، ينقل 
وحكايات  موجعة  صـــوراً  إلينا 
يودّ  إذ  نتخيَّل.  مما  إيلامـاً  أكثر 
عالمه  من  الانعتاق  هنا،  البطل، 
حلّ  سندباد..  »يا  ظروفه:  ومن 
الوثاق.. أيّ المواثيقُ ستنفع؟ قد 
بالسنين  ل  تحوَّ قد  عهدنا..  تبدَّد 
يريحك  هل  لسجننا..  وبالرحيل 
إن  يهمّك  ماذا  دمنا؟..  سيُهدَر  أن 
حبر  عهدك  فزلال  قيدنا؟..  فككنا 
أطباق  بنا  يكفي  مـــراق..  أقـــامٍ 

شوقٍ دونما أدنى مذاق«.
ترصد إيمان الدواخلي في روايتها 
اليومية،  التفاصيل  مــن  كثيراً 
الحكاية.  ثــنــايــا  بــيــن  وتــقــدِّمــهــا 
المنبّه،  جرس  »يــرنّ  نقرأ:  هكذا 
كــعــادتــك..  مفزوعـاً  فتستيقظ 
في  كــعــادتــك..  كــارهـــــاً  وتنهض 
تــقــوم بكل  روتـــيـــن حــفــظــتــه، 
إدراك،  أو  تفكير  دون  المطلوب 
على  أخــيــراً  نفسك  تــجــد  حــتــى 

مكتبك.«
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§ مــرة أخــرى تحضــر الموســيقى فــي 

»الصــوت الخفــي«. مــا الســرّ فــي انتقالــك 
مــن مجال الموســيقى والإنتاج الموســيقي 

إلــى الســينما كتابــة وإنتاجــاً وإخراجــاً؟

- لــم أكــن موســيقياً مشــهوراً أو لــديَّ 
أعمال موسيقية معروفة، بل كنت أمارس 
الموســيقى كرغبــة ذاتيــة حيــث لــم تخرج 
موسيقاي للجمهور.. إلا أن السينما كانت 
الوســيلة التــي أتاحــت لي الاشــتغال على 
الشــقّ الموســيقي بشــكل جيِّد، وبما أنني 
موســيقي، وأحلامي موســيقية، فقد كان 
أعمالــي،  فــي  درامــي  دور  للموســيقى 
ففــي فيلــم »الســمفونية المغربيــة« كانــت 
ص في إنجاز  أحــام أولئــك الشــباب تتلخَّ
سمفونية، كما تشكِّل الموسيقى في فيلم 
»Sotto voice، الصــوت الخفي« عنصراً 
دراميــاً وحكائيــاً خاصــة بالنســبة للذيــن 
ــي تحكــي  يفهمــون اللغــة الموســيقية الت
بالموازاة مع الصورة والصوت واللغة...

لــم أكــن في الأصــل موســيقياً محترفاً، 
بــل كنــت مُوسِــيقِيَّ نفســي.. ولا أعتبــر 

ذلــك مــروراً أو انتقــالًا...

 )2001( نــزار«  »طيــف  فيلــم  يتنــاول   §
موضوعــة الاعتقــال وســنوات الرصاص.. 
المغربيــة«  »الســمفونية  فيلــم  ويعالــج 
ــا  )2005( مســألة الطمــوح الصعــب.. بينم
يســلِّط فيلمــك الجديــد »الصــوت الخفــي« 
الضــوء علــى مســألة الحــدود بشــكل عــام.. 
ــد أفلامــك الثلاثــة؟ ــة رؤيــة مــا توحِّ هــل ثمَّ

ــى  ــاك خيــط واحــد واضــح يتجلّ - هن
ــل..  ــن القت ــس البشــرية م ــظ النف ــي حف ف
حينمــا يحكــم القاضــي) البطــل(، فــي فيلم 
»طيف نزار«، بالإعدام على الشخص المُتَّهم 
يتساءل مع ذاته: هل قام بذلك كقناعة أم 
كواجــب؟ فالقاضــي يحكــم بالقرائن وليس 
ــه  بعلمــه. لقــد أدرك بأنــه قــد تجــاوز حسَّ
الــذي نهاه عن عــدم الحكم بالإعدام، ولكن 
القرائن والقوانين أرغمته على ذلك.. يوجد 
القتل، أيضاً، في »السمفونية المغربية« لأن 
أ  البطــل حميــد قــد حــارب في لبنــان، وتجرَّ
علــى الدخــول فــي لعبــة الحــرب والقتــل.. 
والشــيء نفسه في »الصوت الخفي« حيث 
يتــمّ قتــل النــاس عــن طريــق الــزجّ بهــم في 
قضايــا سياســية أو إرســالهم إلــى المــوت 
كي يتمّ الرفع من عدد القتلى بغية ســحق 

الخصــم وتجريــم أفعالــه تمهيــداً للانتصار 
ل مــن  عليــه فــي المحافــل الدوليــة، فيتحــوَّ

ثَــمَّ إلــى ضحيــة، ويصبح هــو القاتل...
الــكل ينطلــق مــن مقولــة أنــدري مالرو: 
»لا شــيء يســاوي حيــاة إنســان«، وذلــك 
مــا تعلنــه إحــدى حــوارات فيلــم »الصــوت 
الخفــي« قائلــة: »لا يمكــن قتل الإنســان من 

أجــل الحرية«...

فــي  كانــت  الموســيقى  أن  يظهــر   §
»الصــوت الخفــي« غطــاء لبعــض الثغــرات 
علــى مســتوى كتابــة الســيناريو، كمــا هــو 
ــرة  ــر مشــاهد كثي ــاء تصوي ــي أثن الحــال ف
موريــس  »خــط  وقــرب  الغابــة  داخــل 
ــم«، والتــي تجــاوزت الثلاثيــن دقيقة  المُلَغَّ
ــن  ــر م ــاً دون حــدوث أي شــيء كبي تقريب
ر الســرد الفيلمــي والحبكــة  شــأنه أن يطــوِّ
ــم.. ألا تــرى أن الموســيقى  الدراميــة للفيل
مــع  متوافقــة  غيــر  كانــت  الســمفونية 

الموضــوع؟

- بالنســبة للثلاثين دقيقة التي تحدَّثت 
عنها، ففي السيناريو الأصلي يَعْلَقُ الناس 
مــدّة طويلــة قرب »خط موريس« فلا يمكن 

كمال كمال:

لا يمكن قتل الإنسان من أجل الحرّيّة

لــم يبــرز اســم كمــال بنعبيــد الشــهير بكمــال كمــال فــي 
ســاحة الفــن الســابع فــي المغــرب إلا فــي بدايــة الألفيــة 
الثالثــة، إلا أنــه اســتطاع- بفضــل جــدّة أعمالــه وتميُّــز 
أســلوبه الفني- إثارة بعض القضايا التي تهمّ الإنســان 
ــنَ  المغربــي والإنســان العربــي فــي الزمــن الراهــن. آمَ
ــاً؛  ــم مع ــاس والعال ــر الن ــا أن تغيِّ ــأن الســينما يمكنه ب
فهــي أقــوى الفنــون بالنظــر إلــى قدرتهــا الخلاقــة علــى 
ل هــذا المخرج علــى المزاوجة بين  جَــبِّ مــا ســبقها. يُعَوِّ

الســينما والموســيقى بشــكل غيــر مســبوق فــي تاريــخ 
الســينما العربيــة؛ إذ يؤلــف موســيقى أفلامــه بنفســه، 
ويعتبرهــا عنصــراً دراميــاً وحكائيــاً لا يمكــن فهمــه إلا 
بامتــاك ثقافــة موســيقية وســينمائية رصينــة.. عــن 
همومه الســينمائية ورؤيتــه الفنية، وعن فيلمه الجديد 
»الصــوت الخفــي« الحائــز مؤخّراً على الجائــزة الكبرى 
فــي المهرجــان الوطني للفيلم في طنجــة، يحدِّثنا كمال 

كمــال فــي هــذا الحــوار لـ»الدوحة«.

حوار: محمد اشويكة

سينما
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التعبيــر عــن الانتظــار فــي خمســة دقائق، 
فالناس يجدون أنفسهم أمام جدار كهربائي 
مة، وذلك صلب  شائك، وداخل أرض مُلَغَّ
موضــوع الفيلــم. لا أفهــم كيــف أن بعــض 
النقــاد يقولــون إن الفيلــم توقَّــف فــي تلــك 
المرحلة: إن لحظة التوقُّف لازمة لتوضيح 
البعد الإنساني والمأساوي، وإظهار حجم 
القتلــى.. فلابــدَّ من تكــرار المحاولات، وما 
يمكــن أن يواكبها مــن انفجار للألغام وبتر 
ــمّ  للأرجــل، الشــيء نفســه بالنســبة للصُ
والبُكم.. إنها المدة اللازمة لاكتشاف تهريب 
الســاح، وذلــك مــا يصعــب إنجــازه خلال 
مدة وجيزة. أما الموسيقى فقد كان دورها 
أساسياً، فبعض الناس يفهمون أن توظيف 
الموســيقى يَتِــمُّ كــي تَمُرَّ الصــورة بطريقة 
أفضــل، أو للانتقــال مــن مشــهد إلــى آخــر، 
ــا، وهــم  ــا مــن يفهمه فالموســيقى لغــة له
ــول شــيئاً  ــد أن تق ــة، فالســمفونية تري قل
كالروايــة مثــاً، فمــا دمنــا لا نتوافــر علــى 
تكويــن موســيقي في العالــم العربي فإننا 
لا نفهــم تلــك اللغــة، للأســف، فقــد اعتدنــا 
ســماع الموســيقى كجماليــة وليس كفكر.. 
مثــاً، عندمــا نســمع الســمفونية الخامســة 
لبيتهوفــن فهــي تحكــي لنــا قصــة نابليــون 

وهو يدق أبواب فيينا، وتحكي لنا مشاهد 
الحرب والموت.. لم تدم موسيقى بيتهوفن 
ــا  ــل لكونه ــة فقــط، ب ــا جميل ومــوزار لأنه
تحمــل معانــي قوية وواضحــة، ولا يدرك 

ذلــك إلا من يفهم الموســيقى...
يتوافر فيلم »الصوت الخفي« على لغة 
موســيقية ربمــا لــم ينتبه لها النــاس الذين 
ــة »التشــيلو«  ــت آل ــاذا وظف ــوا لم ــم يفهم ل
)Cello( لا الكمــان أو القيتــارة مثــاً. لا 
أمتلــك الحقيقــة، ولكنني أقول ما أظنه...

توظيــف  الضــروري  مــن  كان  هــل   §
ــا  ــي«؟ م ــم »الصــوت الخف ــي فيل ــراوي ف ال

هنــا؟ دوره 

الماضــي  عــن  نحكــي  - طبعــا، حينمــا 
بيــن  الرابــط  لأنــه  أساســي  فالــراوي 
يحكــي  فالفيلــم  والماضــي،  الحاضــر 
ــرا،  ــة الأوب ــة: قص ــص متداخل ــاث قص ث
الــذي  والحاضــر  الجزائريــة،  والحــرب 
ينجلــي مــن خــال البنــت التــي يســعى 
مــن  الحيــاة  لاســتمرار  جاهــداً  الشــيخ 
خلالهــا، فشــبيهتها لــم تمــت فــي الحــرب، 
ــا..  ــاء مشــاهدته له ــي أثن ــك ف ــك يرتب لذل

فــي  يرغــب  إنــه  تخافــه..  يتبعهــا.. 
ــع إلــى أبديــة  اســتمرارية جمالهــا، ويتطلَّ
ــا المجتمــع مــن خــال  ــا التــي قتله براءته
أثنــاء  فــي  السياســية  طرقــه  توظيــف 
الحــرب، والعمــل علــى تشْــويه جمالهــا 

المتخلِّــف. فكــره  جــرّاء 

المخرجيــن  مــن  الكثيــر  أن  نلاحــظ   §
فــي  يميلــون  أو  يصرِّحــون،  المغاربــة 
أو  مؤلِّفــون،  أنهــم  إلــى  خطاباتهــم 
ينحــازون إلــى هــذه الســينما.. فقــد امتلــك 
الســميحي،  ومومــن  البوعنانــي  أحمــد 
ــة خاصــة  ــاً، رؤي ــي، مث ــد المعنون وأحم
وأبانــت  المغربــي،  المجتمــع  لقضايــا 
أفلامهــم عــن مرجعيــات ثقافيــة قــد نتَّفــق 
أو نختلــف معهــا.. أيــن أنــت مــن كل هــذا؟

الرؤيــة  تُعْوِزنــي  شــخصيّاً،   -
والمرجعيــة.. ولا أقــوم بســينما المؤلِّف.. 
ببســاطة، أحبّ بعض الأشــياء في الحياة 
وأحاول عكسها على الشاشة كي أتقاسمها 
مــع النــاس منطلقاً من قناعة ذاتية تتجلّى 
فــي كونــي إذا أحببــت شــيئاً فهــذا يعني أن 
بعــض النــاس قــد يحبّونــه أيضــاً.. أنجــز 
عِــي إنجــاز  أفلامــي دون نيــةٍ مســبقةٍ تَدَّ
تحفــة ســينمائية، أو تســعى إلــى تغييــر 
ــرُ العالــم،  ــم. نقــول إن الســينما تُغَيِّ العَالَ
أمــا أنــا فأتقاســم مــع النــاس مــا أحبُّه بكل 
أمانــة وصــدق، فــإن لــم يُعجبهــم مــا قمــت 
بــه أحــاول مــرة أخــرى، وبمــا أننــي أحــبّ 
الموســيقى، فإننــي أضــع فــي أفلامــي مــا 
أعشــق تقاســمه مــع النــاس منهــا. يمكــن 
ألا تحــبّ ذلــك، ولكــن لا يمكنــك نكــران 
الانســجام الذي قد يحصل لك خلال بعض 
ــيء أن  ــل ش ــة.. فأفض ــات العاطفي اللحظ
يتقاسم الآخر لحظة جميلة معي. وجوهر 
الفــن هــو التقاســم. ترتكــز ســينما المؤلّف 
علــى قيــام شــخص واحــد ببلــورة الفكــرة 
وكتابتهــا ثــم إخراجهــا فيمــا بعــد، فضــاً 
يْــن للفيلــم.  عــن رؤيتــه وتصــوّره الخاصَّ
ولا تعنــي ســينما المؤلِّــف الســينما الأدبية 
أو الفكريــة أو الفلســفية فقــد نجــد ذلك في 
الأفــام التجاريــة أيضــاً.. إنهــا أفــام تغيِّر 
العالــم مــن حيث استشــرافها للأحداث قبل 
حصولها بثلاثين أو أربعين سنة تقريباً...

المخرج كمال كمال
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ربمــا يشــعر المتفرِّج وهو يشــاهد فيلم 
»العــودة إلــى حمــص« للمخــرج الســوري 
طلال ديركي، أنه أمام فيلم بدون مخرج، 
فهــذا الأخير ترك البطــل ورفاقه يصنعون 
ــراً بجائــزة أفضــل  الفيلــم الــذي فــاز مؤخَّ
فيلم وثائقي في الدورة الثلاثين لمهرجان 
ــي للســينما المســتقلّة،  ســانداس الأميرك
ووصفــه الناقــد الأميركــي ويزلي موريس 
بأنه برميل بارود سينمائي وسط الجبهة. 
لــم يتدخــل طــال ديركــي )متخــرِّج فــي 
المعهد العالي للسينما/ أثينا عام 2003( 
كثيــراً فــي فيلمه الذي أنتج باشــتراك بين 
شــركة بروآكشــن فيلــم، وفينتانــا فيلمز، 
بل ترك المَشاهد تنساب بتلقائية، معتمداً 
ــق اللحظــة  ــى الحــدث الطــارئ وتوثي عل
الآنيّة. فهو حين ينتقل مع بطله الرئيسي 
ــى  ــكان إل ــد الباســط ســاروت( مــن م )عب
آخر، راصداً ما يشبه يومياته في القتال، 
ــمّ  ــيء يت ــره. كل ش ــاذا ينتظ ــرف م لا يع
فــي هــذه اللحظــة، لحظــة التصوير، دون 
توقُّــع، دون تحضيــر، دون تدخّــل. كأنــه 
القــدر الســوري فقــط، هــو صائــغ الفيلم، 

كمــا يصــوغ حياة الســوريين.
ترصــد كاميــرا صاحــب »رتــل كامــل 
ــع  ــوم الراب ــن الأشــجار«،2005، و»الي م
والثلاثون« 2007، عبد الباسط الساروت، 
حارس المرمى السابق للمنتخب السوري 
للشباب لكرة القدم، ونادي الكرامة، وأحد 
ــادت التظاهــرات  ــي ق ــرز الأصــوات الت أب
الســلمية بالأناشيد، قبل أن يحمل السلاح 
لمواجهة نظام بشار الأسد، تتبعه الكاميرا 
فــي التظاهــرات الســلمية التي يخــرج فيها 
محمولًا على أكتاف أصدقائه، أو متســلِّقاً 
منصّــات مصنوعــة مــن أعمــدة خشــبية 

العودة إلى حمص

أناشيد الحياة والموت

جُهِّــزت ســريعاً ليمســك بالمايكرفــون، 
ويهتــف ويغنــي، أو يرقــص علــى أنغــام 
أغانــي الوطــن: جنــة جنــة جنــة، ســوريا 

يــا وَطَنّــا...
هــي الحيــاة العاديــة لبطــل عــادي، 
لفــرد مــن أفــراد المجتمــع الســوري الذيــن 
صــاروا أبطــالًا فــي الثــورة، دون قصــد، 
ودون رغبــة بالبطولــة، كل مــا يريدونه، 
هــو الدفــاع عــن كرامتهــم وكرامــة الوطــن. 
وعبــد الباســط هــو واحد مــن آلاف الناس 
العاديين، لا خبرة له في السلاح، وليس 
لديــه الكثيــر مــن العتــاد، لكنــه بإمكانياته 

الصغيــرة يذهــب إلــى الجبهــة.
إلى جانب شخصية عبد الباسط يرصد 
طلال ديركي )مواليد دمشق 1977(، حكاية 
متقطّعــة للناشــط الإعلامي »أســامة« أحد 
الذيــن بــرزوا فــي توثيــق الأحــداث، وهــو 
أيضاً من أبناء حمص، من حيّ الخالدية، 

وقــد أصيــب بشــظايا قذائــف الهــاون، ثــم 
انقطعــت أخبــاره فــي أثنــاء الفيلــم بســبب 

اعتقالــه من قِبَــل النظام. 
يــكاد عبــد الباســط يفقــد صوابــه وهــو 
يصــرخ فــي الفيلــم مشــيراً إلــى الجثــث في 
الشوارع، حيث الموت ينتشر بشكل مرعب 
يفوق التخيُّل، وكأن عبد الباسط يستنجد 
بالكاميرا لتنقل للعالم عار الجثث المتروكة 
التــي لا يجــرؤ أحــد علــى الاقتــراب منهــا، 
خوفاً من القنص أو القذائف المتســاقطة.

الخراب هو المفردة التي تفاجئ العين 
وتربكهــا. لا يمكــن لأي فيلــم تخييلــي أن 
ق على لقطات الخراب الواقعية. تلك  يتفوَّ
الغرفــة الأنيقــة، حيــث الســتائر البيضاء، 
الفــرش الأنيــق، وقــد ســقط أحــد جدرانهــا 
بالكامــل فأصبحــت مفتوحة على المدينة. 
بــة  ثقــوب فــي كل مــكان، العمــارات المُخَرَّ
وكأننا أمام مشهد أسطوري لحرب قديمة. 
البيــوت التــي هجرهــا ســكانها، الممــرّات 
التــي حُفِــرت بيــن البيــوت، فــي الجــدران 
التــي يفضــي أحدهــا إلــى الآخــر، لتكــون 
بمثابــة ممــرّ مشــاة آمــن إلى حَدّ مــا، حيث 
العبــور مــن بيت إلــى آخر، عبــر الفجوات 
والجــدران المحطّمة... المطبخ الذي ذهب 
إليه أسامة أسود بالكامل، بقايا المجلى، 
بقايا الصحون، بقايا كل شيء، كل البيت 

د بقايا. هــو مُجَــرَّ
»أطلب حشيش ولا تطلب دخان«، يقول 
ــا للآخــر وهــم يتحدثــون  الشــباب أحدهم
بصــوت يشــبه الصــراخ. وفــي مــا يشــبه 
ــرّة،  ــدّة أسِ ــة بِعِ المشــفى الميدانــي، غرف
ــواد  ــم لانعــدام الم وجرحــى يمــوت أغلبه
الطبية، فيستمرّ بكاء الرجال وسط مواكب 

التشــييع علــى أنقــاض المدينــة والبشــر.

مها حسن
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كلمــا شــعر باقتــراب المــوت تحــدَّث 
ــة الشــهادة. يتحــدَّث  الســاروت عــن أمني
عنها وهو في حالة الاسترخاء، وفي أثناء 
حديثــه مــع الأصدقــاء، وقبــل الذهــاب إلى 
المعركة، ترافقه الأمنية في حالات اليأس 
والتعب. وحين يموت رفاقه، ويحسّ بأن 
كل مــن يحبّهــم ماتــوا، يرغــب الســاروت 
بالشــهادة. وكذلــك فــي حالــة القتــال، لَمّــا 
أُصيــب الســاروت بشــظية في ســاقه،راح 
يوصــي أصحابــه بمــا يشــبه الهيســتيريا: 
لا تنســوا دم الشــهداء. فــي هــذه اللحظــة، 
ل الساروت إلى كتلة انفعال مندمجة  يتحوَّ
مع أصوات الغائبين، تجعله يصرخ باسم 
جميــع الشــهداء. وبعــد الصدمــة، وعــودة 
الاسترخاء، وانزياح الموت قليلًا، يتحدَّث 
عن النسيان، فيلتقطه مخرج الفيلم ليسأله 

عــن النســيان، فيجيب أن النســيان نعمة، 
ولكننا لا ننسى الأبطال الذين استشهدوا.

ولأن الصورة تمرّ سريعاً، فإن أناشيد 
الســاروت، المرتجلة غالبــاً، ومنها ما هو 
مأثور في ذاكرة الثورة السورية، تستحقّ 
التدويــن. الســاروت المنهمــك فــي ترتيــب 
وتوضيــح  الأدوار،  وتوزيــع  الجبهــة، 
مخاطــر العــودة إلــى القتال لا ينفكّ ينشــد 
ترنيمات الثورة، لحشد أصحابه عاطفياً، 
وبالأدق، لحشد ذاته. فكأنه يستلهم القوة 
والثبــات مــن الأناشــيد العفويــة المرتبطة 

بالســرد الشعبي اليومي.
التدويــن  الأناشــيد  هــذه  تســتحقّ 
والتوزيع موسيقياً لتصل إلى الآخر، إلى 
الجيــش مثــاً. ففي نشــيد مؤثِّــر يدعو إلى 
الأخوّة بين الجيش والشــعب، ويتساءل: 

كيــف يقتــل الجيــش الشــعب؟ وجماليــات 
أناشيد الساروت، تستحقّ -وحدها- وقوفاً 
لًا، وهي أناشيد ترويها النساء عادة  مطوَّ
ــصّ الشــفوي؛ مــن نشــيد المــوت  ــي الق ف
والحــرب، إلــى أناشــيد الحيــاة والثــورة، 

والتمــرُّد، والأمل... 
وربمــا لغيــاب النســاء فــي ســاحات 
ــيدهن،  ــال أناش ــتعير الرج ــة يس المواجه
ويصنعون القهــوة، ويحضّرون الطعام، 
ويطبِّبــون الجــروح... ذلك أن النســاء في 
فيلــم »العــودة إلى حمــص«، عابرات، مع 
أنهــن أساســيات فــي حيــاة الرجــال؛ فــأم 
الساروت، مثلًا، تبدي رغبتها في الوجود 
مــع الشــباب لتطبــخ لهــم، وتعتنــي بهــم. 
لكنــه فيلــم يصنعــه الرجال الذيــن يذهبون 
إلــى الحــرب محاولين الدفاع عــن الوطن، 
عــن كرامــة الأمهــات. الثــورة أنثى؟ يســأل 
د لديركــي: الثورة  طــال الســاروت، ويؤكِّ

أنثى.
وفيلــم عــن الرجــال، قــد لا تحتملــه 
النســاء: المــوت المســتمرّ، البيــوت التــي 
تتخــرَّب، وتفقــد جدرانهــا وأثاثهــا فــي كل 
لحظــة، الأنفــاق الممتدّة من شــارع لآخر، 
العيش الشــبيه بنضــال في كل لحظة ضدّ 
موت محتمل... لا تحتمل النســاء كل هذا، 
وربما، لأن ثمة هكذا رجال، قرَّروا القتال 
رغمــاً عنهــم، بعــد أن فقدوا الأمــل بالطرق 
السلميّة، فراحوا يقاتلون، ويموتون نيابة 
عــن غيرهــم، وعن النســاء، لإبعاد الموت 

والــذلّ عــن الشــعب، وعن النســاء.
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فيلم » 12 سنة عبداً« للبريطاني ستيف 
ماكويــن، الحاصــل علــى أوســكار أفضــل 
فيلــم فــي هوليوود هذا العــام، ليس فيلماً 
بديعاً عن موضوع العبودية فحســب، بل 
هــو فيلــم رائــع أيضاً عــن تلــك »المحاولة 
ــة،  ــة فــي ســبيل الحرّيّ الإنســانية« النبيل
وبــكل مافــي هــذه »المحاولــة« مــن عــذاب 
ومرارة وذلّ ومهانة، تعذيب وقسوة،من 
أجــل الخــروج من جحيم جهنــم في العتمة 
تحت الأرض، إلى ذلك الضوء الذي يمنح 
حياتنــا زهوهــا وبهجتهــا، فــي نهاية ذلك 
النفــق المظلــم الــذي يظهــر لنــا دومــاً مــن 
تحــت الأرض وكأنــه يمتــدّ هكــذا وإلــى مــا 

لا نهاية..
إذ لا يكتفــي ســتيف ماكويــن في فيلمه 
بتقديــم بانوراما للظروف التاريخية التي 
ــم فــي تجــارة العبوديــة فــي  كانــت تتحكَّ
العالم الجديد، أميركا في فترة الأربعينيات 
مــن القــرن 19 فحســب، بــل يقــدِّم -أيضــاً- 
»وثيقــة« ســينمائية  فيلمــه  مــن خــال 
باهــرة تشــيد بمجــد الكفــاح والنضــال مــن 
أجــل اســتعادة المــرء لحرّيّتــه المســلوبة، 
ــم  ــان، وتأمي ــر الإنس ــدّ قه ــهادة« ض و»ش
وحبســه  واســتعباده،وظلمه  حرّيّتــه 
وتعذيبــه، ليــس فقــط خــال تلــك الفتــرة 
التي يناقشــها الفيلم، بــل للحاضر أيضاً، 

ولــكل العصــور..
ــي  ــغ القســوة ف ــم بال ــو فيل ــك فه ولذل
مَشــاهده، ولكنه فيلم يمتِّعنا -أيضاً، إلى 
حد الثمالة- بفنِّه وأسلوبه، ويطهِّرنا هكذا 

»12 سنة عبداً«

في سبيل الحرّيّة

- كما في كل تراجيديات المسرح اليوناني 
القديمة-  من كل ســوءاتنا وأدراننا.

يعتمــد الفيلم على قصة واقعية، وهي 
السيرة الذاتية لـ )سولومون نورثورب(، 
وهــو الرجــل الأميركــي الأســود مــن أصــل 
نيجيري، كان يعمل نجاراً وعازفاً للكمان، 
وتَــمَّ اختطافــه وبيعــه كعبد مــن العاصمة 
واشــنطن ســنة 1841 على يد عصابة من 
ــن مــن  ــن المجرمي ــد الأميركيي ــار العبي تجّ
ر الفيلم ما جرى في أثناء  البيض، ويصوِّ
عملية اختطافه، والطريقة التي كان يعامل 
بهــا المختطفــون مــن الأميركييــن الســود، 
الذيــن كانــوا ينعمــون -كمــا هــو معــروف 
آنــذاك- بحرّيتهــم فــي الشــمال الأميركــي، 

وتُتــاح لهــم فــرص كثيــرة للتحقُّــق، حتــى 
إن )ســولومون( يبــرع فــي العــزف علــى 
ــس بيتا لزوجته وأولاده،  الكمان، ويؤسِّ
ويعامَــل باحترام في منتديات الموســيقى 
فــي مدينتــه واشــنطن التي كان يغشــاها، 
ــه وبراعتــه فــي  ويحظــى بــكل تقديــر لِفَنِّ
العزف، وعلى الرغم من ظروف التضييق 
علــى الســود، وعــدم نيلهــم لــكل حقوقهــم 
أنــذاك فــي ولايات الشــمال، إلا إنهم – كما 
يكشــف الفيلــم - لــم يكونــوا يعُامَلــون فــي 
ــي مــدن  ــد ف ــل العبي ــا يُعامَ واشــنطن، كم

وولايات الجنــوب الأميركي.
ر الفيلم -بعد اختطاف سولومن-  ويصوِّ
حياتــه كعبــد مــن أحــد مــزارع القطــن فــي 
ولاية لويزيانا، حيث يقاسي المسكين من 
نير العبودية لمدة 12 عاماً، ويبســط هنا 
مخرجنــا ســتيف ماكويــن فيلمــه لكي يقدِّم 
بانورامــا كاملــة، دمويــة ومرعبــة فــي آن 
واحد، لواقع وظروف السخرة والعبودية، 
وآليّاتهــا وأيديولوجيتهــا وفكرهــا، ليــس 
فقــط مــن خــال تصويــر العبيــد ومشــاهد 
الســياط  وقرقعــة  وقــع  علــى  التعذيــب 
لاغتصــاب الــروح والبــدن. بــل مــن خــال 
تصويــر مجتمعــات الســادة البيــض أيضــاً 
فــي تلــك الولايــات الجنوبيــة »الهمجية«، 
ــل عميقــاً فــي أفكارهــم وحفلاتهم،  والتوغُّ
راتهم -أيضاً- حول مفاهيم العدالة  وتصوُّ
وذلــك الانتهــاك غيــر القانونــي الســافر 
البشــر،  وحقــوق  للإنســانية  البربــري 
وتقديــم ذلــك مــن خلال مشــاهد في منتهى 

صلاح هاشم مصطفى
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.» »الواقعية 
س ستيف ماكوين فيلمه في هذا   ويؤسِّ
الجــزء الــذي يقضــى فيه) ســولومن( فترة 
12 ســنة عبداً، على حبكة بســيطة، حيث 
ــع بحرّيّتــه  إن )ســولومن( الــذي كان يتمتَّ
ــة،  ــراءة والكتاب ــد الق ــنطن يجي ــي واش ف
وينصحــه بعض العبيد بأن لا يكشــف عن 
ذلــك حتــى لا يقتــل فــي التــوّ، وعليــه فإن 
اســترداده لحرّيّتــه يصبــح رهنــاً بكتابتــه 
ــي  ــه ف ــض معارف ــى بع ــل إل ــالة تص لرس
ــه،  ــى نجدت واشــنطن، لكــي يســارعوا إل
وتخليصــه مــن براثــن صاحــب المزرعــة 

الأبيض.
ويجعلنــا ســتيف ماكويــن وهو يبســط 
لنــا تلــك البانورامــا »التاريخيــة« المذهلــة 
لظــروف العبوديــة فــي تلــك الفتــرة مــن 
تاريــخ أميــركا، نتابع -في الوقت نفســه- 
وإرســال  كتابــة  )ســولومون(  محاولــة 
هــذا الخطــاب، ويربطنــا طــوال الجــزء 
الثانــي بتلــك »الحبكــة« مــن خــال عنصــر 
»التشــويق« فنتســاءل إن كان ســولومن 
ســينجح فــي محاولتــه، وإن كان ملاحــظ 
العمــال الأبيــض المنــوط بــه الإشــراف 

علــى العبيــد فــي المزرعــة وبعــد أن عــرف 
بأمــر الرســالة التــي كتبهــا )ســولومون(، 
ــع  ــوم بوض ــدّ، ويق ــه بج ــيتعاطف مع س
الرســالة فــي صنــدوق البريــد فــي أقــرب 

قريــة إلــى المزرعــة، أم إنــه ســيرفض.
فيلم »12 سنة عبداً« يعتمد على منهج 
التوثيــق »الواقعــي« الخالــص، وينحــو 
ــى  ــة« القحّة،حت ــو »الطبيعي ــه نح مخرج
إن الفيلــم مــن فــرط واقعيتــه وطبيعيتــه 
- كما في أفلام المخرج الفرنســي موريس 
بيــالا -تــكاد تحســبه فيلمــاً وثائقيــاً وأنــت 
تشــاهده، إذ يلتــزم مخرجــه التزامــاً دقيقاً 
جــدّاً بإعادة تمثيــل أحداث وقعت بالفعل، 
للتأكيــد علــى مصداقيتهــا حتــى لــو بــدت 
لنــا مفرطة فــي ميلودراميتهــا، وبكل تلك 
ــة  ــا ببراع ــتغل عليه ــي يش ــل الت التفاصي

وحِرَفيّــة عاليتيــن.
ســتيف ماكوين في فيلمه، يكشــف عن 
تلــك الأحــداث – العبوديــة وتجارة العبيد 
ــدت فــي أميــركا لقيــام الحــرب  - التــي مهَّ
ــه  ــى عناصــر فيلم ــة، ويشــتغل عل الأهلي
ياً »الصدق« في تصويرها،  جميعهــا متوخِّ
مــن دون مكيــاج أو اســتعراض عضــات 

إخراجيــة أو بهرجــة.
 وعلــى الرغــم من أن أن الفيلم ينتهي، 
ومــن دون أن نعــرف كيــف تغافلــت تلــك 
الإدارات فــي الولايــات الجنوبيــة المعنيــة 
عــن ضبــط عمليــات بيــع العبيــد، وتعــدُّد 
حــالات خطــف الأميركييــن الســود الأحرار 
وبيعهم، والادّعاء بوجود أحكام قضائية 
بصحــة عمليــات البيــع، كمــا ينتهــي بــأن 
يكون »خلاص« )سولومون( بعد أن قضى 

12 ســنة عبــداً علــى يــد »رجــل أبيض«.
إلا أنه يظلّ أحد أهمّ وأجمل الأفلام التي 
صنعت عن العبودية في تاريخ السينما، 
لأنه اهتمّ بتصوير المشاعر الإنسانية، من 
حــبّ وكراهيــة، عنــد العبد الأســود، وعند 
الســيّد الأبيــض بالمثــل؛ حيث يحبّ الســيد 
الأبيض -في الفيلم- امرأة شابة من العبيد 
فــي مزرعتــه ولا يعــرف كيــف، ولا يفــرّق 
بين النوع الإنســاني. ولم يصنع ماكوين 
فيلمــه لكــي »يحاكم« أو يرفــع قضية على 
الســادة البيــض لعقابهــم على مــا ارتكبوه 
بحــق الســود فــي تاريــخ أميــركا كمــا فعل 
المخــرج الأميركــي كوينتــن ترانتينــو فــي 

فيلمــه عن العبوديــة في أميركا.

Black Coal, Thin Ice مشاهد من فيلم

مشهد من فيلم »12 سنة عبداً«
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لم يكن فوز »كيت بلانشيت« بالأوسكار 
مفاجئــاً علــى الإطــاق، ليــس لأنهــا ممثِّلــة 
بارعــة بالفعــل، وتســتحق الجائــزة فقط، 
بــل لأن ســرّاً غامضــاً يكمــن في الشــخصية 
ــمين  ــم »ياس ــي فيل ــا ف ــت بأدائه ــي قام الت
التــي  نفســها  الشــخصية  وهــي  أزرق« 
منحت »فيفيان لي« أوســكارها الثاني بعد 
أوســكارها الأول فــي »ذهــب مــع الريــح«، 
وهــي أيضــاً الشــخصية التــي لمعــت كل 
ممثلــة فــي أدائهــا في اقتباســات مســرحية 
وســينمائية لاحقة في أميــركا، وإيطاليا، 
ومصر، وغيرها، ويبدو مع الزمن أن هذه 
الشــخصية ســتصبح المعــادل لشــخصية 
ــا  ــن بأدائه ــم كل الممثلي ــي يحل ــت الت هامل

يومــاً مــا.
كتب الشــخصية )بلانش دوبوا( الكاتب 
المســرحي الأميركي تنيسي وليامز، وهي 
الشخصية الرئيسية في مسرحيته الشهيرة 
ــا  ــي حــاز عنه ــة« الت ــة اســمها الرغب »عرب
جائــزة بوليتــزر عــام 1948 بعد عام واحد 
مــن كتابتهــا. وقــد أخرجهــا مســرحياً للمرة 
الأولى المخرج الأميركي من أصل يوناني 
إليا كازان عام 1947، ثم في المرة الثانية 
أخرجهــا الإنجليــزي لورانــس أوليفييــه 
عــام 1949، ثــم أعــاد إخراجهــا إليــا كازان 
ــى الرغــم مــن  ســينمائياً عــام 1951. وعل
وجــود ممثِّلة كبيرة مثل »جيســيكا تاندي« 
فــي عــرض إليــا كازان المســرحي، وممثِّلة 

مخضرمــة مثــل »فيفيــان لي« فــي فيلم إليا 
كازان السينمائي، وبالرغم من أن شخصية 
بلانش هي الشخصية المحورية التي تدور 
فــي فلكهــا المســرحي وجميع الشــخصيات 
الأخــرى، إلا أن ممثِّــاً كان نجمــه آخذاً في 
الصعــود بقــوّة اســمه )مارلــون براندو( قد 
خطــف الأضــواء تمامــاً فــي كلا العرضيــن 

بدور صهرها )ســتانلي كوالســكي(.
حصلــت  لــي«  »فيفيــان  أن  صحيــح 
علــى الأوســكار )عــام 1999( عــن دورها، 
بينمــا لــم يحصــل )مارلــون براندو( ســوى 
علــى ترشــيحه الأول حينهــا، لكــن حديــث 
الأوســاط فــي ذلــك الوقــت كان متمحــوراً 
حــول ذلــك الشــاب ذي الثلاثة والعشــرين 
ــمّ  عامــاً، والــذي ســيصبح لاحقــاً أحــد أهَ
الممثّليــن الأميركييــن، ففــي المشــهد الأول 
الــذي يجمــع بيــن »فيفيــان لــي« و»مارلون 
ــي وهــي تضــع  ــان ل ــدو« نتابــع فيفي بران
علــى  الجســدية  وحركاتهــا  انفعالاتهــا 
الســطح، ثــم نصطدم بمارلــون براندو كما 
لــو كان جاهــاً بأنــه يقــوم بتصويــر فيلــم 
ــر قميصــه  ــوم بتغيي ــث يق ســينمائي، حي
وهــو يمضــغ علكــة دون اكتــراث لشــيء، 
ــن  ــه« م ــمَّ »مونتاج ــهد تَ ــام مش ــا أم وكأنن
ــم: واحــدة فــي  ــن للفيل نســختين مختلفتي
الأربعينيــات، والأخــرى فــي الســبعينيات 
وســط أداء فيفيــان المســرحي، بل وكأننا 
في مسرحية كازان نفسه، بينما كان براندو 

ــس ســينما ثوريــة  هــو الوحيــد الــذي يتنفَّ
ومتحرِّرة من المســرح، أي بشــكل السينما 

الــذي نعرفــه الآن.
مــا فعلــه المخــرج وودي آلان مــع كيــت 
بلانشــيت فــي »ياســمين أزرق«  هــو أنــه 
ــى شــخصية  ــد إل أعــاد الأضــواء مــن جدي
ر  بلانــش التــي أســماها )جاســمين(، تحــرَّ
ــود المســرحية، وأخــذ الشــخصية  مــن قي
إلــى آفاق أوســع وتفاصيل أكثر معقولية 
وأقــلّ مأســاوية مــا جعلهــا شــخصية أكثــر 
حميمية من تلك التي كتبها تنيسي وليامز 
قبــل 66 عامــاً. ولعــلَّ أهــمّ ما فعلــه وودي 
آلان فــي نســخته الجديــدة أنــه أضــاف 
شــخصية زوجهــا )هــال( الــذي لعــب دوره 
»إليك بلدوين« والذي لعب -من قبل- دور 
)ستانلي كوالسكي( في اقتباس تليفزيوني 
للمســرحية عــام 1995. أهميــة شــخصية 
الــزوج )هــال( أوجــدت العديــد مــن الحلــول 
الدراميــة، فهــو من ناحية ســيكون الســبب 
في تاريخ الخلاف بين )جاسمين( وأختها 
غيــر الشــقيقة )جينجــر(، بــدلًا مــن القصــة 
الكلاســيكية للأخــت الصغــرى »ســتيلا« 
التــي ســتتزوج مــن رجــل ينتمــي إلــى 
طبقــة اجتماعيــة أقــلّ، ممــا سيتســبَّب فــي 
ــي نســخة تنيســي  ــا ف ــة كم تصــدُّع العائل
وليامــز، نجــد المخــرج وودي آلان يجعــل 
ــزوج  ــن ال ــاً بي ــال ممثَّ الخــاف حــول الم
)هــال( و)جينجــر( وزوجهــا، فبــدلًا مــن أن 

»أوسكار« كيت بلانشيت

أحمد راضي
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يســتثمر )هــال( أمــوال )جينجــر( وزوجهــا 
التي ربحاها في اليناصيب سيسرقها ضمن 
أعمالــه الاحتياليــة التي ستنكشــف لاحقاً، 
ــر الطبقــي بيــن  ــب آلان التوتُّ وهكــذا يتجنَّ
أخت كبرى تلوم الصغرى على زواج غير 
لًا الصراع النفســي في شحنة  ملائم، مفضِّ
ســلبية مكبوتــة علــى وشــك الانفجــار مــن 
الصغــرى تجــاه الكبــرى التــي تســببت فــي 
إهــدار فرصــة حقيقــة لحيــاة أفضــل، وقــد 
كانــت أيضــاً علــى وشــك إفســاد علاقتهــا 

الجديــدة مــع صديقهــا »شــيلي«.
مــن ناحيــة أخرى )جاســمين( لــم تظهر 
خائــرة القــوى كمــا فــي النســخ الســابقة، 
ولــم تســتلم للواقــع وتعتــرف أن عليها أن 
ــا  ــاً عــن حياته ــة كليّ ــاة مختلف تعيــش حي
الســابقة؛ فهــي هنا ترفــض الصديق الفقير 
الــذي يفرضــه عليهــا »شــيلي«، والأهمّ من 
ذلــك أنهــا تبحــث عــن وظيفــة مــا تحفــظ 
لهــا مــاء الوجــه، ولكنهــا تجــد أن الأمــور 
تغيَّــرت كثيــراً، وأن الحصول على وظيفة 
محترمة ليس أمراً سهلًا، وبالرغم من ذلك 
تذهــب إلــى عمــل متواضــع فــي الصبح في 
عيــادة طبيــب، وتتعلَّــم دروس الكمبيوتر 
فــي المســاء، وهــو ما يشــكِّل عامــل ضغط 
نفســي، لذلــك فــإن ثورتهــا المكتومــة فــي 
أثنــاء لعبهــم وضجيجهــم تكــون إنســانية 

ومفهومة.
فــي النهايــة، )جاســمين( تــدرك أن كل 

ماتفعله مُجَرَّد عبث لن يفضي إلى شيء، 
وفــي حقيقــة الأمر هــي لم تَعُدْ تجيد شــيئاً 
في الحياة ســوى أن تكون زوجة جميلة، 
ــه  ــي حيات ــا ف ــب زوجه ــح أن تصاح تصل
الاجتماعيــة بمظهــر لائــق وهــو مــا يجعلها 
تقرِّر أخيراً اصطياد رجل يصلح أن يكون 
زوجاً مثالياً، قبل أن يهدم زواجها السابق 
فرصتهــا الأخيــرة فــي نــوع مــن الانتقــام 

الدرامــي العادل.
الأخــرى  الدراميــة  التفاصيــل  جميــع 
فــي نســخة آلان كانــت عصريــة ومنطقية: 

طريقة تدمير )جاسمين( لحياتها السابقة، 
محاولاتها إمساك زمام الأمور، ثم المفاجأة 
التــي ألقاهــا »هــال« فــي وجههــا، والرغبــة 
ــعرت أن  ــا ش ــام عندم ــي الانتق ــة ف العنيف
كل العالــم الجميــل والمثالي شــديد الترفيه 
الــذي تعيــش فيــه أوشــك أن يصبــح فــي 
عــداد أحــام اليقظــة، وتصميم الشــخصية 
العصــري المتــوازن الدقيق من آلان جعلت 
منــه »كيــت بلانشــيت« أداءً لا يُنســى مــن 
ــر صــادق فــي كل  لحــم ودم ودمــوع وتوتُّ

لحظــة منــه.

فيفيان لي ومارلون براندو في » عربة اسمها الغربة «
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لا شــيء يجــذب فــي فيلــم »نبراســكا« 
للمخــرج آلكســندر بايــن ســوى بســاطته. 
وليــس ثمّــة مــا يميِّــز أداء ممثِّليــه ســوى 
أي  علــى  ينطــوي  لا  وهــو  عفويَّتهــم، 
باســتنثاء  كبــرى  قضايــا  أو  مضاميــن 
البحث عن الوهم، والحنين إلى الماضي 
البعيد. لكن تلك البساطة والعفوية اللهفة 
نحــو معانقــة الأصدقــاء القدامى والأمكنة 
التــي شــهدت طفولة البطــل وصباه هي- 
بالضبط- ما يمنح هذا الشريط السينمائي 

ــاً خاصّاً. مذاق
تــدور أحــداث الفيلــم )ســيناريو بــوب 
نيلســون(، حــول رجل عجــوز هو وودي 
غرانت »بروس ديرن« غزا الشــيب رأســه 

ولحيتــه. يعانــي مــن الفــراغ والملــل، 
ويطمــح إلــى التعلُّــق بــأي شــيء يعطــي 
قيمــة لســنواته الأخيــرة التــي تمضــي 
برتابــة قاتلــة. وســط هــذا الســأم العــارم 
تصلــه رســالة تخبــره بأنــه حصــل علــى 
جائــزة قيمتهــا مليــون دولار، وعليــه أن 
يذهــب إلــى مدينــة لينكولــن فــي نبراســكا 

لاســتلامها.
لن يخطر في باله قَطّ أن هذه خدعة، 
فهو، أساساً، ينتظر أملًا من هذا النوع، 
وتذهــب كل محــاولات ابنيــه وزوجتــه 
لإقناعــه بأن الأمــر محض خدعة. يخضع 
الابــن الأصغر ديفيــد )ويل فورت( لرغبة 
والده العنيدة ويرافقه من مونتانا، حيث 

تعيش الأســرة، إلى نبراسكا.
ل الشــريط إلــى مــا يُسَــمّى  هنــا يتحــوَّ
)أفــام الطريــق(. محطــات وأمكنــة تعبــر 
خيــال الأب، وكلمــا اقتــرب من نبراســكا، 
موطنــه الأصلــي، اتَّقــد وهــج الذكريــات. 
هــا هــو الأب والابــن يســتعيدان صــور 
ــروح،  ــات ال الماضــي. يبوحــان بمكنون
ويتبــادلان النــدم والشــكوى. كل ذلــك 
يجــري علــى خلفية مشــاهد جميلــة تظهر 
الريف الأميركي بحقوله وجباله وسهوله 
رت باللونين الأبيض  الفسيحة التي صُوِّ
ــذي  ــرح البصــري ال والأســود. هــذا المقت
أراده المخرج لفيلمه يتناسب مع مناخات 
الفيلم الذي يصلنا عبر مسحة شفيفة من 

إبراهيم حاج عبدي

الطريق الثالث نحو نبراسكا

مشهد من فيلم »نبراسكا«
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اللــون الرمــادي المتأرجــح بيــن الأبيــض 
والأســود، فالحديــث، هنا، عــن الماضي 
الــذي يظهــر خلــف الحجــب الســميكة على 
هذا النحو القاتم كي يزيد جرعة الأســى.

يقف الأب والابن في منطقة »هوثرون« 
القريبة من مدينة لينكولن، حيث يســكن 
الأقــارب والأصدقــاء، وينضــمّ إليهــم الأم 
والابــن الآخــر لتكتمل حلقة الأســرة التي 
راحــت تســتعيد الذكريــات والتواصــل مع 
الطفولــة والشــباب  العديــد مــن رفــاق 
وزيارة الأماكن التي باتت شبه مهجورة 
والتــي كانــت فــي مــا مضــى مأهولــة 
بالنــاس والنشــاط التجــاري والصناعــي 
والعلاقــات الاجتماعيــة. وتمضي الرحلة 
رغــم المصاعــب وثقــل الذكريــات، فــالأب 
مُصــرّ علــى الوصول إلى هدفــه. والأبناء 
يحاولــون أن يُفهِمــوه بأنــه ذاهــب للبحث 
عــن الوهم. وأخيراً يصل الأب إلى مدينة 
لينكولن حيث مقرّ الجائزة ليكتشــف أنها 

خدعــة ووهم.
لــم يفــز الأب بالجائــزة. لكنــه فــاز 
عبــر  اســتعاد-  فهــو  رمزيــة،  بجائــزة 
ــه  ــة- ســنوات حيات ــة الدرامي هــذه الحيل
أماكــن  وزار  والأصدقــاء،  الأهــل  مــع 
ــا،  ــة والصّب ــرات الطفول ــت مغام احتضن
كمــا أن ابنــه ديفيــد أراد أن يكافئــه، إثــر 
خيبتــه، بأن اشــترى لــه- كما كان يتمنّى 
لــو أنــه فاز حقــاً بالجائــزة- جهاز ضغط 
هواء كهربائي، وشــاحنة )بيك آب( راح 
يقودها بنفسه كمن يمارس طقساً مقدَّساً 

فَقَــدَه منــذ ســنوات طويلــة.
مــا يميِّــز المخــرج )بايــن(، صاحــب 
و»عــن شــميدت« و»طــرق  »الأحفــاد«، 
جانيــه«، هــو إتاحــة المجال أمــام ممثِّليه 
كــي يظهــروا مهاراتهم علــى نحو عفوي، 
وهــو مــا يفعلــه بــروس ديــرن الــذي أدّى 
دور الأب العجــوز والذي نال عنه جائزة 
أفضل ممثِّل في مهرجان كان الأخير، كما 
ــح لجائــزة الأوســكار 2014 لأفضــل  رُشِّ

. ممثِّل
بملامحــه الحزينــة التــي تبــدو وكأنهــا 
عينيــه  ونظــرات  بالبــكاء،  ســتنفجر 
الضائعة الشــاخصة نحو الأفق الفسيح، 
استطاع »ديرن« أن يقدِّم شخصية مقنعة 
ومتناســبة مــع طبيعــة الــدور ســواء عبر 
تعابير وجهه الذي حفر الزمن فيه قصص 
اللوعة والخسارات، أو من خلال حركاته 
فاته التي بدت  الطفولية الناعمة، أو تصرُّ

خاضعة مستسلمة، لكن مع إصرار عنيد، 
ومــزاج متقلِّب بين البــراءة والعنفوان.

الفيلــم الــذي بلغــت تكلفتــه الإنتاجيــة 
نحــو 12 مليــون دولار )وهــو رقــم ضئيل 
قياســاً إلــى إنتاجات هوليــوود الضخمة( 
التذاكــر، ولا  بمعاييــر شــبّاك  يأبــه  لا 
يرضخ لأهواء عشّــاق الســينما الأميركية 
التقليديــة. إنــه فيلــم يســير عكــس التيــار 
ليظهــر الوجــه الآخــر لأميــركا بعيــداً عــن 
الأضــواء والثــراء؛ ففــي هــذا الفيلــم نحن 

إزاء طبقــات مســحوقة مهمَلــة تنتمي إلى 
القاع، وغالبية شخصيات الفيلم من كبار 
السنّ العاطلين عن العمل، يعيشون حياة 
بائسة، ويجترّون الذكريات، وينشغلون 
بمشاجرات صغيرة، ولا يبدو أن ثمة أملًا 

قــد يُحيــي فــي أرواحهــم الحلــم الجميل.
بهــذا المعنــى فــإن »نبراســكا« ينطوي 
على بعد هجائي خفي، ذلك أن الولايات 
المتحــدة لا يمكــن أن تُختَــزل بوســامة 
نجــوم هوليــوود، ومغامراتهــم المرحــة 
فــي بــاد العــم ســام، وإنمــا ثمّــة زوايــا 
قاتمــة لطالمــا أهملتهــا الســينما، وها هو 
إلكسندر باين يغيِّر مسار العدسة ليرصد 
بســاطة أســرة أميركيــة متواضعــة تحلم 
بالثــراء، وتشــتاق إلــى الماضي، وتصل 
ــاة مــن دون بطــولات  ــات الحي ــى نهاي إل

وأمجاد.
انســجم ايقاع الفيلم الهادئ والرصين 
ــحونة  ــة المش ــواء الدرامي ــذه الأج ــع ه م
بالــدفء والألفــة والشــجن، لكــن ذلــك لا 
ل الفيلم إلى نشيد تراجيدي متجهِّم،  يحوِّ
بــل علــى العكس ثمّة مفارقــات مضحكة، 
وســخرية لاذعــة، ومواقــف طريفــة مــع 
توليفــة مونتاجيــة محســوبة بعنايــة، 
ــن روح  ــة م ــة نابع ــيقى تصويري وموس
الثقافــة المحلّيّــة، فضــاً عــن الحــوارات 
التــي تــدور بيــن الشــخصيات لتعبِّــر عــن 
لة  مستواها الثقافي، وعن أحلامها المؤجَّ

علــى الــدوام.

مشهد من فيلم »نبراسكا«
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التطرُّف الديني يقتل الطفولة، ويغتال 
ليّــة  روح المجتمــع. فكــرة جوهريــة أوَّ
نستخلصها بعد مشاهدتنا للشريط الألماني 
»ديتريــش  لمخرجــه  طريــق«  »تقاطــع 
بروغمان«. الفيلم استطاع مؤخراً بجرأته 
وتعريته للمسكوت عنه في ألمانيا انتزاع 

جائزة أفضل سيناريو في مهرجان برلين 

الســينمائي الدولــي فــي دورتــه الرابعــة 

والســتين. وتُعَــدّ الجائــزة اعترافــاً بقيمــة 

ــذي أبدعــه  ــز ال العمــل الســينمائي المتميِّ

الأخــوان آنــا وديتريــش بروغمان.

بدأ مخرج الفيلم »ديتريش بروغمان« 
دراســة  بعــد  الفنيــة  حياتــه   )1976(
الإخراج السينمائي في أكاديمية السينما 
والتليفزيون في مدينة »بوتسدام« القريبة 
راً  من العاصمة الألمانية. كما يشتغل محرِّ
فــي مجلة ســينمائية، ويعيش حالياً في 

برلين: محمد نبيل 

دروب مظلمة

مشهد من فيلم »تقاطع طريق«
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العاصمــة الألمانية برلين. 
بــدأ هــذا المخــرج الشــاب أولــى أفلامــه 
الروائية الطويلة عام 2006، حين أخرج 
فيلم »تسعة مشاهد«، قبل أن يخرج فيلمه 
الروائي الثاني »اركض عندما تســتطيع« 
عام 2010. وفي عام 2012 أخرج فيلمه 
الثالــث »3 غــرف نــوم، مطبــخ وحمــام«. 
وهــذا العــام يفاجــئ جمهور الفن الســابع 
فــي مهرجــان برليــن الســينمائي الدولــي 
بفيلمــه الجديد والمثيــر »تقاطع طريق«.

يحكي الشريط عن )ماريا( فتاة تعيش 
في عائلة كاثوليكية متشدِّدة، تضمّ- إلى 
جانب الأم والأب- إخوتها الثلاثة والمربِّية 
ذات الأصــول الفرنســية. تأثّــرت »ماريا« 
ــسّ  ــات الق ــب بخطاب ــت وغري بشــكل ملف
ــل  ــص شــخصيته ببراعــة الممثِّ الــذي تقمَّ
»فلوريان ستيتر«، وهو الدور السينمائي 
الذي أشادت به كذلك الصحافة الألمانية.

خطــاب القــسّ الداعــي إلــى التضحيــة 
فــي ســبيل يســوع المســيح وجــد صــداه 
فــي نفــس »ماريا« حين قــرَّرت أن تتخلّى 
عــن المتع الدنيويــة من أجل التقرُّب أكثر 
مــن الســماء، وتقــدِّم نفســها كقربــان فــي 
ســبيل يسوع المســيح. العائلة المتشدِّدة 
وظروف صراعها مع أمّها وشروط البلدة 
الصغيــرة، كلُّهــا عوامــل ســاعدت )ماريا(
علــى تبني أفــكار دينية متطرّفة، كرفض 
الموسيقى، والإمساك عن الأكل والشرب 
وطقوس عدة، فكانت ضحية هذا التشدُّد 
حيــث لفظــت أنفاســها فــي المستشــفى، 

فينتهــي الشــريط بنهاية حياتها.
أمّ )ماريــا( تصــرّ علــى قهــر ابنتهــا 
والضغــط عليها بشــتى الوســائل كمنعها 
من ممارســة الموســيقى التي لا تتناســب 
مــع أيديولوجيتهــا الدينيــة بدعــوى أنهــا 
موســيقى شــيطانية. »ماريــا« تتعــرَّف 
وتتقــرَّب  المدرســة،  فــي  زميــل  علــى 
ــة  ــرة الرغب ــا فك ــى عــرض عليه ــه حت من
فــي الانضمــام  إلــى كورال كَنَســي« يغنّي 
فيــه هــو وزمــاؤه أغاني »الســول«. لكن 
الأم ترفــض الفكــرة بعنــف، وتصــرخ في 
د التعبيــر عــن  وجــه ابنتهــا التــي، بمُجَــرَّ
رغبتهــا فــي الغنــاء وممارســة هــذا النــوع 
مــن الموســيقى، تكــون قــد ارتكبــت إثمــاً 

فــي نظرهــا.
إصــرار الأم عَبَّــرت عنــه طيلــة الفيلــم 
بــا توقُّــف وحتــى بعــد رحيــل ابنتهــا في 
المستشــفى، فالتطــرُّف يعمــي القلــوب، 

ويقتــل الحُــبّ، ويغتــال الطفولــة. تعيش 
الأم حالــة نفســية غيــر عادية، فهي تحبّ 
ــا فــي الوقــت نفســه تؤمــن  ــا، لكنه ابنته
ــرى  ــدات أســطورية متشــدِّدة، وت بمعتق
فيهــا حــاًّ يمكن أن ينقذ )ماريا( المُسَــجّاة 
على ســرير الموت. تأتي الأم بالقسّ من 
ــر  أجــل التبــرُّك، لكــن بركــة القــس تتبخَّ
فــي الســماء، وتســقط الفتــاة علــى إثرهــا 
ضحيّــة. لكــن الغريــب فــي الأمــر هــو أن 
الأم ظلــت تحمــل الأفــكار نفســها حتــى 
بعــد رحيــل )ماريــا( حيث قالــت إن »موت 
ابنتهــا هــو عبارة عن طقــس ديني افتدت 
بــه ماريــا شــقيقها المريــض، ونالــت بــه 

بّ«. بــركات الــرَّ
)ماريــا( وجــدت نفســها بيــن عائلــة 
فــة دينيــاً وقــسّ يخاطــب جوارحهــا  متطرِّ
بكلامه عن الصلاة وقهر النفس وممارسة 
الطقــوس الدينيــة القاســية، فقامــت بــكل 
شيء حتى لا تسقط في الخطيئة بحسب 
اعتقادهــا. وهكذا، انتحرت )ماريا( ببطء 
ــت  ــزم الصم ــذي الت ــا ال ــام أنظــار أبيه أم
طيلة الشريط وأمها الشرسة التي ترفض 
رهــا الخرافــي  كل مــا لا ينســجم مــع تصوُّ

للمسيحية.
فيلــم »تقاطــع طريــق« هــو حكايــة 
رســمت خيوطهــا قــراءة دينيــة مســيحية 
نعثر عليها في المصادر التاريخية وتحمل 
الاســم نفســه. وعنــوان الشــريط يحيــل- 
فــي المصــادر الدينيــة المســيحية- علــى 
تلــك الرتبــة الطقســية التــي تُقــام فــي 
زمــن الصــوم الكبيــر، وفي أســبوع الآلام 

فــي الكنيســة أو علــى الطرقــات العامــة، 
وتُقــرَأ فيهــا نصــوص صلــب المســيح 
ــزم  ــد الت ــة. وق ــع عشــرة مرحل ــى أرب عل
المخــرج »ديتريــش بروغمــان« بخلفيــات 
ــماً مشــاهد الشــريط  النــص الأصلــي مقسِّ
الأساسية إلى 14 فصلًا. وحاول المخرج 
أن يطابق بين حكاية )ماريا( ومِحَنها مع 
عائلتها ومع نفســها، ومأســاة المســيح. 
ــة عــن  لكــن )ماريــا( تعكــس صــورة حَيّ
شــباب ومراهقيــن مــن كلّ المِلَــل والنِّحَــل 
والأديــان الذيــن يضحــون بأنفســهم ثمنــا 
ــر فــي ظاهرهــا عــن  ــرة، تعبِّ لأفــكار مدمِّ
الحــق والعدالــة، بينمــا فــي باطنها تحمل 

بــذور عــداء للإنســان.
كلام القــسّ فــي النــدوة الصحافيــة 
وشــكره لمنتــج الفيلــم الــذي- بحســب 
أ علــى إنتــاج فيلــم حــول هــذا  رأيــه- تجــرَّ
الموضــوع غيــر العــادي فــي المجتمــع 
الألمانــي، يعكس الأيديولوجيات الدينية 
المتطرِّفة في ألمانيا. ويأتي فيلم »تقاطع 
طريــق« لإماطــة اللثــام عن هــذه الظاهرة 
وتقديــم رؤيــة ســينمائية نقديــة ذكيــة 
للمســيحية فــي وجههــا المتطــرِّف. وهــذه 
الجرأة تجعل حكاية الفيلم دليلًا على ما 
يحمله المخرج والمنتج وكاتِبَي السيناريو 
من هموم مجتمعية تتعلَّق بما يهدِّد كيان 
المجتمــع الألمانــي فــي الوقــت الحاضــر. 
قضية الفيلم أثارت الكثير من التساؤلات، 
وأسالت مداد العديد من الصحافيين الذين 
تناولوا الفيلم بالمتابعة والنقد في أثناء 
وبعــد نهايــة مهرجــان برلين الســينمائي.
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الإبــداع- فــي حَــدِّ ذاتــه- لغــة مشــتركة 
يفهمها الجميع؛ هذا ما أثبته الفيلم الصيني 
»فحــم أســود، ثلــج رفيــع«، والــذي حــاز 
ــراً- فــي مهرجــان برليــن الســنيمائي  مؤخَّ
الدولــي فــي دورته 64 - على جائزة الدب 
الذهبي لأفضل فيلم سينمائي، وكذلك على 
جائــزة الــدب الفضــي لأحســن ممثِّــل التــي 
ــل الصينــي »ليــاو  كانــت مــن نصيــب الممثِّ
فــان«، وذلــك ضمــن منافســة شــملت 20 
ــن  ــن صينيَّيْ فيلمــاً أخــر، مــن بينهــا فيلمَيْ
آخرَيْــن همــا: »التدليــك الأعمــى« للمخــرج 
ــوان  ــم آخــر بعن ــدور«، وفيل ــو وي ــي ل »ي

»منطقــة بــا ســكان«.
الفيلــم- بعــد تتويجــه فــي برليــن- لَقِــي 
ــي الصــالات الســينمائية  ــالًا واســعاً ف إقب
الصينية منذ عرضه ابتداءً من 21 مارس/

آذار. »Black coal,Thin ice« أي »فحم 
أســود، ثلج رفيع« هو اســم الفيلم باللغة 
الإنجليزيــة، ولكــن اســم الفيلــم باللغــة 
الصينيــة هــو »بــاي ري يــان خــووه«؛ 
وتعنــي بالصينيــة ألعــاب ناريــة نهاريــة. 
ــان« إن  ــي ن ــاو إي ــم »دي ــال مخــرج الفيل ق
ــن  ــة بي ــان المفارق ــمين يعكس ــن الاس هذي
ــان  الواقــع والحلــم؛ فالفحــم والثلــج يمثِّ
ــة،  ــة النهاري ــا الألعــاب الناري ــع، أم الواق
فتمثِّــل الحلــم. الفحــم الأســود هــو المــكان 
الــذي اكتشــفت فيــه الجريمــة، أمــا الثلــج 
الأبيض فهو مسرح الجريمة والمكان الذي 
وقعــت فيــه، فكلاهمــا واقــع لوجودهمــا. 

البحث عن الجاني

بين نيران الواقع وألعاب الحلم

أمــا الألعــاب الناريــة النهارية فهي نوع 
من الحلم أو الخيال، فالناس يستخدمونها 
القاســي،  العالــم  واقــع  أمــام  للصمــود 
وكطريقــة للتنفيــس عمّــا فــي صدورهــم. 
نــرى فــي الفيلــم مشــهد للبطلــة تجلــس في 
القطار، وبينما تتأرجح في حركة العربة، 
تظهــر فــي ســماء الشــتاء الثلجيــة البيضاء 

ألعــاب ناريــة نهارية. 
تدور أحداث الفيلم في مدينة خآربين، 
شمال شرق الصين، في عام 1999، وتبدأ 
باكتشــاف أحــد العمــال بمصنــع فحــم، يــد 
إنســان وسط الفحم، فيتمّ إبلاغ الشرطة. 
ــي(،  ــه ل ــغ زي يأتــي شــرطي يدعــى )جان
)يلعــب دوره الممثــل الصينــي ليــاو فــان(، 
وســرعان ما تكشــف الشــرطة عن الجناة، 

ولكــن إخضاعهــم للتحقيــق يكــون لــه ثمن 
باهظ، يروح ضحيَّته شرطيان، ويُصاب 
فيــه )جانــغ زيــه لــي(، ممــا يُجبــره علــى 

تــرك عمله. 
يعمل )جانغ زيه لي( فيما بعد كحارس 
في إحدى المصانع، ويدمن شــرب الخمر. 
فــي عــام 2004، تظهــر مجدَّداً سلســلة من 
الجرائــم الغامضــة كتلك التي حدثت منذ 5 
ســنوات من قبل، فيقرِّر أن يكشــف الستار 
عن لغز هذه الجرائم، بمساعدة أحد زملائه 
الســابقين، ويكتشــف أن كل ضحايــا هــذه 
الجرائــم كانــت تجمعهم علاقة حُــبّ بامرأة 
جميلة اسمها ووه جيه جين )تلعب دورها 
فــي الفيلــم الممثلــة التايوانيــة جــوي لــون 
مي( تعمل في مغســلة ملابس، وبالصدفة 
يكتشف أن زوجها كان أحد هؤلاء الضحايا، 
فيقــرِّر )جانــغ زيه لــي( أن يقترب من هذه 
المــرأة مــن أجــل معرفــة الحقيقــة؛ يتعرف 
إليهــا بصفتــه زبونــاً يأتــي إلــى المغســلة، 
ولكنه ينجذب إليها، وســرعان ما يقع في 
حُبّهــا. ومــع الوقــت يعــرف حقيقــة جرائــم 

القتل الغامضة.
استغرق )دياو إيي نان( 8 سنوات في 
كتابــة ســيناريو فيلــم »فحــم أســود، ثلــج 
رفيــع«، فقــد بــدأ فــي كتابتــه عــام 2005، 
وأعــاد كتابتــه 3 مــرات، كمــا واجــه بعض 
العثرات المادية‘ إلى أن بدأ بتصوير الفيلم 
عــام 2012، واختيــرت مدينة خآربين في 
مقاطعة خي لونغ ت جيانغ شمال شرقي 

مي عاشور 
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الصين مكاناً لتصوير معظم مشاهد الفيلم. 
ومدينة خآربين معروفة بطقسها القارس، 
وفيهــا يقام أبرز مهرجانات الثلج والجليد 

وأعمال النحت الجليدية.
وقــد أفــاد المخــرج الصينــي »ديــاو إيــي 
نــان« بأن اختيــار خآربين مكاناً للتصوير 
يعود إلى مناخها الذي يتماشى مع الفيلم، 
كمــا أن بــرودة الثلــج وأجــواء الكآبة التي 
الخــوف  مــن  يخلِّفهــا يوحيــان بشــعور 
والرهبــة، ممــا يتَّفــق مــع أحــداث الفيلــم، 

ومــا فيــه مــن إثــارة ورعــب. 
د مَشــاهد لممثِّلين   لــم يكــن الفيلــم مُجَــرَّ
حفظوا أدوارهم وأدّوها بإتقان، بل كانت 
العملية أكثر تعقيداً بالنســبة لفريق العمل 
كله. فعلى ســبيل المثــال، الممثِّل الصيني 
ــداً  »ليــاو فــان« زاد وزنــه 10 كــغ متعمِّ
ليتماشــى شــكله مع دوره في الفيلم؛ فهو 
ــد دور شــرطي، بعــد أن أجبــر علــى  يجسِّ
تــرك مهنتــه، عمــل حارســاً فــي مصنــع، 
وأدمــن شــرب الخمــر. والجديــر بالذكــر أن 
الممثّــل )ليــاو فــان( حاز على جائــزة الدب 
الفضــي لأحســن ممثِّــل فــي مهرجــان برلين 

الســنيمائي الدولي. 
أمــا الممثلة التايوانية »جوي لون مي« 
فــكان أمامهــا تحــدٍّ كبيــر فــي التغلُّــب علــى 
ــد  لهجتهــا التايوانيــة، وخاصــة أنهــا تجسِّ
شــخصية امــرأة ناطقــة بلهجة أهل شــمال 
شرق الصين. ومن أجل إتقان الدور بشكل 
عــت للعمــل فــي إحــدى مغســات  أكبــر تطوَّ

ــد دور عاملــة فــي  الملابــس )فهــي تجسِّ
مغلســة ملابــس فــي الفيلــم(، حتــى إنهــا 
كانــت تغســل الملابس، وتكويها بنفســها. 
كمــا أنهــا تعلَّمت- خصيصاً- التزحلق على 
الجليــد لأداء بعــض المشــاهد فــي الفيلــم. 
ومن الصعوبات التي واجهتها أيضاً برودة 
الطقــس، فتايــوان ليســت بلــداً بــارداً مثــل 
مدينة خآربين، فكانت درجة الحرارة تصل 
إلــى 40-30 درجــة تحــت الصفر، وبعض 
المشاهد تطلَّبَت التصوير بملابس خفيفة، 
ــرودة  ــا أن ب ــا. كم ــة له ــا شــكَّل صعوب مم
ــر بعــض المشــاهد  ــت تصوي الطقــس جعل
صعبــاً؛ لأنهــا لــم تكن تظهــر واضحة على 

شاشــة الكاميرا. 

وُلِــد المخــرج )ديــاو إيــي نــان( عــام 
ــة  ــي مقاطع ــي آن ف ــة ش ــي مدين 1969 ف
ــل، وسينارســت،  شــان شــي، وهــو ممث
جَ فــي الأكاديميــة المركزيــة  ومخــرج. تخــرَّ
للدراما في الصين. كتب سيناريو لفيلمَي: 
»الاســتحمام«، و»حســاء حــب حــار«. فــي 
عــام 2002 لعــب دور البطولــة فــي فيلــم 
»غــداً نهايــة العالــم«، للمخــرج الصينــي 
»يــوه لــي«. وفــي عــام 2003 أخــرج فيلــم 
»ملابــس رســمية«، والــذي نــال جائــزة 
التنانين والنمور لأفضل فيلم في مهرجان 
ــي عــام  ــي. وف ــر الســنيمائي الدول فانكوف
2007 حصــل فيلمــه »قطــار الليــل« علــى 

عــدّة جوائــز دوليّــة.

Black Coal, Thin Ice مشاهد من فيلم
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»صبــا،  فيلــم  فــي  الزمــن  ل  يتحــوَّ
boyhood« للمخــرج الأميركــي ريتشــارد 
لينكليتــر، مــن أداة لمحاســبة المشــاعر 
ــر  ــة عب ــا إلــى شــخصية حقيقي لاته وتحوُّ
لطفولــة  الواقعــي  الزمــن  فــي  النحــت 
ميســن)دور إيــار كولتريــن(، حيــث نــرى 
الطفــل/ الممثِّــل يكبــر أمــام عيــن الكاميــرا 
الطبيعــي، ضمــن  عمــره  وفــق ســياق 
ــة لا تكــفّ عــن  ســردية ســينمائية متخيَّل
خلــق إحســاس لــدى المتلقّــي بأنــه أمــام 

ــة. ــخصية خيالي ــي لش ــم وثائق فيل
»الــدبّ  الحائــز علــى جائــزة  الفيلــم 
فــي مهرجــان  الفضّــي« لأفضــل مخــرج 
ــرة 64  ــه الأخي ــن الســينمائي بدورت برلي
ــه  ــز- فقــط- بتنقُّلات لعــام 2014، لا يتميَّ
الدراميــة ودلالاتــه الســينمائية العميقــة، 
ــع حيــاة  بــل بســرديَّته البســيطة فــي تتبُّ

عائلــة الطفــل )ميســن( علــى مــدى 
12 عامــاً، دون أن تختــرق 

إيقــاع حياتها العادية 
الحوادث الـــمـثيـــــرة 
وهــي  والكبيــرة، 
تحاول التــأقــلـم مع 
نـمــطـــية الحــيــــاة 
وتواتــر  الحديثــة 

علاقاتها البينية وتعقيداتها، 
مــع التركيــز علــى مــا يحدثــه الزمــن 

الحقيقــي مــن آثار على حياة الممثِّلين 
ووجوههــم، دون إخفــاء ذلــك الأثــر 

خلف الأصبغة أو الإكسسوارت. 
تجربــة  يُعَــدّ  الفيلــم 
ســينمائية جديــدة للمخــرج 
عامــاً(،   54( لينكليتــر 
الــذي عمــد خــال تجربتــه 

الســينمائية، والتــي تناهــز 31 فيلمــاً، 
فيلمــه  ففــي  مختلفــة،  تجــارب  إلــى 
waking life 2001 دمــج بيــن تقنيــة 
الرســم والتصويــر، مثلمــا اعتمــد علــى 
تطويــر التأثيــرات البصريــة والمــزج بيــن 
الصــور الحيــة والإنيميشــن فــي فيلمــه

«A Scanner Darkly 2006»، لكن فيلمه 
الجديــد يمتلــك خاصيــة فريــدة فــي رؤيــة 
نمــو كائــن بشــري علــى الشاشــة الكبيــرة 

خــال 164 دقيقة. 
للطفــل  عميقــة  بنظــرة  يبــدأ  الفيلــم 
إلــى  الســبع،  الســنوات  ذي  )ميســن(، 
والدتــه  انتظــار  اعتــاد  وقــد  الســماء، 
ــة  ــته بمدين ــة مدرس ــي حديق ــة، ف المُطَلَّق
أوليفيــا )دور  الأم  الأميركيــة.  هوســين 
بأعبــاء  المحاصــرة  أركيــت(  باتريشــا 
الحيــاة المتســارعة وخســاراتها الأليمــة، 
تحلــم برجــل ينقذها من براثن 
ــي،  ــد العاطف ــوز والتبلُّ الع
أمــور لا يدركهــا الطفــل ذو 
الشــخصية الأثيــرة، التي لا 
تكــفّ عن الســير في الشــوارع 
بــدون هــدف، والرســم علــى 
علــى  ــص  والتلصُّ الجــدران، 
الجيران، وافتعال المشاكسات 
الصغــرى  شــقيقته  مــع 
لــورلاي،  )دور  ســامانثا 

ــرج(.  ــة المخ ابن
الفضــاء  ذلــك  لكــن 
الطفولي برهافته، يتعرض 
لصدمــة، حيــن تقــرر الأم 
الجامعــة  إلــى  العــودة 
والانتقــال إلى مدينة أخرى 
للعيــش رفقــة زوج جديــد لا 

ل إلى رجل سكّير وعدواني.  يلبث أن يتحوَّ
تختلــط الأمــور فــي ذهــن )ميســن( مــع 
دخولــه ســنّ المراهقــة وظهــور هواجســها 
لات جسدية مقلقة، وحاجاتها  المرفقة بتحوُّ
النفســية وامتحانهــا العســير بضــرورة 
اختيــار أنمــوذج مــا لشــخصيته، لــذا لا 
يكــفّ عــن إجــراء المقاربــة الذهنيــة بيــن 
الشخصيات الذكورية التي صادفها بحياته 
ــان  ــده )إيث ــن شــخصية وال ــرة: بي القصي
هــوك(، اللطيفة وغير المبالية والمفضّلة 
لحرِّيتها الشخصية على التزاماته العائلية، 
وبيــن أزواج والدتــه، وآخرهــم أحد الذين 
حاربــوا فــي الجيــش الأميركــي فــي أثنــاء 

احتلالــه للعــراق.
يتحــول الزمــن مــع اســتمراريته، إلــى 
مادة سينمائية ثرية، لذا لا يشير المخرج 
إلــى الحقــب والســنوات التــي تمــرّ، يتــرك 
ذلــك للملامــح والأعمــار التــي يغزوهــا 
الزمــن علــى الشاشــة، ويــدل عليهــا تغيير 
العادات والمشاعر وتصرُّفات الشخوص. 
وبذلك يجعل من الزمن حقيقة تتجاوز كل 
الحقائــق الأخرى من الولادة، والطفولة، 
ــر  ــا عُم ــذا يداهمن ــباب. هك ــب، والش والح
)ميســن( وهــو علــى أبــواب الدخــول إلــى 
سنّ الرشد، وقد أخفق في أول قصة حب، 
وبــات التصويــر الفوتوغرافي يســتهويه، 
وأصبــح عالــم الرجولــة القريــب يفــرض 

عليــه ألفاظــاً وممارســات جديدة.
يتشــبَّث المخــرج لينكليتر طــوال الفيلم 
بالوقائــع البســيطة ودلالاتها، لنكتشــف، 
فــي النهايــة، أن الشــخصيات هــي ذاتهــا، 
لكــن أزمنتهــا اختلفــت وتداخلــت، يتخلَّلها 
مشاعر غامضة من الحنين والحزن، ونحن 
نتلمَّــس وقع الزمــن، فيما يتابع المخرج، 

»بويهود«

استدراج الزمن إلى فخّ السينما

عماد مفرح مصطفى 
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بعيــن كاميرتــه، مروره الرشــيق بالصور 
القديمــة والأغانــي وتســريحات الشــعر 

والأحاديــث الماضية. 
يســتدرج المخــرج الحيــاة الطبيعيــة 
إلــى فــخّ الســينما، عبــر تشــريح الطفولــة 
وهواجســها، حيــث القــوة الروائيــة تكمــن 
فيما هو طبيعي وحيوي؛ فبقدر ما ينتهج 
المخرج المنحى الوثائقي رغبة في تطويع 
التغيُّرات البيولوجية والصراعات النفسية 
الحقيقــة لــدى الطفــل، يــزداد وقــع وتأثير 

الجانب الســينمائي والروائي.
لا يخرج هذا الفيلم عن سياق التجربة 
لينكليتــر«؛  لـ»ريتشــارد  الســينمائية 
فالإشــارة إلــى مفهــوم الزمــن والعلاقــة 
بــه، واعتمــاد الحكايــات الصغيــرة ذات 
الأحــداث والشــخصيات القليلة، والتركيز 
ــرة  الدائــم علــى الوقائــع الطبيعيــة المعبِّ
والمختزِلة للسلوكيات المعقَّدة والغامضة، 
كل ذلك يشــكِّل جوهر سينما لينكليتر منذ 
أول أفلامــه »woodshook« عام 1985. 
ــول إن  ــن الق ــة بســيطة، يمك ــي مقارب وف
رؤاه الســينمائية تتــراوح بيــن التعبيرات 
والــدلالات العميقــة لدى إنغمــار بيرغمان، 
وتجلّيات الزمن والنحت فيه، لدى أندريه 
ــع  ــه م ــى تلاقي ــة إل تاركوفيســكي، إضاف
ــة  ــية، وبخاص ــف( الفرنس ــينما المؤلِّ )س
روبيــر بريســون، وإيريــك روميير؛ حيث 
الإيحــاء والرؤيــا المميّــزة والحفــاظ علــى 
ــا  الانســياب الطبيعــي للمشــاهد، وهــو م
يمكــن تلمُّســه فــي ثلاثيته الشــهيرة، »قبل 
الشــروق« 1995 و»قبــل الغــروب« 2004 
ــاولًا  ــل« 2013، متن ــل منتصــف اللي و»قب
خلالهــا قصــة حــبّ شــخصيتين خياليتيــن 
وبأســلوب طبيعــي، مــع تقســيم القصــة 

ــن كل جــزء  ــة أجــزاء يفصــل بي ــى ثلاث إل
وأخــر فتــرات زمنيــة متباعــدة، والاعتماد 
علــى الحــوار اليومــي والطبيعــي في بناء 

الفضــاء الدرامــي. 
ففي فيلم » قبل الشروق«، الذي تشارَكَ 
ــزان«،  ــم كري ــه مــع »كي ــر« كتابت »لينكليت
لا أحــداث كبيــرة ومثيــرة، لكننــا نتلمَّــس 
إنســيابية الحيــاة اليوميــة وكيفيــة تلاقي 
النــوازع الإنســانية لــدى البشــر العاديين، 
ل تلك النوازع إلى تجربة شخصية  وتحوُّ
تســتقرّ في الوعي. تقــع أحداث الفيلم في 
صيــف عــام 1994 حيــن يلتقــي الســائح 
الأميركــي جيســي )إيثان هــوك( والطالبة 
الفرنســية ســيلين )دور جولــي دلبــي( في 
ــن بودابســت  ــة م أحــد القطــارات المنطلق
باتجــاه فيينــا. يبــدأ بينهما حديث عادي لا 
يلبث أن يتحول إلى إعجاب، يدفع بسيلين 
القادمــة مــن زيــارة جدّتهــا والمتَّجهــة إلــى 
جامعتهــا فــي باريــس، إلــى قبــول دعــوة 
جيســي المغــادر فــي الصبــاح إلــى بلاده، 
والنــزول مــن القطــار والتجــوّل فــي أنحاء 

فيينــا ليــوم واحد.
الجــزء الثانــي مــن الثلاثيــة، ظهــر عام 
2004، وحمــل عنــوان »قبــل الغــروب« 
وبميزانية لم تتجاوز )2.7( مليون دولار، 
وجاءت أحداثه تتمّة للقاء جيسي وسيلين 
في فيينا، الذي اســتوحاه جيسي من أحد 
رواياتــه التــي أصبحــت ضمــن قائمة أكثر 
الكتــب مبيعــاً فــي أميــركا. وعلــى إثرهــا، 
يقوم جيســي بجولــة ترويجية لكتابه في 
أوروبــا، وتكــون إحــدى مكتبــات باريــس 
آخر محطات تلك الجولة، ويندهش حين 

يرى ســيلين بيــن الحاضرين. 
ــن  ــث م ــع الجــزء الثال ــه م ــن تجربت لك

الثلاثيــة، »قبــل منتصــف الليــل« 2013، 
كانــت أكثــر إثــارة مــن الأجــزاء الســابقة، 
مــع إشــراك بطلَــي الفيلــم )إيثــان هــوك، 
وجولي دلبي( في كتابة السيناريو رغبة 
ــا النفســية،  ــن أجوائهم ــي الاســتفادة م ف
وتكريســاً لمفاهيــم )ســينما المؤلِّف( حول 
طبيعة التمثيل، تبدأ القصة في هذا الجزء 
وقــد انقضــى تســع ســنوات بعــد أحــداث 
فيلــم »قبــل الغــروب«، حيــث نجــد جيســي 
وســيلين يعيشــان معــاً في باريــس ولهما 

بنتــان تــوأم.
لا يغيــب عن أفــام »لينكليتر« المحمَّلة 
بطاقة حسّية ومضامين فكرية وإنسانية، 
محاولتها خلق سردية سينمائية جديدة، 
تخلِّص السينما من الموضوعات المكرَّرة. 
ــي  ــل الأميرك ــة )البط ــح أن نظري فالواض
الخارق(، لا تســتهويه، مثلما لا تستهويه 
الأعمال الملحمية التي يحاول بعضها بيع 
الإثــارة وعبادة الجســد والقوة، وتنميقها 
ه  وفق منطق ثقافة الاستهلاك. هذا التوجُّ
بــدا واضحــاً فــي نقــده لأميــركا فــي فيلمــه 
التسجيلي »أمة الوجبات السريعة«، وفي 
ــة تعاونــه مــع الهوليــوود، واكتســابه  قلّ
الشــهرة العالميــة كأحــد أشــهر المخرجيــن 

الأميركيين للســينما المستقلة.
أفلام »لينكليتر«،- باعتبارها جزءاً من 
الســينما »الطبيعيــة«- لا تعكــس الواقــع، 
ولا تعبِّــر عــن الحيــاة، بــل هــي جــزء حَــيّ 
ومتفاعل من الحياة ذاتها، بكل انفعالاتها 
وتبايناتهــا وعلاقاتهــا المعقــدة، لــذا تأتي 
أفلامــه كمقطوعــات موســيقية متكاملــة، 
وهــي تعطــي للحيــاة اليوميــة والطبيعية 

أبعــاداً فنيــة وحميمية.

مشهد من فيلم boyhoodالمخرج ريتشارد لينكليتر
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أمــن  أعمالــك:  فــي  تناقــض  هنــاك   §
وخــوف، رغبــة ونفــور، اســتقرار وعــدم 
ــون  ــك ليك ــن ذل ــل تقصدي اســتقرار... فه
المشــاهد مواجِهــاً للتوتُّــر؟ وهــل تقصديــن 
إزعــاج  التناقضــات  هــذه  خــال  مــن 

المشــاهد وتهديــده؟

- أريــد أن أخلــق حالــة يكــون فيهــا 
الواقع -في حَدّ ذاته- نقطة تســاؤل حيث 
ــب علــى المشــاهد أن يعيد النظر في  يتوجَّ

افتراضاتــه وفــي علاقتــه بمــا يحيــط بــه. 
ــذات  ــص ال ــان لفح ــن امتح ــوع م ــذا ن وه
والبنــى الســلطوية التــي تســيطر علينــا. 
أريــد للعمــل أن يكــون لــه حضــور شــكلي 
ــة  ــن خــال التجرب ــد -م ــوي، وأن يوجِ ق
الفيزيائيــة- تجاوبــاً نفســياً وعقلياً، وأن 
يقــدِّم حالــة مــن الغمــوض واللامبــالاة... 
بالنســبة لــي أفضــل الفنــون هــو الــذي 
يعقّــد الأشــياء أمامــك بعرضــه تناقضات 
مستحيلة تجعلك تسائل افتراضاتك حول 

العالــم حيــث تغــادر حامــاً أســئلة أكثــر 
مــن الأجوبــة. وأرى أن العمــل المكشــوف 
والواضح والمباشر عملًا مملًّ، ويتعامل 
 Fast« مــع المشــاهد بلغــة الأكل الجاهــز

Food«  ولا يُحاكــي خيالهــم وذكاءهــم.

»اضطــراب«  معرضــك  فــي  نــرى   §
مــن  مصنوعــة  وحــادّة  هشّــة  أعمــالًا 
وطبيعــة  غارقــة،  )أحــزان  الزجــاج 
جامــدة(. كمــا نــرى أعمــالًا مصنوعــة مــن 

منى حاطوم: 

لا حدود بين الشخصي والعام

حوار: رنا نجار

»اضطــراب« هــو عنــوان المعــرض الاســتعادي للفنانــة 
العالمية فلسطينية الأصل منى حاطوم الذي يستضيفه 
»المتحــف العربــي للفــن الحديــث« فــي الدوحــة مــن 
7 فبرايــر/ شــباط حتــى 18 مايــو/ أيــار المقبــل. وهــو 
ــة  ــة المكثّف ــا الإنشــائية الاختزالي ــمّ أعماله يســتعيد أه
والمليئــة بالتداعيــات والمعانــي التــي تعكــس الأجــواء 
الاجتماعية المضطربة التي يعيش فيها العالم في العصر 
الحديــث. منحوتــات وأعمــال منــى حاطــوم التجهيزيــة 

والاختزالية تعبر الزمن والحدود بلغة بصرية حكائية 
ــرج«  ــي »ب ــا الفن ــن عمله ــة بشــدّة. بي ــة محبوك تاريخي
الــذي أنجزتــه عــام 2010 بعــد فترة طويلــة أمضتها في 
بيــروت، و»ملجــأ« اختــارت حاطوم، هنــا في الدوحة، 
ســتة وحــدات مــن هــذا التشــكيل تحــت إشــراف ســام 
بردويــل، وتيــل فلــرات. وحــول هــذا المعــرض ورؤى 
حاطــوم ومواقفهــا  يــدور حديثنــا فــي هــذه المقابلــة لـــ 

»الدوحة«.

تشكيل

الفنانة منى حاطوم
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ــعْر، وأخــرى مصنوعــة مــن الأســاك  الشَّ
الكهربائيــة... ألهــذه الدرجــة تريــن العالم 

ومتناقضــاً؟  باً  ومتشــعِّ قاســياً 

ــاً ولا  ــا ليــس ثابت ــم مــن حولن - العال
جامــداً، فهــو متحــرِّك دائمــاً، وهــو قاسٍ، 
نعم ليس مرناً. ثم إن شــخصياتنا تشــبه 
هــذا العالــم المتناقــض الــذي ينعكــس فــي 
المــواد التــي أســتخدمها. فــكلّ واحــد لديــه 
جوانب مختلفة ومتناقضة في بنيته؛ لدينا 
الأنوثة والذكورة مثلًا، ونحن نعمل على 
تداركها وتبســيطها في أجسادنا وأفكارنا 
قــدر المســتطاع. فمــن جهــة، أعمالــي فيها 
جدّيّــة وقــوّة وصلابــة تذهــب لتوحــي 
بصــراع مــا. ومــن جهــة أخــرى، قــد تعبِّــر 
عــن الحــبّ كمــا فــي عمــل »شــاي لاثنين«. 
ــدوام،  ــى ال ــا اتَّخــذت فــي عملــي، عل وأن
ــراً مــن  ــاً مضــادّاً متمــرِّداً يحمــل كثي موقف
التناقضــات. فــكل بنية هي -عادةً- مليئة 
بالتناقضــات، وفــي العديــد مــن الأماكــن 
أشعر أن الشخص إذا أراد أن يكون صادقاً 
مع نفسه عليه أن يبحث، ويستكشف كل 
الجوانب والمساحات والمجالات المختلفة 
فــي حياتــه وكل زاويــة مــن زوايــا بنيتــه 
وشــخصيته المتناقضــة. ففــي الأعمــال 
عْر، هذه المادة الرقيقة  المصنوعة من الشَّ
والزائلة هناك تضادّ لاســتخدام الأسلاك 
الشــائكة فــي أعمــال اخــرى. هــي أعمــال 
تحمــل -إلى جانب الرقّة والرهافة- شــيئاً 
مــن القــوة تكمــن مثــاً فــي البناء الشــبكي 
فــي عمــل »كوفيــة« أو »شــبكات من شــعر 
مــع عقــد«. وهنــا أتطــرَّق إلــى ثنائيــات: 
النظام واللانظام، والشكل الصارم والشكل 
الحــر، وكذلك الَأسْــر والحرّيّة.. وأعمالي 
ومــوادي المتناقضــة تتبــع هنــا مزاجــي؛ 
أحياناً أصحو بمزاج حزين متشائم متأثِّر 
بالحــروب التي تدور حولنــا والصراعات 
التــي لا تنتهــي، ما ينعكس على أعمالي. 
وأحيانــاً أخــرى، أكــون متفائلــة مفعمــة 
بالحــبّ وبالإيجابيــة، فأتَّجــه إلــى أعمــال 

ــر عــن ذلك.  تعبِّ

ــق بجوانــب  § فــي أعمالــك فلســفة تتعلَّ
مختلفــة مــن الحيــاة بــدءاً مــن الهويــة 
والنــزوح والجماعــة وصــولًا إلــى الفــرد 
والجســد والعنــف وســواها مــن القضايــا 
العميقــة والعالقــة. مــن أين تســتقين هذه 
التيمــات؟ وهــل أنــت متأثِّــرة بمدرســة 
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ــن؟   ــة أو بفيلســوف مُعَيَّ فلســفية مُعَيَّن

- هنــاك العديد مــن الطبقات التراكمية 
فــي أعمالــي واســتيحاءاتي. فأنــا أغــرف 
مــن قراءاتــي المتعــدِّدة، ومــن يومياتــي 
ومــن محيطــي، ومــن الماضــي والحاضر 
والمستقبل، ومن البلدان التي أزورها. كل 
شيء أمرّ به أو أسمعه أو أراه أستوحي 
منه. لقد تأثرت بفنّانين وفلاسفة وكتّاب 
كثر، وبمدارس كثيرة لا يمكنني أن أعدِّدها 
الآن. ولا شــكّ أن هنــاك أعمــالًا كثيــرة 
متأثِّــرة بخلفيَّتي، وهــذا يظهر -مثلًا- في 
ــف« الــذي تُحــدِث فيــه  عملــي »حكــم مخفَّ
حركــة مصباح النور حركة متواصلة في 
ظلال الخزائن الســلكية، فينشــأ إحساس 
كبيــر بعــدم الاســتقرار الــذي شــعرت بــه 
عندمــا لــم أســتطع العــودة إلــى بيــروت 
بســبب الحــرب الأهليــة، واضطــررت إلى 
المكــوث فــي لنــدن. هــذا العمل يحيــل إلى 
الاقتــاع مــن المــكان وإلــى الإحســاس 
رنا من  بالانفصــال الذي عشــته عندمــا هُجِّ
حيفــا إلــى بيــروت، ومــن ثَــمَّ إلــى لنــدن. 
وعند الدخول إلى الغرفة المعروض فيها 
ــف« يشــعر المــرء أن الغرفــة  »حكــم مخفَّ
تتأرجــح وأن الأرضيــة غيــر ثابتــة تحــت 
أقدامــه. وحالــة عــدم الاســتقرار هنــا قــد 
تنطبــق اليــوم علــى أيّ شــخص يعيــش 
حــالات مــن النــزوح أو الهجــرة أو حتــى 
معانــاة مــا مــع المــكان والزمــان. فهــو 
عمــل لا يحمــل وجهــة نظــر واحــدة ولا 
ــة محــدَّدة. وهــذه إحــدى الطــرق  مرجعي
التــي يظهــر العمــل فيهــا متأثــراً بخلفيَّتــي 
الشــخصية. ومــن ناحيــة أخــرى، يحيــل 
عمــل »حكــم مخفَّــف« و»اضطــراب حالي« 
إلــى تجربتــي فــي الغــرب وإلــى نــوع مــن 
ساتي. وهنا أشير إلى التقاء  العنف المؤسَّ
ســاتية في  مجموعــة بنى معمارية ومؤسَّ
البيئة الحضرية بالغرب والتي تدور حول 
د لتثبيتهم  إخضاع الأفراد إلى نســق موحَّ
فــي مــكان مــا، ووضعهــم تحــت المراقبة. 

ــن  ــن م ــك تتهرَّبي ــي أن ــذا يعن ــل ه § وه
التــي تحصــرك بمــاضٍ  تلــك الصبغــة 
وبهويــة مُعَيَّنيــن أو بموضــوع فلســطين 

والحــرب والعنــف؟ 

- لا أتهــرَّب، ولــم أنــفِ يومــاً الترابــط 
ــد بيــن خلفية الفــرد وإنتاجه الفني.  المعقَّ

وإنمــا أحــاول أن أشــرح أن أعمالي تُعنى 
بالحقائــق المتعلِّقــة بجــذوري علــى قــدر 
البنــى  عــن  صــورة  بتقديــم  عنايتهــا 
ســاتية والســلطوية للغــرب والتي  المؤسَّ
عايشــتها علــى مــدى ســنوات طــوال. وقد 
رفضت، منذ البداية، التأطير الثقافي الذي 
ــط  يختــزل أعمــال الفنــان فــي مظهــر مبسَّ
وحِرَفــي مــن مظاهــر ســيرته الشــخصية.

محاولــة  هــو  المعــرض  هــذا  هــل   §
للطعــن فــي التأطيــر الــذي يحصــر المنفى 
كونــه مأزقــاً يرتبــط، بشــدة، بتاريــخ 

منــى حاطــوم الشــخصي؟

- يمكننــا القــول إنــه يطعــن فــي تلــك 
النظــرة. فهــو دعــوة للمشــاهد لإعــادة 
ــه  النظــر فــي تاريخــي الشــخصي بوصف
تاريخــاً مــن الانســاخ يتشــابك بعمــق 
مــع تجربــة الحداثــة. نتــج عــن تركيــز 
العصــر الحديــث علــى ســهولة الحركــة 

مــع  الفــرد  تجربــة  فــي  كبيــر  ل  تحــوُّ
مفهــوم الوطــن والمواطنــة. وفــي العالــم 
أصبحــت فيــه الرحــات أســهل مــا يكــون، 
ــة فحســب،  ــر الحــدود الجغرافي ــس عب لي
التكنولوجيــا  انتشــار  خــال  مــن  بــل 
والاتِّصــالات العالميــة، فــإن الافتــراض 
المســبق بــأن أيّــة ثقافــة هــي مــن صنــع 
حفنــة مغلقــة مــن التقاليــد والممارســات، 
ــن بشــكل  ــكان مُعَيَّ ــى م ــي تقتصــر عل الت
، فــي  واضــح، لــم يَعُــدْ صالحــاً. مــن ثَــمَّ
نيكــوس  يقــول  كمــا  الحديــث،  العصــر 
ــى الوطــن  باباســترجيادس »تحــوّل معن
ــد ازدواجيــة  مــن كونــه المــأوى الــذي يوحِّ
مــن  والمصيــر  الذاكــرة  فــي  الوعــي 
خــال التــراث، إلــى وعــاء يضــمّ مــا لا 
يُحصــى مــن الممارســات والارتجــالات«. 
والعــروض  بداياتــي  إلــى  وبالعــودة 
نفســي  أرى  كنــت  الأولــى،  الأدائيــة 
مداخلاتــه  يُجــري  هامشــياً  شــخصاً 
ضمــن هوامــش عالــم الفــن، وكان يبــدو 
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منطقيــاً أن أســتخدم الأداء كوســيلة نقــد 
ــة  ــم أعــد راضي ــدة ل ســة. وبعــد م للمؤسَّ
ــم  ــح، ول ــي الواض ــه الخطاب ــن التوجُّ ع
ــت  ــا إذا كان ــدة مم ــك- متأكِّ ــد ذل ــد -بع أع
مــا  فعــاً  هــي  أنجزهــا  التــي  الأعمــال 
أردت عملــه، أم أنهــا نتيجــة تَبَــنٍّ لمــا 
يتوقَّعــه الآخــرون وقَوْلَبَتــي فــي صيغــة 
فنــان مُسَــيَّس. إنــه خــطّ رفيــع جــدّاً. 
أردت أن أقــدِّم أعمــالًا تعطــي الأولويــة 
للجوانــب الماديــة والشــكلية والبصريــة 
فــي صناعــة الفــن، وأحــاول أن أعبِّــر 
جماليــات  خــال  مــن  السياســي  عــن 
»اضطــراب«  معــرض  ويأتــي  العمــل. 
فــي الدوحــة، بمثابــة هــدم للحــدود التــي 
تفصــل الســير الشــخصية عــن الجماعية، 
ولذلــك الالتبــاس الــذي ينشــأ مــن الخلــط 

بيــن الشــخصي والعــام.
 

تتمحــور  كثيــرة  أعمــالًا  تبدعيــن   §
حــول الخرائــط، مثــل »نقطــة ســاخنة«، 
ن فيهــا  »مشــهد داخلــي«، »بخــاري«، تُكــوِّ
والســجاد  البشــري  والشَــعْر  الأســاك 
مــواد لافتــة بشــكل نافــر. مــاذا تعنــي لــك 

هــذه الخرائــط؟

- إنهــا أعمــال معقَّــدة جــدّاً. فالخريطــة 
عــادة تمثّــل جغرافيــا محــدَّدة ومســتقرّة، 
لكــن معظــم الأعمــال التــي تناولــت فيهــا 
عــدم  تمثّــل  »معلّــق«،  مثــل  الخرائــط 
الاســتقرار والاضطــراب والنــزوح بشــكل 
عــام. هــذا العمل مثلًا هو عبارة عن غرفة 
مجهَّزة بكثافة بأراجيح خشبية باللونين 
ــا أرخبيــل  ــدو كأنه الأحمــر والأســود، تب
مــن الجــزر العائمــة والمعلَّقــة بسلاســل 
صهــا عــن  متدلِّيــة مــن الســقف. عنــد تفحُّ
قــرب يتبيَّــن أن كل هــذه الأراجيــح الـــ 35 
تحمــل خارطــة لشــوارع إحــدى العواصــم 
محفــورة علــى مقعدها، وقــد اخترت تلك 
العواصم من قارات العالم الســتّ. تتعلَّق 
كل أرجوحة بزاوية منحنية بالنسبة إلى 
التي تقع بقربها بشكل لا يحترم أيّ تحديد 
لموقع جغرافي حقيقي؛ ما يخلق شعوراً 
بالنــزوح الجغرافــي أو الضيــاع بــدلًا مــن 
التواصــل بين الشــعوب. يلمّح هذا العمل 
ــق المســتمرّ لجاليــات  - رُبَّمــا- إلــى التدفُّ
المهاجريــن عبــر بقــاع الأرض، مــا يطغى 
علــى طابــع الحياة في مدننــا المعاصرة. 
تتحرَّك الأراجيح بصورة متواصلة عندما 

يســير الزائــرون داخــل مســاحة العمــل أو 
حولــه، ثم تســتمرّ بالاهتــزاز بهدوء حتى 
بعــد مغادرتهــم، وهذا يضفــي على العمل 
معنًــى غريبــاً يوحــي بعــدم الارتيــاح. من 
هنا أودّ التوضيح أن أعمال الخرائط هذه 
لا تحــدِّد مكانــاً ولا زماناً، بل تتناول عدم 
الارتياح وعدم الاســتقرار عامة، والحياة 

المعلّقــة، والاضطراب.

ــوَن بـ»علــى جثَّتــي«  § فــي عملــك المُعَنْ
جانبيــة  فوتوغرافيــة  صــورة  تظهــر 
وعلــى  نفســها،  حاطــوم  منــى  لوجــه 
ــة  ــة محفوف ــي وقف ــدي ف ــة جن ــا دمي أنفه
يغيــب  أعمالــك  فــي  الجســد  بالخطــر. 
ــاً  ــاً، وأحيان ــه يحضــر ضمنيّ ــاً، لكن مادّيّ
جســد  هــو  المقتــرح  الجســد  يكــون 
المشــاهد. فمــاذا عــن هــذا الجســد الــذي 
أحيانــاً،  ســوريالي  بشــكل  تتناولينــه 

أخــرى؟ أحيانــاً  مخفــيّ  وبشــكل 

- لقــد دخلــت عالــم الفــن مــن بــاب 
الســوريالية، فــأول كتــاب فنّــي اقتنيتــه 
كان عــن الفنــان ماغريــت. وهــذان العملان 

يدفعاننــي إلــى التفكيــر باللوحــات التــي 
أنجزهــا ماغريــت، حيــث يبــدو كل ســطح 
ــي  ــل ف ــر بالإزمي ــه حف ــي اللوحــات كأن ف
الحجــر. لكــن هــذه الأعمــال التــي تتنــاول 
الجســد من خلال الأثاث )كرســي، ســرير( 
لهــا علاقة بالســوريالية على قــدر علاقتها 
بالاختزاليــة. فــي أواخــر الســبعينيات من 
القرن العشرين، أصبح الجسد لديَّ قضية. 
وقــد شــرعت، وأنــا طالبة في كليــة لندن، 
بالتركيز المشدَّد على الجسد أولًا باستخدام 
منتجاته ووظائفه كمادة للعمل، ومن ثَمَّ 
شــرعت بالاســتخدام المجــازي ليرمــز إلى 
المجتمع. وفي نهاية الثمانينيات أردت أن 
أُخــرِج جســدي من العمل، جســد المؤدية، 
ليحــلّ مكانــه جســد المشــاهد عــن طريــق 
التفاعــل المباشــر مــع العمــل. فأنــا أضــع 
المشــاهد نصــب عينــي حين أنشــئ عملي. 
وهــو متــورِّط بصرياً أو نفســياً في بعض 
الأعمــال الإنشــائية. فالمنحوتــات القائمــة 
على قطع أثاث لها علاقة كبيرة بالجسد، 
ع المشــاهد علــى إســقاط ذاته  وهــي تشــجِّ

ذهنيــاً علــى الأشــياء المعروضة.
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يــراوح لطفــي أيضــاً، وبشــكل عــام، 
ــياقات  ــي س ــطورة ف ــع والأس ــن الواق بي
وحبــكات بصريــة محكمــة مســتعيناً فــي 
ذلــك بموازنــة مســتوعبة بيــن العناصــر 
والمفــردات والمســاحات وعلاقــات الظــل 
والضــوء. ففــي كل عمــل مــن أعمالــه ثمــة 
ــي  ــة ف ــرة ودرب ــق بخب ــا، تتحقَّ ــة م حبك
التصويــر ومضاعفــة تأثيــرات اللــون فــي 
الإيحــاء البصــري.. فهــو يصنــع عناصره 
بمخيِّلــة جامحة لا تحدّها عوائق أو أُطُر، 
لكنها مخيِّلة تختزل ما هو شاسع وجامح 

داخــل الرؤيــة البصريــة. 
ينطلق لطفي من تعريف الفوتوغرافيا 
بوصفها لا تقتصر على المشاهد المباشرة 
التي يمكن الحصول عليها بسهولة، وإنما 
بإمكانهــا اســتيعاب الكثيــر مــن المعانــي 
ر الفوتوغرافي  والرموز، كما يمكن للمصوِّ
أيضــاً أن يخلــق من خــال الصورة عالمه 
الخــاص الــذي يبتغيه. ومن هــذا المنطلق 
يمارس لطفي الفعل الفوتوغرافي بحنكة 
ودراية بأســاليب التصوير الفوتوغرافية 
المتعــدِّدة، وهــو مــا يجعلــه متجــاوِزاً 
للتســجيل أو الرصــد الظاهــري، ومُتَّجهــاً 
ــل الصريح والمكثَّف في الرمز  نحــو التوغُّ
وعناصره الدالّة القادرة على إنشاء عالم 
خاص ومختلف. فمشاهد طبيعية، أدوات 
منزلية، خربشات عشوائية على الجدران، 
أقمشــة ملونــة وقصــص في الوجــوه كلّها 
نــات يمزجها أيمــن لطفي في أعماله،  مكوِّ
بنــوع مــن الإضافــة والحــذف وإعــادة 

ــم  ــه تفاصيــل عوال ــف ل الصياغــة فتتكشَّ
أخــرى مملوءة بالقصص والدهشــة. 

ففي معرضه الجديد بالقاهرة يطالعنا 
فــي البدايــة بعمــل فيديــو قصيــر لشــخص 
يحــاول التخلُّص مــن القناع الذي يرتديه. 
وحين ينجح أخيراً نكتشف أن ثمة قناعاً 
آخر في أسفله، وحين يتمكَّن من إزالته، 
نــدرك أننا أمام قناع ثالث، ورابع، حتى 
يظهــر فــي النهايــة الوجه الحقيقي لشــاب 

قلق ومتوتِّر الحركة.. 
يــرى أيمــن لطفــي أن الأقنعــة هــي 
ســمة الحيــاة، ويتســاءل: مَــنْ منّــا لــم 
يرتــدِ قناعــاً مــن قبــل؟ ومَنْ منّا لــم يحاول 
إخفاء مشاعره ورغباته وأطماعه وحتى 
أحلامه؟.. إننا نختفي جميعاً خلف قناع. 

وكمــا يتنــاول فكــرة القنــاع، يحتفــي 
بالوجه الإنساني في مجموعة من الأعمال 
المعروضــة التــي تقــدِّم الوجــه رائقــاً مــن 
دون زيف، بينما تحتشد من خلفه وعلى 

جوانبــه بقايا الأقنعــة الممزَّقة.. 
عناصر شتّى تؤلِّف معاً مجمل المشهد 
الفوتوغرافــي الــذي ينســجه أيمــن لطفــي 
واللــون:  الضــوء  طريــق  عــن  ببراعــة 
أقمشــة، زخــارف، تأثيــرات لونيــة... 
تتعدَّد بواسطتها حالات القناع، وتتباين 
أشكاله بين أقنعة لامعة وزاهية، وأخرى 
قاتمة وسوداوية، وأقنعة خفية وأخرى 
مباشــرة وصريحــة... وكلّهــا تخفي ســرّاً 

ــا وراءها. م
من الوجوه والأقنعة ينتقل أيمن لطفي 
إلى مجموعة أخرى من الأعمال التي تشكِّل 
بنيــة مختلفة لرؤيتــه البصرية. مجموعة 
أخــرى تَتَّســم بالخيــال الجامــح والدلالات 
الراهنــة؛ وهــو هنــا يرســم -بالضــوء- 
ــة  ــكات خيالي ــر حب ــة عب ــه الخاص مواقف
وبصرية مبتكرة. فالسياسة بكل ألاعيبها 
وأطماعها داخل إطار واحد؛ حيث يجلس 
عجوز على كرســي متحرِّك وســط فضاء 
أشــبه بلعبــة الشــطرنج، وعلــى مســافة 
منــه ثمّــة كراسٍ متحرِّكــة أخرى لا يجلس 
عليهــا أحــد، بينمــا يطــلّ هــو مــن مكانــه 
علــى المشــهد بهيئته الشــبيهة بالمهرِّج... 
وفــي لوحــة أخرى نــرى صنبــور ماء في 
الخــاء، وفتــاة وحيــدة تنتظــر حلمــاً أو 

عائــداً يبــدِّد وحشــة فضاء شاســع. 

أيمن لطفي

في حالات القناع القصوى

من خلال العنــوان )المتخفّي( الذي اختاره الفنان المصري أيمن 
راً مركز الجزيرة للفنون  لطفي في معرضه الذي اســتضافه مؤخَّ
بالقاهرة، تتَّضح هويّة التجربة الفوتوغرافية التي يقدِّمها لطفي 
في تجربته الفنية، كما يشير العنوان -على نحو ما- إلى طبيعة 
أســلوبه الــذي عُرِف به؛ فهو فنــان مولَع بالرمز فــي مجالات.. 

الفوتوغرافيا، والفيديو، والتجهيز في الفراغ. 

القاهرة: ياسر سلطان

أيمن لطفي
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يجيــد الفنــان أيمــن لطفــي التعامل مع 
ــف  المؤثِّــرات الفوتوغرافيــة، فهــو يوظِّ
الإضاءة لخلق تناغمات ما بين المساحات 
ف  الداكنة والمساحات المضيئة، كما يوظِّ
اللــون بمهــارة، مازجــاً مــا بيــن الدرجــات 
الحياديــة والصريحــة للفــت الانتبــاه إلــى 
عنصــر مــا وتأثيــره ضمن بقيــة العناصر 
الأخرى. إن زهرة ذابلة، أو كوباً أرجوانياً 
ــة وســط أجــواء ضبابيــة،  فــي يــد صَبِيّ
ــي  ــن لطف عناصــر مشــهدية يحســبها أيم
بمعادلــة توحــي بالســكون وبالحركــة 

فــي الوقت نفســه.
كمــا يعبّــر أيمــن لطفــي فــي أعماله عن 
كثيــر من القضايا الملحّــة، فهو ينتقل من 
السياسة إلى قضايا اجتماعية وإنسانية؛ 
ل عشوائيات القاهرة في لوحة  حيث تتحوَّ
إلــى رجــل عجــوز متشــقِّق الجســد يحمــل 
زهــرة فــي يــده باحثــاً عــن مصــدر عيــش. 
ل إلى بيوت ســكنية  وثمــة معلَّبــات تتحوَّ

أو العكس.. 
لكــن لطفــي لا يلتقــط صورة مباشــرة 
للعشــوائيات ومظاهر القبــح فيها، وإنما 
يعبِّر عنها برؤيته وانتظاراته، وربما كان 
التعبيــر عنهــا بهــذه الطريقــة أكثــر تأثيــراً 
ه يدرك  وقوة في النفس، وهو بهذا التوجُّ
جيــداً بــأن الفوتوغرافيــا تمتلــك من القوة 
لهــا للتأثيــر فــي العالــم، انطلاقــاً  مــا يؤهِّ
من قدرتها على توثيق ماضي البشــرية، 

وباعتبارها مرآة عاكســة للذات.
الفنــان أيمن لطفي مــن مواليد القاهرة 
ــم  عــام 1968، بــدأ حياتــه العمليــة مصمِّ

أزيــاء حيــن كان طالبــاً فــي كلّيّــة الآداب 
فــي القاهــرة. اشــتغل فــي مجــال الدعايــة 
والإعلان، ثم بدأ في ممارسة الفوتوغرافيا 
لتبدأ رحلته مع الصورة التي عادت عليه 
بالكثيــر مــن الجوائز العالمية منها جائزة 

»بيــن هــول« فــي التصويــر عن مشــاركته 
الخاصــة فــي الــدورة الرابعــة مــن بينالي 
الصيــن الدولــي للصــورة المعاصــرة عام 
2012. وحالياً يدير فرع جمعية التصوير 

الأميركية في منطقة الشــرق الأوســط.

من أعمال أيمن لطفي
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اتخــذ حســان بورقيــة مســاراً متأنِّياً في 
تتابــع مقارباتــه التشــكيلية التــي ظلــت 
مرتبطــة بِنَفَــس تجريبــي يتوخّــى إنجــاز 
ــادي،  ــة للمبحــث الم ــة وفِيَّ ــة بنائي مُتوالي
الــذي بــدا الآن يتخلَّــص مــن الثقــل الترابــي 
لَ لديه دعامة  )سمْك مادة التراب( الذي شكَّ
تعبيرية منبثقة من صلب الأرض في مراحل 
ســابقة، عمــل فيهــا علــى توطيــد علاقتــه 
الوجوديــة بأديــم البســيطة، حيــث التراب 
ــث  ــا العــدم، وحي ــي رحمه ــل ف ــاة تحم حي
التــراب المتعــدِّد توحيــد للوجــود المطلــق 
للكائنات. بهذا المَيْل دأب على منح المادة 
بُعْدها الكوكبي بانتقاء عيِّناته من مختلف 
الجُغرافِيــات، مــن الأندلــس إلــى تخــوم 
الصحــراء، ليعالجهــا بعجائنــه المتحلِّلــة، 
ــى  ــاء عل ــدّ الإبق ــى حَ ــا إل ــد تفكيكه ــم يعي ث
آثــار الغبــار المتطاير، الــذي كان موضوع 
أسناده الصغيرة والمتوسطة التي عرضها 
في المعهد الفرنسي بمكناس )مارس/آذار 
2006(، لاســتدراك البعد التدقيقي للتراب 
في مداه العلوي والهوائي. مع هذا الهبوب 
سيتَّجه حسان نحو إبداعية كيميائية تقوم 
ــر لوحاتــه ذات  ــار، عب ــى رماديــات الن عل
المقاســات الكبيــرة التي احتضنهــا الرواق 
الوطنــي »باب الــرواح بالربــاط« )يونيو/
حزيــران 2006(، حيــث تضاعفــت رمزيــة 
ــار الحراريــة مــن خــال إدمــاج المــواد  الن
المعدنيــة: قطــع حديدية صَدِئة، أســاك، 

متواليات العبور والمحَْو

زنــك، فــولاذ، بــارود، رصاص، مســامير 
محروقــة... لتتَّخذ عناصر الخراب مجراها 
اللعبي مع الخلفية المادية إلى أن تكشــف 

لنــا مناظــر تُحيــل علــى جماليــة نَيْزكية.
عة،  وفي سياق تراتُبِيَة تجاربه المتنوِّ
لــن يَلْحَــظَ المتتبِّــع لأعمال حســان بورقية 
دون  بــال،  ذا  مظهريــاً  تَغَيُّــراً   )1954(
اللَّعِــب  كيفيــة  فــي  العميــق  التمحيــص 
ــا  ــرى تليه ــى أخ ــة إل ــن محطّ ــه م بمفردات
مباشــرة، لأن الأمــر لا يترجــم انتقــالات 
ثيماتيــة أو شــكلية تقطــع مــع ســابقاتها، 
لات داخليــة تدفــع  بــل يتعلَّــق الأمــر بتحــوُّ
بالتجربة المتعدِّدة والمتناسلة بالعناصر 

التعبيرية نفسها إلى أقصى مداها الممكن. 
ل رقص  مــن ثمــة، فإننا بصدد تَغَيُّــر وتَحَوُّ
الموتيفات، لكن على الإيقاع نفسه. الإيقاع 
بالمعنــى الــذي يفيــد هيكلة الأســلوب كلّه، 
إن علــى صعيــد التلوينــات الرماديــة عامة 
والتراكيب البسيطة القائمة على العَمودِيات 
والُأفُقِيــات بتجــاوُر مربعات ومســتطيلات 
الخلفية المُثْبَتة على السند، أوعلى صعيد 
الأجواء المَشْــهَدِية المُتَجانِسَة التي تعكس 
حركيــة الجســد وهــو فــي حَضْــرة التنفيــذ، 
بينما لِلْيَد سُلطان اللَّطْخ والخَدْش والتَّبْقيع 
والتَّرْقيــم والكتابــة المَمْسوســة التي يراها 
الفنــان كـــ »الرقــص المتخفِّــف.. وهــي فــي 
العمــق حركــة مجــرى يشــبه الهندســة، 
والرغبــة فــي تدويــن حركــة الــكلام: آثــار 
الكتابــة المتروكة على بقايــا الأوراق، هي 
بمعنى من المعاني رغبة في مقاومة أعطاب 
الذاكــرة..«. وهــي الكتابــة المُنْخَطِفــة ذاتها 
التــي تبــدو كأنها تحاكــي طَلْسَــمِية التمائم 
النّاتِئَــة والمربوطــة بخيــوط القِنَّــب. فَفِعل 
الربــط والخياطــة والحياكــة فــي الأعمــال 
مــاً بعمليــة تشــبيك،  الجديــدة أضحــى مُدَعَّ
ليــس لإلصــاق قطــع الكرتــون والثــوب 
فحســب، بــل لإضافــة عنصــر التســليك 
كوَحْــدة تشــكيلية دقيقــة ومُهَيْمِنَــة تزكّــي 
تَوالُــد الأثــر، وكطريقــة لتنْمِيــة التقنيــة 
المُخْتلِطــة، خاصــة وأن طبيعة الأســلوب 
هنا تتماهى مع أي مادة تستجيب للإدماج 

حسان بورقية 

تحــت شــعار »ألــوان وكلمات« أقامت قاعــة »ماتيس« - في الــدار البيضاء 

ــراً - معرضــاً للفنــان المغربي حســان بورقية، اســتمرَّ إلى غاية 10  مؤخَّ

- بالمناســبة- إصــدار )كاتالوغ( بحجــم كبير ضَمَّ  مــارس/آذار. وقــد تَــمَّ

استجواباً طريفاً بعنوان »هو وأنا« بتوقيع الفنان الذي أنجز هذه المحاورة 

الذاتية، والعمل قَيْد التشكُّل بين مدينتَيْ بني ملال، ومراكش عام 2013.

الدار البيضاء: بنيونس عميروش

حسان بورقية
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الذات المسكونة بجاذبية الكتابة والتشكيل، 
ممــا يجعــل اللوحــات عبــارة عــن رُقْعــات 
ــا  ــدر م ــة بق ــا المادي ــرّي هويَّته ــة تع هائل
ــة  ــة نزق ــوم بكتاب ــدها الموش ــف جس تكش
ر أشواط لعب محكوم بقواعد مزاجية  تُصَوِّ
تُنْصِــت بــروح الحَفْــر والعلامــة والترقيــم 
والبصــم والغرافيتيــا، بينمــا المحــو فيهــا 
ســيِّد التوليــف. مــن هنــا تقحمنــا الأعمــال 
خَــة تتأرجــح بيــن  فــي دوّامَــة ثنائيــة مُدَوِّ
الحضــور والغيــاب، البرّانــي والجوّانــي، 

الكشــف والحجــب.
هكذا نخلص إلى أن عمل حسان بورقية 
الفني الذي يدفع بنا لإعادة قراءة الشظايا 
لهمــا عبــر مواجهــة »ســؤال  والبقايــا وتأمُّ
صيــرورة المابعــد والماقبل«، يبقى عبارة 

من أعمال حسن بورقية

ضمــن مِعْياريــة مُحَنَّكــة تــروم التشــذيب، 
بالرغــم مــن تبنّيهــا لتعبيريــة وَحْشِــية لا 
تخلو من تلقائية تلَؤُمية تحتفي بالأشلاء 
والبقايــا والأثــر» الــذي يحيــل علــى نفســه 
وعلــى الحركة التي نتــج عنها..وهو هنا، 
في اللوحات، متوالية من البصم والعلامات 
المتبقيــة مــن عبــور شــيء أو فعــل مُعَيَّــن. 
كمــا يفتــرض الأثــر فكــرة تنقُّل شــيءما  له 
شــكل ينتمي إلى سِــجِل الأشــياء الصلبة، 
علــى مســاحة رخــوة. وطبعــه بحركــة أو 
علامة معينة يعني أنك تريد ترسيخه..«. 

يقــول حســان بورقيــة فــي محاورتــه.
هــة  موجَّ بصريــة  كســيرورة  والأثــر 
محصــورة فــي فصيلــة لونيــة حجريــة 
ومعدنيــة، إنمــا هــو اختيــار لتشــديد المَيْل 
أرضيــة  الخلفيــات  لتضحــي  الأرضــي، 
الموصولــة  والترابيــات  للرماديــات 
ــة والمخطوطات والصور  بالرُّقــع المُتراصَّ
الفوتوغرافيــة التــي تُظْهِــر بِنايــة مهجورة 
ملحوقة بالتغطية، كإحالة على الهدم الذي 
يُثيــر شــفافية منــذورة للخــدش والمَسْــح 
المتربّصيــن بفجــوات الضــوء وتدرُّجاتــه، 
إلــى أن يتــمَّ رَشْــم الطابــع المختــوم عبــر 
المتكلِّــس  الجيــري  الأبيــض  أســطوانة 
والمُنبعِث من قشرة الأسناد ليَبْصَم توقيعاً 
دلاليــاً بــدوره. فيما يتصاعد تأكْسُــد المادة 
وتحلُّلهــا، كإشــارة علــى امتــداد حيويَّتهــا 
وهــي في طَوْر الزوال؛ في طور اســتعادة 
ــة الحيــاة والمــوت،  صــورة رامــزة لجدليّ
وكــذا مســألة العبــور بينهمــا، أي الحيــاة 
باعتبارها عبوراً، حيث كل فكر يعثر على 
ــن ركام الخــراب،  ــن بي ــدة م مســارب جدي
كمــا يوضــح بورقية، مضيفاً أن »لا شــيء 
يــدل علــى ذلــك أكثر من صورة الشــذرات، 
ر، المتضرِّر  الأشياء المتلاشية، الجسد المُدَمَّ
والموغل في الموت.. كالأثر الذي نشاهده 
بالــكاد. ولا ينبغــي أن ننســى أن مــا بيــن 
دفة، البسيط والمُتْقَن، الوحيد  الإرادة والصُّ
والمتكرِّر، العابر والباقي مثلًا، يطرح علينا 
الأثــر عــدداً من الأســئلة، ويكون قرينة في 
إعــادة بنــاء وتركيــب مــا اختفــى.. وعندما 
ــم  ــن نتكلَّ ــاً، ل ــادي تمام ــر الم ــي الأث يختف
علــى أثــر، بــل علــى غيــاب.. غيــاب شــيء 
أو كائــن عزيــز ننتظــر عودتــه..«. فــي هذا 
النــزوع الشــذري يكمــن انفتــاح العمــل على 
رؤيــة تدقيقيــة وتجزيئيــة تــروم القبــض 
علــى العابــر واللامتوقَّــع ضمــن تجاذُبــات 
كيميائيــة تخضــع لتنظيــم داخلــي يعكــس 

عــن كتابــة مجازيــة مضاعفــة، تحتفــي 
بـ »ألون الكلمات« عن طريق إضفاء معانٍ 
رمزيــة مبتكــرة لِنُتــف الكلمــات وأنصــاف 
الحــروف والنقط والخربشــات، كجزئيات 
علاماتية تستعيد حياتها الجديدة في رحم 
اللوحة بعد جَنْيِها وهي على حافة السقوط 

والاندثار.
تظلّ الممارســة التشــكيلية عند بورقية 
مشــدودة إلــى فعــل الكتابــة ومســتندة إلــى 
خلفيــة ثقافيــة، لأنــه كاتــب ومترجــم فــي 
ــة الأدب  ــخ بأهميّ ــه الراس ــل، لإيمان الأص
والفلســفة والترجمــة فــي تكويــن الفنــان، 
ولذلــك يُقِرُّ بوجــود ذاته في هذه الأجناس 
الإبداعيــة جميعهــاً بنفــس الغبطــة والمــرح 

والوجع. 
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هـــذا العـــام هـــو العـــام الـــذي تحـــلّ فيـــه 
مئويّـــة الفنـــان الكبير فائق حســـن )1914 
- 1992( الذي كان ثاني اثنين )مع جواد 
ســـليم( يُنســـب إليهمـــا التأســـيس للواقـــع 
الحديـــث فـــي الفـــن العراقـــي المعاصـــر؛ إذ 
لا يُذكـــر اســـم جواد إلا ويُذكـــر فائق معه، 
صحبـــةً زمانيـــة وعطـــاءً فنياً، فهمـــا قُطبا 
حركة فنية كان لكل منهما أثره، وتأثيره 
فـــي توجيههـــا، كمـــا فـــي بنـــاء واقعهـــا 
التجديـــدي. وقـــد امتـــاز فائـــق بتقنيتـــه 

البارعـــة، وبإدراكـــه أســـرار اللـــون.
رها- بما  انتقـــل بتجربته الفنية، وطوَّ
لـــه مـــن طابـــع شـــخصي- مـــن الانطباعيـــة 
د مـــن خلالهـــا  إلـــى التعبيريـــة التـــي ســـيؤكِّ
ـــغ  ـــاً.. ثـــم يبل خصوصيـــة حضـــوره فنان
التجريـــد فـــا يمكـــث معـــه طويـــاً، ليخـــرج 
مزاوجـــاً بينـــه وبين »التعبيريـــة«، جاعلًا 
لتعبيريتـــه آفاقهـــا. وقـــد وجـــد نقّـــاده فـــي 
ـــذّة« كانـــت عنصـــر  ـــة ف ـــه هـــذا »جمالي عمل
اجتذاب لمشـــاهده الذي يجد نفســـه مدعوّاً 
ـــل العميـــق فـــي مـــا يـــرى، وبمـــا  إلـــى التأمُّ
يتجاوز »المشهد« إلى ما فيه من »حركة« 
للـــذات ميَّـــزَت عمل الفنـــان.. فهو لم يكتفِ 
ـــدَ إحساســـه به. بنقل المشـــهد، وإنما جسَّ
ـــي  ـــق حســـن- ف ـــان فائ ـــن ســـألتُ الفن حي
القضيـــة  عـــن  معـــه-  مطـــوّل  حديـــث 
الأساســـية فـــي حياتـــه، قـــال: »إنهـــا 

حـــاً:  ليســـت قضيـــة«. ثـــم أضـــاف موضِّ
»إنهـــا فتـــرات مـــرّت بطفولتـــي، وفتـــرات 
تْ والتحمـــت بالفترات التي  أخرى اســـتمرَّ
مـــة، أو  تبعَتْهـــا. إنهـــا ليســـت أشـــياء مصمَّ
ـــدة.. إنهـــا مـــع مســـار الحيـــاة فـــي  متعمَّ
ــا  ــة، وحياتنـ ــواء المحلّـ ــراق، وبأجـ العـ
فـــي المحلّـــة، وبالزمـــاء الذيـــن كانـــوا 
معـــي، وبالأســـاليب التـــي كنـــا نقضـــي 
بهـــا أوقاتنـــا. لقـــد كان لهـــذه الأشـــياء كلهـــا 

مفعولهـــا القـــوي فـــي حياتـــي.«.
يقـــول، »أشـــجار  اســـتهوته، كمـــا 
النخيـــل، بصـــورة خاصـــة، لشـــخصيتها 
ـــا  ـــب، وطبيعته ـــا الغري ـــادرة وتركيبه الن
الفريـــدة مـــن نوعهـــا«، فضـــاً عـــن »شـــيء 
ــال  ــو الخيـ ــي نمـ ــه دوره فـ ــر كان لـ آخـ
وقابليـــة التخيّـــل عنـــدي ومـــا يتَّصـــل بهـــا 
مـــن أحـــام؛ هـــو الروايـــات البوليســـية«.

ســـألته: ما الذي اجتذبك في الروايات 
البوليســـية؟ فقال لـــي: »من ناحية: هناك 
اللغـــز الذي تحتويـــه. ومن ناحية أخرى: 
ذلـــك البحـــث وراء المجهـــول فيهـــا. أعتقـــد 
أنهـــا علـــى مســـاس بالذهـــن. فذهنيـــاً كان 
لهـــا أثـــر فـــيَّ مـــن ناحيـــة عمليـــة التفكيـــر، 
مـــن  الذهنيـــة-  فالأشـــياء  والتركيـــز. 
هـــذا القبيـــل- تمنحـــك إمكانيـــة التفكيـــر 
ـــن الذهـــن من أداء  بالحلـــول. كمـــا أنهـــا تمكِّ
ـــة.  ـــه بصـــورة صحيحـــة ومنتظَم وظيفت

هـــذه الروايـــات- برومانســـيتها- كان لهـــا 
. إنهـــا تربّـــي الخيـــال، وتنمّـــي  أثـــر فـــيَّ
ـــاع. كان لهـــا مفعولهـــا فـــي  رغبـــة الاطِّ

تنميـــة خيالـــي«.
ـــة  ـــط البيئ ـــق حســـن أن محي وجـــد فائ
ـــه  ـــي عمل ـــراً ف ـــاده كثي ـــد أف ـــة ق الاجتماعي
الفنـــي، ففضـــاً عـــن التأثيـــرات البيئويـــة 
كان- كمـــا يقـــول- يرى »أشـــخاصاً يبدون 
كجـــزء مـــن المـــكان كأن الزمـــن جعـــل منهم 
ـــال  ـــي- ميّ ـــا- بطبيعت شـــيئاً خاصـــاً. وأن
إلـــى المشـــاهد الاجتماعيـــة الملموســـة، 
والحيّـــة.. لذلـــك تجـــد أثرهـــا مـــا يـــزال 
ـــك  ـــب لذل ـــذا الح ـــي.. وه ـــي أعماق ـــاً ف قوي
الماضـــي موجـــود فـــي صـــوري، فهـــو، 
بالنســـبة لـــي، يمثِّـــل الفتـــرة الذهبيـــة مـــن 

ـــي«. حيات
ســـيذهب،  ليـــة،  الأوَّ العُـــدّة  بهـــذه 
مبعوثـــاً، إلـــى باريـــس لدراســـة الرســـم.. 
ـــمَ  ـــر، وتعلَّ ـــه الكثي ـــوزار« واج ـــي »الب وف
الكثيـــر، والتقـــى مـــا كان يحلـــم أن يـــراه؛ 
ــوم  ــي كان يقـ ــه التـ ــال زياراتـ ــن خـ فمـ
بهـــا للمتاحـــف، ولمعـــارض مشـــاهير 
الرسّـــامين، وبخاصـــة رسّـــامي المدرســـة 
ـــا  ـــة، وم ـــة، والمدرســـة الانطباعي الحديث
بعـــد الانطباعيـــة، كانـــت مشـــاهداته هـــذه
ــا يقـــول- قـــد تركـــت »علـــى فكـــري  -كمـ
انعكاسات قويّة، وأخذت تجلب انتباهي 

ته فائق حسن في مئويَّ
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أكثـــر فأكثـــر، وكنـــتُ أشـــعر معهـــا بأننـــي 
منجـــذب بقـــوة إلى هذه الحـــركات الفنية، 
علـــى الرغـــم مـــن قلّـــة معلوماتـــي عنهـــا.«.
فـــي أثنـــاء ذلـــك ســـيتعرَّف إلـــى صـــور 
ـــة الرومانســـية،  أخـــرى، »صـــور المرحل
ـــد  وبخاصـــة الفرنســـية منهـــا التـــي يؤكِّ
ـــراً: »كانـــت رســـوم هـــذه  ـــا بَهَرَتـــه كثي أنه
المدرســـة تبهـــر واحـــداً مثلـــي لـــم يكـــن 

ـــي«. ر الفن ـــذا التطـــوُّ ـــى ه ـــاً عل مطّلع
ـــا  ـــه فـــي الوقـــت نفســـه، شـــعر أنه لكن
ــد  ــا قـ ــت قيمتهـ ــل كانـ ــة: »وبالفعـ ضحلـ
تضاءلـــت عنـــدي بمـــرور الزمـــن، فابتعدتُ 
عنها تدريجياً«. وهكذا وجد نفسه مقترباً 
مـــن المدرســـة الواقعيـــة التـــي ظهـــرت بعد 

الثـــورة الفرنســـية.
إلا أن التحـــوّل الأكبـــر فـــي تجربـــة 
ــالًا  ــاهدَ أعمـ ــومَ شـ ــن كان يـ ــق حسـ فائـ
ـــا، أن  ـــأدرك، يومه ـــان »ســـيزان«، ف للفن
ـــى  ـــرء إل ـــن الضـــروري أن يتعـــرَّف الم »م
أعمـــال هـــذا الفنـــان كاملة ليكتشـــف أهمّيّة 
ـــى الفـــن الحديـــث المعاصـــر«.  ـــره عل تأثي
ـــد- وفـــي ضـــوء  وانطلاقـــاً منـــه- كمـــا يؤكِّ
آرائـــه وفلســـفته فـــي الفـــن، تعـــرَّف »إلـــى 
الألوان السمراء، ولهب بريقها، والنقاوة 
التـــي امتـــازت بهـــا ســـطوح هـــذه الألـــوان 
عنـــد ســـيزان«، حتـــى أصبـــح »مثلـــه 
الأعلـــى. ويـــوم اكتشـــف أن ســـيزان لـــم 

ـــة، أو بالنظـــرة  ـــفِ بالنظـــرة الواقعي يكت
التأثيرية الانطباعية للطبيعة والأجسام، 
أصبـــح تأثيـــره واضحاً، مـــدّة من الزمن، 
علـــى أعمالـــه، »وبخاصـــة مـــن ناحيـــة 
ها اللون الأسود المعروف  اللون، وأخصُّ
بخطورتـــه، فهـــو ليـــس لونـــاً مســـتحبّاً من 
عديـــد الفنانيـــن«. وقـــد دام تأثّره بســـيزان 
ســـنوات امتدَّت من العام 1936، لتتبلور 
فـــي الأربعينـــات حيـــث أُتيح لـــه- خلالها- 
ـــن  ـــن آخري ـــال فناني ـــى أعم أن يتعـــرَّف إل
مثل ماتيس، وبيكاسو.. وأن يدقِّق أكثر 
فـــي الأبحـــاث الخاصة بالتقنيـــة، ويذهب 
»فـــي أعمـــاق تاريـــخ الفـــن، لا التاريـــخ 
المعـــروف والمألـــوف، بـــل ذلـــك الـــذي 

ينطـــوي علـــى فلســـفة.
ومـــن هنـــاك ســـتكون العـــودة إلـــى 
بغـــداد: »عـــدتُ إلـــى بغـــداد ولـــم أكـــن- 
بطبيعـــة الحـــال- أحمـــل أي مشـــروع 
كبيـــر للمســـتقبل. إلا أن طموحاتـــي كانـــت 
كبيـــرة، وإرادتـــي قويّـــة ببـــدء مرحلـــة 
جديـــدة فـــي بيئـــة بعيـــدة عـــن تلـــك البيئـــة 
التـــي أمضيـــتُ فيهـــا دراســـتي. وكان أول 
شـــيء تلمَّســـته، وفاجأنـــي، هـــو: الضياء 
الســـاطع، والشـــمس، والســـماء المغبرّة، 
والنـــاس. كل شـــيء أمـــام بصـــري كان 
ســـاطعاً براقـــاً، مـــن جهـــة.. وداكنـــاً مُترَباً 
من جهة أخرى، فكان هذا التناقض بداية 

ـــرة...  ـــك الفت ـــي تل ـــي ف ـــي أعمال ـــى ف أول
وهنـــا تلمَّســـتُ صلـــة ألـــوان ســـيزان 
ـــى بحثـــي  ـــك إل الســـمراء، ورجـــع بـــي ذل
ـــق الكثيـــر  فـــي الطبيعـــة، فـــأردتُ أن أحقِّ

ـــة..«. ـــى هـــذه النظري ـــاءً عل بن
كان اكتشـــافه الطبيعـــة اكتشـــاف مـــا 
للينابيـــع مـــن حيويّة وتدفُّق، فجعل لهذه 
ـــن  ـــاً«، واتَّخـــذ م ن ـــاً مدوَّ ـــة »تاريخ الطبيع
عوالمهـــا عالمـــاً لفنّـــه. فقـــد ركّـــز علـــى مـــا 
فـــي هـــذه الطبيعـــة مـــن أصالـــة وحيويّة، 
كاشـــفاً عـــن قـــدرة إبداعيـــة تتجـــاوز حالـــة 
الإدراك الحسّي إلى ما يجعل من »العيان 
الجمالـــي« مصـــدر شـــعور بتوافـــق جديـــد 
مـــع الأشـــياء، لتكتنـــز لوحتـــه بتفاصيـــل 
تظهـــر بهـــا وكأنهـــا حالـــة اســـتحواذ علـــى 
الطبيعـــة، وهـــو- فـــي عملـــه هـــذا- نقلنـــا 
مـــن الطبيعـــة فـــي مـــا تتعيّـــن بـــه إلـــى 
نظيرهـــا الفنـــي، بصنعـــة وأداء عاليَيْـــن، 
وكأن عينـــه الفنيـــة هـــي تلـــك العيـــن التي 
وصفها »برغسون«، بأنها تمتلك »حدساً 
ـــق ضربـــاً  جماليـــاً تســـتطيع معـــه أن تحقِّ

مـــن الاتِّحـــاد مـــع موضوعهـــا.«.
لعـــلّ فائـــق حســـن كان قريبـــاً إلـــى ذلك 
كلّه، باســـتثناء ســـنوات، هو نفســـه كان 
يعدّهـــا عابـــرة فـــي تاريخـــه الفنـــي، حيـــث 

انعطـــف فيهـــا نحـــو التجريد.
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لحظات لا يلتقطها غيري

في زحمة المدن، وفي تشقُّق الجدران وتهدُّل النوافذ، وبين الظل والضوء 

وفي الأزقّة... كيف يمكن أن نصنع صورتنا الفوتوغرافية التي نحلم بها؟ 

مــا أنواع العدســات التي علينــا أن نغيِّرها لاختيــار مناظرنا التي هربت، 

وتفاصيــل أبوابنــا ومقابضها، والذكريــات التي نعبِّئ بهــا صورنا. إنها 

الفوضى التي جعلت من الصورة الفوتوغرافية فوضوية أيضاً.

صفاء ذياب*

أماكنهم

ليس هناك خراب. هناك جمال مغطّى 
بزمــن ... هكــذا تبــدو لــي بيوتنــا القديمــة، 
أزقتنا، شناشيلنا، مطارق أبوابنا، وحتى 

ثيابنــا التي تركناهــا في قبو الروح.
تتجمَّع في إطار الصورة الفوتوغرافية 
ملامــح عــدّة: أولها وجوهنــا التي لا تترك 
صغيــرة إلا وتحملهــا معهــا أينمــا ذهبــت، 
وجوهنــا التــي جمعــت الحــروب والأشــاء 
ــت  فــي تقاســيم البشــرة الســمراء، وأحال
صــور الجمــال والخــراب عدســات لاصقــة 
ــع الزمــن فــي عيوننــا  فــي الحدقــات. يتجمَّ

كأننــا نــروي حكايــة طويلــة لا تنتهــي.
العدســة تبحــث عــن التقاســيم، كيــف 
غــدت  اتَّضحــت، وكيــف تشــكَّلت حتــى 
ملامحنــا المهملــة فــي الآن نفســه. المهمــل 
هــو مــا يثيرنــي، فالصــور »مطروحة« في 
الطريق؛ بحســب معنى الجاحظ، وهذا ما 
رين العراقيين منذ  دَأَب عليــه أغلب المصوِّ
بداية أول صورة فوتوغرافية وصولًا إلى 
ناظــم رمــزي ومَنْ تلاه، حتــى الآن. لكن، 
هــل علينــا أن نبقــى باحثين عــن اللحظات 
مــن خــال عيــن رُبَّمــا تتشــابه مــع عيــون 
أخــرى؟ كيــف أســتطيع أن أتفــرَّد في طرح 

مــا تــراه عينــي ليكــون بصمــة خاصــة؟
غالباً ما أبحث عن الصمت في الصورة 
الفوتوغرافيــة، الصمــت يهبنــي تمثُّلاتــي 
الشخصية بالدرجة الأساس. الجدار غالباً 
ما يســتهويني، ويمنحنــي أبعاداً مفتوحة 
لا حــدود لهــا أكثر مما يســتهويني الفضاء. 

ــط بعضُهــا البعــض الآخــر  فالجــدران يتأبَّ
لتشــكِّل الحياة الشخصية لكلّ إنسان، فما 
يفصل بين حياتي وحياة أخي ليس أكثر 
مــن طابــوق متراصف ليشــكِّل غرفــاً نكوّن 
فيهــا عوالمنــا الخاصــة، عوالــم نتكاشــف 
فيها مع أنفسنا، ونبني من خلالها جسور 
المعرفــة التــي نتشــكَّل مــن خلالهــا، وعــن 

طريقهــا نكوّن علاماتنــا الفارقة.
فالجــدران حافظــة الأســرار، نتعــرّى 
بيــن أضلاعها كأننا نتعــرّى داخل الروح، 
ل بيــن أكفِّهــا طائرين كمــا الحمامة  ونتجــوَّ
وهــي تمتلــك ســماءً وحيــدة، أكثــر زرقــة 
من السماء التي ترفرف تحت سقفها آلاف 
الطيــور. ســماء وحيــدة لحمامــة وحيــدة، 

كجــدران معزولــة لجســدٍ طائــرٍ كالريح.
لات لا  لات عديــدة، تحــوُّ للجــدران تحــوُّ
يمكن أن نصف من خلالها زماناً وحيوات 
عــدّة. مــن أيــن أتــت الجــدران بهــذه القــدرة 
ن  ل؟ وكيــف اســتطاعت أن تلوِّ علــى التحــوُّ
ــذة،  ــاة، وتصنــع الل نفســها لتحفــظ الحي
لــت أجســادَنا  ــة؟ وكيــف تحمَّ وتقيــم العزل
ونحــن نتســلَّقها لنرمي بحقائبنــا هرباً من 
المدرسة؟ وكيف حافظت على جلدها ونحن 
نثقبهــا بالمســامير لنعلِّــق عليهــا صورنا، 
وكلمــا مَــرَّت أعــوام زاد الطّــرْق، وانغرس 
المســمار عميقــاً، خارقــاً روح الجــدار، فــا 
ســمعناه يئــنّ، ولا ســقطت مــن عينيــه 
الدمــوع، ولا اشــتكى يومــاً مــن الأقفــال 

التــي تــرزح تحــت الصــدأ.

ــن  ــى الجــدار ع ــي إل ــف نظرت ولا تختل
النوافذ، فَبِها وحدها يمكننا قراءة الفروق 
بيــن عدة بنايــات. لا فرق بين غرفة البيت 
والســجن إلا بالنوافــذ، وعلــى مــاذا تطــلّ، 
وكيــف يمكــن أن ننهــض بوجوهنــا لنطــلّ 
منهــا على عالم مختلف خــالٍ من الجدران!
متشــابهة،  جــدران  وللســجن  للبيــت 
للغرفــة أربعــة جــدران، ســواء أكانــت فــي 
البيــت أم كانــت فــي الســجن، إلا أن ارتفاع 
نوافــذ الســجن يخرجهــا عــن كونهــا نوافــذ 
للحيــاة. كلمــا ارتفعت النافذة زاد الشــعور 
بالعبودية، وهي بين هذه المسافة التي لا 
تتجاوز المتريــن من الارتفاع والانخفاض 
تتوالــد فيهــا حيــوات تغيّر جلدهــا مع نفاذ 

خيوط الشــمس.
النوافذ أرواح وأنفاس تتصاعد كلما وُئِد 
الضوء قرب شــرايين المســاء. ما إن تفتح 
النافــذة حتى تشــعر بزفيرها يُخرج الهواء 
العابــث برئتينــا مــن ظــام الغرفــة الدافــئ 
وحشرجة العيون التي ترنو صوب فضاء 
جديــد. القمــر ندبــة فــي الســماء الصامتــة، 
ــات  والنافــذة ثدياهــا يرضعــان الأفــق بأنّ
الحائــر فــي ليــل الوحــدة. بينمــا تتصاعــد 
الوحشــة فــي ليــل الغريــب، يفتــح النافــذة 
فيرســل قصائــده فــي الهــواء لتطيــر بعيــداً 

بعيــداً حيــث اللاجدوى.
أعشق النوافذ التي تتشكَّل من ضلفتين: 
ضلفــة الذهــاب، وضلفة الإيــاب. فالنوافذ 
ذات الضلفة الواحدة لا عودة في روحها، 
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تخرج مرة واحدة ولا تعود. وأكره النوافذ 
التي تلوّن زجاجها، فتعطي للطبيعة ألواناً 
لا طعــم لهــا... للزجــاج طعــم المــاء، ورقَّة 
النهر، يهب الحياة بألوانها الطبيعية دون 
مطيِّبات ولا موادّ حافظة، وهو بهذا يرسم 
روحــاً نقيــة للحيــاة. هــذا هــو الفــرق بيــن 
النوافــذ والأبــواب، فعندمــا نغلــق النوافــذ 
تبقى الحياة مشعّة بخضرتها، وبطيورها 
الســابحة فــي ســياج النوافــذ، فيمــا تكتــم 
الأبــواب أنفــاس الطبيعــة، فــا مــرأى ولا 

مسمع.
ــا  ــورق عتباته ــذة، فت ــى الناف أشــير إل
بأصيــص مــن الــورود. وفــي رفــات الليــل 
ــى الحجــرة  صــاً عل ــق الضــوء متلصِّ ينطل
النائمة فيوقظها كطفلة سابحة في عوالم 
من الدفء. أشير إلى النافذة وأعني البيت، 
الجــدار لا يتنفَّــس بــدون النافــذة، والغرفة 
تُسَمّى سجناً إذا هربت النوافذ منها، والبيت 

يُسَــمّى ملجأً إذا طــارت نوافذه.
لكــن، كلمــا أنظــر إلــى المدينــة أرى 
مة.  الجدران والنوافذ والأزقّة والشوارع مهشَّ
نحتاج إلى مدينتنا التي هربت. أين نضع 
ص  أقدامنا؟ وكيف تستطيع عدساتنا التلصُّ
على هذه المدينة؟ المدينة أصبحت ضيّقة 
جداً علينا في هذه الزحمة التي أبعدت كل 
شــيء عن مكانه الصحيح. كيف يمكن أن 
نعيش في عالم مليء بالعجلات؟ عجلاتٌ 
أكلــت منــا الأرصفــة، واســتوطنت مواقــع 
أقدامنــا حتــى عدنــا لا نقــوى علــى الســير 

فــي شــوارعنا التــي كانــت واســعة وأثيرة 
وجامعــة لعلاقاتنــا الحميمــة. عجــات في 
الشــارع، عجلات علــى الأرصفة، عجلات 
أمــام المحــال التجاريــة، عجــات أمــام 
ــا، عجــات  ــا، عجــات فــي حدائقن بيوتن
في الممرّات والساحات، تجتمع كلها كأنها 
دة لســرقة أحلام أقدامنا  تؤدّي صلاة موحَّ

التــي باتــت بــا مأوى.
ــا  كيــف يمكــن أن نمشــي مــع أصدقائن
لنســرد ذكريــات أيامنــا الغابــرة في زحمة 
ــاوى مــع  ــة المســروقة؟ كيــف نته الأرصف
حبيباتنــا لنصنــع مســتقبلًا جميــاً يملكــه 
أطفالنــا دون أن نجعلهــم يطيــرون بعيداً، 

صــوب اللامــكان؟ 
ــا  ــة ضاقــت علين ــعت المدين ــا توسَّ كلم
ــر  ــة غي ــا تكــون هــذه المعادل ــر... ربم أكث

صحيحة في أغلب مدن العالم، لكن مدننا 
نحــن، هنــا فــي العراق، شــوارعنا هنا في 
بغــداد، لهــا خطط مســتقبلية خاصّة جدّاً، 
ــع ويأكله،  لهــا أخطبوط يســتوعب التوسُّ
ولا يســمح لنــا أن نحلم بمســاحة صغيرة 

يتَّكــئ عليهــا مســتقبل قريب.
ــم  ــي نحل ــة الت ــكل المدين ــا ش ــن، م لك
بهــا؟ مــا شــكل الأرصفة التــي هربت ونريد 
تعبيدهــا من جديد؟ مــا البنى الثقافية التي 
س من خلالها أسوار بيوتنا.  يمكن أن نؤسِّ
للثقافــة أبــواب كثيــرة، ربمــا مــن الصعــب 
حصرها، وللمدينة أبواب أكثر تتناسل فيما 
بينهــا لتلــد بيوتــات صغيــرة، وللأرصفــة 
مداخــل تتضــاءل كلمــا تضاءلــت الأحــام، 

ولأقدامنــا أرصفة فــي الهواء.

* شاعر وفوتوغرافي من العراق
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موسيقى

الكاتب بالنغمات

محسن العتيقي

راً. خسارة تقاس برحيل  خسارة كبيرة شــهدها عالم الموسيقى مؤخَّ
المفكِّريــن الذيــن يغيِّرون مجــرى الثابت.. وهي كذلــك برحيل عازف 
القيثــارة الإســباني باكو دي لوســيا الــذي ترك موطنــه الأصلي في 
الجنــوب الإســباني، واســتقرّ، منــذ بضعة أعــوام، في بيــت يعانق 
له للراحة بعد  شــواطئ المكســيك، لكن الشاطئ المكســيكي الذي فضَّ
الرجوع من ســفرة و أخرى لم يمهلــه حتى لامتطاء نخلة العودة إلى 

بلده الأم كما كان ينتظر.

باكو دي لوسيا
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وكان فــي ســفراته يتنقَّل كأي مســافر، 
يجــرّ قيثارتــه بنفســه كمــا لــو كان ذاهبــاً 
فــي نزهــة وليــس إلــى موعــد مــع مســرح 
مملــوء عــن آخــره. في المطــارات يعترض 
طريقــه المولعــون، يلتمســون مــن أناملــه 
نغمات للذكرى على قياثيرهم، فيفعل ذلك 
راً. بحميميــة؛ ولم تــزده النجومية إلا تغجُّ

ومــن الإجحــاف الــكلام عــن لوســيا 
بصفته عازفاً وكفى؛ كان تروبادوراً يبدِّل 
الكلمــات بالنغمــات. وأمــا طريقــة العــزف 

التــي عُــرف بها فهي من ابتداعه، اســتأنف 
راً، ولم يبرح التجديد  تطويعها المبتكر مبكِّ
وإعادة التوزيع في ما قدَّمه سلفاً، وبذلك 
لَ مدرســة فصلت بين ماضي القيثارة  شــكَّ
ومستقبلها. فضلًا عن كونه تجاوز العزف 
ــس أســلوباً متحــرِّراً أقرب  الصــارم، ليؤسِّ

إلــى النبش علــى الأوتار.
وفي كل نسخة من المعزوفة نفسها كان 
يضيف تلقيحاً جديداً يمدّ في عمر الحلاوة 
ــر للقطعــة الموســيقية أســباب  الــذي يوفِّ

العيش الدائم والسعرات الموسيقية.
مقامات الفلامينكو: »بوليريا« الحقيقة، 
ــل، أضاف  زادهــا بنســبية »صوليــا« التأمُّ
إليها الحنين، »فاندانغو« احتجاج الحذاء، 
ألغاه وعوَّضه بالخطوة، »أليغريا« الفرح، 
ضاعــف فرحها... وصاحَب الفيلارمونيك 
خَ كونشــيرتو الأميــرة عازفــاً أولًا، فــأرَّ

 »  Concierto De Aranjuez - 1991«
بحرقــة الكمنجــات ويقينيــات المايســترو.

الجــدُد  العازفيــن  أعيــن  فتــح  كمــا 
كتوماتيتو، وبيسنتي أميغو، وغيرهما... 
على صدى مقولة »الأسلوب هو الإنسان«، 
ــت  ل ــو الإنســان، تجوَّ ــازف ه ــده الع و عن
الطــرق  الأوتــار بشــتّى  أصابعــه علــى 
الجــاز  وبيــن  الموســيقية،  والأصنــاف 
وســيتار رافــي شــانكار وإيقاعــات العالــم 
أخــذت توليفاتــه المنســجمة ثقافيــاً مكانــة 
يســتعير منهــا المنصــت ســفره وتأمُّلاتــه 
الاســتعادية. كانــت أصابــع دي لوســيا 
ــل  ــارة، لا لتعــزف، ب ــى القيث تتحــرَّك عل
لتكتب المعمار والتاريخ والوعي والأحوال 
ــصّ لا  ــه منتجــاً لن ــكان عزف الإنســانية، ف

تكتبــه اللغــة. 
قبلــه، موســيقى  الفلامينغــو،  وكان 
تُعزَف بالفطرة والســليقة، وحرفة تُوَرَّث 
لــه إلــى ثقافة  مــن أســرة إلــى أخــرى، فحَوَّ
مندلعــة فــي أرجــاء المعمــورة أكثــر من أي 

شــيء إســباني آخــر. 
ــنْ يميــل إلــى موســيقى الجــاز،  ــا مَ منّ
وآخر إلى الروك، وذاك مولع بالموسيقى 
الهنديــة... وهــذا كلــه متوفّــر باســتلهام 
أحيانــاً  وظاهــر  أحيانــاً  خفــيّ  متقــن، 
ــن  ــز بي أخــرى. يســتطيع المنصــت التميي
الميلــودي الــذي ابتكــره دي لوســيا عزفــاً 
واســتحداثاً، وبيــن الفلامينكــو التقليــدي. 
ــة،  وإن كان قــد حافــظ علــى روح الأصال

فإنه من ناحية تاريخية أخرج الفلامينكو 
مــن صرخــة الفلاح المنكوب إلى شــاعرية 
لصاحــب  فــكان  ــات،  والتأمُّ التعبيــر 
 (Canciones Andaluzas – 1967،
 Zyryab - 1990، Concierto De-
 Aranjuez - 1991، Antologia - 1995)
سبق تجسير الفلامينكو بين ذاكرتَي الفرح 
ــن  ــه الأم إســبانيا، وبي ــم فــي وطن والحل

رغبــات مماثلة لشــعوب أخرى.
أســلوب باكــو دي لوســيا مبهــر فعــاً. 
شــيخ القيثــارة الحديثــة دون منــازع. لــه 
مريــدون مــن كل الأجيــال. وكما لكل شــيخ 
أســراره، كان لشــيخنا العــازف بواطــن 
ــدة. كيف أمكنه  النغمــات وطلاســمها المعقَّ
التأثيــر فينــا وفــي مريديــن بعــدد قياثيــر 
الدنيــا دون أن نمتلــك مفاتيــح ســالمه 
البعيدة؟! مراراً نسمع باكورته الموسيقية 
»Entre dos Aguas«. وربما هي القطعة 
ــا  ــده، يعرفه ــر حظــاً عن الموســيقية الأكث
العازفــون جيــداً، ويدركــون كيــف عاشــت 
هــذه المعزوفــة أكثــر مــن غيرهــا، وفي كل 
مــرة كان دي لوســيا يهبهــا ميــاداً جديــداً، 
حتى صارت بمفعولها المستمرّ والغامض 

مثــل نــصّ نثري.
جعل دي لوسيا آلته التاريخية تجسيداً 
موســيقى  الزمــن،  لحركــة  مشــروطاً  لا 
بأجنحــة، تحلِّــق بلا حــدود للمعقــول، بل 
تخطّت العقل في الموســيقى الكلاسيكية، 
والموروث المحروس في تراث الفلامينكو 
لتبتكــر فرادتهــا غيــر المســتقرّة مــن تبــدُّل 
ــم.  ع العال ــوُّ ــن تن ــوال، وم ــاة والأح الحي
التقليــدي  الفلامينكــو  عكــس  وعلــى 
الصارخ، كان فلامينكو دي لو ســيا مليئاً 
بالصمــت الرمزي، يحاكــي خلوة الحقول.

»Entre dos Aguas«- مثلًا- لحظة علنية 
انفلتت من تاريخ إسبانيا نحو ميتافيزيقا 
نغميــة عائمة.. وقــد كانت القيثارة مطيته 
التــي ســيخترق بهــا أمكنــة عديــدة وصولًا 
إلــى كل بقــاع الدنيــا. كان العــازفَ المؤمن 
بأن تحالُف الفلامينكو مع موســيقى الهند 
وبلــدان إفريقيــا وأميــركا اللاتينيــة... هــو 

تحالف مع الإنســانية بالأساس.
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لو رُسِــمَت صورة لتجســيد حالة الفناء 
الصوفي، التي هي في ذاتها صورة أخرى 
لحالة بقائه، ســتكون الملامح أقرب شبهاً 
مــن الشــيخ الراحــل أحمــد التونــي: رجــل 
ــروق  ــض ع ــن، تنتف ــر العيني ــل، غائ نحي
رقبته مع كل نَفَس قبل طلعة من طلعاته. 
ر معــه فــي القاهــرة قبــل  فــي فيديــو صُــوِّ
عاميــن من وفاته، وفــي إحدى ليالي الذكر 
الرمضاني، ظهر التوني ومعه عكاز وإلى 
ده، أوصله إلى كرســيّه  جانبه شــاب يســنِّ
أمــام المايكروفــون وانســحب، مــا لم يظهر 
هُ المونتاج هو الجزء الذي  في الفيديو وقَصَّ
يندمج فيه التوني مع الصوت الخارج من 
حنجرته وإغماضة عينيه، فيقف ويتمايل 
مــع صوتــه والموســيقى والكلمــة، الفنــاء 
جســدي،والبقاء روحــي، حتــى لتعتقــد 
ــكة بالحيــاة بجســد  ــت متمسِّ أن الــروح ظَلَّ
ــى بصوتــه  واهــن. مــن فــرط بقائهــا تتجلّ
كلّمــا دقّت المزيكا وخرجت الكلمة عبر الفم 
الجاف. والموسيقى عند الشيخ التوني لم 
تصاحبــه إلا بعــد فتــرة طويلــة مــن العزف 
منفرداً بأحباله الصوتية، بدأت الموسيقى 
ــر كأس  ــل مــع صــوت التونــي عب بالتداخُ
زجاجيــة كان يحملهــا فــي أثنــاء إنشــاده، 
ثــم أدخــل ألات النقــر )الــرّقّ والطبلــة( ثــم 

عبد الله غنيم

الآلات الوتريــة حتــى صــارت الفرقــة مــن 
ورائه، تختاً صغيراً )ناياً، وطبلة، ورقّاً، 
وعــوداً، وكمنجة(. والكأس في يد الشــيخ 

يضبــط بهــا إيقــاع الجوقة.
أمســيات التونــي لــم تخــلُ مــن لحظــات 
تخبُّــط بيــن الحيــن والآخــر، وهــذا مقبــول 
بالنظــر إلى حــال الفرقة؛ فهم موســيقيون 
يعزفون بالفطرة  فقط لا بالدراسة، الفرقة 
تســير بآذانهــا علــى صــوت التونــي، لا 
بروفــات قبــل الحفــل ولا تجهيــزات، فقــط 
إشــارة  انتظــار  فــي  منهــم  كل  يجلــس 
ينطلــق  التونــي  صــوت  »المايســترو« 
ارتجــالًا بالتــوازي مــع حالــة تجــلٍّ يصيــر 
فيها التوني وســيطاً بيــن عالمين: أحدهما 
عالمنا، والآخر يراه هو، ويترجمه صوته 
الــذي يحرِّك الموســيقيين مــن خلفه. حالة 
تجريبية معتمدة على الفيض الصوفي الذي 
تتجلّى فيه الأشياء للتوني فيكون منكشفاً 
بحلاوتــه، والفرقة تحاول اللحاق به، كلّ 
علــى آلتــه. والــكأس فــي يــد والســبحة في 
اليد الأخرى والموسيقى عشوائية، صوته 
وإيقاعــه همــا المتناغمــان بيــن عشــوائية 

اللحــاق بالفيض.
نظــم ابــن الفــارض غالبية أشــعاره في 
العشــق الإلهي في مُعَتَزَله بالقرب من مكة 

حتــى صــار ســلطاناً للعاشــقين، وعشــق 
الشــيخ التوني الإنشــاد فأنشــد في العشــق 
الإلهــي، فصــار ســلطان المنشــدين، شــيخ 
لت له أنشــد  المدّاحيــن، حســب جلســة سُــجِّ
فيهــا »قلــوب العاشــقين«، و»الله محبــة«، 
يســمعه المســلم وغيره، والأمّي والقارئ، 
العربــي والأجنبــي. ولــكلٍّ حسّــه الخــاص 
وملكوته الخاص ملاحقاً الفيض مع صوت 
الشــيخ وكأســه الإيقاعي وأدائه مع تخته 
ــم موســيقيين  ــذي أله ــر ال الشــرقي الصغي
عالميين، ومنهم عازف الفلامينكو الإسباني 
Tomatito في فيلم »Vengo« للفرنســي 
Tony Gatlif. وفــي حفلاتــه القاهريــة 
كان المســتمعون الأجانــب علــى قــدر عــدد 
المستمعين المصريين، وأحياناً أكثر منهم، 
لا يفهمــون لغتــه، لكــن الــروح موصولــة، 

والفيــض واصل.
مســاء الاثنين 17 مارس/آذار الماضي 
فارقت روح الشيخ التوني جسده، عن عمر 
يتجــاوز التســعين، بدأها بقريــة الحواتكة 
التابعــة لمركــز منفلــوط مديريــة أســيوط، 
إحــدى مديريــات مصــر حيــث وُلِــد فــي عــام 
1932. وأتى إلى القاهرة، وأنشد على باب 
الســيدة زينــب، ومــدح بــكأس زجاجية بلا 
موسيقيين أو بطانة غنائية، هو وصوته 
ونقره على الكأس، أدخل أدوات موسيقى 
جديدة إلى إنشاده، طوّعَ الموسيقى حتى 
وصــل بــه الأمــر إلــى أن يغنّــي بالمــزج مع 
موســيقى الفلامينكــو الإســبانية، ثم غنّى 
فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة، وفي في 
ميــدان التحريــر فــي 25 ينايــر، كمــا غنّــى 
في موالد الحســين والســيدة زينب والســيد 
البــدوي. فــي الموالــد يســمعه أبنــاء وأتباع 
كل الطــرُق، أبنــاء الســيد البــدوي وأتبــاع 
ــاء الرفاعــي،  ــي الحســن الشــاذلي وأبن أب
مســيحيون ومسلمون.. وعلى قدر العظمة 
التي حقَّقها يظلّ الشــيخ الفاني عن نفســه 
الباقــي فــي دوره يرتــدي جلبابــه وعمامته 
كدرجة من درجات أولى على طريق الفناء 
في الله حيث يقول ابن عجيبة )من فلاسفة 
الصوفية المغاربة(: »إن الفناء هو أن تبدو 
لــك العظمــة فتنســيك كل شــيء، وتغيِّبــك 
عــن كل شــيء، ســوى الواحــد الــذي »ليس 

كمثله شــيء«، وليس معه شــيء«.
 هكذا تدور الســواقي، تجري القناة في 
البســتان، ويدخــل أخيــراً الشــيخ التونــي 
ل الجنينة،  الجنينــة، ولكــن روحه ســتفضِّ

ولــن تحكــي لنــا وصفــة الرُمّان.

الشيخ التوني.. 

الروح الجميلة
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فــي الأشــهر الماضيــة، وفــي تقليــد أحــرص عليــه كل عامين 
أو ثلاثــة، قمــت- فــي مــا عثــرت عليــه مــن وقــت- بإعــادة 
ــرة  ــي فت ــا ف ــي كتبته ــة الت ــي الروائي ــن أعمال ــة م ــراءة ثلاث ق
مبكــرة، وهــي روايتــي الأولــى: »كرمكــول« التــي صــدرت فــي 
القاهــرة أواخــر ثمانينيــات القــرن الماضــي، ولــم أكــن أملــك 
منهــا نســخة، وعثــر عليهــا أحــد الأصدقــاء فــي ســوق الأزبكيــة 
ــي. أيضــاً روايتــي  للكتــب المســتعمَلة فــي مصــر، وأرســلها ل
»ســماء بلــون الياقــوت« التــي صــدرت منتصــف التســعينيات 
فــي الأردن، وروايــة ثالثــة صغيــرة اســمها »عــواء المهاجــر«، 
صــدرت فــي الســودان فــي الألفيــة الجديــدة، ولــم تتــمّ قراءتهــا 
علــى نطــاق واســع، أيضــاً لــم تُقيّــم نقديــاً تحــت أيّ مســتوى.

ــا الشــديد، أي  ــال، هــو قصره ــك الأعم ــي تل ــه ف ــا لاحظت م
أن عــدد الكلمــات فــي كل نــصّ، لا يمكــن أن يتجــاوز الخمســة 
عشــر ألــف كلمــة، فــي أحســن الأحــوال. هنــاك تكثيــف كبيــر 
فــي الســرد، واختــزال للحكــي فــي صــور شــعرية غايــة فــي 
أشــبه  الموســيقي-  رنينهــا  برغــم  تبــدو-  وجمــل  القصــر، 
ــة،  ــي الحكاي ــر ف بصخــور جامــدة، أيضــاً يوجــد غمــوض كبي
ولا بُــدَّ أن القــارئ كان يطــارد الخيــوط، يمســكها، وتــزوغ 
منــه، ليمســكها وتــزوغ مــرة أخــرى، وهكــذا إلــى أن يصــل إلــى 
نهايــة الكتــاب إمــا راضيــاً عــن قراءتــه، وناصحــاً بهــا غيــره 
مــن القــراء، وإمــا لاعنــاً هكــذا طريقــة، وفــارّاً مــن الكاتــب. 
وأظــنّ أن هــذا مــا كان يحــدث، خاصــة فــي روايــة »ســماء 
بلــون الياقــوت«، التــي ســرق الشــعر ســرديَّتها بالكامــل، 
الروايــة  تلــك  كانــت  لقــد  طويلــة.  بقصيــدة  أشــبه  وبــدت 
ــم  تحكــي قصــة )ســعد الأربــاب( أبــي القريــة وأمّهــا، والمتحكِّ
فــي مصائــر ســكّانها، بحكــم مــا يعتقدونــه فيــه مــن صــاح، 
ــا  له ــة، وحَوَّ ــك القري ــان تل ــب كي ــذي قل ــه ال ــي عــن موت وتحك
إلــى خــواء مــادّي وروحــي، وعــن الغربــاء الذيــن احتلّــوا 

ــه. ــوا مثل ــن يكون ــك، ول ــد ذل ــاب( بع ــع )الأرب موق
أعتقــد أنــه كانــت لــديَّ فكــرة أردت توصيلهــا مــن خــال 
ــذي  ــب ال ــوس التجري ــع ه ــف، وم ــن، للأس ــة، لك ــك الرواي تل
ــري الشــديد بالشــعر فــي  ــى تأثّ ــة إل كان ســائداً عنــدي، إضاف
ــة  ــا كتاب ــت فيه ــي ترك ــرة الت ــة، أي الفت ــرة الانتقالي ــك الفت تل
ــداً،  ــرة جي ــم تصــل الفك ــة الســرد، ل ــت لكتاب ــد، وانتقل القصائ
ــل.  ــاً ليكم ــا- تســتهوي قارئ ــي- رُبَّم ــة الت ــب بالطريق ــم تُكتَ ول
لقــد كانــت الكتابــة صعبــة بالفعــل، وتحتــاج إلــى خارطــة 
يضعهــا الكاتــب، حتــى يتبعهــا القــارئ المصــرّ علــى عبــور 
النــصّ حتــى النهايــة، صحيــح أن هنــاك شــخصيات جاذبــة 
ــب بـــ )المهــمّ(، وشــخصية )أولاد  مثــل شــخصية التاجــر الملقَّ
لكــن-  البلــدة،  فــي  اســتوطنوا  الذيــن  الصعاليــك  التركــي( 
يكفــي  بمــا  واضحــة  الشــخصيات  تلــك  تكــن  لــم  أيضــاً- 
للإعجــاب بهــا، أو لترســخ فــي أذهــان مــن يمــرّون بهــا، وهكــذا 
بــدت تلــك الروايــة، والروايتــان الأخريــان، تجــارب أعتبرهــا 
ــو عــدت إلــى فتــرة  مشوّشــة فــي تاريخــي الكتابــي، وربمــا ل
تلــك البدايــات لمــا كتبتهــا مــرة أخــرى، وحتــى مغامــرة إعــادة 
كتابــة أيّ منهمــا تبــدو صعبــة، خاصــة أننــي فعلــت ذلــك مــع 
روايــة »صيــد الحضرميــة«، حيــن أعــدت كتابتهــا، وأصبحــت: 
كانــت  الحضرميــة«  »صيــد  أن  ببســاطة  ذلــك  »اشــتهاء«، 
ــا  ــا هن ــي اللغــة، بينم ــا ف ــة واضحــة، وصعوبته ــك حكاي تمل
ــي، ولغــة، ورســم  ــن حك ــة م ــي كل أركان الكتاب ــة ف الصعوب

شــخصيات، وغيرهــا.
أقــول بصراحــة، إن الكاتــب يجــب أن يكــون أمينــاً فــي قراءة 
ــا فيهــا، ويلــوم مــا  تجربتــه الخاصــة، بحيــث يحيــي مــا يحي
ــو  ــى ل ــب حت ــخصي، لأن الكات ــن منظــوره الش ــا، م ــام منه يُ
رضــي عــن عمــل مــن أعمالــه، فلــن يســلم العمــل مــن انتقــاده 

بواســطة قــرّاء رُبَّمــا لا يعجبهــم.

ضغط الكتابة

إعادة قراءة
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عمارة ما بعد الحداثة
كسر الاعتياد وتحطيم المألوف

ل الفنــون تأثراً بصيحات ما بعــد الحداثة. يقول  كان فــنّ العمــارة أوَّ
جيمســون: »ليس هناك حقل من الحقول المعرفية شَعَـــر فيه رجاله 
بمــوت الحداثــة، وأعلنوا عن ذلك بصورة حــادة مثلما حدث في فنّ 

العمارة«. 
بدر الدين مصطفى*

مدينة الفنون والعلوم في فالينســيا بإســبانيا، صممها المهندس المعماري 
سنتياغو كالاترافا في تموز / يوليو 1996، على نمط العمارة العضوية، 

عاكساً ثقافة حوض البحر الأبيض المتوسط.

عمارة
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ذهــب جانكس في كتابه »لغة العمارة 
 The Language of- ،ما بعد الحداثية
«Postmodern Architecture  إلى أن   
النهاية »الرمزية« للحداثة يمكن تحديدها 
عند الساعة 3:20 من يوم الخامس عشر 
مــن يوليــو عــام 1972 عندما جرى نســف 
مبنى برويت- إيجو Pruitt- Igoe لسكن 
ذوي الدخــل المحــدود في ســانت لويس؛ 
باعتباره بيئة غير صالحة للســكن فيها. 
وقد رأي جانكس أن الأهمّ في هدم مجمع 
»برويــت- إيجــو« الطريقــة التــي تَــمَّ بهــا 
الهــدم وهــي )النســف( ، والتــي أضحــت 
مثــالًا علــى النســق الفكــري، والأنمــوذج 
الأســاس لمــا بعــد الحداثــة. فالنظريــة 
ــي  ــد، ف ــت تعتم ــة كان ــة المعماري الحداثي
دون  الوظيفــة  فكــرة  الأســاس،على 
الالتفــات إلــى الشــكل، أن يحقــق البنــاء 
وظيفتــه علــى النحو الأتمّ بصــرف النظر 
عــن أيّــة اعتبــارات أخــرى تتعلَّــق بشــكل 
البنــاء ومكامــن الجمــال فيــه. وكمــا يقول 
جين جاكوبس J. Jacobs في دراســته 
»موت المدن الأميركية الكبرى وحياتها«: 

»إن المســطّحات الحضريــة التــي أقامتهــا 
الحداثــة كانت نقية ومنظّمة وناجحة من 
الناحية المادية، أما اجتماعياً وروحانياً 

وإنســانياً فهــي أقــرب إلــى الموات«.
فــي عــام 1965 نشــر الناقــد المعماري 
روبرت فنتوري Robert Venturi مقالة 
بعنــوان »مبرِّرات عمارة البوب« في مجلّة 

»Art and Architecture الفنّ والعمارة«
ــدَّم خلالهــا مبــرِّرات وحتميــة ولادة  قَ
مفهوم جديد للعمارة عوضاً عن المفاهيم 
التقليديــة الموروثة من الحداثة. ثم أتبع 
هذه المقالة بكتابيه: »التعقيد والتناقض 
في العمارة«، و»التعلم من لاس فيغاس«، 
ينتقد فنتوري ما أسماه »البساطة الزائدة« 
فــي التصميــم المعمــاري الحداثــي واصفاً 
إيــاه بـــ »النقيصــة التكوينيــة« داعيــاً إلى 
ــراً بميلاد  »إثراء الناتج المعماري« ومبشِّ
مفاهيــم نظريــة جديدة تخالــف وتعارض 
المناهــج المعمارية الســابقة وتطبيقاتها 
البنائية المستقرّة. كما يوصينا فنتوري 
بــأن نتعلَّم جماليّاتنا المعمارية من عُرى 
لاس فيجــاس أو مــن الضواحــي القــذرة 

كمــا فــي ليفيتاون، لأن النــاس باختصار 
تحبّ هــذه الأمكنة.

وبالعــودة إلــى جانكــس نجــده يصف 
العمارة ما بعد الحداثية بأنها تميِّز نفسها 
ــة »النخبويــة« مــن  عــن العمــارة الحداثي
خلال التأكيد على أولويات »الشعبوية«، 
وذلــك يعنــي أنــه بينمــا ســعت الحداثــة 
إلــى  الأنيقــة  الكلاســيكية  المعماريــة 
تمييــز نفســها عــن بقيــة نســيج المدينــة 
الأرضــي الــذي تظهر ضمنه، فإن بنايات 
مــا بعــد الحداثــة تنهمــك، علــى العكــس 
مــن ذلــك، بــإدراج نفســها ضمن النســيج 
الآخــذ فــي التغيُّــر الــذي تشــكِّل عناصــره 
الأبنيــة التجاريــة، والفنــادق الصغيــرة، 
ــات الســريعة المنتشــرة  ومطاعــم الوجب
على الطرقات السريعة في المدن العالمية 
الكبــرى. وإذا كانــت نصيحة دانيال بيرن 
D. Burne للموجــة الأولــى للمصمِّميــن 
الحداثيين في نهاية القرن التاســع عشــر 
هــي »لا تصنــع تصاميــم صغيــرة«؛ فــإن 
في وســع مصمِّم ما بعد حداثي مثل ألدو 
روس A.Rosse أن يكون أكثر تواضعاً 

يُعَــدّ  الراقــص،  البيــت 
ــراغ  ــي ب ــاً ف ــزاً وطني رم
التشــيك.  بجمهوريــة 
ملينــك  فــادو  مَــه  صَمَّ
فرانــك  مــع  بالتعــاون 
جيري، وبُنِيَ بين عامي 

.1992-1996
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ويتساءل: مِمَّ أستلهم أعمالي إذاً؟ ليجيب: 
»مــن الأشــياء الصغــرى بالتأكيــد، بعدمــا 
تبين أن القدرة على تحمُّل الأشياء الكبرى 

كان-تاريخيــاً- عائقــاً كبيراً«. 
ــة لا تــرى  ــة مــا بعــد الحداثي إن الأبني
ضيــراً مثــاً فــي مــزج الأفــكار المعماريــة 
الجديــدة مع الأشــكال والرمــوز التقليدية 
الغابــرة بهــدف إحــداث نــوع مــن الصدمة 
والتســلية  المــرح  ورُبَّمــا  والإدهــاش، 
ــأن  ــان ب للرائــي. وهــو ضــرب مــن الإيم
الجمــال قــد يتولّد مــن التنافر مثلمــا يتولّد 
من الاتِّســاق، ومــن الفوضى مثلما يتولّد 
ل الــذي  مــن النظــام. لقــد انعكــس التحــوُّ
حــدث في المجــالات الثقافية على الناتج 
ــن،  ــام المعماريي ــى اهتم ــاري وعل المعم
وســاهم كل منهمــا فــي إثــراء الفنــون 
الأخرى، لأن الحواجز بينهما قد سقطت.

الكــولاج،  »المدينــة  مفهــوم  ســيطرح 
المعمــار  نــوع  ليصــف   collage city«
الســائد فــي الغــرب فــي الحقبــة مــا بعــد 
الحداثيــة، والــذي يتَّخــذ مــن »الانتقائيــة« 
قاعــدة أســاس لــه. والانتقائيــة تعنــي 
»الجمع« و»المزج« بين العديد من »الطرُز« 
و»الأســاليب«، كما تعني أيضاً »الانفتاح 
علــى الماضــي« والحنيــن إليــه. والمثــال 

الجلــيّ الذي يســتخدمه المعماريون عادة 
لشرح مفهوم »الانتقائية« كما تتجلّى في 
 At&t ســة فــن المعمــار، هــو مبنــى مؤسَّ
)مبنــى ســوني Sony الآن( الــذي صمَّمه 
فيليب جونسون P.Johnson في مدينة 
نيويورك. إذ تُعَدّ هذه البناية الأكثر جدلًا 
فــي النطــاق المعمــاري كونهــا تجمــع مــا 
لا يجتمــع معماريــاً. فهي ناطحة ســحاب 
ــى الطــراز الحداثــي الوظيفــي  ــة عل مبنيّ
ف الخالي من الزخارف والحليات  المتقشِّ
ــا  ته ــو قمَّ ــا تعل ــا، فيم ــة له التــي لا وظيف
مقصــورة مثلَّثــة الشــكل علــى الطــراز 
القديــم المميّــز للقــرن الســابع عشــر الــذي 
والتفاصيــل  الزخــارف  بوفــرة  يتَّســم 
الشــكلانية التــي لا تخــدم وظيفــة بعينهــا 
بــل هــي لتحقيــق المتعــة الجماليــة. هــذه 
الانتقائيــة أو المــزج أصبحــت هــي لغــة 
العمــارة مــا بعــد الحداثيــة، فأصبــح مــن 
الطبيعــي أن نجــد بناية شــديدة الحداثية 
محمولة على أعمدة بيزنطية أو رومانية 
موغلــة فــي القدم. إن هــذه الانتقائية هي 
انعكاس لعالم يسوده التشظّي والتعدُّدية 
»فيســتمع الفرد إلى موســيقى الريجاي، 
ــاول  ــر، ويتن ــاة البق ــام رع ــاهد أف ويش
ــاً  ــى الغــداء وطعام ــد عل ــة مكدونال أطعم

محلّيّــاً علــى العشــاء، ويضــع عطــور 
باريس في طوكيو، ويرتدي أزياء ريترو 
فــي هونــج كونــج...«. فتجــاوُر الأنمــاط 
ــي  ــكال والمبان ــة والأش ــم والأمزج والقي
وتزامنهــا  والحضــارات،  والمســاحات 
همــا مــا يــؤولان إلــى مــا يســمّيه جينكــس 
»القرية الكونية، Global Village«. ولمّا 
كانت القرية تعني ما هو محدود ومحلّي 
ومتجانــس، في حين تشــير الكونية إلى 
مــا هــو كبيــر ومتعــدِّد ومتباعــد الأطــراف 
ومختلــف وغيــر متكافئ، فــإن لقاء هذين 
الحدّيــن يعنــي تجاور قيمهمــا وواقعهما، 
انتقائــي  إنتــاج  علــى  نحصــل  بحيــث 
متبــادل التأثُّر والتأثيــر. وباختصار فإن 
»التشظّي، والكولاج، والانتقاء، والمزج، 
مــع الإحســاس بالعرضيــة والفوضى هي 
الأطروحات الأساسية، ربما، التي تهيمن 
اليوم على ممارســات العمارة والتصميم 
المديني«. وهو ما يجمعها- بالتأكيد- مع 
ممارسات مشابهة في حقول أخرى، مثل 
الرســم، والأدب، والسينما، والاجتماع، 

وعلــم النفس، والفلســفة.
ــد  ــا بع ــارة م ــرى جيمســون أن عم وي
الحداثة هي عرض من أعراض اضمحلال 
حضــاري مزمــن، إنها »ليســت إعادة بناء 

مبنــى البيانــو والكمــان فــي هواينــان بالصين، تم 
بناؤه عام 2007، مخصص لدراســة الموســيقى، 
ــم مــن طــرف طــاب كليــة التصميــم المعماري  صُمِّ

بجامعة Hefey التقنية.
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للمــدن، وإنمــا مــوت لهــا«، فانتشــار مــا 
لة«  يُسَــمّى »الصناديــق الزجاجيــة المترهِّ
فــي معظــم المراكــز المدنيــة فــي العالــم، 
يشهد على ما يبدو بأن »الحداثة العليا قد 
ماتت، ودُفِنت للأبد«. ويواصل جيمسون: 
المعماريــة  التكوينــات  فــي  »المدهــش 
الجديــدة حــول باريس وفي بقاع متعددة 
مــن أوروبــا هــو أنهــا جميعــاً لا تقــدِّم أي 
»منظــور« محــدَّد علــى الإطــاق. القضيــة 
ليســت- فقط- فــي أن الشــوارع بمفهومها 
المعروف وقيمها الضمنية قد اختفت تماماً 
مــن هــذه التكوينــات المعماريــة، بــل فــي 
أن كلّ الحدود المعروفة للشكل المعماري 
قــد تلاشــت أيضاً. وفي ظل هــذا الارتباك 
ــر الــذي تمارســه مــا بعــد  الوجــودي المدمِّ
الحداثــة علــى فضائهــا المكانــي يظهــر لنا 
ــا  ــدى عجزن ــر لم تشــخيص نهائــي وأخي
عــن طــرح أنفســنا فــي المــكان وتعريفــه 

بصــورة تعكــس وعيــاً حقيقيــاً به«.

* مدرِّس الفلســفة المعاصرة وعلم الجمال - كلية 
الآداب - جامعة القاهرة

دار أوبرا ســيدني، في أســتراليا من أجمل مسارح 
العالــم، مــن تصميــم المهنــدس الدنماركــي جــورن 

اوتــزن عام 1974.

مُجمع مارينا السكني في شيكاغو، 
عــام  غولدبــرغ  برترانــد  صَمّمَــه 

1959، وبُنِــيَ عــام 1964.
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علومعلوم

مبانٍ مقاومة للزلازل 

المبانــي والمشــيَّدات والعمــارات  تُعَــدّ 
راً  المختلفــة مــن أكثــر البنــى التحتيــة تضــرُّ
بالــزلازل. وإزاء الأضــرار الكبيــرة ماديــاً 
وبشرياً فإن العلماء أصبح شغلهم الشاغل 
هــو معرفــة نقــاط الضعــف البنائــي – إن 
ــم  ــا وتدعي ــمّ تلافيه ــر- لكــي يت جــاز التعبي

ــي المنشــأة الإســمنتية. ــا ف مواضعه
 فــي هــذه المقالــة ســنحاول وضع نقاط 
عــدّة تســاهم فــي تصميــم مبــانٍ مقاومــة 
للــزلازل، وذلك من خــال مبادئ تصميمية 

وملاحظــات عامــة وتجــارب وأمثلــة.

مبادئ تصميمية وملاحظات عامة:

1ـ تثقيــل الأساســات والاكتفــاء بطوابق 
ثَقُــلَ  كلمــا  أنــه  البديهــي  فمــن  محــدَّدة، 
المبنــى وقــلَّ ارتفاعــه زاد ثباتــه ومقاومتــه 
ــن الضــروري أن  ــع م ــزازات. وبالطب للاهت
يكــون مركــز الثقــل منخفضاً لتثبيــت المبنى 

بشــكل أفضــل.
2 - تثبيــت الوصــات وتقويتهــا وإبقــاء 
الإجهــاد فيهــا أقلّ مما كنّا نعتقد في الماضي 
باســتعمال صفائــح فولاذيــة إضافيــة، أمــا 
بالنســبة للتفاصيــل الإضافيــة للبناء فيلزم 
أن تكــون النوافــذ صغيــرة بالنســبة لواجهة 
عة بانتظام، ويشــدّد على كون  البناء وموزَّ
الأرضيــات ذات ارتفــاع وقــوّة ثابتيــن، أمــا 
الجدران فسميكة  لتأمين مقدار أكبر للثبات.

3 - بنــاء العمائــر مــن مــواد مطاوعــة 
مرنــة تتيــح  التمايــل فتمتصّ قــوة الزلزال، 
وتجــاري حركاتــه حتــى ينتهــي ،  كفكــرة 
الأعشاب التي تحني رأسها للعاصفة حتى 

تمــرّ بســام. 
اللازمــة  4 - يجــب أخــذ الاحتياطــات 
بــأن تبتعــد أساســات البنــاء كلّ منهــا عــن 
الآخــر، بحيــث نتجنــب تقاربهــا الشــديد أو 
حتــى التلامــس فيمــا بينهــا ؛ وذلــك أن هذه 
الأساســات تتصــادم بتأثيــر القــوى الأفقيــة 
فــي أثنــاء حــدوث الزلــزال، وكذلــك هنالــك 
ضــرورة لعــدم تلاصــق أو تقــارب الأبنيــة 
المتجــاورة لأنــه – وكما ذكرنــا- عند تقارب 
أساسات البناءين فإنهما سيتعرَّضان لخطر 
الانهيــار بفعــل الاصطــدام الثنائــي بتأثيــر 

الــزلازل.
5 - عنــد تصميــم المباني الجديدة يُراعى 
تماثل المنشأ كلما أمكن ذلك حول محورين 
متعامديــن ســواء من حيث توزيــع الكتل أو 
الجســاءة، وألا تزيــد مســاحة الجــزء الــذي 

فيــه ردود عــن5 % من مســاحة الطابق. 
6 -يوصى بأن يكون شكل المبنى مربَّعاً 
أو مستطيلًا في المخطّط لأن الأشكال الأخرى 
تســاعد علــى تمركــز إجهــادات الــزلازل فــي 
الأماكــن الضعيفــة ممــا يســاعد علــى حدوث 
عــزوم التــواء شــديدة عند وقــوع أي زلزال، 
وأن يكــون مركــز ثقــل الأعمــال فــي منتصف 

المبنى. 
7 - إن آثار الهزّة الأرضية تتضاعف على 
التّــرَاب الرخــوة والردميــات. وللحمايــة من 
هــذه الآثــار يقــوم المهندســون بحفــر ثقــوب 
ــتخَدم  ــات تُس ــوة والردمي ــرَب الرخ ــي التّ ف
الضغــط عندمــا يضــرب  لتحريــر  كمنافــذ 
ــة  ــي للترب ــاط بيتون ــن م ــزال، أو حق الزل
الرخــوة، فإجــراءات مــن هــذا النــوع أنقــذت 

حواس محمود 

معظم الفنادق الرئيسية والمراكز التجارية 
فــي جــزر »كوبــي« اليابانيــة.

 
تجربة »تسوكوبا« باليابان:

مــن التجارب الهامة فــي مقاومة المباني 
للــزلازل يمكننــا أن نذكــر تجربــة مختبــر 
»تســوكابا« باليابــان: ابتداءً مــن عام 1978 
شــرع اليابانيــون ببنــاء أول مختبــر عالمــي 
ضخــم بإمكانــه دراســة تأثيــر الاهتــزازات 
علــى أبنيــة حقيقيــة فــي مؤسســة أبحــاث 
فــي  الإنشــاء  لــوزارة  التابعــة  المبانــي 
مدينــة العلــوم فــي »تســوكابا«، ويحتــوي 
هــذا المختبــر علــى بنــاء واســع طولــه 70م 
تقريبــاً، وعرضــه 50 م، وكذلــك ارتفاعــه، 
وفــي هــذه القاعــة الكبيرة ينتصــب جدار من 
البيتون يدعى »جدار ردّ الفعل« ارتفاعه 25 
م، وســماكته 6،60 م، ويســتند إلى قاعدة 
مــن البيتــون  طولها  51.20 م، وســماكتها 
7  أمتــار تقريبــاً، وهكذا فإن جدار رد الفعل 
المقام فوق هذه البلاطة الضخمة يفصل بين 
مســاحتين تُدعــى كل منهــا بلاطــة تجريــب، 
وعليهــا تنشــأ الأبنيــة المــراد تجريبهــا حيث 
يمكــن إقامــة بنــاء مؤلّــف من ســبعة طوابق 
ارتفــاع كل منهــا 3م  يجــري إخضاعــه إلــى 
اهتزازات شبيهة بالزلازل وإلى ضغوطات 
بطيئــة وإلــى صدمــات عنيفــة تصــل قوّتهــا 
ــاء  ــة البن إلــى 40000 طــن/ م 2 فــي قمّ
و20007/ طن م2 إلى ارتفاع 14 م، وتطبّق 
هذه الضغوط والاهتزازات  بواسطة مكابس 
كبيــرة تســتند إلــى جــدار ردّ الفعــل- لأجــل 
الحــركات الأفقيــة، وتُغــذّى هــذه المكابــس 
بواسطة تمديدات تحتوي على سائل نوعي، 
وتمتدّ في الجدار والبلاطات وتحرِّكها ثلاث 
مضخّــات هيدروليكية، ومثل هذه التجارب 
يمكــن تطبيقهــا ســواء علــى أبنيــة كاملــة أو 
علــى أجــزاء منهــا كالأدراج أو الشــرفات أو 
الغــرف أو الأعمــدة أو علــى عناصــر معينــة 
كالجســور   المعدنيــة والأبــواب أو أصناف 
محدَّدة  من البيوت، أما سلوك المنشأة كلها 
أو أحــد أجزائها، والمواد المســتخدمة فيها، 
فتُــدرَس بصــورة عامــة في أثنــاء خضوعها 
للإجهــادات  خــال إجــراء التجربــة بفضــل 
سلســلة مــن المســتقبلات وأجهــزة القيــاس 
الموصولــة بالحاســب الآلي. يتبيَّــن لنا مما 
ســبق أن اتِّخاذ إجراءات ليست مكلفة كثيراً 
كالتــي ذكرناهــا مــن شــأنه أن يحــدّ أو حتى 
يُبعِد الخطر المميت الناجم عن انهيار البناء  

أو تصدُّعه. 
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أمجد ناصر

دِين الحُبّ

مـــن يقـــرأ »ترجمـــان الأشـــواق« لابـــن عربـــي مُجَـــرَّداً مـــن 
ـــل بهـــا »الشـــيخ الأكبـــر« ديوانـــه هـــذا لا يمكـــن  شـــروحاته التـــي ذيَّ
أن ينصـــرف ذهنـــه إلّا إلـــى أمـــر واحـــد: إنـــه كتـــاب فـــي الحـــبِّ 
ومكابداتـــه. كتـــاب فـــي الشـــوق إلـــى الحبيـــب وطلـــب وصالـــه. 
الحـــبُّ الـــذي تضطـــرم نيرانـــه فـــي جوانـــح شـــخصين مـــن لحـــم 

ودم. 
شخصان أرضيّان مشدودان إلى كثافتهما البشرية.

فـــا يلـــوح لـــك »ترجمـــان الأشـــواق« إلّا بصفتـــه شـــعراً فـــي 
الحـــبّ الـــذي نقـــع عليـــه عنـــد شـــعراء الحـــبِّ ومجانينـــه الكبـــار 
مـــن عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة مـــروراً بقيـــس وجميـــل وانتهـــاء بنـــزار 
ــات،  ــى مواصفـ ــوام، وينهـــض علـ ــة وقـ ــه كثافـ ــبُّ لـ ــي. حـ قبانـ
ـــه  ـــا يعرف ـــو مم ـــموم. ه ـــوس ومش ـــوس وملم ـــى محس ـــد عل وينعق
ـــو عـــبء قلوبهـــم، كاتمـــو أو مذيعـــو أشـــواقهم الظامئـــة إلـــى  حامل

ثغـــر الحبيـــب ورضابـــه.
ـــن عـــدم،  ـــه لا تنشـــأ م ـــان الأشـــواق« ومقطّعات ـــد »ترجم فقصائ
ـــد  ـــى مجهـــول. فمســـرح القصائ ـــراغ، ولا ترســـل إل ولا تـــدور فـــي ف
ـــد  لـــه إلـــى آخـــره، تؤكِّ وأســـماء العلـــم التـــي تخترقـــه، مـــن أوَّ
وقائـــع الروايـــة التـــي ترمـــي شـــروحات »الشـــيخ الأكبـــر«، 

اللاحقـــة علـــى فعلَـــي الحـــبِّ والإبـــداع، إلـــى نفيهـــا.
فالشـــرح الـــذي يفتـــح آفاقـــاً علويـــة للأرضـــي، وأثيريـــة 
ـــن جـــاء لاحقـــاً علـــى القصائـــد التـــي  للمحســـوس، ومطلقـــة للمتعيِّ
ذاع صيتهـــا، ليحـــاول أن يحصـــر الروايـــة التـــي قالـــت إن الديـــوان 
مكتـــوب مـــن أَلِفـــه إلـــى يائـــه بــــ »النظـــام« ابنـــة الشـــيخ مكيـــن 
ـــام  ـــاوز الإله ـــة لا تتج ـــي زاوي ـــي، ف ـــجاع الأصفهان ـــي ش ـــن أب الدي
والواســـطة.. أو الكنايـــة والاســـتعارة. والحـــال أن القصائـــد، لمـــن 
لا يعـــرف مـــن هـــو ابـــن عربـــي، ولـــم يقـــرأ شـــروحاته طالعـــةٌ مـــن 
قلـــب محـــبٍّ أقعـــده الهـــوى عـــن كل أمـــر آخـــر، وشـــفّه الوجـــد، 

ورنَّحتـــه تباريـــح الصبابـــة.
فهـــذا هـــو محـــبٌّ يحـــبُّ )... كان ابـــن عربـــي يومهـــا فـــي الثانيـــة 

والثلاثيـــن ولا أعـــرف عمـــر »النظـــام«، وإن كان يبـــدو لـــي أنهـــا 
ـــوي.  ـــرأة ولا يرت ـــه رجـــل لام ـــذي يحبّ ـــا( الحـــبّ ال ـــي شـــرخ الصب ف
واللقـــاء، هنـــا، هـــو لقـــاء الأجســـاد، لأنَّ لقـــاء الأرواح حاصـــل 
ومتحقِّـــق. ولا يغيِّـــر عنـــدي شـــيئاً كثيـــراً أن لا تكـــون اليـــد فـــي 
ــم  ــون للفـ ــرية، ولا أن يكـ ــد البشـ ــر اليـ ــواق« غيـ ــان الأشـ »ترجمـ
دلالـــة غيـــر مـــا نعـــرف، ولا أن يكنّـــى بالرغـــاب، والأنفـــاس 

ــة. ــارات علويـ ــة أو إشـ واردات إلهيـ
لابـــن عربـــي أن يشـــرح مـــا يشـــاء درءاً للروايـــة التـــي قالـــت 
بتعلُّقـــه، وهـــو الشـــيخ الأكبـــر صاحـــب الولايـــة، بــــ »النظـــام« التـــي 
التقاهـــا فـــي مكـــة، ولنـــا أن نقـــرأ »ترجمـــان الأشـــواق« كمـــا نريـــد. 
 ، وهـــو عنـــدي لا يغايـــر، ولا يناقـــض، مفهـــوم ابـــن عربـــي للحـــبِّ

ـــه: ـــنُ بديِن ـــذي يديِ وهـــو ال

أدين بدين الحبِّ أنَّى تَوجّهتْ

ركائبهُ فالحبُّ ديني وإيماني

لنا أسوة في بشر هندٍ وأختها

وقيسٍ وليلى، ثم مّيٍ وغيلانِ.
فهـــو حتـــى عندمـــا يضـــرب المثـــل علـــى الحـــبِّ فإنـــه يضـــربُ 
ـــاة العـــرب، علامـــاتٍ علـــى الحـــبِّ البشـــري  ـــةً ســـائرةً فـــي حي أمثل
الـــذي بلـــغ فـــي تعلُّقـــه، أحيانـــاً، مبلـــغ الجنـــون؛ فهـــو، أي الشـــيخ 
، هـــذه الأســـماء  الأكبـــر، لـــه أســـوة بهـــذه الهمـــم الكبيـــرة فـــي الحـــبِّ
ــا  ــة بمكابداتهـ ــر المعلومـ ــي وغيـ ــقها الأرضـ ــي عشـ ــة فـ المعلومـ
ـــداً  ـــن لا يذهـــب بعي ـــن البيتي ـــا يشـــرح هذي ـــى عندم ـــة. وحت الصوفي
عمّـــا ذهبنـــا إليـــه، ولا يغـــادر أرض البشـــر ومتعيناتهـــا إلّا لكـــي 
ـــه أحـــبَّ البشـــر فقـــد  يـــرى أنهـــا صـــورة مـــن صـــور الله الـــذي لأنَّ

ـــم.  خَلَقه
ـــى  ـــى الوجـــود ، مـــن الغيـــب إل فبالحـــب أخرجهـــم مـــن العـــدم إل

الشـــهادة.

استدراك



صفحات مطوية

كانــت ســنوات الخمســينيات وأوائــل الســتينيات مــن القــرن 
الماضي، هي سنوات البحث عن هويّة بجدارة، وكان الشعراء 
ــاً  ــى التاريــخ قديم ــرون العــرب يذهبــون إل والروائيــون والمفكِّ
وحديثاً، وكان الساسة يسائلون الواقع لينطق، وكانت الثورات 
الغربية تتقلَّب على وجوه عدّة في العراق، وســورية، ومصر، 
بون لقوميّاتهم  واليمــن، ولبنان، والخليــج، وكان هناك متعصِّ
الضيِّقــة، وكان هنــاك عروبيــون تَتَّســع رؤاهــم لتشــمل كافــة 
ــر  ــوب مصي ــه ص ــدة، وتتَّج ــة واح ــدَّث بلغ ــي تتح ــار الت الأقط
مشــترك، وبــدأت أولــى خطــوات الوحــدة السياســية بيــن مصــر 
وســورية، ولكنهــا تحطّمــت لأســباب عديــدة. وفــي قلــب ظاهــرة 
ست في بيروت عام 1956 مجلة »شعر«  البحث عن هوية، تأسَّ
علــى يــدي الشــاعرين يوســف الخــال وعلــي أحمــد ســعيد الــذي 
أطلــق علــى نفســه اســم »أدونيــس«، وكان أدونيــس ينتمي إلى 
ســه أنطون ســعادة الملقَّب بـ  الحــزب القومــي الســوري الــذي أسَّ
»الزعيــم«، هــذا الحــزب الــذي تتناقــض منطلقاتــه مــع منطلقــات 
البعثييــن والعروبييــن، لذلــك واجهــت المجلــة حربــاً ضروســاً 
ــب  ــل الســتينيات، وكت ــي أوائ ــا ف ــة، وبلغــت ذروته ــذ البداي من
رجــاء النقــاش سلســلة مقالات في مجلــة الآداب اللبنانية يهاجم 
فيهــا المجلــة بضــراوة، والجديــر بالذكــر أن »أدونيــس« أرســل 
ردّاً للمجلــة، ولكــن الدكتــور ســهيل إدريــس رفــض نشــر الــردّ، 
ــة، وهــي  ــة أخــرى قاهري ــى عكــس ماحــدث مــع مجل وهــذا عل
مجلــة »الكاتــب«، والتــي كان يــرأس تحريرهــا أحمــد حمــروش، 
ــه عروبــي واضــح، فعندمــا كتــب الشــاعر أحمــد  وكان لهــا توجُّ
عبــد المعطــي حجــازي مقــالًا تحــت عنــوان »أزماتنا من الشــعور 
بالانتمــاء« فــي العــدد الصــادر فــي ديســمبر/كانون الأول عــام 
1961، وانتقــد فيــه مجلــة »شــعر« ورئيــس تحريرهــا أدونيس، 
د المجلة في  وقــد أرســل إليــه الأخيــر ردّاً علــى المقــال، فلم تتــردَّ
نشــره، ولا بُــدَّ مــن القــول إن الشــاعر أحمــد حجــازي كانــت لــه 
ميــول عروبيــة بعثيــة فــي ذلــك الوقــت، وقــد جــاء فــي مقالــه: 
»لاحظــت مجلــة الكاتــب أن معركــة الشــعر تــدور بيــن المجدِّديــن 
والتقليدييــن مازالــت تمشــي علــى وزن »نحــن أحســن«... »لا... 
نحن أحسن«، لماذا أنتم أحسن؟، »لأن شعرنا مرتبط بالعصر«، 
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و»لماذا أنتم أحسن؟«، لأن شعرنا مرتبط بالتراث«، ويستطرد 
ــرة  ــدّى هــذه الدائ ــة لا تتع ــام والمعرك حجــازي: »وتمضــي الأي
روا  المغلقــة، باســتثناء عــدّة مقــالات لعدّة كُتّاب حاولــوا أن يفجِّ
هاتيــن الجملتيــن »الارتبــاط بالعصــر« »الارتبــاط بالتــراث« إلــى 
لة تشــرح البلاغة القديمة والعروض الجديد، ومدى  قضايا مفصَّ
ارتبــاط الشــعر الجديــد بعقليــة القــرن العشــرين، وأيضــاً مــدى 
ارتباطــه بالتــراث، ولكــن هــذه المقــالات مازالــت قليلــة، متفرِّقة 
لــم تســتطع حتــى الآن أن تعطــي لقــارئ الشــعر الجديــد فكــرة 
عامــة متماســكة عنــه تبــرِّر خروجــه علــى القواعــد القديمــة (، 
وتطــول مقدمــة حجــازي حتــى نصــل إلــى مركــز المقــال الــذي 
كتــب مــن أجلــه عــن مجلــة »شــعر«: »مــن أهــم ماظهــر أخيــراً مــن 
الإنتــاج الشــعري، عــدد الخريــف مــن مجلــة »شــعر« التــي تصــدر 
صــة، لا  ــة متخصِّ ــة »شــعر« مجل كل فصــل فــي بيــروت، ومجل
تنشــر إلا الشــعر ونقد الشــعر.. وهذا العدد الأخير منها هو العدد 
العشــرون، ومعنــى هــذا أن المجلــة قطعــت مــن عمرهــا خمــس 
ــراً  ــر تأثي ــة جديــرة بــأن تؤثِّ ســنوات.. ولقــد كانــت هــذه المجل
فعّــالًا فــي الحركــة الشــعرية العربيــة المعاصــرة، وأن تقودهــا 
إلى انتصارات كبيرة في مجالات اكتشــاف الموســيقى الجديدة، 
والتجــارب الجديــدة التــي تهــزّ الوجــدان العربــي والتــي يجــب أن 
يعبِّــر عنهــا الشــعر العربــي الحديــث. كانــت هــذه المجلــة جديــرة 
بــأن تفعــل ذلــك خــال خمــس ســنوات مــن تاريخهــا، لمــا لهــا 
صيــن ومكافأتهم،  ص واســتكتاب المتخصِّ مــن إمكانيــات التخصُّ
وفــوق ذلــك الصــدور بانتظــام، لــولا أنهــا اتَّخــذت، وخاصة في 
ر الشــعر والفكر لمهاجمة  أعدادها الأولى، طريقاً شــعوبياً يســخِّ
ريــن العــرب أزمــات روحيــة  العروبــة، ويفتعــل للشــعراء والمفكِّ
ليســت هــي الأزمــات الروحيــة التــي نعانيهــا فــي هــذا العصــر 
المثقــل بالنهضــة إلــى درجــة النشــوة، المشــدود للانحطــاط إلى 
درجــة اليــأس، إن مجلــة »شــعر« تشــجع الشــعراء مثــاً علــى 
ــاء، هــذا  ــى الشــعور باللانتم ــة عل ــوا الأزمــات المترتِّب أن يتمثَّل
ر والشــاعرالمعاصران في أوروبا،  الشــعور الذي يمارســه المفكِّ
بينمــا أزماتنــا نحــن مترتِّبة على الشــعور الحادّ بالانتمــاء.. إننا 
ننتمــي إلــى وطــن غيــر موجــود فــي الواقــع، وإن كان موجــوداً 



فــي الحقيقــة.. نحــن نعانــي مــن تمــزُّق وطننــا وتمــزُّق ثقافتنــا، 
وتمــزُّق ولائنــا.. نحــن نعانــي مــن تمــزُّق روحــيّ حــادّ.. ســببه 
ــي  ــن العرب ــرة الوط ــى فك ــت عل ــد تفتَّح ــا ق ــو أن عيوبن الأول ه
الواحد، والثقافة الإنسانية المعاصرة.«. وبعد أن يكتب حجازي 
أفــكاراً علــى هــذا المنــوال يقتبــس مقاطــع مــن قصيــدة لأدونيــس 
يبدأهــا بـــ : »مهيــار وجــه خانــه عاشــقوه/ مهيــار أجــراس بــا 
رنيــن/ مهيــار مكتــوب علــى الوجــوه/ أغنيــة تزورنــا خلســة/ 
فــي طــرق بيضــاء منفيّــة/ مهيــار ناقــوس فــي التائهيــن/ فــي 

هــذه الأرض الجليلــة«.
ويتســاءل حجازي: هل أدونيس يريد تشــبيه نفســه بمهيار، 
رغــم أن الواقــع السياســي لا يبــرِّر ذلــك، ورغــم تناقــض الحــال 

بيــن عصــر مهيــار وعصــر أدونيس.
وأرســل أدونيــس ردّاً تحــت عنــوان »الثقافــة العربيــة مواقــف 
حــرّة« نشــرته المجلــة فــي عــدد فبرايــر 1962، وأعــادت نشــره 
جريــدة النهــار اللبنانيــة فــي 21 فبرايــر من العام نفســه، وقدَّمته 
ــة: »الشــاعر أدونيــس مــن أنضــج الشــعراء  ــة الكاتــب قائل مجل
ســي ومحــرِّري مجلة »شــعر« التي  »المجدِّديــن«، ومــن أهــمّ مؤسِّ
ــق أدونيــس  ــرة يعلِّ ــروت«، وبعــد ديباجــة قصي ــي بي تصــدر ف
علــى مقــال حجــازي قائــاً: »أولًا: تقــول يــا أخــي عــن »المجلــة« 
ر الشــعر والفكــر لمهاجمــة  أنهــا »اتَّخــذت طريقــاً شــعوبياً يســخِّ
العروبــة.. إلــخ«، هــذا حكــم يفتــرض أن مــن يصــل إليــه ويتبنّاه 
وينشــره، لا بــد أنــه اســتخلصه مــن نصوص في المجلــة، أو من 
مواقــف لهــا فــي الشــعر والثقافــة، فأيــن رأيــت هــذه النصــوص 
وهــذه المواقــف منــذ نشــوء المجلــة إلــى اليــوم؟ وفــي أي عدد من 
ــرك بمــا فعلتــه المجلــة وتفعلــه ليــس لنهضــة  أعدادهــا؟، هــل أذكِّ
الشــعر علــى الصعيــد العربي فحســب، بــل على الصعيــد العالمي 
أيضــاً، إذ وضعتــه للمــرة الأولــى فــي تاريخــه علــى المســتوى 
ــص لــه  الشــعري العالمــي يُتَرجَــم إلــى اللغــات الأخــرى، وتُخَصَّ
أعــداد مــن مجــاّت أوروبيــة تعنى بالشــعر؟ هل أذكّــرك أن تعود 
فتقــرأ افتتاحياتهــا مــن جديــد فتعــرف حقيقــة موقفهــا؟، ثــم ألا 
تــرى- يــا أخــي- أنــه لــم يعــد مــن اللائــق فــي عصرنــا الحديــث 
أن نبعــث فكــرة الشــعوبية، وهــي ذات منشــأ دينــي سياســي، 

ــي يجــب أن  ــة الت ــا العربي ــي ثقافتن ــة وف ــا الفكري ــي خلافاتن ف
تتَّجــه، فــي العصــر الحاضــر، اتِّجاهــاً علمانيــاً إنســانياً أســوة 
بالثقافــات الأخــرى؟ إن تهمــة الشــعوبية ســاح سياســي دينــي 
اســتُخدِم فــي الماضــي، ومــازال يُســتَخدم حتــى الآن لمحاربــة 
الخصــوم والنيــل منهــم. وزجّ الثقافــة فــي هــذا الأمــر يقتــل فيهــا 
روح التجدُّد والحيوية والخلق، ويحرفها عن أغراضها الحقّة، 
لتصبــح وســيلة للسياســة وأغراضهــا، وهو فوق ذلك يكشــف 
عــن ذهنيــة مغلقــة فــي النظــر إلــى الإنســان والثقافــة والحيــاة.

ــاً  ــون، ليســت باب ــد الل ــة العربيــة خيطــاً وحي ليســت الثقاف
ترصــده وتختــصّ بــه فئــة معينــة مــن العــرب، ليســت موقفــاً 
مذهبيــاً وحيــداً، إن الثقافــة العربيــة خيــوط عديــدة وأبــواب لا 
حَــدّ لهــا، ومواقــف حُــرّة منفتحــة كثيرة كثــرة الخلّقيــن الأفذاذ.

ثانيــاً: تقــول عــن المجلــة أنهــا »تفتعــل للشــعراء وللمفكِّرين 
ــي  ــة الت ــات الروحي ــي الأزم ــت ه ــة ليس ــات روحي ــرب أزم الع
ــل  ــب، ب ــي هــذا العصــر«، والحــق إن هــذا كلام غري ــا ف نعانيه
هــو أغــرب مــا يمكــن أن يتَّهــم بــه مثقَّــف أو شــاعر عربــي، فهــل 
هنــاك »نــوع« عربــي مــن الأزمــات الروحيــة لا يصــحّ للشــاعر 
العربــي أن يعانــي غيــره؟، ومــن يحــدِّد هــذا »النــوع«؟ وكيــف 
يحدِّده؟ومن تعني بقولك »نعانيها«؟ تعني جمهوراً خاصاً؟تعني 

الجمهــور العربــي؟
كل أزمة روحية يعانيها أيّ شاعر عربي، مهما كان اتجاهه، 
ســواء فــي المــوت أو فــي الحــب، فــي اليــأس أوفــي الفــرح، فــي 

الحريــة أوفي العبوديــة، هي أزمة عربية.«.
وهكــذا يسترســل أدونيــس فــي رؤيــة واضحة في الــردّ على 
حجــازي، طارحــاً الحجّــة تلــو الحجّــة، وتتشــكَّل أمامنــا وجهــة 
نظــر الشــاعرين الكبيريــن اللذين ظلّ يتحــاوران بطرق متعدِّدة 
علــى مــدى الخمســة عقــود التــي تلــت، بــل انتقــل هــذا الحــوار 
إلــى الأجيــال التاليــة، بالعنــف مــرة، وبالهــدوء مــرة أخــرى. 

أطــال الله فــي عمــر الشــاعرَيْن.

أحمد عبدالمعطي حجازيأدونيس
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هيثم حسين

المواطن العالميّ

هــل بــات الخيــال نشــاطاً تعويضيّاً عــن الحياة الحقيقيّــة؟ هل من 
ســبيل لكســر الحصــار المفــروض علــى المــرء فــي عالمــه المُفتــرَض؟ 
هــل أصبــح الوهــم ســبيلًا للاستشــفاء من القلــق المزمــن؟ هــل تُبَلْوِرُ 

الطقــوس المســتجدّة فــي العالــم الحديــث هويّــة مســتقبليّة ما؟
يجلــس أحدنــا علــى مقعــده، يفتــح نافذتــه علــى العالــم. يشــتاق 
ــوارع  ــي ش ــوّل ف ــى التج ــتاق إل ــه، يش ــع أصدقائ ــة م ــى الدردش إل
مدنــه، وإلــى اللعــب مــع رفاقــه الغربــاء فيهــا. ينفصــل عــن جنــون 
ــف  ــن التخفي ــل لا يســعفه، يتأرجــح بي ــع بدي ــاق واق ــع باخت الواق
والتلطيــف مــن جهــة، والإحبــاط والتأميــل مــن جهــة أخــرى. يضــع 
لنفســه خريطــة الســياحة المتخيّلــة، فــي خيمتــه الصحراويّــة أو في 
ناطحــة ســحاب فــي غربــة قاهــرة، يحــرص علــى تســجيل الحضــور 
الافتراضــيّ فــي محادثــات مــع أصدقــاء بعيديــن قريبيــن. يلتقيهــم 
مفتعــاً المصادفــة تــارة، ومُلحّــاً علــى التلاقــي تــارة أخــرى، يتبادل 
معهــم الهواجــس والوســاوس والأحــام. الشاشــة الإلكترونيّة تمنح 
ــرّب المســافات، وهــي  ــم، تق ــب العال ــي قل ــرص الوجــود ف ــرء ف الم
ــا تكــون  ــدر م ــم الآخــر. بق ــع العال ــوازاة م ــه بالم ــى داخل ــه إل بوّابت
مــرآة، فإنّهــا تكــون حجابــاً أيضــاً. تمنحــه حرّيّــة الفعــل والمبــادرة 
والاقتحــام الكلاميّــة، لكنّهــا تقيّــده فــي خيمــة الــروح التــي تعشّــش 
فيهــا عناكــب الوحشــة والأســى. وبرغــم أنّهــا تُكئــب الكثيريــن إلّ أنّها 
تمنــح فســحة للاســتمتاع بالقطيعــة مــع ذاك الوحــش الــذي يتآكلهم 
ــه، وعــن  ــكان وأهل ــراب عــن الم ــم. الاغت ــي دواخله ــم وف مــن حوله

الــذات والآخــر هــو الوحــش المعاصــر الــذي يتغــوّل يومــاً بيــوم.
فقــه المــدن يتســلّل إلــى الســائح الغريــب المفتــرض، يحــاول 
قــراءة تاريخهــا وكشــف تفاصيــل جغرافيّتهــا ودراســة طبــاع أهلهــا 
والاقتــراب الحــذر مــن التغلغــل فيها. يحــاول أن يبقى محتفظــاً بالحَدّ 
لــة تبقيــه مثابــراً علــى  الأدنــى مــن توازنــه، وتلــك الســياحات المتخيَّ
العيــش والأمــل. تــراه فــي دبــي يكتشــف الزجاجــة الســحريّة، وفــي 
بيــروت يتماهــى مــع الحلــم والتمــرّد والانطــاق، وفــي الإســكندريّة 
يســتمتع فــي مُتَنَــزّه الملــك، يحاكــي بعضــاً مــن متــع الملــوك 
وبذخهــم. فــي القاهــرة يتلبّــس شــخصيّات الفراعنــة ويحتــلّ- فــي 
الفضــاء المفتــرض، وفــي روحــه- مكانتهــم الاعتباريّــة. فــي دمشــق 
يخطــف عبَــق الياســمين، ويركــض تحــت مطــر الخريــف فــي أزقّتهــا. 
وفــي إســطنبول يحــاول التماهــي مــع الرغبــات الســلطانيّة بالتحــرّر 
مــن قيــود الأمكنــة والأزمنــة. وفــي المــدن الأخــرى يتجلّــى ســلوكيّاً 
بمــا يناســب تميّزهــا وفرادتهــا. فــي كلّ مدينــة يختلقهــا أو يزورهــا 

يبحــث عــن مدينتــه التــي يحملهــا معــه جرحــاً نازفــاً فــي الــروح.
يختــرق صندوقــاً عجائبيــاً، يســتخرج منــه مــا يبقيــه متماســكاً 
مســتمرّاً، يلــوذ بالذاكــرة لتغيثــه. للذكريــات عبقٌ فــوّاح يجــدّد الروح 
ــاً بعيــدة، يجــول فــي بقــاع نائيــة،  ــر انكســاراتها. يــزور مدن ويجب

يصاحــب أناســاً لا يعرفهــم، يعبّــر لهــم عــن آرائــه بصــدق وعفويّــة 
وصراحــة، كأنّهــم أصدقــاء الطفولــة، وحيــن يغلــق النافــذة، ينتابه 
نــوع مــن الحنيــن إلــى الأمــس وإلــى الغــد، مــع حــالات مــن الراحــة، 

ويتناســى قيــوده كلّهــا، لأنّ الأثيــر جــواز ســفره العالمــيّ.
مــن مدينــة إلــى أخــرى، مــن حضــن امــرأة إلــى حضــن أخــرى. 
أحيانــاً تختلــط عليــه المدن والنســاء، فيهمــس بأنّ كلّ المدن ســواء، 
ــا،  ــل بينه ــرى يفاض ــاً أخ ــابهة. وأحيان ــاء متش ــان كلّ النس وأحض
ــي  ــاج ف ــى مشــاعر الاندم ــر إل ــي إحداهــا، ويفتق ــة ف فيجــد الطمأنين
أخــرى. المدينــة الكاملــة حلمــه المرتحــل معــه كغربتــه التــي تلازمه. 
يرســم الغريــب جنّتــه المفترَضــة، يغالــب جوعــه وانهيــاره 
ــو  ــام المتجــدِّدة. يحل ــى عواصــف الأوه ــه مشــرعة عل ــي نافذت ليُبق
لــه أن يغــرق نفســه فــي دوّامــات الخيــال. ومــا الضيــر فــي ذلــك؟! 
فالخيــال عــدوّ الواقــع، ولابــدّ لــه مــن عقــد مصالحــة بينهمــا، وخلــق 

ــم. ــم والتأثي ــع للتجري ــم، المان ــع للعوال ــه الجام عالم
بينمــا يتلظّــى بنيــران صحــراء الوهــم، يبقــي الخيــال فــي أهــدأ 
بقعــة يتخيّلهــا. يحــرص علــى أن ترافقــه امــرأة فــي أيّــة مدينــة 
يرتحــل إليهــا فــي عالمــه. المــرأة روح المــدن، وأيّــة مدينــة دون 

ــروح.  ــش ال ــد، وتنع ــف الجس ــرأة تتح ــت. الم ــلٌ باه ــرأة طلَ ام
يعلــن أنّ علّــة هــذه الذبذبــات أنّهــا لا تجــود علينــا باللمــس 
وبالمعاشــرة الحيّــة. تعوّضنــا عــن شــيء مــن الحنــان، وتســتدرجنا 
ــم المَعيــش. وفضيلتهــا أنّهــا تبقــي علــى شــيء من  إلــى شــراك التوهُّ
التــوازن، وتمنحنــا فرصــاً للتعبير عن أنفســنا في ســعي لاســتعادة 
ــص  ــال للتلصّ ــح المج ــا تفس ــدر م ــاً. وبق ــتلَبة واقعيّ ــا المس هويّاتن
ــادرة بالفعــل، لأنّ  ــى المب ــة عل ــا تســلب الطاق ــى الآخريــن، فإنّه عل

حــدود هــذا الخيــال محكومــة بالقــول والمكاشــفة والبــوح.
فــي إطلالتــه مــن نافــذة العالــم الافتراضــيّ للولــوج إلــى العالــم 
أتونهــا،  فــي  غارقــة  مدينــة  كلّ  أنّ  المــرء  يكتشــف  الحقيقــيّ، 
ــا  ــا حدوده ــم، كأنّم ــة للعال ــا المتوهّم ــا، مركزيّته ــا، أوهامه أحلامه
حــدود الخيــال مــن غيــر ضفــاف. يكتشــف انعــدام حيلتــه أمــام هــذه 
الأوهــام المتفشّــية، يلعــن ظنّــه الــذي يزيّــن لــه كهــوف المدنيّــة 

ومغــاور الحداثــة المتخيّلــة. 
لأنّ القيــود المفروضــة علــى التنقّــات الواقعيّــة، تســعى لإبقائنا 
أســرى الطعــن والغــدر والخــراب، فــإنّ الحالــم الواهــم يشــرع للغربة 
قلبــه، ويطلــق للتكنولوجيــا غربتــه عســاها تســاهم مــع المــدن 

والنســاء فــي تبديدهــا.
مَــن هــو ذاك المواطــن العالمــيّ المفتــرَض؟ هــل يحقّــق حلــم 
الإنســان العابــر للحــدود؟ هــل هــو أنــا؟ أنــت؟ هــو؟ هــي؟ نحــن؟ هــم..؟ 
ربّمــا هــو جمــع مــن شــظايا الإنســان المعاصــر الحالــم بجواز ســفره 

العالمــيّ الحقيقــيّ لا المفتــرَض!
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العمل الفني: زينب السجيني -  مصر

دكتــوراه  علــى  1930. حصلــت  عــام  القاهــرة  محافظــة  مواليــد  مــن 
فــي فلســفةالتربية الفنيــة عــام 1978 شــاركت فــي معــارض فرديــة 
ــراءة  ــا الب ــذ الخمســينيات وحتــى الآن،تســود أعماله ــدة من وجماعيةعدي

والأمومــة.

الحبر الناشف
ملفّ في أدب الطفل


